ا 


لیلد التسادرس 


لنش والنوزیع 


حمَوق الطبع حمَوظة 


الطبحة الخانبة 
۹ - ۱۹۹۹م 


ع ر ہے 4 
وَلر(للقم: 
الحقلاحة العرستّة الستعوديّة 
الريّاض صرب ۱-۶۵۰۷ لمساليربيدي ۱۱۵۱ 
هاتف ۲۱۸۰۹۱۵۱۵۶ ۲ 14۳ تاكس ]۶4۱۵۱۵ 


ڈے 201 


رسولا صادقا كما تقد وهو آية وبرهان على نبوته. فان کل ملزوم 


فانه دلیل على لازمه . 


إن الأمم نوعان: نوع لهم کتاب منزل من عند اللہ كاليهود 
والنصاری. ونوع لا کتاب لهم, > کالھند والیونان» والترك وكالعرب 
قبل مبعث محمد - سان لله علیه وسلّم جره وما من أمة الا ولا بد لها 
من علم وعمل بحسیهم ویقوم به ما یقوم من مصالح دنیاهم - وهذا 
من الهداية العامة التي جعلها الله لكل انسان» بل لكل حي 
يهدي الحیوان(*) لجلب ما ینفعه بالأكل والشرب ودفع ما یضره باللباس 
والکن (*۲» وقد خلق الله فيه حبا لهذا وبغضا لهذا. قال تعالی - : 
موق © ی ی )رازه کرک 4 


(۱) في ك وط زيادة (في المعاد) . 

(۲) في ك وط زيادة (أعلم). 

(۳) في ك وط (حیوان). 

)٤(‏ في ك وط (إلى). 

(ه) الکن هو وقاء کل شي ء وستره» وهو البیت - أيضاً- . 
انظر: لسان العرب ۳۹۰/۱۳ مادة (کنن). 

(5) سورة الأعلی : الآيات ۳۰-۱ 


على غب رهافي 
الایمان والعمل 
آبة لنبوته 


7 و رس رر 


«. . . رای شک کل تی مد 04 . 


وقال في أول ما آنزل على محمد - صلی الله عليه وسلّم - : 
« اقرا اسوك لیاق 6 نان ین مکی لا ائراوری الا )ری 


سس ہے کے ہوک 


امار 49 نیما ت3 


وقال - تعالی سم 
ل رن ری سانا رمتب يا رومیت مین © . 


نم الأمم متفاضلون في معرفة الخالق کے یا و -- وفي الاقرار 


بالمعاد٩)‏ بعد الموت: ما للأرواح فقطء وإما للأبدان فقطء وإما 
لمجموعهما. كما هو قول سلف الامة): المسلمين وأئمتهم وعامتهم 
أهل السنة والجماعة. ومتفاضلون فيما یحمدونه() ویستحسنونه من 
الأفعال والصفات. وما يذمونه ويستقبحونه من ذلك . 


(۱) 
(۲) 


(9) 
(1) 
(¥) 


في ك وط زيادة (لفرعون) . 

سورة طه : الآية ۵۰. 

بعد هذا زيادة في ك وط : وقال الخلیل : 
«الذي خلقني فهو بهدین)» [سورة الشعراء: الاية ۷۸] 
سورة العلق : الایات ۵-۱ 

سورة البلد : الایات ۱۰-۸. 
النجدانء هي : الخير والشر. 

انظر: صفوة التفاسیر ٥٦۲/٣١١‏ . 

في ك و ط (بمعاد) . 

سقطت (الأمة) من ك و ط. 

في ك و ط (یجدونه) . 


لکن عامة بني آدم على أن العدل خير من الظلم والصدق خير 
من الکذب. والعلم خير من الجهل. فان المحسن إلى الناس خير من 
الذي لا یحسن إليهم . 

وأما المعاد فهو ما للارواح أو للأبدان» وان الناس بعد الموت 
يكونون سعداء أو أشقیای فيقر به كثير من الأمم ع غير أهل الکتابء وان 
كان على وجه قاصرء كحكماء الهند والیونان والمجوس وغيرهم » وذلك 
أن أهل الأرض في المعاد على أربعة أقوال: 

أحدها: وهو مذهب سلف المسلمين» من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين المشهورين وغیرهم. من أهل السنة والحدیت 
من الفقهاء والصوفية والنظار: وهو إثبات معاد الأرواح والأہدان(١)‏ 
شوت وأن الانسان إذا مات كانت روحه منعمة أومعذبة» ثم تعاد 
روحه إلى بدنه عند القيامة الکبری. ولهذا یذکر الله في كثير من السور 
آمر القيامتين» القيامة الصخری بالموت. والقيامة الکبری حين یقوم 
الناس من قبورهم وتعاد أرواحهم إلى آبدانهم كما ذکر الله القيامتین في 
سورة الواقعةء حيث قال في آولها: 

1 ره 6راو اة فة ا نيت 
الارض رجا لیا و کیہ الصا ما 00 © كات مب ۳ ركه 


(۱) في ك و رار و 
(۲) أي : فتت تفتیتا حتی صارت کالدقیق المبسوس - وهو المبلول. 
انظر: صفوة التفاسیر 0508/5717" م ۰۳ 
)۳( 3 00 متطايراً ذ في الهواء. كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل النافذق 
: المتفرق. 
0 ل السابق.. 


راتکه( تسکت اتد اٹ الد © راتس اة نا 
مح وم 


اتب اتمه واا ایشا کیٹ © أت ام 4 . 
لم دک سبحانه ۔_ حال الأصناف الثلاثة فی القيامة الکبری» 
ˆ اش 0 واه اوک اه 
وا إذا بلغت ال حلقوم 9 ظرون ا ون قرب ومد 
27 چھے سے سم کھ سے کے رر کے سر 2 
ES‏ إن کے رین ۳ وما ن کم صرق 


rer‏ ے صت E‏ و وو روم مو ۳7 ارم همع چام 
© کان من مین( له فرح و رصان وبحتّت يم 4) وَأما إنكان من اب 
53 
SS 7‏ 


الین ملك م نأض 0 وآماانکاتمن انمکنین اَلضَالینَ 09 


ص 


۹ 


7 و وي 


(۱) سورة الواقعة : الآيات ١‏ ۹۔ 
في ك وط زيادة آیة : (في جنات النعیم) . 
(؟) هو الحلق» بعد الفم» وهو موضع النفس ومجری الطعام والشراب . 
انظر: المصباح المنیر ص ١45‏ . 
(۳) أي: محاسبين ومجزيين. 
انظر: صفوة التفاسير ۳۱۵/۲۷ م ۳. 
(4) روح: استراحة. انظر: المصدر السابق ۳۱۹/۲۷ م ۳. 
)٥(‏ النزل: أول شيء یقدم للضیف. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
)٦(‏ الحميم: السائل الحار الذي يصهر البطون لشدة حرارته . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(۷) سورة الواقعة کاملةء ما عدا الآیتین : ۹۰ - 45 الأخیرتین . 
في ك و ط زيادة الآيتين الأخيرتين: ان هذا لهو حق اليقين ٭ فسبح باسم ربك 


العظیم 4 . 


(۸) في ك وط زيادة (قال). 


ہو و ہم ص رر مسوم ور مک عم ےم مر وه بوصم 
« لا ای وم اق ة ا اول آقیم بل الام احسب آلاضتن الن عع 
ىو رر 


کے ع مر ام سس مررہرے م2 صن سار ھ وہ ارو لسر یں مقر 
عظامه (؟) بل درب عل أن سو بان (۲) بل برد آلانتن لیفجر أمامم ۳) ستل آيانيوم 
وت سے مرا عم ر عون مر مر ام فاصم سر سم ۳4 سی ی A‏ مه ۰ E‏ 
امد تذایق مر )٩‏ کلم( وج الس الیو سنوی 2 


عد عم 
عجرم ری اس سس کہ ےک HL‏ ہو ا لل 
الم کد لاور ۶ إلى ريك ود امابوا ایشا بو نریماقدم واخر . 


فذکر القيامة الکبری ثم قال في آخر السورة - : 
را ال اق تیلست آلا بسا 69 
رک مساق ۱۳ . 
ولبسط هذا موضع آخرء فان ذكرٌ ما ينال الروح عند فراق 
البدن من النعيم والعذاب كثير في النصوص النبوية . 


(۱) النفس اللوامة: هي النفس المؤمنة التقيت التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات 
وفعل الموبقات . 
انظر: المصدر السابق ۰4۸4/۲٩‏ 
)۲( هو: آطراف الأصابع . 
انظر: المصدر والموضم السابق . 
(۳) أي: یستمر على الفجو ویقدم على الشهوات والائام . 
انظر: المصدر والموضم السابق . 
(4) أي زاغ البصر وتحی وانبهر من شدة الأهوال والمخاطر. 
انظر: المصدر السابق 4۸6/۲۹ م ۳. 
(ه) أي : لا ملجأ له ولا مغيث من عذاب الله . 
انظر : المصدر والموضع السابق . 
)٦(‏ التراقي: آعالي الصدر. من راق: من يطب ويشفي هذا المریض. 
انظر: المصدر السابق ٤۸۷/۲۹‏ . 
(۷) سورة القيامة: الایات ۱ - ۳۰. 
)۸( في ك و ط (وبسط هذا له). 
() في ك وط (تناله). ‏ 


وأما وصف القيامة الکبری في الکتاب والسنت فکثیر جدا لأن 
07 ساصلى: اله علیه وسلم ۔ خاتم الأنبياء» وقد بعث بين يدي 
الساعة. فلذلك وصف القيامة بما لم يصفها به غيره» کما ذکر المسیح 
في صفته - فقال: «إنه يخبركم بكل ما يأتي» ويعرفكم جميع 
ما للرب) ٩‏ 

والقول الثاني : قول من یثبت معاد الأبدان فقطء كما یقول ذلك 
کثیر من المتکلمین الجهمية. والمعحَزلة المبتدعین من هله الامسة. 
وبعض المصنفین يحكي هذا القول عن جمه ور متكلمي المسلمین 
أو جمهور المسلمین. وذلك غلط. فانه لم يقل ذلك أحد من أئمة 
المسلمين» ولا هو" قول جمهور نظارهم» بل هو قول طائفة من 
متكلميهم المبتدعة. الذين ذمهم السلف والائمة . 

والقول الثالث : المعاد للنفس الناطقة بالموت فقط. وأن الأبدان 
لاتعاد. وهذا لم یقله أحد من أهل الملل لا المسلمین. ولا الیهود. 
ولا النصارى. بل هؤلاء كلهم متفقون على إعادة الأبدانء وعلى القيامة 
الکبری . 

ولکن من تفلسف من هوّلای فوافق سلفه من الصابئة والفلاسفة 
المشرکین علی أن المعاد للروح وحده. فإنه يزعم أن الأنبياء خاطبوا 
الجمهور بمعاد الابدان وان لم يكن له حقيقة. وخاطبوهم بإثبات 
الصفات لله ولیس له حقيقة. وأن الأنبياء لم یظهروا الحقائق للخلق» 


)۱( في أ سقطت الالف من (محمدا) وقد صححناه من ك و ط. 

(۲) انظر: الا صحاح السادس عشر ۰۱۵-۱۳ من إنجيل یوحنا, العهد الجدید ٠٤١‏ . 
(۳) في ك وط زيادة (من). 

)٤(‏ في ك وط (لها). 


وأنه لا یستفاد من آخبارهم معرفة شیء من صفات الف ولا معرفة شيء 
من أمر المعاد . 


وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحة وهولاء() ملاحدة كفار 
علد المتبعين للأنبياء. من المسلمین» والیهود. والنصارى. وإن كان 
هؤلاء كثيرين موجودين فيمن يتظاهر بأنه من أهل الملل» لظهور 
آديانهم وهو في الباطن على هذا الرأي . وهؤلاء القائلون بمعاد الأرواح 
فقط منهم من یقول: بن الأرواح نتناسخ» أما فى آبدان الادمیین » 
أو أبدان الحیوان 0000 أو فى موضع ٩‏ الأجسام النامية. ومنهم من 
يقول بالتناسخ”" للأنفس الشقية فقط وكثير من محققيهم ینکر 
التناسخ . 


والقول الرابع : إنكار المعادين جميعاً. كما هو قول أهل الكفر 
من العرب. واليونان» والهندء والترك وغیرهم. والمتفلسفة أتباع 
(أرسطو) كالفارابي وأتباعه. لهم في معاد الأرواح ثلاثة أقوال: قيل: 
بالمعاد للنفس٩)‏ العالمة والجاهلة. ٭ وقيل: بالمعاد للعالمة دون 
الجاهلة #() وقیل : بإنكار الاثنين» والفارابى ‏ نفسه ‏ قد قال الأقوال 
الثلاثة. وبسط الكلام على هذه الأمور له 58 آخحر). إذ المقصود 


(۱) في ط (هؤلاء) . 

(۲) في ك وط (جمیع). 

۳( في ك وط (في) بدلا من اللام. 

(4) في ك وط (الأنفس) بالجمع . 

(م) ما بين النجمتین سقط من ك و ط وقد وضعت ط للجملة السابقة رقم ۱ و۲ جمیعا. 
)٦(‏ انظر: مجموع الفتاوي ۲۱۲/4 وما بعدها. 


هنا أن کل ماعند أهل الکتاب. بل وساثر أهل الأرض من علم نافع 
وعمل صالح » فهو عند المسلمین . 

وعند المسلمين ما ليس عند غيرهم في جميع المطالب التي تنال 
بها السعادة والنجاة. وعقلاء جميع الأمم تأمر بالعدل ومكارم الأخلاق» 
وتنهى عن الظلم والفواحش. ولهم علوم إلهية» وعبادات بحسبھم 
ويعظمون أهل العلم والدين منهم . والهند واليونان والفرس(© في ذلك 
أكمل من كفار الترك والبربر ونحوهم. مع أن هؤلاء ‏ آیضا - فیهم) 
قسط من ذلك“ . 

ومعلوم عند الاعتبار أن الأمم الذين لهم کتاب. كاليهود 
والنصاری. أكمل من الأمم الذين لا كتاب لهی في الفضائل العلمية 
والعملیةء فان مالم يأخذه الناس عن الأنبياء يعلم بالعقل والاعتبار9», 
أو“ بالمنام والالهام ٦ء‏ وآخبار الجن ونحو ذلك من طرق الأمم” . 

وکل طریق صحیح من الطرق العقلية والالهامية وغیرها. شارك“ 


(۱) في ك وط تقدمت (الفرس) على (الیونان) . 

(۲) في ك وط تقدمت (فیهم) على (قسط). 

(۳) في ك وط زيادة (بحسبھم). 

)٤(‏ الاعتبار. هو التدبر والنظر والمقايسة. 
انظر: لسان العرب /۵۳۰. مادة: عبر. 

)٥(‏ في ك و ط بالعطف بدلا من (أو). 

)٦(‏ الالهام: ما یلقی في الروع ‏ النفس - فیبعث على الفعل أو الترك. وهو نوع من 
الوحی يخص الله به من یشاء من عباده. 
انظر: المصدر السابق ٩۵6/۱۲‏ مادة رلهم) . 

(۷) في ك وط (العلم). 

رم في ك وط (يشارك). 


۱۲ 


أخذوها عن الأنبیای لیس في قوة من ليس بنبي أن یعلمها وهذا ظاهر 
وأما" في العبادات والإيمان بالله واليوم الاخرء فرجحانهم فيه 
ظاهر. 
وأما علوم وأعمال يكون ضررها راجحاء كالسحر والطلسماتٴ) 
كان غير أهل الكتاب أَقْوُمُ به فإنما ذاك لاستغناء أهل الكتاب بما هو 
أنفع لهم فى الدنيا والآخرة. 


(۱) في ك (المكية) وفي ط (الملکیة). 

(۲) في ك وط زيادة (هم). 

(۳) في ك وط (آما). ۱ 

- من (طلسم الساحر) أي کتب الطلاسم, و (الطِلُم) و الطلسم) هو فیما یزعمون‎ )٤( 
تسلط القوی السماوية الفعالة على القوی الارضية المنفعلت بواسطة خطوط وأوفاق‎ 
معينة» وقد اشتغل المصریون القدماء والبابلیون والکلدانیون والسریانیون بعلم‎ 
الطلاسم. وكان له عندهم المؤلفات الكثيرة» ولكن لم يكن مها الا القليل» وقد‎ 
اشتغل به في المشرق جابر بن حيان  كبير السحرة  وبعده مسلمة بن أحمد‎ 
المد الأندلس.‎ 
. ۷۷۰/۵ انظر: دائرة معارف وجدي‎ 

(م) من قام بالأمر: إذا تکفل به واعتنى بشأنه . 
انظر: المصدر السابق ٩۰۳/۱۲‏ مادة (قوم). 

)٦(‏ في ك وط وردت كلمة التقديس (تعالى). 


۳ 


ذلكء وکانت الشیاطین قد( کتبت کیب کشر وسح ودفنتها تحت 
كرسي سلیمان فلما مات آظهروا ذلك, وقالوا: نما كان یسخر الجن 
بهذه الاسماء والعزائم. فصدقهم فریقان. فریق قدحوا في سلیمان بل 
كفروه» من آهل الکتاب. وقال۳): من فعل ذلك فهو کافر. وفریق 
قالوا: نحن نقتدي بسليمان» ونفعل كما كان یفعل. وهم أهل العزائم 
والطلاسم التي يستخدمون بها الجن. ویقولون: إن سليمان كان 
يستخدمهم بهاء حتى يقولوا: إن هذه الأسماء كانت مكتوبة على تاجه. 
وهذا صورة خاتمه. وهذا كلام (آصف بن برخيا) إلى أمثال ذلك مما 
يضيفونه الیه» وهو كذب على سلیمان) . 

وقد ذكر ذلك علماء المسلمين في تفسير قوله ‏ تعالی - : 

« وَلَمَبَآءَهُمْ رسو لمعن دالو مد صو لماعم ویو 
ونوا الب كدي الدوراء آ2 ظهورهم کم لم لایعتموت 9© 


صت موجه 


هه رھ سر کے سے سے رن کر بھی > 0-2 

آتبعوا مانلواً ا وم کر لط ول 

22 ہے زی تَ الا کو سے ر رہ ہے سے مج ا ا 
اظ کسر ون يعلمون الاس آلسَخروما انرل عل المڪ نبال هروت 


0 


ر 4 
لزن 


4 


(۱) سقطت (قد) من ك و ط. 

(۲) في ك وط (وقالوا). 

(۳) هو: ابن خالة النبي سلیمان - عليه السلام ‏ » وهو الذي أحضر عرش بلقيس من 
بلاد اليمن إلى بيت المقدس» في طرفة عینء وهو من الصديقين» وکان لا یرد عن 
أبواب سليمان. أي ساعة أراد دخول شيء من بيوته دخل تحاف كان سليمان 
أوغائباً ‏ وقیل: هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم 
الأعظم» وقيل: هو رجل من بني إسرائيل من علمائهم . 
انظر: تاریخ الأمم والملوك ۹۷/۱ ؛ والبداية والنهاية ۲۳/۲ ٢٤۔‏ 

. ٠۹٩ - ۱۹۳/۱ انظر: تفسير القرآن العظیم‎ )٤( 


١ 


سر سر رخ سے مر سس ال مر 22 ار سر و اه ہہ ملسم وس و مه سرس مر سے ۔ 
27 8ھ ومانعلمان نحل ی ولا اّما فة فلات‌کفر فَتعلمُونَ 
نامای رفوت بهبا الم وزوجه" وماهم بصَارَنَ به- و کیال 
"۳ی۶۵ ول ات برهم وا ہے ہت من سر ره ماله 
ہج چ ور وع شاه 
ال خ دی لعل " ونس کا کر ڑا روہ اسه لو كاوًا 
7 5 وو ۳ ۱ َس رر 
کنر( ول ند ما رات ثويد تن ند ان نگ 
سم 0( 
فذم سبحانه ‏ من عدل عن اتباع کتاب الله ورسلہ واتبع 
ری تا سای ها مان وی بت مها کشت آن , 
علی الملکین ببابل» وأن الملكين : هاروت وماروت(*) مایعلمان من 


2 


وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنهم لا يضرون به أحد عسات إلا قافن الت 


)١(‏ همامن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن. في قول جماعة كثيرة من 
السلف. وقد ورد في قصة هاروت وماروت» وما كان من أمرهما آثار كثيرة غالبها 
إسرائيليات» ومن الناس من قرأ (الملكين) بكسر اللام ‏ ويجعلهما ‏ علجين من 
أهل فارس» قاله الضحاك. ومنهم من يقول: بأنهما ملكان من السمای ولكن سبق 
في قدر الله لهما ماذكره من أمرهما إن صح به الخبرء > ويكون حكمهما كحكم 
إبليس - إن قيل أنه من الملائکة - خلافاً للراجح » وقد روى ابن منده أن مجاهداً - 
المفسر - لا يسمع بأعجوبة الا ذهب إلیھاء وأنه ذهب إلى حضرموت فرأى بكر 
هوت» وذهب إلى بابل فرآها ‏ أيضا ‏ . 
انظر: البداية والنهاية ٦۹ ٤۸/۱‏ و755/9. 

(۲) خلاق: أي نصیب. أو جهة عند اللہ أودين. 
انظر: تفسير القرآن العظيم ۲۰۷/۱ . 

(م) سورة البقرة: الآيتان ۱۰١‏ ۔- .1١#‏ 

(4) في ك وط تقدم ذكر (هاروت وماروت) على كلمة (وإن الملكين). 


۱۵ 


وأنهم یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ثم قال: 

...ومع وا لمن شريه مالقا لاخرفین علق . ۹ 

أي من“ نصیب, أي هؤلاء یعلمون أن صاحبه لا نصيب له في 
الآخرة. وإنما يطلبون أنهم يقضون به أغراضهم الدنيوية لما لهم في 
ذلك من الهوى. ("وذلك ضار لهم لا نافع » كما قال في المشرك١“:‏ 

« يذعوالمن صرق من مه . . 54 . 

قال - تعالی ‏ : 

رتاو ین ود روگ اوک 0 . 

فبین - سبحانه - أنه" بالایمان والتقوی» یحصل من ثواب الله 
ما هو خير لهم من هذاء فإنهم إنما یطلبونه لما یرجون به من الخیر 
لهم وهذا خير لهم وهذا کقوله : 

«.. اوو تلل وین تور امه تسوا وکام ودروا 


ع 
عم و2 م و سس ۸ 
میم تیک رل . . . 04 . 


(۱) سقطت (من) من ك و ط. 
(۲) الهوی: محبة الانسان الشيء. وغلبته على قلبه. 
انظر: لسان العرب ۰۲۷۲/۱۵ مادة: (هوا). 
۳۱( في ألم تتضح المیم فصارت كأنها (الشرك) . 
)٤(‏ سورة الحج : الآية ۱۳. 
)۵٥(‏ سورة البقرة : الآية ۰۱۰۳ 
)٦(‏ فى أ تقدمت (أنه) قبل (سبحانه) والأصوب تأخیرها كما فى ك وط وهو ما آثبتناه. 
80 آي: امضوا زلی سماع ضز الجمعة واداه الصلاتء والسعي هنا بسن فی 
لا بمعنی الجري. وفسره الحسن : بالسعي بالقلوب والنية والخشوع . 
انظر: صفوة التفاسیر ۰۳۸۱/۲۸ 
(۸) سورة الجمعة: الاية ۹۔ 


فان ما تطلبه التفوس فيه لها لذةء یجعل() خيراً بذلك الاعتباره 
لکن إذا كان الألم زائداً على اللذة» كان شره أعظم من خيره. 

والشرائع جاء بتحصیل المصالح وتکمیلها وتعطيل المفاسد 
وتقلیلها. فهي تأمر بما نترجح") مصلحته وان كان فيه مفسدة مرجوحة 
کالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته» وان كان فيه مصلحة مرجوحف 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره. ولهذا أموت تغالق .أن نأخذ 
بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالأحسن : ما واجب» وإما مستحب» قال 
غا 

...داوم رقم بلندوایآشها . . 04 . 

وقال : 

و س ےم Ki‏ 1ک س ص 
شی ا ری کم .۰ . 0۹ . 
فأمر باتباع الأحس والأخذ به ۔ سی 
1 راد 69 ال مت و ستمعوں القول قب عون کے ۳ 


وو 


هکم . . 04 . 


فاقتضى أن غيرهم لم ید وهذا يقتضي وجوب الأحذ 
بالأحسن. وهو مشکل. وقد تكلم الناس فيه » ونظيره قوله ‏ تعالى ‏ : 


(۱) في ك وط (فجعل). 

(۲) في ك وط (ترجح). 

(۳) سورة الأعراف: الاية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر: الآية ٠١٥‏ . 

(۵) سورة الزمر: الآيتان ۱۷ء ۱۸. 


۱۷ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(°) 
(1) 
(¥) 


و وم له ہ > ی وص ور رصم ررر کا 
© وقللعبادى يفوا االتی ھی حسن نم یدرم یمه 7۰ 230 


مع قوله ‏ تعالی - في موضع آخر: 
و وی موی باه نت ۳6 , 


ےے برس 0r‏ 


© ولانمردومال الیتیم !أ بلق هی حسن . . . 4 . 


سورة الااسراء : الآية ۵۳ . 

أي : یفسد ویهیج بين الناس الشر؛ ویشعل نار الفتنة بالکلمة الخشنة یفلت بها 
اللسان . 

انظر: صفوة التفاسیر ٠١٤/١٠١‏ . 

سورة المومنون : الاية ٩١‏ . 

سورة الرعد : الاية ۲۲+ وسورة القصص : الاية ۵6 . 

سورة النحل : الاية ٠١١‏ . 

سورة العنکبوت : الاية 45 . 

لم ترد كلمة التقدیس في ك ولا ط . 

سورة الأنعام : الآية ۱۵۲؛ وسورة الإسراء: الآية ع" . 


۱۸ 


وقد يقال هذا نظیر قوله - تعالی - : 
...سارک وا ودرا اليم تلك يرگ . . . 04 . 


وقوله - تعالى ‏ : 

٭ الله مروت 04 . 

:  ىلاعت‎  هلوقو‎ 

ط اول ن سالنی ضكر مین () د ویک رتیوت 04 . 
وقوله : 


.رات 54 
وقوله : 
« والآیخرہ حير وأبقح (). 

: وقوله : 


عو و ہھ > رميو 2م مم ےھ ہہ مس اکرو معي الا باس دور 
#... فردوه إ نو والرسول ان کشخ نؤمنون ياللوواليوو الا خر ذلك حير 


وَأَحْسَنُ تأوبلا ۱4 . 


(١) 
(۲) 
(۳۴ 
(1) 
(5) 
(1) 


سورة الجمعة: الآية .٩‏ 

سورة اللمل : الآية ٥۹‏ . 

سورة الشعراء : الاية ۹۷ ب ۹۸. 
سورة طه : الاية ۷۳. 

سورة الأعلی : الاية ۱۷. 

سورة النساء : الایة 0۹ . 

تأویلا : عاقبة وما 

انظر: صفوة التفاسیر ۲۸/۵. 


وقوله : 

«.. . آی یمن امس 04 . 

وقوله - تعالى ‏ : ۱ 

ل ون خسن وتان اسلم وجهم وهو سین واتبع هيم 


۳ 
ر صرح ی ص کے یں 


سے 4 سو وک سا 1 
حنيفاوا خد أشهائر'هيمخليلا اد ۱ 


ج ولو ماو اماو وه كان حيرا رامیت 04 . 
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ونظائر هذا كثيرة» مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من 


المنهي عنه. وان كان الأول زا والثاني 002 


وذلك لأن المأمور به قد یش على( ٭ مفسدة مرجوحة» 


والمنهي عنه يشتمل على ٭ مصلحة مرجوحة. فيكون باعتبار ذلك في 


)۱( سورة مریم : الآية ۷۳ 


(۲) 


(۳ 
(1) 


ندیا: مسکناً وعیشاً ومنتدی ومجلساً . 

انظر: صفوة التفاسير 5١8/1؟؟.‏ 

سورة النساء : الآية ۱۲۵. 

الحنیف : هو المائل عن الأديان كلهاء المستقیم على الاسلام . 
انظر: البحر المحیط ۰1/۱ . 

سورة المائدة : الآية ۸. 

سورة النساء : الآية 55. 


)٥(‏ ما بين النجمتین سقط من ط. 


۳۲٢ 


هذا خير وحسن . وفي هذا فو لکن هذا خير وأحسن وإن كان 
واجباا) . فقوله - تعالی - : 

۱ رماتل کین رگم . . . 04 . 

هو آمر بالأحسن من فعل الم مور آوترك المحظوں وهو یتناول 
الأمر بالواجب والمستحب. فان كلاهما9) آحسن من المحرم والمکر وه . 
لکن يكون الأمر أمر إيجاب» وأمر استحباب. كما أمُر بالإحسان في قوله 
سک و ھی 

«.. . وَلَخ میت 94 . 


والاحسان منه واجب,؛ ومنه مستحب. 


(۱) جاءت هذه العبارة في ط هکذا: (لکن لما كان هذا خيراً وأحسن كان واجباً) . 
(۲) سورة الزمر: الآية هه. 

(۳) في ط (كليهما). 

. ٠۹١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


۳۱ 


توسط المسلمین 
واعتدالهم في 
التوحيد والنبوات 
رال حلال 
و الحرام 
0 ادك 


ڈے د 


وإذا كان جنس أهل الکتاب آکمل- في العلوم النافعة والاعمال 


الصالحة_ممن لا کتاب له فمعلوم آن آمة محمد ت صلی الله عليه 
وسلّم ی طائفتي آهل الکتاب : اليهود والتصاری, وأعدل» 
وقد جمع لهم محاسن ما في التوراة وما في الإنجيل. فليس عند أهل 
الكتات فضیلة علمية وعملية إلا وأمة محمد ETE‏ 
أكمل منهم فیها. 


فأما العلوم : فهم أحذق في - جمیع العلوم من جمیع الأمم » حتی 


العلوم التي ليست بنبوية ولا أخروية. کعلم الطب متششاكت الات 
ونحو ذلك» هم أحذق فيها من تین ومصنفاتهم فيها أكمل من 
مات الع بل تع عه بان لاو ار 5 التدين كانت 
هي غاية علمهم؟». وقد يكون الحاذق فيها من هو عند المسلمين منبوز”) 
بنفاق والحاد. ولا قدر له عندهم لکن حصل() له بما يعلمه من 


(١) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


رم( 


فی ك وط زيادة (في وجوب العدل. ومقصود العبادات وصفاتها) . 

في ك وط (أمته). فلم يذكر الاسم الشریف ولا الجملة الدعائية . 

في ك وط (الأوائل) . 

الشيخ المؤلف يتحدث عن عصر النهضة الذي سبق الفترة التي عاش فيهاء أما 
الحال هذه الأيام (القرن ١4‏ الهجري ۰ الميلادي) فالانحطاط والتخلف لدى 
المسلمين مؤسف جداء وتقدم الأمم الأخرى عليهم لا يحتاج إلى دليل. 

في ط (منبوذ) والمعنى : ملق بنفاق وإلحاد فيقال: فلان المنافق والملحد. 

انظر: اللسان ۰4۱۳/۵ مادة نبز. 1۱( في ك وط (یحصل). 


۳۲ 


المسلمین من العقل والبیان(۱) ما آعانه علی الحذق ف تلك العلوم» 
فصار حثالة() المسلمین أحسن معرفة وبياناً لهذه العلوم من آولشك 
المتقدمین . 

وأما العلوم الالهية والمعارف الربانية وما آخبرت به الأنبياء من 
الغيب» كالعرش. والملائکت. والجن. والجنة» والناں وتفاصیل المعاد 
فكل من نظر في كلام المسلمين فيهاء وكلام علماء اليهود 
الكتاب والملل بذلك أتم من علم غیرهمء وأما المادق والزهد. 
والأخلاق. والسياسة المنزلية *" والمدنية فالکلام فيها مبني على أصل : 
وهو معرفة المقصود بھاء وما ٠‏ يحصل المقصود. 

فنقول: للناس فى مقصود العبادات مذاهب: 


منهم من يقول: المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعدیلها 
لتستعد' ' بذلك للعلمء وليست هي مقصودة في نفسهاء ویجعلونها من 
قسم الأخلاق؛ وهذا قول متفلسفة الیونان» وقول من اتبعهم من 
الملاحدة والإسماعيلية09) وغيرهمء من المتفلسفة الاسلامیین» 


. في أ (أما) ويظهر أن الألف قبل الميم زيادة من الناسخ ولهذا صححناه من ك وط‎ )١( 

(۲) الحثالة: الرديء من كل شيء وحثالة الناس : ردالتهم . 
انظر: اللسان ۰۱۶۲/۱۱ مادة حثل . 

(۳) في أ (وكل) وما أثبتناه من ك و ط أجود. 

. في ك (المكية) وفي ط (الملکیة)‎ )٤( 

(ه) سقطت (به) من ط. 

(5) في ك وط (لیستعد). 

(۷) هم الذين یعتقدون الإمامة إلى جعفر بن إسماعيل بن جعفر الصادق. سابع الأئمة» 
وزعموا أن الإمامة بعده إلى ابنه إسماعیلء وهم فرقتان. الأولى : فرقة منتظرة 
لاسماعیل المذكور» مع اتفاق المؤرخين على موت إسماعيل في حياة أبيه . الثانية: = 


۳۳ 


كالفارابي وابن سينا وغيرهماء ومن سلك طریقهم") من متکلم 
ومتصوف. ومتفقه. كما يوجد مثل ذلك فى كني اہن حامكء 
والسهروردي المقتول. وابن رشد الحفيد» وابن عربي » وابن سبعين . 
لکن آبو حامد یختلف کلام تارة یوافتهم. وتارة یخالفهم . 

وهذا القدر فعله ابن سينا وأمثاله ممن رام الجمع بين 
ماجاءت به الأنبياء وبين فلسفة المشائين ‏ أرسطو وأمثاله ‏ ولهذا 
الفلكية» والقوى النفسانية» والطبيعية» إذ(۴) كانت هذه هى المؤثرات فى 
هذا العالم عندهم. وجعلوا ما للأنبياء وغير الأنبياء من المعجزات 
والكرامات, وما للسحرة من العجائب» هو من قوى النفس . لکن الفرق 
بینهما أن ذلك فصده الخیں هذا قصده الشر وهذا المذهب من أفسد 
مذاهب العقلاء, كما قد بسط الكلام عليه في موضع آخر؟». فإنه مبني 
على إنكار الملائكة وإنكار الجن» وعلى أن الله لا يعلم الجزئیات, ولا 
يخلق بمشيئته وقدرته. ولا يقدر على تغيير العالم . 

ثم أن هؤلاء لا يقرون من المعجزات إلا بما جرى على هذا 


فرقة جعلوا الاسامة الی جعفر ثم جعلوها بعده في یمم وزعموا اس 
لم یمت وأنه هو المهدي المنتظر وتسمی «الموسویة» و «الممطورة» . 
انظر: الفرق بين الفرق: ص ٦٦‏ - 54؛ والملل والنحل ۱۹۱/۱ ۱۹۲. 
(۱) في ك وط (طريقتهم) بزيادة تاء بعد القاف . ۱ 
(۷) من رام الشيء: إذا طلبه وبابه قال. 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۱ . 
(۲) في أ (إذا) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 
(4) في ك وط (في غير هذا الموضع). 
انظر في هذه الرسالةء ص 488 - 484 . 


۲٤ 


الأاصل؛ وأمكن أن يقال فيه هذاء مثل نزول المطر. ونسخیر السباع» 
وإمراض الغیر وقتلہ ونحو ذلك . وأما(١)‏ قلب العصا حية» واحیاء 
الموتی » وإخراج الناقة من الهضبت وانشقاق القمر وأمثال ذلك فلا 
یقرون بە. وقد علم بطرق متعددة ما يكون من الخوارق”). بسبب أفعال 
الجن. وبسبب آفعال الملانکة. واحوال الجن معلومة عند عامة الأمم : 
من فسرها بقوی النفس وهذا غير إخبار الله عنهم فیما آنزله من 
الكتبف. 


وأما الملائكة فأمرهم أ وهم رسل الله في تدبير العالم كما 


قال - تعالی - : 


(0۱) 
(۲) 


(۳ 


)4( 
(م) 


(1) 
(۷) 


نتاه . 
وقال(): 
رح وه تل 


7 ا نے ا ۷ . 


وقد ذكر الله تعالى -() في كتبه من أخبارهم وأصنافهم 


في ك وط (فأما). 

في خوارق العادات من خرق الثوب» إذا شقه» وخرق الارض جابها. 

انظر: مختار الصحاح ص ١7#‏ . 

أي : أعظم . 

انظر: المصباح ۱۰۰. 

سورة النازعات: ص ٠ه‏ 

هكذا في ك و ط (قال) وليست في أ وقد أثبتناها فاصلا بين الآيتين حيث أنهما من 
سورثین . 

سور الذاریات : الآية ٤‏ . 

لم ترد كلمة التقدیس في أ. 


Yo 


ما يطول وصفه وآثارهم موجودة في العالمء یعرف ذلك بالاعتبار» كما 
قد بسط في موضعه(. إذ المقصود هنا ذکر مذاهب الناس» في 
العبادات . وهؤلاء غاية ما عندهم في العبادات. والأخلاق, والحكمة 
العملیق آنهم رآوا النفس» فیها شهوة وغضب. من حیث القوة العملیة 
ولها نظر من جهة القوة العلمية. فقالوا: كمال الشهوة في العفة» وکمال 
الغضب في الحلم والشجاعة وکمال القوة النظرية في العلم. والتوسط 
في جميع ذلك بين الافراط والتفریط هو العدل. 

وما ذكروه من العمل متعلق بالندب. لم يثبتوا خاصية النفس التي 
هي محبة الله وتوحیده. بل ولا عرفوا" ذلك» كما لم يكن عندهم 
من العلم بالله إلا قليل» مع كثير من الباطل. كما بسط الكلام 
عنهم في موضعه” . 

ومحبة الله وتوحيده. هو الغاية التي فيها صلاح للنفس» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له. فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك» 
وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لهاء كما قد بسط الکلام على ذلك 


(۱) انظر هذه الرسالة ص .١١١ ١١9‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
۷ وذلك ضمن حديث الشيخ ‏ رحمه الله في تفسیسر سورة 
الاخلاص. فقد توسع في تفسیرها. وتفسیر المعوذتین واستخغرق ذلك مجلدا كاملا 
من مجموع الفتاوی. وهو الجزء الرابع من کتاب التفسیر. 

(۲) في ك وط (الذي هو). 

(۳) في ك و ط زيادة (كمال). 

(4) في ك وط (مشتمل علی). 

)6( في ك و ط زيادة (قد) . 

)0( في ك وط (علیهم في موضع آخر). 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۷۳/۳ وما بعدها. 


۳۹ 


في موضع آخر. ولهذا كان هذا“ هو دين الاسلام الذي انفقت عليه 
الرسل» ۰۲ قال الله و 


تن کل ان رس آ ابش وب سرت( 

وقال: 

بل وما رس یی ی۶۷۰۷ 
عدون موک 

وقال: 

ل وَمَنیَبَتج للم دِينَا َل يقْبَلَنَهُ. . . 04 . 

وقالن بت اتعالی بس 

# وز مان اق من رشلا آجعلنا من دون الَحنءالِهة 
535302 

وقال - تعالی - : 


را هه ہے س ںہ رم < صر ہر 


عع مده دک 
م تایا الر الرس كوا لطبت وأغملوأ لح مم نيما عل لا 


(۱) سقطت (هذا) من ك و ط. 

)۲( في ك و ط زيادة (وهو جماع دعوة المرسلين) . 

(۳) سورة النحل : الاية 5". 
الطاغوت : كل معبود من دون الرب کالشیطان والکاهن والصنم؛ وكل من دعا إلى 
الضلال . 
انظر : صفوة التفاسیر ۱۲۱/۱6 

. ۲۵ سورة الأنبياء: الآية‎ )٤( 

.۸۵ سورة آل عمران: الاية‎ )٥( 

(7) سور الزخرف: الاية 4۵ . 


ے یم ره رم مر مر مار ہرم ٹر کم صو سم ور ۳ وو 
إن ھان وا مت مكِرامة وإجدة واناررکم 727 ص م هم بر 3 1 )۱( 
ع ور ام 


کل حزب بانیم حون 04" . 


لے 
وقال - لما ذكر قصص الأنبياء ‏ 
ا ہے سے بے مر گر 
۶ ان‌هدهء | مک أمَة وة وا حك فَأَعْبَدُوتٍ و6 
۳ ره مک سے 5 


شرع لقن لین ھت ےر يك 


رر 
بو دارهم ومُومئ ويس ى أَنَأقَمو لدت و اوه . . . 9# . 

وقال تعالى ‏ : 

7867 تہ بس" َال فط رالاس علا لايرل 


(۱) زبرا: أي فرقاً عديدةء وآدیانا مختلفة هذا مجوسي وهذا يهودي وهذا نصراني 
بعدما آمروا بالاجتماع . 
انظر: صفوة التفاسیر ۳۱۲/۱۸. 
زبرا: جمع زبور: أي كتباً مختلفة يعني جعلوا دینهم أدياناًء وزبرا: قطعا 
استعيرت من ژبر الفضة والحدید. . . أي کل فرقة من فرق هؤلاء المختلفین 
المتقطعین دینهم. فرح ببطاله. مطمئن النفس معتقد أنه على الحق . 
انظر: الکشاف ۳/۳. 

(۲) سورة المژمنون: الایتان ۵۱ - ۵۳. 

(۳) سورة الأنبیاء : الآيتان ۹۲ ۔- ۹۳. 

.۱۳ سورة الشوری: الاية‎ )٤( 
. آقیموا الدین : أي اجعلوه قائماً محفوظاً من غير خلاف فيه ولا اضطراب‎ 
.۱۳۵/ ۲۵ انظر : صفوة التفاسیر‎ 

(ه) أي خلقة الله التي خلق الناس عليهاء وهو فطرة التوحید . 
انظر المصدر السابق 1۷۸/۲۱ . 


۳۸ 


7 


لِخَلق ار دال مب وک کت رالاس لایملمون Oo‏ 
مہ E E‏ ولا ونوا | مرت المشرکین لہا من 


یک مرو کے راز ساب 4 0 
وقد قال ود 7 
# وماق )ی۶ 04 . 


فالغاية الحميدة التي بها یحصل کمال بني آدم وسعادتهم 
ونجاتهم. عبادة اللہ وحده. وهی حقيقة قول القائل (لا إله إلا الله) 
ولهذا" بعث الله جميع الرسل. وآنزل جميع الکتب ولا تصلح 
و كر کیان ار متا مالاب ان که 
رر وا و2 وہ رم 0 
و . . وونل تکیت ۳ () لدي ليوو الکو . . . 4 . 
أي لا یژتون ما تزکو به نفوسهم من التوحید والایمان*. 


وکل من لم یحصل له هذا الاخلاص لم يكن من أهل النجاة 
والسعادة كما قال تعالی - : 


و 
2س 


لن ال لا یغضرآن مرك پد وع فرما دوک ذلك لِم یکا . . 04 . 


(۱) سورة الروم: الآية ٠٣‏ - ۳۲. 
(۲) سورة الذاریات : الآية 5ه. 
(۳) في ك وط (وبهذا بالباء في أوله. 
(4) في ك وط (فلا تصلح جمیع النفوس). 
)٥(‏ سورة فصلت : الاية .٦‏ 
)٦(‏ انظر: تفسیر الکشاف 4۳/۳. 
(۷) سورة النساء : الاية 4۸ و ۰۱۱۹ 
في ط زیادة: (وهذا). 


۳۹ 


في موضعين من کتابه. وهذا أول الكلمات العشر التي آنزلها اللہ 
على موسى حيث قال: «أنا الله * لا له إلا أنا الهك الذي أخرجتك 
من أرض مصرء من التعبد» لا یکون لك إل غيري. لا تتخذ صورا 
ولا تمنالا مافی السموات من فوق ومن فی الأرضن من أسفل. 
وما في الماء من تحت الأرض» لا تسجد لهن ولا تعبدھن إني آنا ربك 
العزیز»(۲) . 
وقد شهد المسیح عليه السلام - أن هذا هو أعظم وصية في 
الناموس۳) ٭ فعبادة الله وحده لا شريك له وأن يكون الله أحب إلى 
العبد من كل ما سواه. هو أعظم وصية وكلمة جاء بها المرسلون 
کموسی › والمسيح . ومحمد ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وضد هذا 
هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى ‏ . قال تعالى ‏ : 
وت ا تاس من يد من دون اللہ آندادا ٩‏ موم کم کشت ال 


ع رس کے گے هرت ق Maf‏ 


(۱) من هذه النجمة بياض بنسخة أ بقدر ما وجدنا فى ك وط. والذي أكملناه منهما. 

زه و ا و ت لک رو وا ر ا 
تحفظون. وصوته تسمعون, وإياه تعبدون» وبه تلتصقون. وذلك النبي أو الحاكم 
ذلك الحلم یقتل. لانه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم» الذي أخرجكم من أرض 
مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن 
تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم». 

نظر: سفر التثنية» الإصحاح الثالث عشر ٤‏ - ه؛ والعهد القديم ص 775. 

(۳) إلى هنا انتهى البياض بالأصل . 

(4) في أ سقطت هاء (یغفره) . 

() أي روساء وأصناماً 

۰ انظر: صفوة التفاسیر ۰۱۱۱/۲ 
(5) سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 


وقد بسط الکلام على هذا في غير هذا الموضع()۰ وبين أن 
افش اس لها تساه ولا ماد ولا شال بان كون ال معت‌دهنا 
بعبادة الله وحده . ولفظ (العبادة) یتضمن كمال الذل یکمال الحب . فلا 
بد أن يكون العابد محباً للإلّه المعبود كمال الحب» ولا بد أن يكون 
ذلیلا له كمال الذل. فمن أحب شيئاً ولم يذل له لم يعبده» ومن خضع 
له ولم يحبه لم يعبده ‏ وکمال الحب والذل() لا يصلح الا لله وحده. 
فهو الاله المستحق للعبادة. التي لايستحقها إلا هي وذلك يتضمن 
كمال الحب والذل والإجلال والا کرام » والتوکل والعبادة. 


وبغيتهاء ومن*) حيث هو ربها وخالقها. فمن آمن بالله ”“ رب كل شيء 
وخالقه» ولم يعبد إلا الله وحده» بحيث يكون الله أحب إليه من کل 
ما سواه» وأخشى عنده من كل ما سواه» وأعظم عنده من کل ما سواہ 
وأرجى عنده من کل ماسواه» بل من سوی بين الله وبين بعضص 
المخلوقات فى الحب: بحيث يحبه مشل ما يحب الله » ويخشاه مثشل 
ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله ویدعوہ مثل مایدعوں فهو 


(۱) انظر: درء التعارض العقل والنقل ۲٦۹/۳‏ وما بعدها. 
وانظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام (المؤلف) 401/1١١‏ وما بعدها. 
(۲) تقدمت كلمة (الذل) على كلمة (الحب) في ك و ط. 
(۲) في ك وط زيادة (الذي هو محبوبها). 
)٤(‏ سقطت العاطفة من أ. 
)٥(‏ في ك وط (فمن أقر بان الله). 
)1( 70۷ 7 ۲۲" 


۳١ 


مشرك() الشرك الذي لا یغفره الله. ولو كان مع ذلك عفيفاً في طعامه 
ونكاحه. وكان حکیما(۲) شجاعا. 

فما ذکره المتفلسفة من الحکمة العمليت لیس فيها من الأعمال 
ما تسعد به النفوس. وتنجو من العذاب. كما أن ما ذکروه من الحكمة 
النظرية» ليس فیها الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 
فليس عندهم من العلم ما تهتدي به النفوس. ولا من الأخلاق ما هو دين 
حق. ولهذا لم یکونوا داخلین في أهل السعادة في الاخرة المذکورین 
في قوله - تعالی (۲) ۰ 

ط الین منوا وا مادو وََلتَصَرَئ اضرعت مَنْءَامَنَ باه 


205 ہم و برض 


2 وال وَعَلَصلِحَافَلهُمْ أ جرهم عند رهم ولاحوف عم ولاهم 
كرو 9# . 


وهذه الفضائل الأربع©) التي ذکرها(۲ المتفلسفة, لا بد منها 
في كمال النفس وصلاحها وتزكيتها. 
والمتفلسفة لم يدوا ما يحتاج إليه بحد يبين مقدار ما تحصل به 


(۷) في ١‏ (شرك). 
(۲) في ك وط (حليماً). 
(۳) لیس في أ كلمة التقدیس. 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية 1۲. 
)٥(‏ أي العفة في الطعام والنکاح والحكمة والشجاعة. 
)٦(‏ في ك وط (ذكرتها). 
(۷) سقطت (بدّ) من أ. 
(۸) حَدٌ كل شيء: نهایته. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠١١‏ . 
في جميع النسخ (يجدوا) والظاهر أن المعنى لا يستقيم | لا بالحاء كما أثبتنا . 


۳۲ 


النجاة والسعادة . ولكن الأنبياء بینوا ذلك وقد قال سبحانه - 
هس میس مرمع سس 0000 0ك 

ل قل إتّماحرم ری لفواجش ماظهرینهاوما بطن وا لام والبعی بغیرالحق وأن 
دش کيا ما لریازل بو سلطا ۲۱ وآن تقولوا عل اما لاو ۱ . 

فهذه الأنواع الأربعة هي التي حرمها") تحريماً مطلقاًء لم ببح 
منها شيئاً لأحد من الخلق. ولا في حال من الأحوال. بخلاف الدم 
والميتة ولحم الخنزیر» وغير ذلك. فإنه يحرم في حال» ويباح في حال. 
وا :لارنج فى ری ها 

فالفواحش متعلقة بالشهوة. والبغی بغیر الحق یتعلق بالغخضب. 
بلا علم فساد في العلم» فقد حرم سبحانه - هذه الأربعة» وهي 
فساد الشهوق والغضب. وفساد العدل والعلم . 


وقوله : 
. . . وآن نش کوب ما رل بو سُلْطنًا . . . 74 . 


اش تحریم أصل الظلم”) في حق الله » وذلك یستلزم إيجاب 
العدل فی حق الله - تعالی --) وهو عبادته وحده لا شريك له فان 


(۱) أي: حجة وبرهاناً. 
انظر: صفوة التفاسیر 16/۸ . 
(۲) سورة الأعراف: الاية ۳۳. 
(۳) في ك زيادة اسم الجلالة المعظم . 
(4) سقطت (في) من ك و ط. 
)٥(‏ سورة الأعراف : الآية ۳۳. 
)٦(‏ في أ (العلم) وهو خطأ نسخي ظاهر. 
(۷) لم ترد في أ كلمة التقديس. 


۳۳ 


النفس لها القوتان : العلمية والعملية. وعمل الانسان عمل اختياري» 
والعمل الاختياري إنما یکون بإرادة العبد . 
وکل انسان له ارادة وعمل بإرادته» فإن الانسان حساس» 
یتحرله() بالارادة, ولهذا قال النبي - صلی الله عليه وسلّم ‏ : 
(أصدق الأسماء الحارث وهمام»(۲. والارادة لا بد لها من مراد وکل 
0 فأما أن يراد لنفسه وأما أن يراد لغیره - والمراد لغیره لا بد أن 
ينتهي إلى مراد لنفسه . 


فالقوة العملية تستلزم أن یکون للانسان مراد ا المراد 
لنفسه هو(" علة فاعلة للعلة الفاعلة*. ولهذا قيل: العامة تقول : 


(۱) في ك وط (متحرك). 

(۲) رواه أبو داود. کتاب الأدب»» باب في تغيير الأسماء ۲۸۷/4 ون والإمام 
آحمد في المسند ۳4۵/4 والبخاري في الأدب المفرد. : 
انظر: فضل الله الصمد ۲۷۷/۲ - ۲۷۸ (۸۱4) لفضل الله الجيلاني» ط ۲ 
المطبعة السلفية. القاهرة ۱۳۸۸ھ قال الحافظ ابن حجر: «وكأنٌ المؤلف 
- رحمه الله لما لم يكونا - أي هذا الحديث وحديث عند مسلم - على شرطهء 
اكتفى ہما استنبطه من أحاديث الباب» ‏ أي باب من سمى بأسماء الأنبياء. 
انظر: فتح الباري ۰5۷۸/۱۰ قال الجيلاني في الموضع المذكور ااا 
ورجال هذا الحديث ثقات غير أحمد بن الروتنيسي وعقیل بن شبیب وقد ذکرهما 
ابن حبان في الثقات. وهو من رواية عبيد الله بن عبيد الكلاعي. وله صحبة في قول 
الاکٹرین. خلافاً لمن قال بأنه مرسل. ۱ 
الحارث : الكاسب» وهمام : فعال من هم يهم فهو هام وإنما كان همام أصد 
الأسمای لأن الانسان كاسب وهمام بالطبعء ولا یکاد يخلو من كسب وهم . 
انظر: جامع الأصول ۳۹۹/۱. 

(۳) في ك وط زيادة (المحبوب لنفسه» وهو الإله الذي يستحق آق كوك مسا تام 
وهذا هو العلة الغائية الذي هو). 

(4) في ك وط (فاعلية للعلة الفاعلیة) . 


۳ 


(قيمة كل امرىء ما يحسنه)(), والعارفون يقولون: (قيمة کل امریء 
ما يطلب» وفی بعض الكتب المتقدمة : «إني لا أنظر إلى كلام الحکیم 
وإنما أنظر إلى همته) . 

وهؤلاء المتفلسفة لم يذكروا هذا فى كمال النفس. وإنما جعلوا 
كمالها9) العملى فى تعدیل الشهوة والغضب› بالعفة والحلم» وهذا 
غایته ترك الاسراف في الشهوة والغضب. والشهوة: هي جلب ما ينفع 
الروح الذي يحبه لذاته. مع آنهم نما تکلموا!“ فیما یعود إلى 
البدن. وجعلوا ذلك اصلاحاً للبدن. الذي هو آلة للنفس ۹٣ء‏ وجعلوا 
کمال النفس في مجرد العلم . ۱ 

وقد بسطنا غلطهم في هذا الاصلء من وجوه في غير هذا 
الموضم ۲ وبينا أن النفس لها كمال فی العمل" والإرادة» كما أن لها 


)١(‏ في ك وط (یحسن) بدون هاء. 
هذا من الحکم المنسوية للامام علي . 
انظر: نهج البلاغة ۱۸/4 لمحمد بن الحسین بن موسی؛ الشریف الرضي - 
٦ھ‏ دار الهدی الوطنية» بیروت . 

(۲) في ك وط (کلامھا) . 

(۳) في ك وط (كدأبه). 

)٤(‏ في ك (نظروا). 

۱ في ك وط (النفس).‎ )٥( 

© انظر: کتاب النبوات ۷۷ - ۰۹۲ فقد عقد الشیخ الملف - رحمه الله هناك فصلا 
كاملا حيث ناقش هؤلاء وغيرهی وجاء فيه ذكر كثير من اعلامهم كالطرسوسي 
والمازري وابن عقيل وأبو البيان وابن حمدين ورفيق أبي حامد أبو نصر المرغيناني 
وابن عربي وابن سبعين وغيرهم . 

(۷) في ك وط (العلم). 


كمالاً في العلم. وأن العلم المجرد لیس کمالاً لها ولا صلاحاًء ولو كان 
كمالاً. لم يكن ما عندهم من العلم ما هو كمال التفس). وبینا غلط 
الجهمية الذین قالوا: «الایمان هو مجرد العلم»(۰۳ وآن الصواب قول 
السلف والائمة : «إن الایمان قول وعمل»(*», أصله: قول القلب وعمل 
القلب, المتضمن علم٩)‏ القلب وارادته. 

وإذا كان لا بد للنفس من مراد محبوب لذاته لا تصلح الا به. ولا 
تکمل الا به وذلك هو إلههاء فليس لها إله یکون به صلاحاً© إلا 
الله» ولهذا قال الله(© ‏ تعالی - : 

.دی . . 04 . 

وليس ذلك للانسان فقط. بل وللملائكة والجن»ء فإنهم كلهم 
احباء عقلاء ناطقون» لهم علم وعمل اختياري ٩‏ ولا صلاح لهم إلا 
بمرادهم المحبوب لذاته. وهو معبودهم» ولا یجوز آن یکون ا 
محبوباً لنفسه الا الله. فلو كان في السموات والارض له إلا الله لفسدتا. 
فلهذا كان دين جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له. 


(۱) سقطت (ما) من أ و ط وأثبتناها من ك. 

(۲) في ك وط (للنفس). 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين» واختلاف المصلين ۱۳۲ لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري ‏ ٣٢٢۳ھ‏ تصحيح هلموت ریت ط ١‏ دار إحياء التراث 


العربي : بیروت . 

(8) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ۳۷۳ لمحمد بن علي بن أبي العز الحنفي ۷۹۲ھ 
ط ۰٩‏ المكتب الاسلامي بيروت ١٤٥٥ھ. )٥(‏ في ك وط (عمل). 

(۷) في ط أثبت اسم الجلالة المعظم . (1) في ك وط (صلاحها). 


(۸) سورة الأنبياء: الأیة ۲۲. 
(9) الملائكة ليس لهم اختيار في أعمالهم» ولا أدري لماذا أطلق الشيخ المؤلف 
ولم یستٹن! 


۳۹ 


وهوّلاء المتفلسفة لا یعرفون ذلك. فليس عندهم من صبلاح _ 
النفس وکمالها في العلم والعمل ما تنجو به من الشقاء» فضلا عما تسعد 
به. ومما يبين ذلك أن (آرسطو) معلمهم الأول هو وأتباعه إنما أثبتوا 
العلة الأولی بالحركة الفلکیةء فقالوا: «الحرکة الدورية حركة اختيارية 
نفسانية » فقوامه بحرکته الاختيارية» وفساده بعدمهاء وقوام حرکته بما 
يتحرك لاجله. فإن الفاعل بالاختیار ٍنما قوامه بعلته الغائیةء التي یتحرك 
لأجلهاء وغایته التي یتحرك لأجلهاء هو العلة الأولی فانه یتحرك للتشبه 
بها»(۲۲. 


فجعلوا قوام العالم") كله بالعلة الاولی من حيث هو متشبه به 
لأن المتحرك باختياره لا بد له من مراد. ومعلوم أن الحركة الإرادية ‏ 
تطلب مراداً محبوباً لفسها۳ وتستلزم ذلك أعظم من استلزامها 
مشبها؟ به فان کل متحرك بالارادة لا بد له من مراد محبوب لنفسه 
فان الارادة لا بد لها من مراد والمراد یکون إما مرادا لنفسه وإما 
لغیره» والمراد لغیره إنما يراد لذلك الغير» فلا بد أن یکون ذلك الغير 
مراداً لنفسه» أو منتھی ا" إلى مراد لنفسه وإلاً لزم التسلسل في العلل 
الضائیةء وذلك باطلء كبطلان التسلسل في العلل الفاعلية» بصريح 


.۱۲۰/۲ انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(۲) في أ (العلم) وقد اخترنا ما في ك وط. 
(۳) في ك وط «لنفسه). 

. في ك (متشبهاً) وفي ط (تشبهاً)‎ )٤( 

)٥(‏ في أ (مراد) بغير النصب. 

)٦(‏ في ك وط زيادة (مراداً) قيل كلمة (لغيره). 
(۷) في ك و ط (ینتھي). 


۳۷ 


العقل واتفاق العقلاء. وبسط هذا له موضع آخر() . 
و۳ذا كان الفاعل باختیار یستلزم مراداً لنفسه محبوباً. فلا بد 
أن يكون لما یتحرك في السموات بإرادته سواء كان هؤلاء» الملائكة, 
آومایسمونه اهب تام من محبوب مراد لذاته». يكون هو الإله 
المعبود المراد بتلك الحرکات. وكذلك نفس الانسان. حرکتها 
بالاراد) من لوازم ذاتها؛ فلا بد لها من محبوب مراد لذاته وهو الله 
وهذا المحبوب المراد لذاته هو الله تعالى ‏ ویمتنم أن یکون غيره» 
كما قد بسط هذا في موضع آخرء وبين أنه یمتنم٩)‏ أن يكون موجودا 
بغيره» بل هو واجب الوجود بنفسه» فيمتنع أن يكون مرادا لغيره بل مراد 
0 یمتنع ن 77 للعالم فان قادران» يمتنع أن يكون 
لم إلهان معبودان» فان کون آحدهما قادرا؛ ینافض کون( الا 
فادرل لامتناع(") اجتماع القادرين على مقدور واحد. وامتناع کون 
آحدهما قادرا على الفعل حين یکون الاخر قادرا علیه. وامتناع ارتفاع 
قدرة أحدهما بقدرة الآخر مع التكافؤ . 


(۱) سقطت کلمة (آخر) من أو آبتناها من ك و ط. 
وانظر: ذرء 007 ۸ ۲۳۸ . 
(۲) سقطت الواو من أ وأثبتناها من ك وط. 
(9) هكذا في ك و ط وفي أ (بالإرادية) بزيادة ياء والأظهر ما في ك وط ولهذا آثبتناه 
)٤9‏ في ك وط (أنه كما يمتنع). 
)٥(‏ سقطت (کما) من أ وقد أثبتناها من ك وط لدواعي السياق. 
)٦(‏ في أ (كونه) ولا نرى مبرراً لزيادة الھاء. 
(۷) في أ (امتناع) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
(۸) رسمت في النسخ كلها (التكافي) والأصح ما أثبتناه 


۳/۸ 


كذلك یمتنم أن یکون الهان معبودان محبوبان لذاتهماء لأن کون 
او امو الس رد الااف ماقف آن ركو خيرم مره لذانهی فان الاک 
یستلزم أن یکون بعض المحبة والعمل لھذاء وبعض ذلك لهذاء وذلك 
فلا(۱) کرد حرکة المتحرك برادته له.فلا یکون آحدهما معبوداً معمولاً له 
إلا إذا لم يكن الاخر کذلك. فان العمل لهذا یناقض أن یکون له 
شريك» انضلا عن آن يكون ليره 

وكل من أحب شيئين فإنما يحبهما لثالث غيرهماء والا فيمتنع أن 
یکون كل منهما محبوباً لذاته» ]3 المحبوب لذاته هو الذي تریده النفس 
وتطلبه وتطمئن إليه» بحیث لا یبقی لها مراد غيره» و)هذا یناقض أن 
یکون له شريك. 

والقول الثاني : قول من یقول: إن الله عوض" الناس 
لايستحقه إلا مکلف. كما يقول ذلك القدربة()» من المسلمین 
وغیرهم . 
(۱) في ك وط رولا). 
(۲) في ك وط رولهذا). 
(۳) تقدم القول الأول ۰۲۳/۹ 
)٤(‏ في لك وط زيادة (في مقصود العبادات) . 
)٥(‏ في ك وط (عرض). 
)1( في 0 وط زيادة (كالمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة وأهل الکتاب) . 

هم الذین ینکرون اضافه الخیر والشر إلى القدر وقد حدئت هذه البدعة في آخر 

آیام الصحابة على يد معبد الجهني وغیلان الدمشقي ویونس الأسواري وتبعهم 

واصل بن عطاء وعمرو بن عبید ‏ وقد زاد الأخير على الذي قبله في مسائل القدر . 


۳۹ 


وهؤلاء قد یجعلون الواجبات الشرعية لطفاً في الواجبات العقلية. 


وقد يقولون إن الغاية المقصودة التي بها یحصل الشواب هو العمل. 
یقولون) : نما وجبت لأنها لطف©2 فى أداء الواجبات العقلية العملية . 


مطلوبت ولا سیب بل لمحض المشیئةء وهذا قول الجبرية“ 
المقابلین(*) للقدرية» کالجهم(۲. والأشعري9 ,2 وخلق کثیر من 


(٤ 
فيه‎ 


(٦) 


انظر: الملل والنحل ۳۰/۱ ومقالات الاسلامیین ص ٥٥٥؛‏ والفرق بین الفرق 
ص ۱۱ - ۱۱۵ . 

في أ (یقولوا) والصواب ما أثبتناه من ك و ط . 

سقطت کلمة (لطف) من ط. 

هم الجهمية, آتباع جهمء الذي قال بالجبر والاضطرار إلى الاعمال وأنكر 
الامتطاعات کلها رات لافعل لاحد ف الحقيقة - اھ وحده وآنه هو 
الفاعل. وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز كما يقال: تحركت 
الشجرة. ودار الفلك وإنما فعل ذلك بهما الله - تعالی - الا أنه خَلّق للانسان قوة 
كان بها الفعلء وخلق له إرادة واختیارأء كما خلق له طول ولوناً. 

انظر: الفرق بين الفرق ص ۱۱٤‏ - ۱۱۵ و ۲۱۱؛ ومقالات الإسلاميين ص ۲۷۹ . 

لم تظهر الميم في كلمة (المقابلين) في أ كما في ك وط. 

هو ابن صفوان. السمرقندي الضال المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان صغار 
التابعين» وكان من موالي بني راسب. وكتب للحارث قتل سنة ۱۲۸ھ بأمر 
نصر بن سیار. 

انظر : لسان المیزان ٠٤١/۲‏ . 

هو: أبو الحسن. علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
سوب ین بلال بن عامر بن أبي موسى الاشعري؛ صاحب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ إليه تنسب الطائفة الأشعرية. مولده سنة ۲۷۰ھ كان معتزليا ثم تاب 
وصنف الكتب في الرد على أهل البدعء وكان فيه دعابة ومزاخ كثير» مات سنة 
۰٠ھ‏ ۔ 


۶ ۰ 


المتکلمین والفقهاء والصوفية وغیرهم 


القول الرابع : قول سلف الأمة وأئمتھاء وهو أن نفس معرفة الله 


تعالى ج ومحته مقصودة لذاتهاء وأن الله ۔_ سبحانه و ا 


مستحق للعبادة لذاته» لا اله 1 هو ولا يجور أن يكون غيره يوا 
معبود(۱) لذاته. وأنه ۔ سبحانه ‏ يحب عباده الذین یحبونه ویرصی 


عنهم. ویفرح بتوبة التائب. ويبغض الكافرين ویمقتهم ويغضب 
علیهم() ويذمهم» وأن في ذلك من الحکم البالغة وکذلك؟ من 
الأسباب مایطول وصفه فى هذا 0#“ الخطاب. كما قد بسط في. 
موضعه ]3 المقصود - هنا ال المسلمین * في هذا(*) اکفل 
من غیرهم في العلوم النافعة والأعمال الصالحة. 


وإذا مُرف٦)‏ مذاهب الناس فی مقاصد العبادات فهم - أيضاً - 


مختلفون في صفاتها. فمن الناس من یظن أن کل ما كان أشق على 
النفس وأشد إماتة9”» لشهوتها فهو آفضل . وهذا مذهب کثیر من 


(¥) 
(۸) 


انظر: وفيات الأعیان ۲۸٢ - ۲۸٤/۳‏ وتبيين كذب المفتري» فيما نسب إلى . . 
الأشعري ۳4 و۱45 لعلي بن الحسن بن عساكر ‏ ٥۷١ھ‏ دار الكتاب العربي.. 
بیروت ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹ء. 

تقدمت (معبوداً) على كلمة (محبوباً) في ك وط . 

في ك و ط زيادة (ویلعنهم) . 

سقطت الواو من أ. 

ما بين النجمتين سقط من أء وقد أثبتناه من ك وط حیث أنه بمقدار سطر ولأنه ظاهر. 
أن في السياق بترا وانقطاعاً. 

سقطت (في هذا) من ك وط. 

فس ط (عرفت) . 

في أ: رسمت هذه الكلمة هكذا (كلمنا) ويظهر أن النون زيادة من الناسخ . 

في أ (أمانة) وهو نقص نسخي . 


٤١ 


المشرکین : الهند۱) وغیرهم. وکثیر من انل الكتاب الیهعود. 
والنصاری» وکثیر من مبتدعة المسلمین . 


و(١‏ »الثاني : قول من يقول: إن أفضلها ما كان فک ۳ تحصيل 
الواجبات العقلية . 


والثالث: قول من یقول: فضل بعضها على بعض لا علة له. بل 

والرابع : - وهو الصواب - أن آفضلها ما كان لله آطوع وللعبد 
آنفع . فما كان صاحبه أكثر انتفاعا به» وکان صاحبه آطوع لله به" من 
غیره. فهو أفضل. كما جاء فى الحدیث : «خير العمل آنفعه») . 

. وعلی كل قول: فعبادات المسلمین أكمل من عبادات غیرهم . آما 
عن الأول: فأولئك یقولون: «کلما كانت الأعمال آشق على النفس فهي 
أفضل». ثم هژلاء قد یفضلون الجوع والسهر والصمت والخلوة ونحو 
ذلك كما يفعل ذلك من یفعله من المشرکین(*: الهند وغیرهم. ومن 
النصاری» ومبتدعة هذه الأمق ولكن يقال لهم : الجهاد أعظم مشقة من 


(۱) في ك وط (والھند) ۔ 

(۲) في ك وط زيادة رالقول). 

(۳) سقطت (به) من ك و ط. 

6 آورده في قافن الحسنة بلفظ : (خير العمل ما نفعء وخیر E‏ وخير 
الناس أنفعهم للناس) عن زيد بن خالد. مرفوعاء وعزاه للطبراني» ١‏ أجده في 
المجمع . 
انظر: المقاصد الحسنة» فى بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ۲۰۱ 
لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي - ۸٩۰۲‏ تصحیح عبد ال الصدیق» ط ۱ دار 
الکتب العلمية. بیروت ۱۳۹۹ھ = ۸۱۹۷۹. 

. في ط زيادة (في)‎ )٥( 


4۲ 


هذا کل فانه بَذل النفس وتعریضها للموت. ففيه غاية الزهد المتضمن 
لترك الدنيا كلهاء وفیه جھاد الس في الباطن» وحهاد العدو في 
الظاهر»() . ۱ 

ومعلوم أن المسلمین أعظم جهادا من الیهود والنصاری. فان 
اليهود خالفوا موسى فى الجهاد وعصوه. والتصاری لا یجاهدون على 
دين. 

وأما على قول من يجعل العبادات الشرعية لطفاً في الواجبات 
العقلی ۰۲2 فلا ريب أن عبادات المسلمين ‏ كصلاتهم وصيامهم 
وحجهم ‏ أدعى إلى العدل الذي هوجماع الواجيات العقلية. من 
عبادات غيرهم التى ابتدعوها. فانها متضمنة للظلم المنافي للعدل. 

وأما على قول نفاة التعلیل» ورد ذلك إلى مشيئة الله : فيكون الأمر 
فى ذلك 22 ال محضص مشيئة اللہ وتعیده(۲) للخلق . وحينكذ فمن 
تكون عباداته تابعة لأمر الله الذي جاء به الرسل يكون متعبدا بما أمر 
الله به . بخلاف من تكون عباداته قد ابتدعها أكابرهم» من غير أن يأتيهم 
بها رسول الله(؟) من عند الله . 

وأما على القول الرابع : فٍن٩)‏ علم: أن الله أمر بەء يتضمن طاعة 
الله. وهذا إنما يكون فى عبادات أمر الله بھاء وهی عبادات المسلمين 


)۱( في ك و ط زيادة (وتلك العبادات توجد من الضعفاء) . 
(۲) سقطت (العقلیة) من أ. 

(۳) في ط (وتعبد) . 

43 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ك ولا ط. 

)٥(‏ في ك وط (فانما». 


و3 


دون من ابتدع كثيراً من عباداتهم آکابرهم( . 


وأما انتفاع العباد بهاء فهذا یعرف بثمراتها ونتائجها وفوائدها 
ومن ذلك آثارها في صلاح القلوب. فلیتدبر الانسان عقول المسلمین 
وأخلاقهم وعدلهم(۲۳» یظهر له الفرق بینهم وبين غیرهم . 


ثم صفات عباداتهم فیها من الکمال والاعتدال. کالطهارق 
والاصطفاف, والرکوع والسجود» واستقبال بيت إبراهيم» الذي هو 
إمام الخلائقء والإمساك فيها عن الکلامء وما فيها من الخشوع» وتلاوة 
القرآنء واستماعه» الذي یظهر الفرق بينه وبين غيره من الکتب» لكل 
متدبر منصف. إلى امشال ذلك من الأمور التي يظهر بها فضل عبادات 
المسلمين على عبادات غیرهم . 


وأما حکم المسلمین في الحدود والحقوق. فلا یخفی على عاقل 
. فضله . حتی إن النصاری - في طائفة من بلادهم - ینصبون لهم من يقضي 
بینهم بشرع المسلمین إذ لم يكن لهم شرع یحکم به الناس . ولیس 
في الانجیل حکم عام» بل عامته وانما فيه( الأمر بالزهد ومکارم 
الأخلاق» لفن هنا را هب اش عم 


(۱) (آکابرهم) بدل من (من ابتدع) بدل کل من کل . 

(۲) کررت (عدلهم) في أ مرتين وهو خطأ نسخي ظاهر. 

۳( هکذا في ك وط وفي أ (لهم) والاصح ما في ك وط ولهذا اعتمدناه. 
)٤(‏ في ك وط زيادة (تمام). 

)٥(‏ سقطت (وإنما فيه) من ك و ط. 
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والتصاری» في التوحید ‏ والنبوات» والحلال والحرام ۲ ۹ مما 
يبين أنهم أفضل9) من الأمتین» مع أن ال هذا كثيرة جدا وانما 
متبوعها . 


(۱) في ط تقدمت (الحرام) على (الحلال). 
(۲) في ك وط (أكمل). 


3 


البوة, ودلالة 
ذلك على صدفه 
- عليه السلام - 


فصل 


ومما يبين أمر محمد صلی الله عليه وسلّم - أن من دعا إلى 
مثل ما دعا إليه لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

اقا آن يكو تیا ادف رشعل مو اش کیا سے مر تفت 
بمنزلة نوح وابراهيم» وموسی وعیسی ء وداود وسلیمان وغیرهم من 
الأنبياءء الذين 0 الله في قوله - تعالی -۱) 

| ا واا ك يك ما ويستال وج وال من‌میو واو ما ال 
1 هي مرو اسملهیل وک وَيَعْفُوبَ وا مساو ا 5 
7567 8 کک ۶ئ۰۶ 
ولا مضه یک ےت 8 رُسْلَا مسب 
رنڈ ر کے مر كيه © 
o OEE‏ وہ امک که شہدوں وک 


بلس 3 27ء ۲۹ . 


واما أن يكون ملكا مسلما() عادلا. وضع ناموسا سیاسب* 


(۱) ليس في ك ولا ط كلمة القدیس. 
(۲) سورة النساء : الآيات ۰۱۱۱-۱٩۲‏ 
)۳( سقطت كلمة (مسلما) من ك و ط. 
)€3 آي: علماً ونظاماً سياسياً: 
انظر: لسان العرب ۰۲44/5 مادة نمس . 


3 


وقانونً"» عدليأء ينفح به الخلق ويحملهم به على السيرة العادلة 
بمبلغ 29 علمه. كما كان للأمم من يضع لهم النواميس» مثل واضعي 
النواميس من الیونان والهند» والفرس وغيرهم. وإن كان واضع 
الناموس مختصاً بقوة قدسية, ينال بها العلم بسهولة و قوة نفسیةق 
يتصرف( فيها تصرفات خارجة عن العادة» ويكون له قوة تخييلية» 
تمثل له في نفسه أشكالاً نورانية» وأصواتاً يسمعها في داخل نفسه فان 
هذه الخواص الثلاثة هي التي يقول (ابن سينا) وأمثاله من المتفلسفة: 
إنها خواص النبي» ومن قامت به كان نبیأ والنبوة مكتسبة عندهم . 

ولکن لما كانت هذه موجودة لکثیر من الخلق. ولم يصل بها إلى 
قريب من درجة الصدیقین آتباع الأنبیای کالخلفاء الراشدین» 
وحواريي عیسی ‏ وأصحاب موسى» جعلناهامن هذا القسم إذ 
صاحب هذا قد يكون فيه عدل وسياسة» بحسب مامعه من العلم 
والعدلء فهذا القسم الثاني . رن ان كون سا كاذيا نوا ا اکا اما 
يتعمد الکذب والظلم أویتکلم بلا علمء فیخطیء خطأ من يتكلم بلا 
علم. 


ومن يظن الكذب وا والباطل وت والضلال هدی» والغي 


)١(‏ قانون: قيل: هي فارسية» وقيل: رومية» وهو مقياس كل شيء وطریقه. جمعه: 
قوانين. قال ابن سيده: (وأراها دخیلة) . 
انظر: المصدر السابق ۰۳۹۹/۱۳ مادة قنن . 

اور مور 

)٣(‏ في ك وط (لیبلغ). 

. في ك (له وقوة) وفي ط وله قوة)‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (ینصرف). 


1 


رشدأء والظلم عدلاً, والفساد صلاحاً. وکل من دعا الخلق إلى متابعته 
وطاعته على سبیل الحتم والایجاب بان یصدقوه بما(١)‏ أخبر» ویطیعوه 
فيما آمر به ا باطناً وظباهراً. من غير أن يخير أحدا ”ا 
اتباعه وتصدیقه وطاعته» ولا یسوغ له مخالفته بوجه من الوجوه. لا في 
الباطن ولا في الظاهر. لم يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة . 

وذلك لأنه. إما أن يكون قصده الإثم والعدوان» أو قصده البر 
والعدل. فان كان قصده الأول. فهو ظالم فاجر» ومثل هذا لا يكون إلا 
کاذباً عمداً أ وخطاً. وان كان قصده البر والعدلء فلا يخلو مع ذلك - 
إما أن يكون عالماً بكل ما یخبر به من الغیوبء جازما تصندق مس جزما 
لا بحتمل التقیض؛ عالماً بان ما ا عل لا سرت لمن آمره آن 
بعصیه بوجه من الوجوه و[ما آن لا کرت جازماً بذلك. فان كان ازا 
بذلك: كان هذا هو النبي المعصوم» الذي لا يخبر الا بحق٦ء‏ ولا 


يأمر الا بعدل : 
سے سے کی ےی سی وک 
« نے وو لہ 7ل ھک اک 
61 4 


بخلاف القسم الذي یتحری العدل والصدق باجتهاده ورأيه. فان 


)١(‏ في ك وط (فیما). 

(۲) في ك وط (أوجبه وأمر به) وسقطت (به) من أ. 
(۳) في ك (یخبر) . 

)€3 في ك و ط (على). 

(( في ك و ط زيادة (هو) . 

)٦(‏ في ك وط زيادة (وصدق). 

(۷) سورة الأنعام : الآية ٠٠١‏ . 


۸ 


هذا قد يأمر بأشياء يجوز أن تکون المصلحة والعدل والصدق() في 
خلافها(۲۲ ويخبر بأشياء باجتهاده. يجوز أن يكون الأمر فيها بخلاف 
ذلك. ولا بد أن يَعْلِط في بعض ما يخبر به من العلميات, وما يأمرهم”» 
به من العملیات فإنه لا معصوم 1 الأنبياءء ولهذا لم يجب الإيمان 
بكل ما یقوله بشرء الا أن یکون نبي فإن الایمان واجب بکل ما يأتي به 
این 

قال تعالى ‏ : 


1 سم ورس ےر سم رم ما مر 0 


و لوا یوم ال لما وما نرق ال امعم ومیل سق 


5 سے ہت 2 هرا ۳۳ سے رس رز ور 
رہ لھ ص ےعع عرص سے سے ہے ا م ير ہن ہرہ۔ سے ہے ہر سے کے 52 me‏ 
وب وا سبط وَمَا وق مُومیٰ وعیسیٰ وَمَا آوق اليَديُو تمن ربهم لانفرق 


کته 0+4+6 


وقال - تعالى ا 
سم مہ ےے 4 و و سے ۳ 


لیس | ليرآن تولوا وجوه بل المشرق والمعری٩)‏ وک رن ءَامَنَ 
َالَو ِلآ 2 . 4 . الآية. 


وإذا كان الامر0) كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمداً ذكر أنه رسول 


(۱) سقطت (والصدق) من ك وط. 

(۲) في ك وط زيادة (ويخبر بأشياء باجتهاده» يجوز أن تكون المصلحة والعدل في 
خلافها) . 

(۳) في ك وط (يأمر) . 

(4) سورة البقرة: الآية ١5‏ . 

(ه) أي: جهة المشرق أو المغرب . 
انظر: صفوة التفاسير ٢‏ / ۱۱۷۔ 

.۱۷۷ سورة البقرة : الآية‎ )٩( 

(۷) سقطت (الأمر) من ك و ط. 


۹ 


كإبراهيم وموسی وعیسی . بل آخبر أنه سید ولد آدم(۲) وأن آدم فمن 
دونه تحت لوائه يوم القیامةء وأنه لما أسري به وعرج إلى ربه. علا على 
الأنبياء کلهم. على إبراهيم» وموسى وهرون. ويحيى وعیسی ١‏ 
وغيرهم. وأخبر أنه لا نبي بعد وأن ن أمته هم الآخرون في الخلق؛ 
السابقون يوم القیامةء وأن الكتاب الذي أنزل إليه أحسن الحديث» 
وأنه مهیمن*) على ما بين يديه من الکتب. مع تصديقه لذلك9 . 

وحینتذ. فان( كان عالماً بصدق نفسه. فهو نبي رسول» ومن 
قال هذا القول وهو يعلم أنه كاذب» فهو من أظلم الناس جو 

ومن أَظلم معن افۃریاعل ا َكِب أوَقَالَ وى إل وََم بُح | ی . 

وان کان یظن صدق نفسه ولیس كاف e,‏ 
ملبوس عليه» وإذا كان كذلك. فلا بد أن یخطیء فیمایخر به من 
الغیوب. ویظلم فیما یأمر به من العدل. ولا يتصور استمراره على هذا 
بل لا بد أن يتبين له ولغیره أنه صادق أو كاذب . 


فان من ظن صدق نفسه في مثل هده الدعوی ولیس بصادق» 


. في أ (ابراهیم)‎ )١( 

0( في ك وط (ومن) . 

(۳) في ك رحد از لعو و ضس قد 
والسلام - . 

6 أي : أنه أمين وشاهد وحاكم على كل کتاب قبله. فجمع الله فيه محاسن ما قبله 
وزاده من الكمالات ما لیس في غيره» وتكفل ‏ تعالی - بحفظه بنفسه المقدسة. 
انظر: تفسیر القرآن العظیم ۰۱۱۹/۳ 

. سقط النصف الأول من هذه الكلمة من أء وقال الناسخ في الهامش : لعله رلذلك)‎ )٥( 

(5) في ك وط «فذا). 

(۷) سورة الأنعام: الآية 97 . 


يكون من أجهل الناس وأظلمهم وأبعدهم عن التمییز بين الحق 
والباطلء والصدق والكذب والخير والشر فان هذا بمنزلة من اشتبه 
عليه النبي الصادق بالمتنبي الكذاب27, وهذا من أجهل الناس. ذا 
لشم عه کا مات ين اله سای دیهان متسه رام مات 
ما يقوله» أصدق هو" أم كذب؟ 

ومن كان جاهلا مع هذه الدعوى العظيمة, التي لم َع بشر 
مثلها. ومع كثرة ما يخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلةء ويأمر به 
وینهی عنه من( الأمور الكلية» والسنن العا والشرائع 
والنواميس» فلا بد أن يكون فیها من الضلال والغي ما يبين لاکثر 
الخلن: 0 

فإذا كانت“ آخباره عن الماضي والمستقبل» یصدق بعضها 
بعضاًء والذي يأمر به هو الطریق الأقوم» والکتاب الذي جاء بەء کتاب 
متشابه مثاني » يشبه بعضه بعضا في الصدق, قال تعالی - : 

۾ ییوت الان ورام مننعالولرجدوا فيه اوكا 


کشا ۰ . 


(۱) في ك وط «بالنبي الکاذب). 

62 في ك و ط زيادة 0+0 

(۳) في ك وط جاء الضمیر هو في الموضع الأول وسقط في الموضع الثاني وجاء في ك 
في الموضع الأخير (أو) بدلا من (أم). 

63 هکذا في ك وط وفي أ (عن) والأولی ما في ك وط ولهذا آثبتناه منهما. 

)٥(‏ هذه الكلمة رسمت في أ وكأنها (العامية) أو (العلمية) ويمكن قراءتها أيضاً (العامة) 
كما هي في ك وط. 

)٦(‏ في ك وط (کان). 

(۷) سورة النساء: الآية ۸۲۔ 


۱ 


فانه لو كان من عند غير الله» لوجب أن یکون فيه تناقض, لامتناع 
قدرة البشر على أن تخبر بهذه الأخبار. وما فيها من الغیوب. ويأمر بهذه 
الأوامر» مع سلامة ذلك من التناقض. ولهذا لا يوجد بشر غير نبي 
یسلم من ذلك. 

وإذال» كان محمد صلی الله عليه وسلّم - قد لم بالاضطرار 
من سيرته أنه كان يتحرى الصدق والعدل وأنه ما جربت() عليه كذبة 
قطء وعلم أنه كان جازماً ہما يخبر به» مع عظم الأخبار وکٹرتھاء 2 وهو 
وحده ‏ قام يدعو الناس إلى ما جاء به. ومن عادة طالب الملك والرياسة 
۔۔ ولو كان عادلاً ‏ أن يستعين بمن يعينه» كأقاربه وأصدقائه ونحوهم. 
وأن يبذل للنفوس من العاجل ما يرغبها به» كالمال والرياسة. ویزهب 
من خالفه . 

ومحمد - صلی الله عليه وسلّم - دعا الناس وحده وهو بمکة؛ 
فآمن به المهاجرون. ثم آمن به الأنصار بالمدينة» ثم آمن به أهل 
البحرين9), ۲ ولم يعط أحداً منهم قرشي ولا كان معه ما یخیفھم به» 
لا سيف» ولا غيره. بل مكث”» بمكة بضع عشرة سنة» هو 
والمؤمنون به مستضعفین")» لم يكن له مال یبذله لهم» ولا سیف 
و به . 
(۱) في ك وط (فإذا). 
(۷) في ك وط (جرت). 
(۳) في ك وط زيادة (أنه). 
)٤(‏ وهي منطقة الأحساء حاليا. 

انظر: معجم البلدان 9417/1١‏ 
ره) في ك وط (أقام). 
)٦(‏ في ك وط (وهو). (۷) في ك وط (مستضعفون). 


۲ 


وکان اعظم من آمن بەء آبو بكر الصدیقء مع كمال عقله وخلقه 
ودينه في قومه» ومحبتهم له وعلو قدره فیهم أنفق ماله كله في سبیل 
الله » حتى قال له النبي کشا ال علو :«ماتركت 
لأهلك؟» قال: «تركت لهم الله ورسوله»(۱) ولم یعطه النبي ھ۶8 الله 

عليه وسلّم - درهماً واعخداً يخصه به» ثم تولى الأمر بعده وترك ما كان 
معه للمسلمین؛ واكتفى کل يوم بدرهمين له ولعیاله. ومات وهو فقير من 
فقراء المسلمين. وتولى بعده عمر بن الخطاب. وفتح أعظم ممالك 
العالم» مملكة فارس والرومء فقهر الروم على بلاد الشام والجزيرة 
وجصر: 

وأميره الكبير (أبو عبیدة)۷) آزهد الخلق في الأموال» وأعبدهم 
للخالق» وأرحمهم للمخلوق» وأبعدهم عن هوى النفس» ولهذا قال 
النبي ۳ الله عليه تم ها «إن لكل أمة ات وأمين هذه 


)١(‏ أورده البخاري معلقاً حيث قال: (كفعل أبي بكر رضي الله عنه - حين تصدق 
بماله) كتاب الزكاةء باب لا صدقة لا عن ظهر غنی» ۲۹4/۳ من فتح الباري» 
ورواه آبو داود کتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك أي الخروج من المال» 
۲ (۱۱۷۸). والترمذي, کتاب المناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر 
کلیهما. ۱۱4/6 (۳۱۷۵) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». والدارمي کتاب 
الزکاۃء باب الرجل یتصدق بجمیع ماعنده ۰۳۹۱/۱ والحاکم في المستدرك 
۱ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه». ووافقه 
الذهبي . 

(۲) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري المکي. أحد السابقین الأولين» 
وشهد له النبي ج الله عليه وسلم - وسماه أمين الأمت ومناقبه شهيرة جمة. 
توفي سنة ۱۸ھ وله ۵۸ سنة 
انظر: سير أعلام النبلاء ١/ه ‏ ۲۳ وتقريب ۰۳۸۸/۱ 

(۳) في ك وط زيادة (ولایته). 


or 


الأمسة آبسوعبيدة بن الجراح»۱). وأميره على فارس (سعد 0 
ابي وقاص)۲) الذي كان مستجات الدعوة وکان من أزهد الناس) 
وكان آخر من بقي من أهل 000 والناس يتنازعون في الولاية وهو 


معتزل في قصره بالعقیق(*), لا یز یزاحم اند . فقال له ارنه (۶) 0 3 
کت و پتنساڑعو 93 الملك رجات میا فقال: 


الغنى (8) ۳ الخفی 7 


)١(‏ رواه البخاري بمثلهء كتاب المغازي» باب قصة آهل نجران» ٩۹٤/۸‏ (4۳۸۲) من 
فح الباري, ومسلم بمثله - أيضاً ‏ » كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل 
أبي عبيدة. .۰۰۰ ۱۸۸۱/4 (۱۹٤۲)۔‏ 

(۲) هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لوي آبو إسحاق» القرشي الزهري المكي . أحد العشرة وأحد السابقين الأولين» 
شهد بدرا والحدیبیةء توفي بقصره بالعقيق ‏ على سبعة أميال من المدينة» وحمل 
إليها سنة ههه وله 5 سنة. 
انظر: سير اعلام النبلاء ۹۲/۱ ۱۲ وتقريب ۲۹۰/۱ . 

(۳) في ك وط (الخلق). 

' (4) هو: واد من أودية المدينة لربيعة» وقد كان فيه نخل كثير وسيوح (مياه جارية) وآبار. 
انظر: صفة جزيرة العرب ص ۲۰4 و ۲۹۷ للحسن بن أحمد الهمداني - 44 اه 
ت: محمد بن علي الأكوع الحوالي ء دار الیمامةء الرياض ١۱۳۹ھ‏ - 1917/4م. 

)٥(‏ في ك وط (ابن). 

 هنع هو ابن سعد بن أبي وقاص. أمير السرية الذين قاتلوا الحسين  رضي الله‎ )٦( 
قتله السختان وكان ذا شجاعة وإقدام» قتل هو وولداه صبراً.‎ 5 
.۳۵۰ -۳۹/ 4 انظر: سیر اعلام النبلاء‎ 

۳( في ك وط زيادة (في) . 

(۸) ليس في أ رالغني) وفي ك وط (النقي) وما آثبتناه هو ما في الصحیح . 

)٩(‏ رواه مسلم. کتاب الزهد والرقائق. 
انظر: المقدمة ۲۲۷۷/6 (۲۹۲۵). وأخرجه أحمد في المسند ۰۱۱۸/۱ 


ہ٤‎ 


فصل 


ومن آیات محمد ا الله عليه ا ودلائل نہوتھ ای من آبات النبوة: 


في القرآن. قصة الفیلء قال تعالى ‏ : بص سد 


سر مج ےھ ص ار 


0ے > کرس کر مر یم ام ص ھی ر ہے 
بت کت عل ريك باب انیل لالم ل ده تسیل 


مهو سج لد > کے ۶ + (۲) جک ےم 0.0 7 جھے رم رو 
رامعم طب بای ”© تزمهم جاو تن سل 9© لیم 
ين ری تست ل دک (O4‏ 


وقد تواترت قصة آصحاب الفیل, وأن أهل الحبشة: النصاری 


ساروا بجیش عظیمء معهم فيل» لیهدموا الکعبة. لما آهان بعض العرب 
کنیستھمء التي بالیمن فقصدوا إهانة الکعبت وتعظیم کنایسهم . فارسل 
الله عليهم طیرا آهلکهم() وکان ذلك عام مولد النبي - صلی الله عليه 
وسلم - وکان جیران البیت مشرکین یعبدون الأوثان. ودين النصاری خير 
من دینهم . 


(۱) 
(۲) 


سقطت (التي) من ط. 

أبابيل : جماعات متتابعة» بعضها في إثر بعض. 

انظر: صفوة التفاسير ٠٠٥١/۲١‏ . 

انظر المصدر والموضع السابق . 

كعصف مأكول: ورق الشجر الذي عصفت به الريح » وأكلته الدواب ثم خرج منها. 
انظر: المصدر والمرجع السابق. 

سورة الفیل» کاملة. 

في ك و ط زيادة (عامتهم) . 


۵ ۵ 


فعلم بذلك أن هذه اكالم تو الجر جراد البيث حيشذ» بل 
کانت لاجل البیت» آولاجل النبي - صلّی ال علیه وسلّم - ۰ الذي 
ولد به(۱) في دلك العام عند البیت آو لمجموعهما وأي ذلك کان 
فهو من دلائل نبوته . ۱ ۱ 

فانه إذا قیل : إنما كانت آية للبیت وحفظا له. وذبا عنه لأنه بيت 
الله الذي بناه إبراهيم الخلیل . فقد غُلم أنه ليس من أهل الملل من یحج 
الی هذا البیت ویصلی ا لا آمة محمد - صلی ال علیه وسلّم ےہ 
ومحمد(") هو الذي فرض حجه والصلاة إليه. فإذا كان هذا البیت عند 
الله خيراً”” من الکنائس التي للنصاری؛ حتى إن الله أهلك ہے 
أمل) الکنائس لما أرادوا تعظيم الکنائس وإهانة البیت. غُلم أن دین(* 
أهل هذا البیت خير من دين النصاری؛ والمشركون ليسوا خيراً من 
النتصاری. فتعين أن أمة محمد صلی اله علیه وسلم . ار من 
النصارى» وذلك يستلزم أن نبيهم صادق. وإلا فمن كانوا متبعين لنبي 
کاذب. فلیسوا خیرا() من النصاری» بل هم شرار الخلق > كأتباع 
مسيلمة الکذاب. والأسود العنسي وغيرهماء وقال - في القرآن - : 

« لتر كف قعل رَبك باص بالنیل لعل كد تسیل © 
عمط آباییل 040 . 


(۱) سقطت (به) من ك وط . 

(۲) لم ترد كلمة (ومحمد) في ط. 

(۳) في ك وط (خير) بالرفع . 

(4) سقطت (النصاری أهل) من ك وط. 

(ك) لم ترد كلمة (دين) في ط. 

(5) في أ (خير) بغير النصب والأصح ما في ك و ط. بالنصب ولهذا أثبتناه. 
42 في ك وط زيادة (من). 

(۸) سورة الفیل: الآيات ۳-۰۱ 


كه 


والأبابيل جماعات في تفرقة(۲» فوج بعد فوج)(ترمیهم بحجارة 
کا الذي اک 


وقوله: 

ال ترک . 

إستفهام في معنی التقرير» وهذا يقتضي أن هذا قد وقع وعلم به 
الناس 0 وقد قررهم على ذلك. لما فيه من الدلالة والبيان 0 


علی الخلق . 7ئ آياته ا التي في القرآن» ماذكره من 
السماء قات بخ سا شدیدا تفا بخلاف ما كانت العادة جارية به » قال 


او بت ز 


« فل اوی ی إل ات ینتم تین فقا لو تساف اتا مما هری 
1 لار کات وی تشر رت( 4. 


(۱) في ط (متفرقة). 

(۲) سقطت كلمة (فوج) الثانية. من ط. 

)٣(‏ في ك و ط زيادة بمقدار ثلائة أسطر بعد هذاء وهي كالآتي: (وهي كلمة معربة 
أصلها بالفارسية (سنك) و (کل) بالفارسية هي الطین. ويقولون في الجمع (كيلان) 
أي آطیان, لأن الألف والنون في الفارسية للجمع فيقولون (مسلمان» وفقیهان 
وعالمان): أي مسلمون وعلماء وفقهاء. ولما عربتها العرب صارت عربية ينطقون بها 
ويعرفون معناها, والقرآن نزل بلغتهم العربية» والمعرب عربي). 

. التبن: ساق الزرع بعد دیاسة‎ )٤( 
. ۷۲ انظر: المصباح المنير ص‎ 

(ه) في ك وط قبل هذا (فصل). 


۷ 


إلى قوله: 
ص۶۵۵" دهعت حرسا شدیدا وشا رات کا 
و منہا مود لت مع من يتمع ان ن جد ش هابا صدا وا کیا وانا لاد 5-25 


ج او کم 
7 شرارید دَ بسن ف لآ رادا . 


وقال - تعالی سے 
اتید لین € این یف ومایستطیعوت © إِنَهُم 
سم لمعرولوت €3 4 . 


۳ کان النبي حصان ال علیه وسلّم - یقرژه علی الاس 
وهم يقرؤنه. ولم ینکره حد. ولا ارتاب به مؤمنء ولا احتج به عليه 
کافر. فدل٩*)‏ أن الناس علموا صدق ما آخبرت به الجن. من أن السماء 
ملئت حرساً شديداً وشهباً وأنهم لم یتمکنوا حینشذ مما کانوا یتمکنون 
منه قبل ذلك من الاستماع . 


ومعلوم أن هذا أمر يراه الناس بأبصارهم., فان امتلاء السماء 
بالشهب. أمريراء الناس كله فلو لم يكن کذلك. لكان الناس 
يكذبون بهذاء مؤمنهم وکافرهم فان الجماعة العظيمة الذين 
لم یتواطؤاء يمتنع اتفاقهم على الکذب وعلى التصديق بما يعلمون أنه 
كذب. وعلى كتمان ما يعلمونه. وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه کذب . 


(۱) سورة الجن: الآيات ١‏ ۱۰. 

(۲) سورة الشعراء: الآيبات ۰۱۱۲-۱۱۰ 
(۳) في ط (قد). 

)٤(‏ في ك وط زيادة (على). 


مه 


وقد سمع القرآن آلوف مولفت. آدرکوا مبعثه. وشاهدوا أحوال 
السمای فلو لم يكن هذا كان موجوداً ‏ مع أن عامتهم كانوا مكذبين له 
ولما آمنوا كانوا طوائف متباینین - يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان 
أو سکوت, فلما لم ینکر ذلك أحد» بل تظاهرت الأخبار بمثل ما أخبر به 
القرآن من الرمي العظيم بالشهب. الذي لم يُعهد مثله» حتى صاروا 
يشكون: هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها؟ وقالوا: 
إن كان في كواكب الأفلاك فهو خراب العالم فلما رواه فيما دونهاء 
علموا أنه لامر حدث . ففي الصحيحين من حديث ابن عياس قال: 
(انطلق رسول - صلی اله علیه وسلم - في طائفة من أصحابه 
عامدین) إلى سوق عکاظ(۳). وقد حیل بين الشیاطین وبين خبر السماء 
وأرسلت علیهم الشهب(۳). فرجعت الشیاطین إلى قومهم فقالوا: 
ما لکم؟ قالوا : حیل يننا وبین السا آرسلت علینا الشهب. قالوا: 
ما ذاك الا من شيء حدث» فاضربوا*) مشارق الارض ومخاربها 
فانظروا: ما هذا الذي حال بیننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا یضربون 


)1 أي قاصدین . 
انظر: فتح الباري ۱۷۰/۸ . 

,۲( عکاظ : نخل في واد. بيله وبين الطائف مسيرة ليلة (0؛ کلم تقریباً) وبيله وبين مكة 
ثلاث ليال (۱۲۰ کلم تقریبا) كانت تقام سوق للعرب بموضع منه يقال له (الأثيداء) 
وبه كانت حرب الفجار وهو أعظم آسواق العرب . 
انظر : مراصد الاطلاع ۳/۳ 

۳( جمع شهاب : وهو شعلة من نار ساطعة . 

(6) الضرب في الأرض: السیر فیها لابتغاء الرزق أو غیره. 
انظر : مختار الصحاح ص ۳۷۸. 


۹ 


مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر() الذين أخذوا نحو تهامت وهي 
بنخل)» عامدين إلى سوق عکاظ وهو“ يصلي بأصحابه صلاة 
فلا شیر اف اة ناف لاہ ةا" الذئ حا بنا 
وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم. فقالوا: يا قومنا 


مد سی 91 


«. . . إِنَاسهِعنَا اکا با دی ال رد اماب ول فشك رہ 
کت 


ی 
ول نسم من . . . 4 . 
« لاوحا نه استمع نفرین ۔ 
وفي لفظ البخاري بنخلة قريباً من مک وهو الصواب . 


۱( النفر: عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة » ومثله : التفير والتفر والثفرة . 
انظر : مختار الصحاح ص ۱۷۲ . 

(۲) نخل: موضع بنجدء من أرض غطفانء وهو في طرف الشام من ناحية مصر وقیل : 
منزل لبني مرة بن عوف, أو بني ثعلبة کوبت د ۰ كلم تقريباً). 
وقد رجح الشيخ المؤلف أنه (نخلة) . 
انظر: مراصد الاطلاع ۱۳۰8/۳ . 

(۳) في ط (وکان الرسول). 

(4) سورة الجن: الآيتان ۱ب ۲. 

: - فى ك وط زيادة قوله - تعالی‎ )٥( 
. «فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً»‎ 
.۱ سورة الجن : الآية‎ 
. من فتح‎ )4٩۲۱( 579/8 4 رواه البخاري في كتاب التفسیر. سورة «إقل أوحي إلي‎ 
171/١ ۰۰۰ . الباري . ومسلمء كتاب الصلاةء باب الجهر بالقرآة ذ في الصبح‎ 


. ۲ 


وقد ظن بعض الناس أن ہس لم يكن : ور بو سل ذلك 
بحال» والصواب: أنه كان الرمي() بها - كما هو الان - أحياناًء کما 
ثبت في صحیح مسلم » عن ابن عساسن» ورواه - أيضاً _ آحمد في 
مسنده. أن رسول الله - صلی ال علیه وسل بينما هو في نشر من 
الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال لهم : «ما کنتم تقولون في هذا 
النجم الذي يرمى به في الجاهلية »؟ قالوا: كنا نقول حين رآیناها یرمی 
بها: مات ملك . ولد ولوق فقال رسو الله صلَّى الله عليه 
وسلّم - : «ليس ذلك كذلك» ولکن الله ذا قضی في خلقه مرا یسمعه 
أهل العرش» فیسبحون؛ فيسبح من تحتهم بتسبیحهم, فیسبح من تحت 
ذلك. فلم يزل التسبیح يهبط حتی ينتهي إلى السماء الدنیا حتی یقول 
فیقولون : آلا تسألون من فوقکم مم سبّحوا؟ فیسالونھم؟ء فیقولون: 
قضی الله فى خلقه کذا وکذا: الأمر الذي کان فیهبط به الخبر من 
الشیاطین بالسمع على توهم منهم واختلاف. ثم يأتون به الکهان من 
أهل الأرض؛ فيحدثونهم » فيخطئون ویصیبون فيحدث 250 الکهان»۲*۱. 

وفي | ۶ لصحيحين عن عائشة قالت: قلت: يارسو الله . إن 


(۱) في ك و ط (یرمی) . 

(۲) في ط زيادة واو العطف . 

(۳) في ك وط (فیسألون). 

)٤(‏ في ك وط (فیتحدث به). 

(۵) رواه مسلم کتاب السلام» باب تحریم الكهانة وإتيان الکهان. ۰۱۷۵۰/4 
(۲۲۲۹). والترمذي» کتاب تفسیر القرآن. باب ومن سورة سبأ. ۳۱۲/۵ 
(۳۲۲۳). وأحمد في المسند ۲۱۸/۱ . 


5١ 


الکهان قد کانوا یحدئوننا بالشیء فیکون سنا قال: «تلك الكلمة من 
الحق. یخطفها() الجنی » فیقذفها فى أذن ولیه. فيزيد فیها أكثر من 
مائة کذب»). 


وروی البخاري في صحيحه» عن عائشة آنهاسمعت النبي 
صلی الله عليه سل یقول: «إن الملائكة تنزل في العنان» وهو 
السحاب» فتذكر ال قضي في الا فتسترق الشياطين السمع 
ہق ان اھر یہہ سک فرع 


أنفسهم . 


وفي ضحيح البخاري ا ۔ عن أبي هريرة قال: إن نبي الله 
- صلی الله عليه وسلم - قال: «إذا قضی الله الأمر في السماء(٩)‏ 
ضربت الملائكة بأجنحتها ار لقوله. كأنه سلسلة على 


(۱) الخطف: الأخذ والاستلاب بسرعة . 

6 رواه البخاري بنجوه » کتاب الطب. باب الكهانة, ۱۲۳۱/۰ )٦۵۷٥۲(‏ من فتح الباري 
ومسلم» کتاب السلامء باب تحریم الکهانة واتیان الکهان ) /۰)۲۲۲۸(۱۷۵۰ 
واللفظ له. 

۳( رواه البخاري» کتاب بدء الخلق. باب ذکر الملائكة. ۹ (۲۲۱۰). من فتح 

). . . يفسر ذلك رواية الطبراني : (إذا تكلم الله بالوحي‎ )٤( 
. ٥۳۸/۸ انظر: ِ الباري‎ 


٦ 


صفوان(۱) فاذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا للذي 
قال : (الحق» وهو العلي الکبیر) فیسمعها مسترقوا السمع » ومسترقوا 
الساحر أو الکاهن فربما آدر که الشهاب قبل آن یلقیها وربما آلمّاها قبل 
آن يدركه» فیکذب معها مائة كذبة» فيقال: آلیس قد قال لنا یوم کذا 
وکذا*): کذا وکذا. الکلمة التی سمعت من السماء» فیصدق بتلك 
الكلمة التى سمعت من السماءم(۳)_ 


ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهري» وقال - في آخره - : «ثم 
إن الله عزوجل ‏ حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم, 
فانقطعت الکهانت فلا كهانة)59؟». ورواه معمر عن الزهري» وقال: 
«فقلت للزهري : أو كان يرمي بها في الجاهلية؟ قال نعم. قلت: يقول 
الله : 
مره نے رھ حر ہے ہے 


وان اد مهامعد لمع . . 4 الآية . 
قال: غلظت واشتد آمرها حين بعث النبي - صلی الله عليه 


(۱) في ك وط (الصفوان). 

(۲) أي زال الفزع والخوف. 

(۳) في ك وط زيادة (إلى من تحته. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتی یلقیها) . 

. سقطت (کذا) الثانية من أء والصواب إثباتها كما في الصحیح‎ )٤( 

(۳) رواہ البخاري» کتاب التفسير» سورة سبأء باب (حتی إذا فزع عن قلوبهم. . 1 
(A) ۵۳۸ - 2۳۷/۸‏ من فتح الباري . 
ورواه الترمذي ن کاب تسیر 0 باب من سورة سب ۳۹۲/۵ 
)۳( . 

. ۲۲٠/١۱ السيرة لابن ہشام‎ )٤( 
. في ط (کهلانة)‎ 

(۵) سورة الجن : الآية .٩‏ 


۳ 


وسلم -۱): وروی الطبري) ۹ ۹ 
عاصم*) عن عطاء بن السائب(؟ عن سعید بن جبير عن ابن عباس 
قال : كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي» وكان الوحي إذا 
أوحى » سمعت الملائكة كهيئة الحديدة رمی( بها على الصفوان ٥ء‏ 
0 مس تاه ما لاس لاحات عن اف سا 


2 


)١(‏ المسند للإمام أحمد ۰۲۱۸/۱ بإسناد رجاله ثقات. وأورده الهيثمي مختصرا في 
المجمع ۱۲۹/۷ م ٤ء‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) هو محمد بن جریر بن يزيد بن كثير» الامام العلم الحافظ آبو جعفر» أحد 
الأعلامء وصاحب التصانیف. قال ابن خزيمة: (ما على أديم الأرض أعلم منه) . 
كانت ولادته سنة 4؟١7ه.‏ وتوفى سنة ۳۱۰ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲۹۷/۱6 - ۱۲۸۲ وطبقات الحفاظ : .81١‏ 

(۳) داود: هو ابن علي بن خلف, أبو سليمان البغدادي. المعروف بالأصبهاني الحافظ 
العلامة عالم الوقت. مولى أمير المؤمنين المهدي رئيس أهل الظاھر ولد سنة 
٠ھ‏ ومات سنة ۰ھ سير أعلام النبلاء ۹۷/۱۳ ۱۰۸. 
انظر: لسان الميزان 1۲۲/۲ - ٤١٤‏ . 

3 في ك و ط زيادة (ثنا علي) . 

)٥(‏ عاصم بن علي بن عاصم : هو ابن صهیب الواسطي التيمي مولاهم» صدوق 
یخطی ء ويصرء رمي بالتشيع» مات سنة ۲۰۱ه وله أكثر من ٩۰‏ سنة. 
انظر : تقریب التهذیب ۳۹/۲؛ وتهذیب التهذیب ٠٤٤/۷‏ . 

)٦(‏ هو آبو محمد ویقال: آبو السائب. الثقفی الکوفی. صدوق اختلط-ضعفت 
ذاكرته ‏ مات سنة 5١اه. ١‏ ۱ 
انظر: تقریب التهذيب ۲۲/۲ ؛ وتهذيب التهذيب ۲۰۳/۷ . 

(۷) في ك وط (يرمى). 

(۸) هو الحجارة الملس» ويستعمل اللفظ في الجمع والمفرد. 
انظر: المصباح المنیر ص ۰۳4 

(۹) الصلصة: ضفاء صوت الرعد. 
انظر: اللسان ۰۳۸۲/۱۱ مادة صلل . 

(۱۰) في ط (خروا). 


٦٤ 


من الملائکة). فإذا نزل علیهم أصحاب الوحي قالوا: ماذا قال ربکم؟ 
قال : فینادون 22 


ایز 
وكذا 7 ت7 0 حیافقف وکذا رکذا حدویف 0 ی 
يريد أن یصنع. وما يريد أن يبتدي و کیج 
فأوحوا إلى أوليائهم من الأنس O‏ یکون في الأرض . فینما هم 
كذلك.» اد بعث النبي ضا اللہ عليه وآ كن فزجرت”) 
الشياطين9) > ورموهم بالکواکب» فمنعوا فجعل لا يصعد أحد إل 
احترق» وفزع آهل الأرض لما رأوا في الكواكب. ولم يكن قبل ذلك. 
فقالوا: هلك من في السماء. وکان أهل الطائف آول من فزع 
فينطلق الرجل إلى إبله» فینحر كل یوم بعیرا لآلهتهم » فینطلق صاحب 
الغنم» فيذبح کل یوم شا فینطلق صاحب البقر» فيذبح کل یوم بقرة . 
فقال لهم رجل: ویلکم لا تهلكوا آموالکم ف |نْ مسالمکم() من 


)۱( سقطت جملة (من في السماء من الملائکة) من ط . 
(۲) سورة سباأ: الآية ۲۳. 
(۳) في ك (مما) وفي ط (بما). 
)٤(‏ قي أ (عليه السلام). 
)٥(‏ الزجر: المنع والنهي والانتهار. 
انظر: اللسان ۳۱۸/4 مادة زجر. 
)٦(‏ في ك وط زيادة (عن السماء). 
(۷) في ك وط (أهلك). 
(۸) جمع معلم. وهو ما جعل علامة وعلماً للطرق والحدود. مثل اعلام الحرم ومعالمه 
المضروبة عليه . 
انظر: اللسان ۰4۱۹/۱۲ مادة علم. 


۵ 


الكواكب التي تهتدون بھاء لم يسقط منها شيء. فأقلعوا(». وقد 
جع في آموالهم(. وقال إبليس: حدث في الأرض حدث» 
فاتونی) من كل“ مكان في الأرض بتربةء فجعل لا يؤتى بتربة أرض 
الا شمهاء فلما أتى بتربة تهامة قال: «ههنا حدث الحدث». فصرف الله 
إليه نفرأ) من الجن. وهو يقرأ القرآنء فقالوا: 


(۱) 
(۲) 
(۳ 


(© 


(5) 
(1) 


)۷( 
)۸( 
إلى 


یی رام مس سے 22 


نا معنف اتا عا . . . 4 . 
حتی ختم الایف فولوا: 
«. . .إِلقومهم”" مذ ذرین 04 . 


في ك وط (فإني). 


في ط زيادة (مكان في). 

هم جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة» وقیل إلى سبعةء ولا يقال (نفر) فيما زاد 
على العشرة. 

انظر: المصباح المنیر ص ۰۱۷ . 

سورة الجن : الآية ۱. 

سقطت من ط (إلى قومهم) . 

سورة الأحقاف: الاية ۲۹ . 

آورد الحافظ في الفتح 2۷۱/۸ آول هذا اج وشطرا كبيراً من آخرہ وعزاه للطبري 
وابن مردویه وغیرهما بالطریق التي ذکر المؤلف نفسهاء وقد تتبعت مضانه عند 
الطبري في التفسیر والتاریخ فلم آعثر عليه . 

ولم يشر السيوطي في الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ۲۳۰/۵ مصور طبعة بولاق» 
دار المعرفة. بيروت. لم يشر إلى رواية الطبري هذه. AS‏ تلمیته الإمام 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي ‏ 47 وه في كتابه: سبل الهدي والرشاد في 


55 


ورواه أبو زرعة عن موسى بن /سماعیل() عن حماد بن سلمة عن 


عطاء بنحوه» ورواه البيهقي من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء 
26 ھ4 


ف أنه لما کان فی زمن المبعت» ملثت السماء حرساً شدیدا 


وشهباًء وقبل ذلك لم يكن الحرس شدیداء ولا" كانت السماء مملقة 
حرساً وشهباً ‏ كما هي الآن )9‏ يرمى © بها أحياناء وکانوا یقعدون بها 
مقاعد للسمع : یی و یواست وت اب 
حي سوواط طح لق فکانت الشياطين تسترق (أي 
تستمع) ما تقوله الملائكة. فلما بعث محمد صلی اه عليه رس سے 
صار أحدهم إذا سمع © وجد الشهاب قد أرصد لەء فلم يستطع أن 
يقعد ویستمع كما كان قبل ذلك. 


سيرة خير العباد ۲۹/۲ - ۲۷۹. ت: د. مصطفی عبد الواحد. المجلس الأعلى 


(١) 


(۲) 
(۳ 
(1) 
)٥( 
(1) 


للشوون الاسلامیة القاهرة ٤۱۳۹ھ‏ > ۱۹۷۲ء ء وقبلهما ابن کثیر لم یذکر رواية 
الطبري. السيرة النبوية 4۱۵/۱ .47١-‏ 

وقد أخرجها أبو نعیم في الدلائل ۲۹۳/۱ بالطریق نفسها التي ذکر المژلف 
- عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وبلفظ مقارب. وبالطريق 
نفسها أخرجها البيهقي في الدلائل ۲٥٢١/٢‏ بمثله. 

موسى بن إسماعيل : هو المنقري التبوذكي. مشهور بكنيته وباسمه ثقة ثبتء من 
صغار الطبقة التاسعة ولا التفات إلى رل ابن خراش : «تکلم الناس فیه». مات 
سنة ۲۲۳ ه.. 

انظر: تقریب التهذیب ۲۸۰/۲ ؛ وتهذیب التهذیب ۳۳۳/۱۰ ۳۳۵. 

سقطت (من طرق) من ك و ط . 

في ط (بل). 

سقطت (الآن) من ط . 

في ك وط (ترمی) . 

في ك وط (استمع). 


۷ 


من آيات البو ما 
ثبت بالقرآن أو 
بالتوائر وهو أكثر 


فصل 


وقد ذكرنا بعض آياته التي في القرآن. لأن من أهل الكتاب من 
يقول: لا نصدق إلا بما في القرآنء كما في التوراة والانجیل )من 
احد فنيهنا على را القرآن. مع أن آياته التي كن 
القرآن كثيرة کا 

ولیس من شرط المنقول المتواتر أن يكون في القرآن» بل كما 
تواتر عنه من شريعته ما ليس في القرآن وهو من الحكمة التي أنزلها الله 
عليه کذلك - وتواتر عنه من دلائل نبوته ما ليس في القرآنء وهو من 
براهينه وآیاته(۳) وقل قال تعالى ‏ في غير موضع : 

«. . . وَآنَل أَمْعَكَلكَالْكتب لحکمة ...۳۹ 

فالحكمة نزلت(*) عليه» وهي منقولة في غير القرآن. 

رقا ر غ کون الصل رات )یت اسر رک ا 


(۱) في ك وط (ما فیهما) . 

(۲) في ك وط تقدمت (آیاته) على (براهينه) . 

(۳) سورة النساء : الآية ۱۱۳ وانظر: سورة البقرة: الآية ۱۲۹+ وآل عمران: 54١؛‏ 
والجمعة: ۲ . 

(4) في ك وط (منزلة). 

(ه) في ط (الصلاة). )٦(‏ في أ (ركعتان). وما أثبتناه من ك وط أصو 


۸ 


والمغرب ثلاث والباقي أربعاً أربعاً'». والرباعية في السفر رکعتان 
وتواتر عنه سجود السهو. ()کذلك متواتر() عنه آنواع من المعجزات 
والأخبار المتواترة(؟) في أصناف آیاته وبراهینه كثيرة جداء لا یمکن 
إحصاؤهاء وهي مشتملة على جنسي : العلم والقدرة: على آنواع من 
الاخبار بالغیوب المستقبلت مفصلت كأنما رآها بعینه لم یات منها خبر 
إلا كما آخبر به» وهذا آمر لم يكن قط الا لنبي . 


اجا ورون اس غب وتف 


وأما أهل الولاية والصلاح: فأعنظمهم کشفا٦٢ء‏ يخبر عن ذلك 
بأمور قليلة» لا تبلغ عشر معشار ما أخبر به النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلّم 0 ولا يخبرون بها مفصلة كخبره» وعلى أنواع من القدرة 
والتصرف الخارق للعادة والایات. إما من باب العلم والخبر 
والمکاشفة( . واما من باب القدرة والتأثیر والتصرف. 


(١۱)‏ في أ وك (أربع أربع). 

۲( في ط زيادة الواو العاطفة . 

(۳) في ك وط (تواتر). 

(4) في ك وط (المأثورة) . 

(۵) سقطت (أحیانا) من أ. 

)٦(‏ الكشف: هو عبارة عن بيان ما يستتر عن الفهم. فيكشف للعبد عنه كأنه يراه رأي 
العين. انظر: حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب بهامش قوت القلوب 
2۳/۲ 

(۷) لیس في أ ولا ك الجملة الدعاثية. 

(۸) المکاشفة هي الکشف المذکور آنفاً. 


۹ 


ے تعالي بن 
E‏ ے ص اھ ولا و مر رصع ۲ 8 7 0 
و الہ للا ات الوم 9 ون اد ار(" رقم بعد هر 
ق م27 ےک م مرو 
لله 


میفیوک 09 ) في بطع بت مینک هلاسر بت اک 4 . 
فغلبت الروم فارس في بضع سنین. وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما 
مضی ۰۲ وكقوله ‏ تعالى 9 : 
رر و ا رر ۶ میم ۳ عرص کے و مد هم 
# وعد الله ازن موأ كر واوا امن ساف فا 
حكن سْتَخَكك آلزیک نلم سکن ديهم اله اریم 


EE 


وکان كما أخبر. 


وروی الدارمي ۷ 


)١(‏ أي آقرب آرضهم إلى فارس. 
انظر: صفوة التفاسیر ۷۱/۲۱ . 

(۲) سورة الروم : الایتان ۱ د۲ . 

(۳) انظر الجواب الصحیح (ط المدني) ۸۸/۱. 

. لم ترد كلمة التقدیس في ك ولا ط‎ )٤( 

42 في ك وط زيادة قوله - تعالی - : 
«. . . يعبدونني لا يشركون بي شيئاً. . . 4 [سورة النور: الآية هوه]. 

)٦(‏ الدارمي هنا: هو أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان الدارمی السرخسي. الإمام 
الفقیه الحافظ الثبت. آبو جعفرء ولد سنة نيف وثمانين وماکت وسمع الحدیث 
وأكثر التطواف. وتوسع في العلمء وبعغد صيته وتولی قضاء سرخس. مات بنیسابور 
سنة ۲6۵۳ ه-. 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۳۳/۱۲ - ۲۳4+ وطبقات الحفاظ ص ۲4۵؛ وتقریب 
التهذیب ٠١/١‏ . وقد كنت آظن أنه الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن)» صاحب = 


۷۰ 


عن ابي بن کعب() قال: «لما قدم رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - 
تجاه المدینة!۳ وآواهم الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة» 
وكانوا لا يبيتون الا في السلاح» ولا يصبحون الا فيه » فقالوا: ترون 
آنا نعیش حتی تیت مظقيين» لا نضاف الا الله دعر وجل - ؟ فنزلت: 


سس رو 


ول میج ولوا اض كت . . . 04 . 
إلى آخر الک 
وکان كذلك. استخلف الله المؤمنين في الأرض» وک لهم 
دينهم في .مشارق الأرض ومغاربها. 
وقال - تعالی - 3 


1 


« ہوا آرِسَل ای سول یلهد ودين ۳۹ ليظهرم عل الین کت 


_- السنن» ثم دلني عليه کتاب أسباب النزول: ص ۲4۸ لعلي بن أحمد الواحدي 
۲" عالم الکتب بيروت. 

)١(‏ هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمروبن مالك بن النجار الأنصاري» 
الخزرجي. آبو المنذن سید القراء ویکنی آبا الطفيل ب اقات من فضلاء 
الصحابة اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً قيل سنة ۱۹ وقیل سنة ۳۲ه وقيل غير 
ذلك . 
انظر: تقريب التهذیب 48/١‏ ؛ وأسد الغابة ٦٦‏ - ٦٦۔.‏ 

(۲) في أ (بالمدینة). 

.۵۵ سور النور: الآية‎ )٣( 

)٤(‏ قال الهيثمي في المجمع ۰۸۳/۷ (رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله ثقات). 
ورواه الحاكم في المستدرك, كتاب التفسير» ۰۱۱/۲ وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في الدلائل .٦/٣‏ وقد عزاه 
السیوطی - أيضاً ‏ إلى ابن المنذر وابن مردويه والضياء في المختارة. 
انظر: الدر المتور ۵۵/۵. ۱ 


۷۱ 


سم 


و 


ا 24 . 
وكان كما آخبر ووعد. وقال ‏ تعالی - : 
02 .04 ۱ 


وقال - تعالی - : 
ط ون ڪن ق ریب مار لاع عبد انورو تنلی.. . . 4. 
إلى قوله: 


فأخبر أنهم لن يفعلواء وكان كما أخبر. 


وأخبر أنه قال للمسيح : 


سے صا مارم 112 < سے 
#. . . وجاعل ان اتبعوك قوق أذ« گالبزر ...۳۹ 


.۲۸ سورة الفتح : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء: الآية ۰۸۸ 
(۳) سورة البقرة: الأیتان ۲۳ - 54 . 
(4) سورة آل عمران : الاية ٠٥‏ . 


8 


۱ 04 9 ما مرو ور يلون ادير‎ (١) 


وقال: 

«رارتلح رن کنو روا مرن لاج وت ویّاولاضبا 04 . 
فکان كما آخبر . 

وفال 


7 م کے الا الي ۳ 
©« یں الات ا آخذنامیتفهم E‏ كن 


ےھ 77 صرح 


7 سے تر ريل 6 کا يب ہے ج د - 
مه ڏڪروا به.فاغنا٩)‏ بد بیتهما لعداود واا تا ARE‏ 0# , 


وکانوا() کما آخبر. 


وقال: 
رو و می ے مد مھ ہے سح کر 


فإ وکات الیہود ید اه مغلوله (۷)ء علت اید ہم ولمنی ا الوا بل يَدَاهُمبْسُوطتانِ 


(۱) في ك وط زيادة: قوله - تعالی - : 
لام یقولون نحن جميع منتصر 4 . 
(۲) سورة القمر: الآية ٥٤‏ . 
في ك وط زيادة (فكان كما آخبر هزم الجمعء وولوا الدبر) . 
(۳) سورة الفتح : الاية ۲۲. 
(4) أي : آلزمنا وألصقنا بين فرق النصاری العداوة والبغضاء إلى قیام الساعة. 


(°) 
(1) 
(¥) 


انظر: صفوة التفاسیر .۳۳۳/٦‏ 

سورة المائدة: الآية ٠٤١‏ . 

في ك وط (كان). 

يقصد هؤلاء اليهود: أنه تعالى عن قولهم علواً كبيراً ‏ بخيل يقتر الرزق على 
العباد. 


انظر المصدر السابق ٠٠۲/٠‏ . 


۷۳ 


ےپ کس رصم ر می 7 رسك سر سم ےم سر سل ل گر مرج سر ےصح م 
سفق کف ما ِشَاء ولیزدیگ رأ مهم ما آزل كين ريك طغیلتا وكفرا ۲ وألقينا 
20 ر عو ےہ 


رو ےر سح کہ ر رتا ا پا ہر سے مرو سح کے ورم کا 
امو انم ال دوم القيمة كلما أوقدوأنارا للحرب أَطفاه الد . . . 04 . 


مد 
ص 2 ار سر که مد ر ود ,2 و ۸م کے ر رہم 
لن یضرو الا آذ ی وان بقلو کم ولو کم الاد بارثم لاینصروت 99 

ح شك ور کے ری یرم کک ہم مقر ی و ا ۰ مر 
يرست عا د مُن الله وحبل‌مُن‌التاس ٦‏ ,ویو © 
ضرت عم دهن تس إلا يحبل من لہ وحبلی وناء و 
اب صصص حر ہر و لد و سام يه کے تھے ہے رصح موہ 
بعصب مُن‌الله وضرت الک دل کک ترون ایت 


77ئئئئٰٰئف . . 04 . 


(۱) في ك وط لم یرد قوله ‏ تعالی - : 
«وألقينا بينهم العداوة والبغضای إلى يوم القيامة) . 
وجاء فيهما (إلى قوله) . 

(۲) سورة المائدة: الآية 514. 

(۳) أي وجدوا. 
انظر: صفوة التفاسیر ٤‏ /۲۲۲. 

و آي: الا ذا اعتصموا بذمة ای تعالی - وذمة المسلمین. 
انظر: صفوة التفاسیر ٤‏ /۲۲۲. 

)٥(‏ أي رجعوا. 
انظر المصدر والموضع السابق . 

(5) أي الفاقة والخشوع . 
انظر المصدر والموضع السابق . 

(۷) سورة آل عمران: الاية .١١١ ١١١‏ 

(۸) سورة الفتح : الآية ۲۲ . 


۷ 


وقال: 


تیوه بای یک . . 04 . 

وکان كذلك» فلم یقاتلوهم بعد نزول الآية الا انتصر علیهم 
المسلمون. وما زال الاسلام في عز وظهور. حتی ظهر على أهل 
المشرق والمغرت . 

وقال - تعالی --() خطاباً لليهود : 


5 
ولا زیت مادا ینک تک یالوین ذو ن لاي 


.184 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
ليس في أ كلمة التقديس.‎ )۲( 
.٩٦ ۹٤١ سور البقرة: الآية‎ )۳( 
:  ىلاعت‎  هلوق فى ك زيادة‎ 
. یود أحدهم لو يعمر ألف سنة»‎ 
:  ىلاعت‎  هلوق وفي ط زيادة مما بعدها وهي‎ 
.۹١ - ۹٤ وما هو بمزحزحه من العذاب». سورة البقرة: الآية‎ 
.5 سورة الجمعة: الآية‎ )٤( 
: - في ك وط زيادة قوله - تعالی‎ 
ولا یتمنونه أبداً ہما قدمت آیدیهم واله علیم بالظالمین)».‎ 


Vo 


فأخبر عن اليهود آنهم لن یتمنوا الموت أبداً. وکان كما آخبر فلا 
یتمنی الیهود الموت أبداً. وهذا دلیل من وجهین : من جهة |خباره بأنه 
لا یکون أبدأء ومن جهة صرف الله لدواعي الیهود عن تمني الموت. مع 
أن ذلك مقدور لهم وهذا من أعجب الأموں الخارقة للعادق وهم 
مع حرصهم على تکذیبه - لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه. بإظهار 
تمني الموت. 

وقال ‏ في سورة المدثر- : 

درن ومن خلقت وج دالا وجعلت لمما لا ممدود ون شہودا 4 . 

إلى قوله: ا 

ظ 7 8 اند ۳ سر9 ایرد 4 . 

وقال عن آبي لهت سب فة 

بت بدا أ لهب وت ۳ ناما اع عند ما لوم ك0 
سیردت لب 69 4 . 

وان( ان بان ات یساسا( وشات انمت 
کافر] ۱ . 


(۱) سقر: اسم من آسماء جهنم . 
انظر: صفوة التفاسیر ٦۷۷/۲۹‏ . 
(۲) سورة المدثر: الایات ۰۲۸-۱۱ 
(۳) أي: هلکت یداہ وخاب وخسر وضل عمله. 
انظر: صفوة التفاسیر ۰1۱۸/۳۰ 
)٤(‏ سورة اللهب: الایات ۱ ۳. 
)٥(‏ في ك وط (فكان). 
)1( في ك و ط (كافراً) . > (۷) في أ (كافر). 


۷۲ 


وقال - في سورة الفتح - : 

وود هه متانر کی درا عم لک هو وت ابیت 
تاش و 22 اف اا 

وقال: 

ل خن السجد الحرام اناوت مہو فصن 
لاک شم ما تنج تین دون کلک مارب 0469 . 

۳ 

تنب یت لیب 7 :س مودک قوم ی باس ريد یلو 
e 00-00‏ وا کات 2 منقبل یعدبگر 


ص صر بی کے 


ااا 94 . 


وهذا كله وقع كما أخبر» فحصلت لهم الغنائم الكثيرة» ودخلوا 
قتال(۹ء كما كان يكون قبل نزول الآية). 


(۱) سورة الفتح : الآية ۲۰ . 

(۲) سورة الفتح : الاية ۲۷. 

(۳) جمع آعرابي. وهو البدوي . 
انظر: اللسان ۰۵۸۱/۱ مادة عرب . 

(8) سورة الفتح : الاية .1١‏ 

(ه) في ك وط زيادة رولا إسلام) . 

)٦(‏ في ك وط (آیة الجزیت). 


۷۷ 


وقال س تعالی ام 
« لاجا سال روشنم © وات الاس بخن 
ین له افوا () ی فسیح مدرك کف رگم كاد م0۹ 
فدخل الناس في دين الله أفواجا بعل الفقحء » فمامات 
۷٥‏ - صلی الله عليه وسلَّم ‏ وفي بلاد العرت کله موضع لم يدخله 
الاسلام . 


وقال - تعالی - عن المنافقین : 

ال ےر و كزين کا یل 
کت رجشم لے معکر ولا نع فبك لمدا ابا وان مشر 
ل 7 (© رجو یو مهم ول ولا 


روتوم رک روف و کے الا بارش اموت لہا io‏ 


وکذلك کان فروی أهل التفسیر والمغازي والسیر: أن هذه الآية 
نزلت في المنافقین» کعبد الله بن أبي ۴ وعبد الله ) کے یں کے 


(۱) سورة النصر کاملة. 

۳( في ك و ط زيادة (النبي). 

(۳) سقطت (کلها) من ك وط . 

.۱۲ -۱۱ سورة الحشر: الأیتان‎ )٤( 

(0) عبد اله بن أي : هو ان سالك بن الحارث بن عبید الخزرجي؛ آبو الحباب؛ 
المشهور بابن 2۳ وسلول جدته لابیه من خزاعة رأس المنافقين في ا 

من أهل المدینق كان سيد الخزرج» وکان طویلا دا يركب الفرس فتخط رجلاه 

في الأرض» مات سنة 4ه. 
انظر: الأعلام 1۵/4 . 

. في ك وط (عبيد الله)‎ )٦( 


۷۸ 


بن نبل ورفاعة بن تابوت") ونحوهم, کانوا یقولون لبني النضیر - 
وهم الیهود حلفاژهم - : 
۶ ۱ كبن عقر سے مد تفه الایة . 


ی ٣پ‏ كن لعاف لله 
رت امین €9 94 . 


كذلك المنافقون وبنو النضیر . 


(۱) عبد الله بن نبتل : هو ابن الحارث» من بني لوذان بن عمروبن عوف» هو وأبوه من 
المنافقین . ٠‏ 
انظر: السيرة لابن هشام ٠١۹ - ۱٦۸/۲‏ . 

(۲) ورد اسمه في السيرة (التابوت) بالتعریف . 
هو رفاعة بن زيد بن تابوت» آحد بني قینقاعء وکان عظيماً من عظماء ء بهوذ وكهفاً ۱ 
للمن‌افقیین. مات أثناء رجوع النبي د صلی ال له وسلم من غزوة 
بني المصطلق في شعبان سنه "ه. 
انظر المصدر السابق ۳۰/۳. 

(۳) سورة الحشر: الاية ۰۱۱ 

(8) سور الحشر: الاية .۱٩‏ 


۷۹ 


فصل 


از بقل ات صلی 0 2 0 الآيات 
اللٹسسلام - ۰ 
أ الخبرية والفعلیة(۱). واخباره(۲) عن الغيب الماضی والحاضر وا 
الغبوب الماضبة بامور باهرق لا یوجد مثلها لأحد من النبيين قبله, افضلا عن 2 غير لین 
والح‌اضرة 7 ا 5 2 مه 
7 ۱ ففي القرآن من اخباره عن الغیوب شيء کثیر - كما تقدم بعض ذلك 
ودلاتها على وكذلك ي الأحاديث الصحيحة, مما أخبر بوقوعه. فكان كما آخبر. 
71 نا سی ٦‏ َو" 
قيام گر سی شيو ما سس لد 27 
أصحابى هؤلاء وانه لیکون منه الشی ء قل نسيته فأراه9©) فأذكره. كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنف ثم ادا راہ عرفه 9 ) , 


. في ك وط تقدمت (الفعلية) على (الخبریة)‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ (فإخباره) وما أثبتناه من أكسفورد. 

(۳) حذيفة: : هو ابن حسل بن جابر العبسي اليماني» أبوعبد اللہ حليف الأنصار» من 
أعيان المهاجرین ومن نجباء أصحاب محمد صلّی اف علیه وسلّم - وهو ضاحب 
السر. قتل أبوه خطأ في أحد. وكان يسمى الیمان. وآخى رسول الله بينه وبين 
عمار. ولاه غمر علی المدائنء وبقي علیها إلى او ہن سو این 
ليلة سنة ۳٩‏ ه.. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۳۱/۲ ۳۹۹ والاصابة ۰۳۱۷/۱ 

a . في أ (فاداه) وهو خطأ نسخي‎ )٤( 

(6) رواه البخاري. كتاب القدر. باب (... وکان آمر الله قدرامقدورا) 484/١١‏ - 


۸۰ 


زی سح سم عن احي ابد مرو sg‏ قال: 


وصلى بنا وسول الله حاضلئ الله عليه وسلّم - الفجر. ثم صعد المنبر 
فخطبنا حتی حضرت الظهر. ثم نزل فصلی بناء ثم صعد المنبر فخطبنا 
حتی حضرت العصر, ثم نزل فصلی بنا. ثم صعد المنبر فخطبنا حتی 
غربت"() الشمس». قال : «وأخبرنا ہما كان وما" هو کائن. فأحفظنا 
آعلمنا(٩)‏ . وفي صحیخ البخاري عن عدي بن حاتم» قال بینا؟ آنا 
عند النبي -صلی اق علیه وسلّم - اذ خا رجل فشکی لے 

الفاقة۳ء ثم آتی اجر فشک إليه قطع السبیل. فقال: (یا عدي هل 
ریت الحيرة)0)؟ فقلت: لم آرها وقد أنبئت عنها. قال: (فإن طالت 


(١۱) 


(۲) 
(۳ 
(1) 


)٥( 
(1) 
(۷ 
(A) 


( م لته الباري بمعنای ورواه مسلم بلفظه ء کتاب الفتن ۔ ے باب اخبار 
اق - صلی الله عليه وس - فیما یکون إلى قيام الساعة. ۲۲۱۷/٢‏ (۲۸۹۱). 
ورواه أبو داود کتاب الفتن والملاحم. باب ذکر الفتن ودلائلها 14/4 ) ۰٣٠‏ 
عمرو بن أخطب: هو الأنصاري الخزرجي . المدني » الأعرج. من مشاهیر الصحابة 
الذين نزلوا البصرة » وله بها مسجد يعرف به وتوفي في خلافة عبد الملك بن 
مروان. 

انظر: سير أعلام النبلاء 1۷۳/۳ - 41/4 ؛ وتقريب التهذيب 58/7. 

في ك و ط (وبما). ۱ ۱ 

صحیح مسلمء کتاب الفتن» باب إخبار النبي - صلی الله عليه وسلم - فیما یکون 
إلى قيام الساعة. ۲۲۱۷/4 (۲۸۹۲). 

في ط (بينما) . 

جاءت في أ (القافة) وهو خطأ نسخی . 

الجيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على النجف؛ زعموا أن بحر فارس كان 
يتصل بها. 

انظر: مراصد الاطلاع 44۱/۱ . 


۸۱ 


بك حياة لترین الظعینة۱) ترتحل من الحبرق حتی تطوف بالكعبة» 
اتخات اعد إل الله)» قال: قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين 
دعارطي ء(۰۲ الذين سعروا البلاد“؟ «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
کسری»» قلت: كسرى”» بن هرمز! قال: (کسری بن هرمز! ولئن طالت 
بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة» يطلب من 
يقبله عنه)ء فلا يجد أحداً يقبله منه! ولَيْمَيّن الله أحدٌكم يوم يلقاه 
ولیس بينه وبینه ترجمان یترجم له > فلیقولن() له: ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فیقول : بلى . فیقول : ألم أعطك مالا وافضل عليك؟ فیقول : 
بلی . فينظر عن يمينه فلا يرى ال جهنم» وینظر عن يساره فلا یری إلا 
جهنم). قال عدي : سمعت رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم سب یقول: 


(۱) الظعینة: کل جمل يركب» ویعتمد عليه» وهذا هو الاصل وانما سمیت المرأة 
ظعينة لأنها تركبه» وکان إقبالها وادبارها به» فسمیت به . 
انظر: غريب الحدیث ٤۳۷/٤‏ . 

(۲) في ك وط (ذعار) بالذال المعجمة. 
عار : جمع داعر: وهو الشاطر الخبيث المفسد. والعامة تقوله بالذال المعجمةء 
فکانهم ذھبوا إلى معنی الفزع. والمعروف الأول» والمراد قطاع الطریقء وطییء 
قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم - رضي الله عنه - المتحدث. وبلادهم ما بین 
العراق والحجاز وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز. ولذلك تعجب 
عدي : كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة . 
انظر: فتح الباري ۰۱۱۳/۹ 

(۲) سعروا البلاد: أوقدوا نار الفتنةء وملؤوا الأرض شرا فاد من استعار النار» وهو 
توقدها. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(4) سقطت من أ جملة رقلت: رق هاش قوط 

(ه) في ك وط (منه). 

() في ك وط (فیقولن). 


۸۲ 


(اتقوا النار ولو بشق تمرةء فمن لم يجد فبكلمة طيبة) . 


قال عدي : فرأيت الظعينة. ترتحل من الحيرة» حتی تطوف 


بالكعبةء لا تخاف الا الله وکنت فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمزء 
ولٹن طالت بكم حياة لترون ماقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ : (یخرج الرجل ملء کفه)() . 


(۱) صحيح البخاري» کتاب المناقب, باب علامات النبوة في الاسلام؛ ٦٦٦/٦‏ - 


زف 
)۳( 


۱ (۳۹۹۵) بمثله. من فتح الباري . 
في ك وط (ملىء) . 
هذا وقد روی الامام مسلم ۷۰۱/۲ )۱٥۷(‏ في كتاب الزکاة» باب الترغيب في 
الصدقة. . » عن آبي هريرة أن رسول الله - صلّی الله عليه وسلّم - قال: (لا تقوم 
الساعة حتى يكثر المال ویفیض. حتى یخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها 
منه, وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهارا) . ورواه أحمد في المسند ۳۷۰/۲ 
و۱۷٤‏ . و(المروج): هي الرياض والمزارع أو الموضع الذي ترعى فيه الدواب 
كما في تعليق عبد الباقي على صحيح مسلم, وكما قال الشيخ المولف. فقد وقعت 
الایة الأولى في عهد عمر بن عبد العزيز. انظر: تاريخ الأمم والملوك 559/5 
۷۰ والبداية والنهاية ۲۰۳/۹ . أما الآية الشانية ‏ المذكورة في حديث مسلم 
هذا فإنها قد بدأت إرهاصاتها في الظهور حيث أن بلادناوهي من بلاد العرب 
قد قامت فيها نهضة زراعية كبيرة ‏ بحمد الله فأصبح المرء يشاهد المروج 
الخضراء في طول البلاد وعرضها. وهذا الحديث يجعلنا نتفاءل بازدياد هذه النهضة 
الزراعية واستمرارها. وأما الأنهار فلا نستبعد أن توجد وذلك بتقدير الله 
سبحانه ‏ ثم ہما أنتجته الحضارة المعاصرة من أدوات ومعدات» بجانب جودة 
الادارة وإحسان التدبیر. وبما يتوقع من التحولات المناخية بسبب التغيرات 
الكيميائية على سطح الارض. نتيجة الثورة الصناعية التي أخذت تظهر آثارها 
بفوه . 


۸۳ 


بر ہو بی ھی سر و ہے ہو ی 
قال: سس بے - صلی الله عليه وسلم - في غزوة قال9): 
فأتی النبي ۔. صلی الله عليه وسلم ہے ہے او صوویت 
الصوف. فوافقوه عند أكمة“ » ٠‏ فانهم E‏ دی ہیں 
لايغتالونه)9»., قال: ثم قلت: لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت 
بينهم وبینه قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال: 
(تغرون جزيرة العرب فيفتحها الله. ثم فارس فيفتحها الله. ثم تغزون 


)١(‏ نافع بن عتبة: هو ابن ن أبي وقاص الزهري» وهو اب بن أخي سعد بن أبي وقاص 
وأخو هاشم المرقال» له صحبقف وأبوه عتبة هو الذي كسر رباعية رسول الله 
صلی ال عليه وسلّم - سس یوم أحد» ومات عتبة كافراً قبل فتح مكة الذي 
ہو 
انظر: أسد الغابة ۵۲۸/4 والاصابة 7/ه4ه؛ ا التهذیب 1۰۸/۱۰ . 

(۲) سقطت (قال) من ك وط. 

(۲) الأكمة: تل وقيل: شرفة كالرابية» وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد 

وربما غَلْظَ وربما لم يغلظ. والجمع أكم وأكمات. 
انظر: المصباح المنير ۱۸/۱. 
)٤(‏ أي: يقتلونه غيلة» وهو القتل في خفاء وغفلة وخديعة. 
انظر: شرح النووي لمسلم ۱۸ .۲٦/‏ م ۹. 
)٥(‏ أي: يناجيهم» ومعناه: يحدثهم 7 
انظر : المصدر والموضع السابق . 
0( في لك وط اختلافات عما في الصحیح وأ ترکنا ذكرهاء وفي أ لم ترد جملة (ثم 
فارس فیفتحها الل) وقد أثبتناها من الصحیح . 
صحیح مسلمء کتاب الفتن. . . » باب ما یکون من فتوحات المسلمین قبل الدجال 


.)۲۹۰۰( ۶6 


۸٤ 


0 اللہ - في غزوة توك وهو في قبة 70 فقال : 

«أعدد ستا() بين يدي الساعة. موني . ثم فتح بيت المقدس . ثم موتان 
يأخذ فیکم کعقاص الو ثم استفاضة) المال حتی یعطی الرجل 
مائة دينار فيظل ساخطاً. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب لا دخلته. . ثم 


هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. فیغدرود» فيأتونكم تحت ثمانين 
غایة۲۷ء کل غاية اثنا عشر ألفاً)2 . 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(5 
(6) 


(1) 


(¥) 


(۸) 


عوف بن مالك : هو ابن أبي عوف الاشجعي, آبو عبد الرحمن» أو غير هذه الکنیق 
ممن شهد فتح مک وله جماعة أحاديث» وكان من نبلاء الصحابة» مات سنة ۷۳ھ 
بدمشق . 
انظر: أسد الغابة ۱۲/٤‏ ۱۳؛ وسیر اعلام النبلاء 4۸۷/۲ - .٦۹۰‏ 
رجب سنة ۹ وقد صالح فیها رسول الله - صلی الله عليه وسم - 
وأهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية . وکتب لهم کتاباء ثم قفل قفل إلى 
9 السيرة لابن هشام ٠١۹/٤‏ . 
أي بيت مدور من جلد مدبوغ . 
انظر: المصباح المنير ص ٩‏ و ۲ و۸۷. 
فی ك وط (آعدوا أشياء). 
٦‏ داء يأخذ الدواب. فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. 
انظر: فتح الباري ۷۸/٦‏ . 
أي : كثرته . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
الهدنة : الصلح على ترك القتال بعد التحرك فیه. وبنو الاصفر: هم الروم. 
والغایة : الراية» سمیت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
وقع كثير من التحريفات والاختلافات بين ما في النسخ وبين ما في الصحيح تركنا 
أكثرهاء وأثبتنا ما فيه . 
صحيح البخاري» كتاب الجزية والموادعة. باب ما يحذر من الغدر ۲۷۷/٦۹‏ 
(۳۱۷۱) من فتح الباري . 


الخطاب۲. ثم بعد ذلك وقع الطاعون") العظیم بالشام (طاعون 
عمواس)) في خلافة عمر - أيضا ‏ ۶٤ء‏ ومات فيه معاذ بن جبل» 
وأبو عبيدة بن الجراح وخلق کی وکان ذلك آول طاعون وقع في 
الاسلام فکان ما آخبر به حيث أخذهم طاعون کعقاص الغنم ثم 
استفاض المال في خلافة عثمان بن عفان. حتی كان آحدهم یعطی مائة 
دینار فیسخطها. وكثر المال!'' حتى كانت الفرس ستری بوزنها» ثم 
وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت" من العرب إلا دخلته لما قتل 
عثمان ووقعت الفتنةء بين المسلمين أو الملوك 20 


(۱) 


(0 


(۳ 


(٤ 


(°) 
(1) 
(¥) 
(۸) 
(8) 


وکان ذلك سنة ۱۵هب. 

انظر : الکامل ۳٤۲۸/۲‏ . 

هو مرض من آنواع الحمی الخبیثةء سریع العدوی. وصفه الممیز له: ظهور دمل 
کبیر للمصاب» وخراج وغنغرينة» وقد علم أنه یتولد من الجرائیم المضرة المتسببة 
من البقایا الحيوانية المتعفنة . 

انظر : دائرة معارف وجدي ۰۷۳۷/۵ 

عَمواس : كورة (منطقة) من فلسطین» قرب بيت المقدس. على ستة آمیال من 
الرملة على طریق بيت المقدس . 

انظر: معجم البلدان ۱6۷/4 . ۱ 

وکان سنة ۱۸ه- وعدة من مات فيه خمسة وعشرین ألفا. 

انظر : الکامل ۳۹۰/۲ ۳۹۲. 

في ك وط (مما). 

سقطت (وکثر المال) من ك و ط . 

في ك وط تقدمت كلمة (بیت) على الجار والمجرور (من العرب) . 

في ك وط (اتسعت). 

سقطت (أو الملوك) من ك وط. 

لعل الشيخ قصد بكلمة (الملوك) الإشارة إلى أن الفتنة إنما سببها النزاع والشحناء 
بين القیادات» وليست بين عامة المسلمین. 


۸٦ 


يوم الجمل ویوم(۲) صفین . 


وفي الع ضر اند ارت ال رت وتا ان 


رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة9) له في ظل 
الکعبت وقد لقينا من المشركين شدة» فقلنا: ألا تدعو الله لناء ألا 
تستنصر لنا. فا قلسن حيرا ورین ثم قال: (والله إن من كان قبلكم 
ليؤخذ الرجل. فيمشط بأمشاط الحدید ما بين لحم وعصب. ما يصرفه 
ذلك عن دينه» ويؤخذ فتحفر له الحفرة(”© فيوضع المنشار على رأسه. 
فيشق بائنتین» مايصرفه عن دینه» ولیتمن الله هذا الأمر» حتى يسير 
الراکب من صنعاء) إلى حضرموت(* لا یخشی الا ال -عز وجل - 
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سقطت (يوم) الثانية من ك وط . 

هو: کساء آسود مربع» فيه صِعْرء تلبسه الأعراب. 

انظر: مختار الصحاح ص 1۷ . 

في ك و ط (الحفیرة) . ۱ 

صنعاء: هي العظمی » باليمن» وکان اسمها قدیما (آزال) وسمتها الحبشة: صنعای 

ومعناه : الحصينة» وهی مدينة اليمن وأحسن بلادهاء تشبه دمشق لکثرة فواكهها 
بےقیماقیل ے: 

انظر: مراصد الاطلاع ۲ وهي الآن عاصمة الجمهورية اليمنية . 

حضرموت : اسمان مركبان» وهي ناحية واسعةء في شرقي عدن» بقرب البحر 

وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف . 

انظر: المصدر السابق ۰4۰۹/۱ 

قال الحافظ في الفتح ۲ ویحتمل أن يريد صنعاء الشام والمسافة بینهما أبعد 
بكثير» أي من المسافة بين صنعاء الیمن وحضرموت . والأول (یقصد صنعاء الیمن) 
أقرب» قال ياقوت : «هي قرية على باب دمشق عند باب الفرادیس. ..» قلت : 

- روالقائل هو الحافظ) - : «وسمیت باسم من نزلها من أهل صنعاء الیمن» . 


۸۷ 


أو الذئب على غنمه ری تعجلون)) . وفي صحیح البخاري ۲۲ عن 
أبي هريرة عن النبي اصلی الله عليه وسلم - قال : ولا تقوم الساعة 
حتی تقاتلوا٩)‏ الترك صخاو الأعین» حمر الوجوه. ول الانف) کان 
وجوههم لار المطرّقة©2, ولا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم 
الشعر)© . 


قلت : وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم السلمون كما آخبر 


ج الله عليه شل نت از هذه الطوائف معروف. فإن قتال الاك 


(1) 


(۲) 


(۳( 
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(6) 


رھ 


رواه البخاري بمثله. كتاب المناقب. باب علامات النبوة ة في الإسلام» 519/5 
)۳٦٣٣(‏ من فتح الباري» والظاهر أنه نه لیس عند مسلم» > خلافاً لقول الشیخ المؤلف. 
وهو عند أبي داود برقم (5149؟) وعند النسائي 4/48 3١‏ . 

في ك و ط (وفي الصحيحين واللفظ للبخاري). 

في أ: (تقاتلون) ولم أجدها في الصحیح بهذا الإعراب. 

ذلف: يروى بالدال المهملة وبالذال المعجمة وهو الأشهر. قیل: معناه: الصغر؛ 
وقیل : هو الاستواء في طرف الأنف ليس بحد غلیظء وقيل: تشمیر الأنف عند الشفة 
العلیاء وقيل: هو غلظ في الأرنبة» وقيل: تطامن فيهاء وقيل: ارتفاع طرفه مع صغر 
أرنبته» وقیل : قصره مع انبطاحه . 

انظر: فتح الباري 508/5. اه 
أي : أن وجوههم تشبه الترسة - آلة الحرب ‏ في بسطها وتدويرهاء زبالم طرقة 
لغلظها وكثرة لحمھاء ومعنى المطرقة: أي التي ألبست الجلود. ' 

انظر: المصدر السابق ٠١4/5‏ و۹۸ 

نعالهم الشعر: قيل: المراد به: طول شعورهم حتی تصير أطرافها في أرجلهم 
موضع النعال. وقيل المراد: أن نعالهم من الشعر المضفور. 

انظر: المصدر السابق 508/5. 

رواه البخاري, کتاب الجهاد» باب قتال الترك. 4/5 ٠١‏ (۲۹۲۸) من فتح الباري . 
ورواه مسلم في عدة روایات كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة 
حتی يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن يكون المیت من البلاءء ٤4‏ / 
(۲۹۱۲). 


۸۸ 


من التتار وغیرهم الذین هذه صفتهم معروف مشھوں وحديثهم في آکثر 
من عشرة آلاف نسخةء کبار وصغار من کتب المسلمین( قبل فتال 
هولاء الذین ظهروا من ناحية المشرق) الذین هذه صفتهم. التي 
لو“ کلف من رآهم بعینه أن یصفهم. لم یحسن مثل هذه الصفة. 

وفي الصحیحن عن آبي هريرة, عن اتی نے صلی ال علیه 
ولوب أله قال : دلا تقوم الساعة حتی تخرج نار من آرض الحجاز» 
تضيء لها أعناق الابل ببصری»*۲. وقد ظهرت هذه النار سنة بضع 
وخمسين وستمایة(*)» ورآها الناس» ورأوا أعناق الإبل قد أضاءت 
ببصرى» وكانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحم(). 

وفي الصحیحین عن أبي سعید وأسماء أن رسول الله 


(۱) هذه إحصائية تقريبية لعدد الكتب التي شاهد الشيخ فيها حديث قتال الترك وغيرهم . 
وذلك شاهد من كلامه ‏ رحمه الله تعالى ‏ على سعة اطلاعه . 

(۲) يقصد المغول أو التتر» جنود جنكيزخان. 

(۳) سقطت (لو) من أ. 

۹3 سبق تخریج هذا الحدیث الشریف في المجلد الخامس من طبعتنا هذه. 

(8) هي بالضبط في ليلة الأربعاء بعد العشاء اليوم الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى النهار یوم الجمعة فسکنت. كما نقل 
ابن حجر في الفتح ۳ عن القرطبي في (التذکرة). وقد أشار الشيخ المؤلف 
إلى ذلك ص ۰ الجواب الصحیح : رسالة دکتوراه (حمدان الحمدان) . 

(") ولا يستبعد عدم إنضاجها اللحم بالرغم من إحراقها الحجرء فقد يكون أن الله 
عز وجل قد سلبها خاصية الإفادة للناس. وهذه آفران (الأشعة 006۲0۳/۵۷6) 
التي تجعل الماء يغلي في كوب من الورق دون أن يحترق الکوب . 

(۷( هي بنت الصدیقء زوج الزبير بن العوام » من کبار الصحابف. عاشت ۱۰۰ سئة 
وماتت سنة ۷۳ أو ٤۷ه.‏ 
انظر: تقريب التهذیب ۸۹/۱٦؛‏ وأسد الغابة .٠١ - ۹/۹٦‏ 


۸۹ 


صلی الله عليه وسلم - قال لعمار بن باسر() : «تقتلك؟) الفئة 


الباغية »۲۳۲ . 


عليه 


وفي الصحيحين عن آبي هريرة قال: قال رسول الله صلّی الله 
وسلّم ‏ «ملك کسری» ثم لا يكون كسرى بعده» وقيصر لیهلکن» 


ثم لا يكون قيصر بعده ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله) )© . 


وفي الصحیحین عن جابر” عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - 


أنه قال : «إذا هلك کسری فلا کسری بعده وإذا هلك قيصر فلا قیصر 
بعده ‏ والذي نفسی بیدہ لتنفقن كنوزهما فى سبیل الله »۲۲۲ . 


(۱) 


(PD 
(۳ 


فق 
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الظاهر أن الصحابية المقصودة هي (أم سلمة) ولیست (أسماء) حیث انها هي الراوي 
عند مسلم وروت عنها أم الحسن البصري ثم الحسن . 

انظر: صحیح مسلم ۲۲۳۹/4 . 

عمار بن یاسر : هو ابن عامر بن مالك العنسي, آبو الیقظان مولی بني مخزوم 
صحابي جلیل مشهور. من السابقین الأولين» بدري» قتل مع علي بصفين سنة 
۷ھ ۔ 

انظر: تقريب التهذیب ٤۸/۲‏ ؛ وأسد الغابة ٦٦٦/٣‏ - ۱۳۲ . 

في ط (تقتله) . 

رواه البخاري. کتاب الصلاة. باب التعاون فى بناء المساجد. ۵4۱/۱ (44۷). 
بلفظ : (تقتله) من فتح الباري . ورواه مسلم کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتی 
يمر الرجل . ۰۰.۰ ۲۲۳٦/٤‏ (۲۹۱۲). 

رواه البخاري, کتاب الجهاد. باب الحرب خدعة. ۱۵۷/۲ (۳۰۲۷) من فتح 
الباري . ورواه مسلم. کتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتی يمر 
الرجل .۰۰.۰ ۲۲۳۹/۶ - ۲۲۳۷ (۲۹۱۸). 

في ك و ط زيادة (ابن عبد الله) . 

جابر هنا: هو ابن سمرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ . 


() سبق تخريجه ۳۱6۵/۱ رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 


۹۰ 


وفي الصحیحین عن جابر بن سمرة قال: : سمعت رسول الله 


0 الله عليه و ۔ یقول : رلعفتحر۷(۱) عصابة من المسلمین»» 
أو قال «المومنین» كنز آل کسری الذي في الأبیض»(). والأبيض قصر 
کان لک : 


ےہ جو موہ عن النبي 


(۱) 


(٢ 


(۳ 


(٤ 
)٥( 


(1) 


العصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعین . والعصبة والعصابة جماعة لیس لها 
واحد . 

انظر : اللسان ۰۰6/۱ مادة (عصب). 

والأبیض: من عجائب الدنیا - آنذاك - لم يزل قائماً إلى أيام الخليفة العباسي 
(المكتفي) قريباً من سنة ۲۹۰ھ ثم نُقِض وبني به التاج بدار الخلافة. 

انظر : مراصد الاطلاع ۲۲/۱ . 

رواه مسلم کتاب الفتن . . » باب لا تقوم الساعة حتی یمرء الرجل. ۰۰۰ ۲۲۳۷/4 
(۲۹۱۹). وقال مسلم : قال قتيبة ‏ أي ابن سعيد ‏ : (من المسلمین) ولم يشك. 
والظاهر أنه ليس عند البخاري خلافاً لقول الشیخ المولف . 

في ك وط زيادة (وفتح هذا الکنز سعد في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما ‏ ). 

سقطت (وغيره) من ك و ط. 

أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي. صحابي مشهور بکنیته 
وقيل اسمه: مسروح» أسلم بالطائف. ثم نزل البصرة ومات بها سنة ۵۱ أو 1هه. 
انظر: تقريب التهذيب ۳۰۳/۲ وسير أعلام النبلاء ۵/۳ - ۱۰. 

في ك و ط زيادة (ابن ابنته» وهو يخطب على المنبر). 

الحسن: هو ابن علي بن أبي طالب الهاشمي» سبط رسول الله - صلَّى الله عليه 
وسلّم - ریخات تس ل مات شهيداً بالسم سنة ۹٦ھ‏ وله 
۷سنة. 

انظر: تقریب التهذیب ۸/۱٦۱؛‏ وسير آعلام النبلاء ۲4۵/۳ - ۲۷۹ . 

في ك و ط زيادة (ابن ابنته» وهو يخطب على المنبر). 


4١ 


وسیصلح الله به بين فثتین عظیمتین من المسلمین ٠»‏ . 

قلت : : فوقع هذا كما آخبر به, بعد موت الرسول() بن بنحو نلائین سنة 
EE‏ ی كت الله بالحسن بين الفئتين 
e‏ .)4( > عسكر علي» وعسكر 
ہے . وفي لصحيحين عن ابن امد أن تی النبي 


(۱) صحيح البخاري کتساب الصلحء باب قول النبي ‏ صلّی الله عليه وسلم - 
للحسن بن علي .۰.۰ ٠۰٣/٥‏ - ۳۰۷ (۲۷۰4) من فتح الباري . ورواه أبو داوں 
کتاب السنة. باب مايدل على ترك الكلام في الفتنةء )٦٦٦٤( ۲٦٦/٢‏ بمثله. 
والترمذي» کتاب المناقب. باب مناقب الحسن والحسين. .۰۰ ٥٥۸/٥‏ ۳۷۷۳) 
بمثله . والنسائي, کتاب الجمعة مخاطبة الامام رعيته وهو على المنبر» ۰۱۰۷/۳ 

(۲) الشیخ المولف - رحمه الله يترك الجملة الدعائية أحياناً. لكي يشعر القارىء 
أو السامع آنها ليست واجبة. 

(۳) انظر: تاریخ الأمم والملوك ۰۱۰۲/۵ 

)٤(‏ في ك: (نصف) في الموضعين» وفي ط : (صف) في الموضعین كذلك. 
صفین : موضع بقرب الرّقة» على شاطىء الفرات من الجانب الغربي. بين الرقة. 
وبالس . 
انظر: معجم البلدان 4۱4/۳ . 

)٥(‏ كانت هذه الوقعة سنة ۳۷ھ غرة صفرء وقتل في هذه الحرب سبعون ألفاً من 
أصحاب علي خمسة وعشرون ألفاً ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون الف ومدة 
المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
معاوية: هو ابن أبي سفیان - صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن؛ 
الخلیفةء صحابي, أسلم قبل الفتح. وكتب الوحي. ومات في رجب سنة ٦٠ھ‏ 
وقد قارب الثمانين. 
انظر: تقريب التهذيب ۲6۵۹/۲ وأسد الغابة ۳۳/4 475 . 

)1( قال ابن حجر في الفتح 1۳۳/۱۲( لم أقف على اسمه . 


۹۲ 


المنام ظلة تنطف() السمن والعسل. فاری الناس یتکففون منها 
بایدیهم. فمنهم المستکثر والمستقل. ثم إذا سبب") واصل من الارض 
إلى السمای فاراك أخذت به فعلوت. ثم أخذ به رجل بعدك. فعلاء 
ثم أخذ به رجل آخرہ فعلا. ثم أخذ به رجل آخرء فانقطعء ثم وصل 
له فعلا . 

فال اوک جاآرسرت الله انی انتا رامیت نع فلا غرم 
فقال: «آغبر»۳) فقال أبوبكر: أما الظلة فظلة الإسلام. وأما الذي تنطف 
من السمن والعسل فهو القرآن:7؟» ٭ حلاوته ولينه. وأما ما يتكفف: 
فالمستكثر من القرآن ٭ والمستقل, وأما السبب الواصل من السماء إلى 
الأرض. فالحق الذي أنت علیه, فأخذت به فيعليك الله ثم يأخذ به 
0 فيعلو» ثم يأخذ به رجل» فيعلو» ثم يأخذ به رجل 

خر فينقطع به» ثم يوصل له. فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله : أصبت 
۱ اعظات؟ ال رات ها وا شات عضا قال فؤالله يا رشرک 
الله » لتخبرني بالذي أخحطأت” . قال رلا تقسم »۲ . 


(۱) أي سحابة لها ظل» وتنطف : تقطر. 
انظر: المصدر السابق ٤١٤/١۲‏ . 

(۲) السبب: الحبل. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۲) في ط (عبر). 
من التعبیر : وهو التفسیر. 
انظر : مختار الصحاح ص ۰۹ . 

)٤(‏ ما بين النجمتین سقط من أ وانبتار السیاق واضح فلهذا أثبتناه. 

)۵٥(‏ سقطت تاء (أخطأت) من ط. 

)٦(‏ رواه البخاري بنحوه» کتاب التعبیر. باب من لم ير الرژیا لاول عابر إذا لم یصب؛ 
5 (۷۰۱) من فتح الباري . ومسلم بنحوه - أيضاً ‏ کتاب الرؤیاء باب في 
تأویل الرژیا ٤‏ ۱۷۷۷ (۲۲۹۹). 


۹۳ 


وفي الصحیحین عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه(۲) - قال: سمعت 


رسول الله صلی الله عليه وسل يقول: «بینا أنا نائم» رأيتني على 
قلیب» : علیها دل و( فنزعت مھا ماشء اللہ . ثم آخذها 
ابن أبي قحافة(۳. فنزع منهاء ذنوبا أو ذنوبین*۲؛ وفي نزعه ضعف؛ 
- والله یغفر له - ثم استحالت غربال* فاخذھا٦)‏ ابن الخطاب, فلم 


ار عبقریا) من الناس ينزع ہے می جو عیرت الناس بعطن م۸٢‏ 
وفي رواية: «فاستحالت الدلو غرباً فی يد عمره(» قال الشافعي : (رؤیا 


(1) 
() 


(۳ 
(4) 


۹) 


(1) 
(۷ 


(۹) 


ليست الجملة الدعائية فی أ. 
لقلیب: البثر غير المطوية . الدلو: آلة استخراج الماء من البثر. 
انظر: الفتح ٤۱١/١١‏ . 

هو آبو بكر الصدیق. 
الذثوف: الذل الات بالات 
انظر: مختار الصحاح ص )۲۲ . 
استحالت: أي : تحولت. والغرب : هو الدلو العظيمة المتخذة من جلود البقر. 
انظر: المصدر والموضم السابق . 
في ك وط (فأخذ). 
العبقري: السيد. وكل فاخر من حيوان وجوھرہ والأصل آنها وصف للبساط الجید 
ثم أطلقوه في كل شيء عظیم في نفسه. 
انظر: المصدر السابق ٦١٤/١٢‏ . 
العقطن: هو ما يعد للشرب حول البثر من مبارك الإبل. والضرب: هو بروك الإبل. 
وهذه إشارة إلى كثرة الفتوح واتساع أمر الإسلام واستقرار قواعده. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
رواه البخاري؛ كتاب التعبير» باب نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف» 
11۲/€ (۷۰۲۱) من فتح الباري بمثله. ورواه مسلم بنحوه» كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر - رضی الله عنه  ۱۸٦۰/٤١‏ (۲۳۹۲). 
رواه البخاري بلفظ : (ثم آخذها ابن الخطاب من ید ابی بكر فاستحالت في يده 

با. . .)» كتاب التعبير» باب نزع الماء من البثر حتی يروى الناس ...۰ 
۲ (۷۰۱۹) من فتح الباري . 
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الأنبياء وحی)(اک وقوله : (في نزعه ضعف) قصر ملته. وعجلة موتف 
وشغله بالحرب مع أهل الردة عن الافتتاح والتزید) الذي بلغه عمر في 
طول مدته . 


امرأة9) الك پت الله 0 الله عليه ۳ 7 چٹ أن 
ترجع إليه. فقالت : اذایت إن جئت فلم أجدك یا رسول الله ۲۲۹ قال : 


أي كأنها ت تعني الموت(. قال : إن لم تجديني » فائتي یا بكر) 9 , 


وروی ابو داود الطيالسي عن آبي ثعلبة الخشني 277 , وعن 
أن ده بخ الجراح» ومعاذ بن جبل عن النبي ‏ صلی الله عليه 


.۳4۵/۲ الدلائل للبيهقي‎ )١( 

(۲) في ك وط (المزید). 

(۳) قال الحافظ في الفتح ۲4/۷ لم أقف على اسمها. 

)٤‏ في ك ys‏ رأيت). 

)٥(‏ قائل هذه العبارة: (أي کأنها تعنی الموت). هو جبیر بن مطعم راوي الحديث» وهو 
الظاهر. وهو ما جزم به القاضي عياض . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(5) في ك وط (فإن). 

(۷) رواه البخاري ء کتاب فضائل الصحابة. باب قول النبي صلی الف علیه وسلم - 
لو کشت متخذاً غلية. قاله أبو سعيد» ۷ ۳۹ من فتح الباري . ورواه 
مسلی کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل آبي بكر الصدیق» ۱۸۵٦/٤‏ 
(۲۳۸). 

(۸) أبو ثعلبة الخشني : صحابي من أهل بيعة الرضوانء لا یکاد يعرف الا بكنيته» 
وقیل أن اسمه : جرهم بن ناشم وقیل غيره» نزل الشام أو داریا أو قرية البلاط وله بها 
ذریةء مات وهو ساجد فی الصلاة فى جوف اللیل سنة هلاه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۵7۷/۲ - ۵۷۱ 


۹۰ 


وسلّم - قال: ون الله بدا هذا +ؤ ورحمة واا علافة ورحمت 
وكائناً ملكاً عضوضا) وکائناً عنوة” وجبریة*) وفساداً في الأمقف 
یستحلون الفروج والخمور والحریر. وینصرون على ذلك» ویرزقون أبداً 
حتی یلقوا الله عز وجل ۹ . 


وروی آبو داود() عن سمرة بن جندب” أن رجلا قال: 
«يا رسول الله. إني رأيت کان دلوا دلي من السمای فجاء بو بکر 
رضی الله عنه _(۹) فأحذ بعراقیها!۱) فشرب شرباضعیفا ثم جاء عمر 


)١(‏ أي الولاية العامة على المسلمین. 
)٢(‏ الملك العضوض: الشديد, الذي فيه عسف وعنف. وبضم العين ‏ جمع عض : 
وهو الخبیث الشرس. ۱ 
انظر: اللسان ۱۹۰/۷ مادة عضض . 
(۳) في ك وط (عتوة). 
عنوة : أي قهر أو اذلال كالأسر. 
انظر: غریب الحديث ۱۸٦/۲‏ = ۱۸۷ . 
(4) جبریة: من الجبر والقهر والعتو. 
انظر: اللسان ۰۱۱۳/6 مادة جبر. 
)٥(‏ مسند الطيالسي ۳۱ (۲۲۸) واسناده فيه ضعف . 
(7) في ك زيادة (أظنه الطيالسي) وفي ط (الطيالسي). ۱ 
)۷( هو ابن هلال الفزاري» حلیف الأنصارء صحابي مشهورء له أحاديث. مات 
بالبصرة سنة ۸٣ھ‏ . 
انظر: تقريب التهذیب ۳۳۳/۱. 
(۸) دلي : أرسل وأنزل. 
انظر: المصباح المنیر ص ۱۹۹. 
)٩(‏ لیس في ك ولا ط الجملة الدعائية. 
(۱۰) عراقي الدلو: هو ما ثني منها ثم خرز مثنیاً. 
انظر: المصباح المنیر ص ۵ 1۰ . 
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فأخذ بعراقیها فشرب حتی تضلع()» ثم جاء عثمان فأخذ بعراقیها 
فشرب حتی تضلع › ثم جاء على » فأخحذ بعراقیها فانتشطت۰۲ 
وانتضح() عليه منه شيع»() . 


وفي السنن عن سفينة)» عن النبي - صلی الله عليه وسلم - 


أنه قال : «تکون خلافة النبوة ثلاثين سنةء ثم تصير ملکام۲. فکان هذا 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


)ئ( 


(°) 


(1) 


یقال : تضلع الرجل : إذا امتلاً شبعاً ورياً. 


ا باد مداع من ۱۳۹۲ 

انتشطت : جذبت. 

انظر: اللسان ۰۱4/۷ مادة نشط . 

من النضح » وهو الرش . 

انظر: ترتیب القاموس ۳۸۰/4 

سنن أبي داود. كتاب السنة. باب فی الخلفاء: 7١8/4‏ ۲۰۹ (4۳۰۷). 
وأخرجه الامام احمد في المسند .۲١/٥‏ وقد أورده الحافظ في الفتح ۲ - 
٤‏ وعزاه إلى أحمد وأبي داود واختيار الضیاء. ولم يعلق على إسناده . 

هو مولى رسول اللہ - صلی 0 مولى أم سلمة زوج النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - وهي ا عتقته. قيل: اسمه مهران أو رومان أو عبس» 
وكنيته : أبو عبد الرحمن» سمي سفينة لأنه کان مع رسول الله - صلی الله عليه 
وسلّم - في سفر فکلما أعيا (تعب) بعض القوم ألقى عليه سیفه وترسه ورمحه حتی 
حمل كينا کٹ :می هویم .وله ادها 

انظر: أسد الغابة ۲۵۹/۲ وتقریب التهذیب ۳۱۲/۱ 

رواه أبو داود في سننه» کتاب السنة باب في الخلفای 7١١/85‏ (45145 - 451۷) 
بلفظ : (خلافة النبوة ثلاثون سنة. ثم يژتي الله الملك أو ملكه من یشاء). ورواه 
الترمذي في جامعه» کتاب الفتن. باب ماجاء في الخلافة» ۰۰۳/4 (۲۲۲۲) 
بلفظ : (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك). قال أبو عیسی : «وهذا 
حديث حسن. قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان» ولا نعرفه الا من حديث 
سعيد بن جمهان». ورواه الإمام أحمد في المسند ۲۲۰/۵ والحاكم في مستدركه 
۳ وقال: «وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعاً إلى رسول الله 
- صلی اللا علیه رطع وسكت عليه الذهبي . 


۹۷ 


العام تمام الثلاثين سنه من موته» ودخل في ذلك خلافة آبي بکر وعمر 
وعثمان وعلی ۲ . 


وفى الصحيحين مك ةي ضل الله عليه وسلم - أنه قال: 
(زويت”” لي الأرض مشارقها ومغاربھاء وسيبلغ ملك آمتي ما زوي لي 
منها)). وفي صحیح مسلم(٩):‏ (إن الله زوى لی الأرض» فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وان آمتي سيبلغ ملکها ماژوي لي منها واعطیت 
الکنزین» الأحمر والأبیض ٢١‏ واني شالت ربي لأمتي آن لا بهلکه) 
بیضتهم( ۲‏ وأن ربى قال لئ یا محمد إذا قضیت قضاء فانه لا یرد» 
(۱) في ك و ط زيادة وهي : (قلت : وتمامها ستة أشهرء التي استخلف فیها سیدنا 

الحسن السبط - رضوان الله عليه وعلی ساثر أصحاب رسول الله » وأهل بيته 
الطاهرین - ) . 
انظر: تاريخ الأمم والملوك ۱۵۸/۵ - ۰۱۰۱ 

ر۲) في ك وط (عن النبي). 

(۳) زویت: بمعنی : جمعت. 

(4) هذا هو آول الحدیث الذي بعد وهو ليس عند البخاري. خلافا لما ذکره الشیخ 
المولف. وهذا اللفظ قريب من لفظ ابن ماجه عن ثوبان: (زويت لي الأرض حتى 
رأيت مشارقها ومغاربها. . . وقيل لي : إن ملكك إلى حيث زوي لك...). سنن 
ابن ماجه. أبواب الفتن» باب ما یکون من الفتن» ۳۰۸/۲ .)٩۱۰۱۰(‏ 

() في ك وط زيادة (عن ثوبان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ ). 

(CD‏ الأحمر والأبيض› هما: الذهب والفضة والمراد كنزي كسرى وقیصر› ملكي 
العراق والشام . 

(۷) في ك وط (یهلکهم). ۱ 

)۸( أي : جماعتهم وأصلهم . والبيضة ‏ آیضا - : العز والملك. 


۹۸ 


واني أعطيتك لامتك أن لا آهلکهم بسنة عامة(» وألا أسلط علیهم 


عدوا من سوی أنفسهم فیستبیح بيضتهم» ولو اجتمع علیهم من بين 
أقطارها") حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً)27 . 

وهذا أخبر به في أول الأمر وأصحابه في غاية القلة. قبل فتح 
مكة). وكان كما أخبرء فان ملك أمته انتشر فی الشرق والغرب» ولم 
ينتشر في الجنوب والشمال. كانتشاره في الشرق و إذ كانت أمته 
آعدل الأمم. فانتشرت دعوته في الأقاليم التي هي وسط المعمور من 
الأرض» كالثالث» والرابع» والخامس ۹ء وقد تقدم قوله: ل 


(۱) أي: لا أهلكهم بقحط يعمهم» بل إن وقع قحط فیکون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى 
باقي بلاد الإسلام. قلت: وهذا ما شهدت به أيامنا هذه سنة ١٤٣٢ھ‏ حيث وقع 
القحط (الجفاف) فى بعض ديار المسلمين فى أفریقیاء وتضرر بذلك أخوان لنا 
خر ولکن بقية السلمین وله الحمد لم یسمهم ذلك» + مما مکنهم - بفضل الله 
من تعد العون روتوم . وهذه من وقائع - معجزة نبینا محمد صلی ال علیه 
وسلم - المستمرة. 
انظر: المصدر السابق ۰۱4/۱۸ م ۹. 

(۲) جمع: قطر: وهو الناحية والجانب. 
انظر: اللسان ۰۱۰۰/۵ مادة قطر . 

(۳) صحیح مسلی کتاب الفتن. . . » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض؛ ۲۲۱۵/6 
(۲۸۸۹) بمثله . ورواه أبو داوس بنحوه» وفیه زيادة» کتاب الفتن والملاحم. باب 
ذکر الفتن ودلائلها ۹۷/٤‏ - ۹۸ (4۲۵۲). والترمذي بمثله کتاب الفتن» باب 
ما جاء في سؤال النبي - صلی الله عليه وسلّم _ ثلاثاً لأمته ٤۷۲/٤‏ (۲۱۷۰). قال 
أبو عيسى : «هذا حديث حسن صحيح) : 

)٤(‏ وكان سنة ۸ه في شهر رمضان في اليوم الثالث عشر أو العشرين. 
انظر: السيرة لابن كثير 8147/7 . 

)٥(‏ الأقاليم خطوط وهمية» وهي التي تعرف الآن بخطوط الطول وخطوط العرض» 
فالإقليم الثالث: يبدأ من المشرق فيمر على شمال بلاد الصين إلى الإسكندرية ثم 
البحر المحيط. والرابع : يبدأ من أرض الصين والتبت ويمر على جبال كشمير إلى - 


۹۹ 


)هلك کسری فلایکون کسری‌بعده»(۲) وذاك کسری بن هرمز آخر الأكاسرة 
المملکین» ثم ولی بعده ولاة متضعفون۳). فکان آخرهم (یزدجرد*) 
وإليه الاشارة باللفظ الاخر: «إذا هلك كسرى» فلا کسری بعده» وإذا 
هلك قیصرء فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في 
سبیل الله ۲(). 


وهذا أخبر به وملك كسرى وقيصر آعز ملك في الأرض ۲ 


فصدق(۷) الله خبرہ فی خلافة عمر وعثمان» فهلك كسرى وهو آخر 
الا کاسرة فى خلافة عنمان بأرض فارس ‏ ولم یبق بعده کسری» ولم يبق 


البحر المحيط على الزقاق ‏ المضيق ‏ بين الأندلس وبلاد المغرب» والخامس : 


(۳ 
)٤ 


افيه 


(1) 


(¥) 


يبتدىء من أرض الترك إلى بلاد الأندلس والبحر المحیط . 

انظر : معجم البلدان ۲٣/۱‏ ۳۱. 

فى ط زيادة (إذا). 

5 البخاري» وفيه (ثم لا) بدل (فلا) كتاب الجهاد» باب الحرب خدعة. ۱۵۷/5 
(۳۰۲۷) من فتح الباري . 

في ط (مستضعفون). 

یزدجرد: هو ابن شهريار بن كسرى, وقد ملك على الفرس وله ۲۱ سنةء وذلك في 
عهد عمر بن الخطاب. وقد هزمه المسلمون في (جلولا) وقتله رجل من أهل مرو 
والترك یطلبونه فقتلوا الرجلء وأخذوا منه متاع کسری, وذلك سنة ۳۱ه. 

انظر: البداية والنهاية ۳۰/۷ و٣۱۲‏ و ۱۵۸. 

رواه البخاري بمثله» كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام» ٦٦٦/٦‏ 
.)۳٦٣۸(‏ من فتح الباري ورواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعت باب لا تقوم 
الساعة حتی يمر الرجل. .۰۰۰ ۲۲۳۷/6 (۲۹۱۹). 

كما لو قال ذلك زعیم دولة من دول المسلمین بالنسبة للولایات المتحدة الأميركية» 
أو الاتحاد السوفيتي في هذه الأيام من سنة 7 ۱6۰ه. 

في ك و ط (وصدق) . 


ولم يبق بعده من هو ملك على الشام» ولا مص ولا الجزيرة من 
النصارى» وهو الذي یذعی قیصر(). 

قال الشافعی : «كانت قريش تنتاب") الشام انتيابا كثيراء وكان 
كثير من معاشها(۳) منه. وتأتی العراق فيقال: لما دخلت في الإسلام 
ذكرت للنبي ‏ صلی الله عليه وسلم - خوفها من انقطاع معاشه) 
بالتجارة من الشام والعراق» إذا فارقت الکفر ودحلت في الاسلام» 
بے جلاف ت ملك تنم والعراق لأمل الاسلام» فقال 
النبي E‏ وک نے : (إذا هلك کسری» فلا کسری بعده) 
فلم يبق بأرض العراق كسرى يثبت له أمر بعده. 

وقال: (إذا هلك قیصر. فلا“ قيصر بعده) فلم يكن بأرض الشام 
قیصر. فأجابهم على ما قالواء وكان كما قال(۰ قطع الله الأكاسرة عن 


(۱) هذا هو لقبه في غرف العرب. ويقال لمن ملك الشام مع الجزيرة ‏ جزيرة العراق ‏ 
من الروم . 
انظر: السيرة لابن كثير ۵۱۳/۳ . 

(۲) أي : تقصده وتأتيه مرة بعد مرة. 
انظر: اللسان ۰۷۷۵/۱ مادة نوب . 

(۳) في ك وط (معایشها) . 

(4) في ك وط (معایشها). 

)٥(‏ في جمیع النسخ : (وخلاف) والذي في الدلائل: (مع خلاف) وهو آظهر وأوضح 
للمعنی . 

)٦(‏ في أ (ولا) ولا يستقيم المعنی بالواو. 

42 الذي في الدلائل : فلم يكن بأرض ا قیصر بعد وأجابهم على ماقالوا له 
وكان كما قال لهم صلَّى الله عليه وسلم - وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس 
وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام . . .» إلخ . 


٠١ 


وقال - في کسری سو : (مزق اللہ ملكه)(١)‏ فلم ب يبق للا کاسرة 
ملك وقال في قفیصر: (لبت ملكه)9) فثبت ملكهم ببلاد الروم وتنحی 


)١(‏ الذي عند البخاري مرسلا يقول الزهري : «فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا 
عليهم رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ (أن يمزقوا کل ممزق). . صحيح 
البخاري, كتاب المغازي» باب کتاب النبي - صلی الله عليه وسلّم - إلى كسرى 
وقيصر ۱۲٦/۸‏ (4475) من فتح الباري . قال الحافظ ابن حجر: «وهو موصول 

أي عند غير البخاري - بالاسناد المذکور - أي عند البخارى ي - وفي حديث 

عبد الله بن حذافة : فلما بلغ ذلك رسول الله - صلی ال علیه ونك - قال: (اللهم 

مزق ملکه) . 

انظر: المصدر السابق ۸ وذكر ابن كثير في السيرة ۵۰۸/۳ أن محمد بن 

إسحاق روى عن عبد الله بن آبي بكر» عن أبي سلمة أن رسول الله صلّی الله 
عليه وسلم - بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى» فلما قرأ ہ مزقه» فلما بلغ 

رسول الله صلی الله عليه وسلّم - قال: مرق ملکه). 

(۲) الظاهر أن هذه الرواية لم ترد موصولة في أي من مصادر السنة المشهورة, ولذا قال 
البيهقي في الدلائل 4 /۳۹۳- ۳۹٣‏ (. .. وما روي من قوله في قیصر حين آکرم 
كتاب النبي - صلی الله علیه وسلّم - : یت ملکه) در 77 
عمر بن اسحاق بت واه قال: کتب رسول الله ے صلی ال علیه وشل ب 
کسری وقیصر. فأما قيصر فوضعه. وأما کسری فمزقه فبلغ ذلك 11 1 
- صلی اش علیه وسلّم - فقال: (آما هؤلاء فیمزقون. وأما هژلاء فستکون لهم 
بقیة). وقد ذکر الحافظ في الفتح المبین 44/۱ باسناده عن أحد رجال الملك 
المنصور قلاوون وهو سيف الدین فليج (أوقلج ‏ اسم تركي) المنصوري أنه أرسل 
إلى الفرنج » فالتقی بملكهم. فاخرج له كتابا. قد زالت أكثر حروفه. وقد التصقت 
عليه خرقة حريرء فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قیصر وما زلنا نتوارثه إلى 
الان. وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فيناء فنحن نحفظه 
غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. قال الحافظ : ويؤيد.هذا 

ماوقع في حديث سعيد بن أبي راشد. + أن النبي بدصلی اه علبه وسلم د 
عرض على التنوخي ‏ رسول هرقل ‏ الإسلام فامتنم. فقال له: «يا أخاتنوخ إني - 


۱۰۲ 


عن الشام . وكل هذا يصدّق بعضه بعضای() . 


وفي الصحيحين عن سفيان بن أبي زهیر") قال: قال رسول الله 


۔۔ صلی الله عليه وسلّم - : «تفتح اليمن» فيأتي قوم شون 
فیتحملون بأهليهم ومن آطاعهم. والمدینة خير لهم لو انا يعلمون: ثم 
تفتح الشامء فيأتي قوم ییون فیتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة 
خير لهم لو كانوا یعلمون»*). وفي رواية «فيخرج من المدينة)'2. 


أن یکون» وأخبر أنه يخرج من المدينة أقوام يتحملون بأهليهم ومن 


كتبت إلى ملككم بصحیفة فأسكهاء فلن یزال الناس یجدون منه ہاسا ما دام في 


(۳ 


(05 
)٥( 


(1) 


العیش خیر) . 

انظر: مسند الامام أحمد 4۱/۳ - 8۲ . 

أخرجه البيهقي في الدلائل ۰۳۹/4 

في جمیع النسخ : (ابن زهیر): وهو سفیان بن أبي زهیر - واسمه لفرد - وقيل : 
نمير ‏ بن مرارة بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث. الأزدي الشنوي» 
من أزد شنؤة» صحابي معدود في أهل المدينة قال ابن عبد البر: (ورواية 
ابن الزبير والسائب بن يزيد عنه تدل على جلالته وقدم مرتبته) . 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۱۷/۲ بهامش الاصابة. لأبي عمر 
یوسف بن عبد البر القرطبي - 451۳ ه. ۱ 
أي : یسوقون دوابهم أو یزینون لأهلهم البلد التي یقصدونها. 

انظر : الفتح ۹۲/4. 

في ك وط (متحملون). 

رواه البخاري بمثله. کتاب فضائل المدینةء باب من رغب عن المدينةء ۹۰/٤‏ 
(۱۸۷۵) من فتح الباري. ورواه مسلم بمثله» کتاب الحج. باب الترغیب في 
المدينة عند فتح الأمصار» ۱۰۰۹/۲ (۱۳۸۸). 

هذه رواية أخرى لمسلم ۱۰۰۸/۲ (۱۳۸۸). في الکتاب والباب المذکورین. 


۱۰۳ 


أطاعهم إلى هذه الأمصار. ویطلبون الریف۱) وسعة الرزق» قال: 
(والمدینة خير لهم لو كانوا يعلمون). 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - أنه قنال: سح روي أرض يسمى فيها القيراط9 , 
فاستوصوا بأهلها خی رآ( وفي رواية : «فأحسنوا إلى آهلها فان لهم ذمة 
7.7 > فإذا رآیتم رجلین(*) یقتتلان على موضع لبنة فاخرج 
مٹھام"۱. 


)١(‏ في ك (الشريف) وفي ط (الشرف) وهو تحریف. 
ورد التصريح به فيما رواه الإمام أحمد في المسند ۳۳۸/۲ و ۳6۹ بلفظ : (تفتح 
البلاد والأمصار. فيقول الرجال لإخوانهم : هلموا إلى الريف. . .). قال الحافظ في 
الفتح المبين ۰۹۳/۶ وفي إسناده ابن لهيعة ولا بأس به في المتابعات . 
الريف: الخصب والسعة في الماكل. وجمعه أرياف فقط. أو هو ما قارب الماء من 
جزيرة العرب وغیرها. والجمع : أرياف وريوف. 
انظر: اللسان ۰۱۲۸/۹ مادة ريف. 

(۲) القيراط: جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من 
استعماله والتكلم به. 
انظر: شرح النووي لمسلم 15//ا9. م۸. 

4 الروايتان بنحوھما في صحيح مسلم. كتاب فضائل الصحابت باب وصية ة النبي 
9ت0 الله عليه وسلّم - باهل مصرء ۱۹۷۰/٤‏ (۲۵۳). ورواه الام أحمد في 
المسند ۱۷۳/۵ - ۱۷ ۱ 

)٤(‏ الذمة: هي : بمعنی الذمام» وهو الحرمة والحق» والرحم: هو کون هاجر أم 
إسماعيل منهم . : 
انظر: المصدر والموضم السابق. 

(5) فى أ (رجلان) والأصوب ما آثبتناه من ك وط وهو الذي ذ في الصحیح . 

تھی انظر؛ التخريج السابق . 


1۰4 


فمر آبو ذر بعد فتح مصر بمدة» بابنيی() شرحبیل بن حسنة0) 


وهما یتنازعان في موضع لبنق فخرج منهاا؟ . 


وفي یج البخاري عن سلیمان بن صرّد9». قال: 


النبي 9 اله عليه وسلم Ia‏ 
«الآن نغزوهم ولا يغزونا )20 وكذلك کان. وفي صحیح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو() أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔_ قال: «إذا 
فتحت علیکم فارس والروم أي قوم وأنتم». قال عبد الرحمن بن 


(۱) 


فق 


(۳ 


(5) 


(1) 


(۷ 


ابنا شرحبیل : هما ربیعة وعبد الرحمن. 

انظر: صحیح مسلم .۱۹۷۰/٤‏ 

حسنة: هي أم شرحبيل» وهو ابن عبد الله بن المطاع بن عبد الله بن الغطريف, 
الكندي, أو التميمي» يكنى أبا عبد الله حليف بني زهرق أسلم قدیماء وهاجر إلى 
الحبشة هو وأخواه» جابر وجنادة. ولاه عمر على بعض نواحي الشام إلى أن توفي 
في طاعون عمواس سنة ۱۸ه-. 

انظر: أسد الغابة 50/5" 51”. 

صحيح مسلم ۱۹۷۰/٤‏ . 

هو ابن الجون الخزاعي. أبو مطرف الكوفي. صحابي مشهور. قتل بعين الوردة 
سنة ٦٦ھ‏ 


انظر: تقريب التهذیب ١/5؟”.‏ 


ان الأحزاب رجعوا عنه. وفیه [شارة إلى آنهم رجعوا بغیر اختیارهم بل بصنع 
الله تعالى ‏ لرسوله. وذكر الواقدي أنه صلی الله عليه وسلّم - قال ذلك بعد آن 
انصرفواء وذلك لسبع بقين من ذي القعدة سنة ٤ه.‏ 

انظر: الفتح ٠٠١/۷‏ . وقد راجعت المغازي فلم أظفر بذلك. 

صحیح البخاري. کتاب المغازي» باب غزوة الخندق. 1۰6/۷ (4۱۱۰) من فتح 
الباري وفي الحدیث زيادة (نحن نسیر إليهم) . 

في ط (عمر) . 


عوف(): نقول : كما آمرنا اله۲۳. قال رسول ال - مان ال علیه 
وسلّم - : أو غير ذلك؟ تتنافسون» ثم تتحاسدون» ثم تتدابرون» ثم 
تتباغضون» ثم تنطلقون في مساکن المهاجرین» فتحملون) بعضهم 
على رقاب بعض»(*). ۱ 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة : أنه لما آنزل اللہ : 

0 دک ف لمن رت مش عم یه رم 
مت تک ولك كراكفا جک سرو رديت لا 


مقار رم 0 


«لو کان الدين تعلق بالٹریا! لناله رجال من أبناء فارس» . وفي لفظ : 
(لو كان الایمان). وفي لفظ (العلم)() وکان كما أخبر» فانه حصل في 


(۱) هو: ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري. أحد العشرق 
أسلم قديماً ومناقبه شهيرة ومات سنة ۳۲ه.. 
انظر: تقریب التهذیب ٤4٤/١‏ ؛ وأسد الغابة ۰۳۷۶/۳ 

(۲) آي : نحمد الله ونشکره. ونسأله المزید من فضله. 
انظر: شرح النووي لمسلم ۰۹۱/۱۸ م .٩‏ 

(۲) الذي في الصحیح (فتجعلون). 

)٤(‏ رواه مسلم بمثله. کتاب الزهد والرقائق. المقدمة ۲۲۷/۶ (۲۹۱۲) وابن ماجه 
بمثله. أبواب الفتن» باب فتنة المال ۳۷۸/۲ .)٥٤ ٤٤(‏ 

(ھ) سورة الجمعة: الایتان ٢ء‏ ۳. 

(5) الشریا: من الکواکب, کثيرة العدد ضيقة المحل, لایتکلم به الا مصغراً. وهو 
انظر: اللسان ۰۱۱۲/۱6 مادة ثرا. 

(۷) رواه البخاري بلفظ (الإيمان) وباقیه بمعناه. کتاب التفسیر سورة الجمعة باب = 


۱۰ 


التابعین وتابعیهم وهلم جرا( من أبناء فارس » مثل الحسن البصري» 
ومحمد بن سیرین("۲ وسعید بن جبیر» وعكرمة مولی ابن عباس» 


ہہو۔ رگن ریو 2خ هفقو ره هرا کی ہے مجوء 2 ارم 
. .. صوف ياق الله بقوم پم وحبونه. اذل عل الْمَؤْمنِينَ أُعِرَْ عل 
آلکفرنَ. . . 4 


«وآخرين منهم لما يلحقوا بھم 4 . 

۸ (4۸۹۷) من فتح الباري . ورواه مسلم بلفظ البخاري وبلفظ (الدین) وبقيته 
بمعناه وفیه زيادة: (حتی یتناوله). کتاب فضائل الصحابة. باب فضل فارس. 
۶ ., وآما لفظ (العلم) فهي عند الامام أحمد في المسند قال 
الهيثمي : «قلت: هو في الصحيح ‏ غير قوله: (العلم) . رواه أحمد وفيه شهر وثقه 
أحمد وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح». 

انظر: المجمع ۱4/۱۰. 

وأورد رواية هي بلفظ الرواية التي ذكرها الشيخ المؤلف هناء قال الهيثمي: «و 
قيس بن سعد وذكرها ‏ ثم قال: رواه أبويعلى والبزار والطبراني. ورجالهم رجال 
الصحیح ) . 

(۱) معنی هذه الجملة: تعالوا على هیتتکم كما یسهل الوصول علیکم . وأصل ذلك من 
الجر في السوق» ومو: أن تترك الابل والغنم ترعی في سیرها. 
انظر: مجمع الأمثال ۳٣٣/٢‏ لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف 
بالميداني - ۸١٣ھ‏ طبع عبد الرحمن محمد ۱۳۵۲ه. مصر. 

(۲) محمد بن سیرین: هو آبو بكر الأنصاري الانسي البصري. الإمام» شيخ الاسلام 
مولى أنس بن مالك كان آبوه من سبی جرجرايا ‏ بين واسط وبغداد - آدرك 
ثلاثين صبحانياً وكان حافظاً متقناء مات سنة ۱۱۰ه بعد الحسن بمائة يوم . 
انظر: سیر أعلام النبلاء ٥٦٦/٤‏ - ۱۲۲. 

(۳) سور المائدة: الاية ۵6 . 


سئل عنهم فقال: (هم قوم هذا» وأشار ۳ آبي موسی 


ال ى» وقال : انی 00 ۱ .0( ق الیمن »۳۲ . 
سعر ر 1 فس اترحمں؛ “من 


وفى الصحيحين عنه أنه قال: «أتاكم آمل الین 9ن هم أرق 


قلوباء وألين أفثدةء الأيمان يماني, والفقه يماني ٩‏ والحكمة يمانية)©©. 


(۱) 


99 


(۳ 


(1) 
)٥( 


نفس الرحمن : اسم وضع موضع المصدر الحقيقي ء بی تفش ۱ 9 أي : 
فرج تفريجاً. 

انظر: اللسان ۰۲۳۹/۲ مادة نفس . 

رواه الحاكم في المستدرك بمثلهء وليس فيه: (اني لأجد نفس الرحمن. ..). 
وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه». ووافقه الذهبي. 
المستدرك ۳۱۳/۲. والفقرة الأخيرة من الحدیث وردت في رواية عند الامام أحمد 
في المسند 86۱/۲ بلفظ : (وأجد نفس ربكم من قبل الیمن). 

فسر بعض أهل العلم (اليمن) بغير ظاهرها حيث قالوا: إن المقصود بها مک 
أومكة والمدینت أو الأنصار ‏ لأنهم يمانون في الأصل ‏ وقد رد عليهم الإمام 
ابن الصلاح بأن : اتباع ظاهر الحديث أولى » وهو الذي ترجحه مجموع روایاته» 
والحال الذي قيل فيه وهو غزوة تبوك - وأنه : لا مانع من إجراء الكلام على ظاهر 
وحمله على أهل الیمن حقیقةء لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه 
منه ينسب ذلك الشيء إليه» إشعاراً بتميزه به وكمال حاله فیه. وهكذا كان حال أهل 
اليمن حینشذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم - وفي أعقاب وفاته أويس القرني وأبي مسلم الخولاني ‏ رحمهما الله 
وشبههما ممن سلم قلبه وقوی ایمانه. فکانت نسبة الایمان إليهم لذلك إشعارا 
بکمال ایمانهم من غير أن یکون في ذلك نفي له عن غیرهم. ثم المراد بذلك 
الموجودون منهم حینثذ لا کل أهل الیمن. في کل زمان. فإن اللفظ لا يقتضيه. 
انظر: شرح النووي لمسلم ۳۲/۲ ۳۳. 

(والفقه يماني) سقطت من ط. 

آخرجه مسلم من عدة روایات بنحوه. کتاب الایمان باب تفاضل أهل الایمان 
فيه.... ۷۳۰۲۰۷۱/۱ (۵۲). ورواه البخاري بلفظ: (والسكينة في أهل الغنم , 
والإيمان يمان والحكمة يمانية). كتاب المناقب. باب قول الله تعالى ‏ : 


٠١م‎ 


فلما ارتد من ارتد عن الاسلام أتى الله بهژلاء الذين یحبهم 


ويحبونه» فقاتل الصديق د بهم أهل الردة وغلب بهم آبو بکر وعمر 
كسرى وقيصر. 


وقال لعثمان(۱): «إن الله مقمصك قميصاً. فان أرادوك على خلعه 


فلا تخلعه»(۳) . 


بعود(*) 


رت - في اط من رت المدینة e‏ يركز 


(١) 
99 


(۳ 
63 


«يا أيها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى. . . ). 
9/۹ (۳4۹۹). من فتح الباري . 

هم أرق قلوباً وألين أفئدة: معنی ذلك أن قلوبهم - والفؤاد بمعنی القلب - آنها 
ذات خشية واستکانة سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع بی سالمة من الغلظ 
والشدة والقسوة. والفقه: هو الفهم في الدین. ثم اصطلح على أنه: إدراك الأحكام 
الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها. والحكمة: هي عبارة عن عن العلم المتصف 
بالأحكام. المشتمل على المعرفة بالله ‏ تعالى ‏ المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب 
النفس وتحقيق الحق والعمل به. والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحکیم : من له 
ذلك . ۱ 
انظر: المصدر والموضم السابق . 
في ك و ط زيادة (ابن عفان). 
رواه الترمذي بنحوہء كتاب المناقب. باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ۰ 578/8 (۳۷۰۵) وقال: (هذا ی وهی زج وأحمد فى المسند 
۹ و ۱8۹ . ۱ 
الحائط . هنا: البستان. 
يركز بعود : بضرب بأسفله لیثبته في الأرض . 


انظر: شرح النووي لمسلم ۱۷۰/۱۵ م۸. 


في الماء والطین() إذ استفتح رجل فقال له : : (افقح وبشره 
بالجنة). فلذا هو أبو بكر» ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل 
آخر فقال له : (افتح له وبشره بالجنة) فذهبت( فاذا هو عمر» ففتحت 
له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال له٩):‏ (افتح له وبشره 
بالجنة على بلوی تصیبه) فذهبت فاذا هو عثمان» ففتحت له وبشرته 
بالجنة, فقلت( له الذي قالء فقال: اللهم صبراً. والله المستعان ١)‏ . 


وفي الصحیحین حدیث حذيفة عن النبي - صلی ال علبه 


وسلم - في الفتن التي تموج موج البحر وقال لعمر: e‏ 
2 یا يوشك ذلك البات أن یکسر» فسأله سب وق" : من الباب؟ 


("۱) 


9 
(۳ 
(1) 
(9) 
(1) 
(¥) 
(A) 


(8) 


في ك و ط (فقال). 

قوله : (يركز بعود في الماء والطين) ربما يؤخذ من هذه العبارة وأمثالها مشروعية 
استخدام (المسبحة) أو (السبحة) من أجل التشاغل والتسلية واعمال الفكرء كما 
يستخدمها الآن كثير من المسلمین والمسلمین العرب بخاصة. 

سقطت (له) من ك و ط. 

سقطت (له) من ك وط . 

في أ (فذهب) . 

- و 

سقطت (له) من ك و ط. 

في ك و ط (وقلت) . 

هذا اللفظ مثل لفظ مسل کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل عثمان بن 
عفان, ٤‏ : ۱۸5۷ (۲4۰۳). ورواه البخاري بنحوه» کتاب فضائل الصحاب باب 
مناقب عمر بن الخطاب» ٤۳:۷‏ (۳۹۹۳) من فتح الباري . 

هو ابن الأجدع الوداعي الهمذاني التابعي ء أبو عائشة» عداده في کبار التابعین وفي 
المخضرمین, ثقة فقیه عابد» مات سنة 507ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۳/6 - ۹٦؛‏ وتقریب التهذیب ۰۲4۲/۲ 


١٠ 


فقال : (عمر۲6) . 
وفي الصحیحین عن أبي هريرة قال : قال رسول الله _ صلی الله 
غلیته وشلم کت رستکون الفتن(۲۳ ۰ القاعد فیها ٭ حير من 0 
تو ہشلرہ ہی والماشى فيها خير من الساعی( ام من 
2 تشرف لها تستشر تشر فه(؟ ومن وجد فیها ملجأ فلیعذ به»۲). 


ورواه() أبو بكرة وقال فيه : (فإذا وقعت. فمن كان له إبل فلیلحق 
بابلی ومن كانت له غلم فلیلحق بغنمه» ومن كانت له أرض» فليلحق 


1۸/۱۳ رواه البخاري بنحوه» کتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج کموج البحر‎ )١( 
من فتح الباري» ومسلم کتاب الفتن وآشراط الساعةء باب في الفتنة التي‎ )۷۰۹( 
.)۱44( ۲۲۱۸/6 تموج کموج البحر»‎ 

(۲) في ك وط (فتن). 

© ما اللسمتين سقط من 

)٤(‏ المراد بالقاعد في الفتنة: هو الذي يكون مع النظارة (المشاهدين) ولا يقاتل» 
والقائم : المباشر لها . والماشي : الداخل فى أسبابهاء والساعي : أعلاهم في ذلك» 
بحیث يكون سبباً لاثارتها. وقد فسره وو را اہ 
من هذا. 
انظر: فتح الباری ۳۰/۱۴۳ . 

)٥(‏ أي من تطلع لها بان يتصدى ويتعرض لها على سبيل الإثارة» وليس من أجل 
الإخماد ‏ ولا يعرض عنهاء > تهلكه» بأن يشرف منها على الهلاك . 
انظر المصدر السابق ۰۳۱/۱۳ 

رم أي لیعتزل فيه» ولیسلم من شر الفتنة . المصدر والموضع السایق . 
رواه البخاريء كتاب الفتن» باب تکون فتنة القاعد فیها خیر من القائم ۲۹/۱۳ - 
۰ (۷۰۸۱- ۷۰۸۲) بمثله. من فتح الباري . ومسلم بلفظ قريب من هذا. کتاب 
الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن کمواقم القطرء ۲۲۱۱/4 - ۲۲۱۲ 
(۲۸۸۲)۔ 

(۷) في ك وط (رواه). 


١١١ 


بارضه »۲۱ 


قال: فقال رجل. یا رسول الله » آرایت إن لم يكن له ابل ولا 


غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لینج 
إن استطاع النجاء) اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت)9©. 


أحد الصفین» أو [حدی*) الفئتين» فضربني رجل بسيفه» أو يجيء() 


وفي صحيحع آبي حاتم قال النبي ۳ الله عليه 


وسلم - ۱ «ویل للعرت من شر قد اقتربف» أو فتنة عمیاء صماء یکمای 
القاعد فیها خير من الماشي . والماشي خير من الساعی» ويل 
للساعي 27 فيها من الله يوم القیامة »(۱). 


(١۱) 


(۲) 
(۳ 
(1) 
)٥( 
(1) 


(¥) 


)۸( 
إلى 


رواه مسلم» كتاب الفتن.... باب نزول الفتن.... ۲٢٢٢ - ۲۲٢/٤‏ 
(۲۸۸۷). 

في أ (النجاة) وما أثبتناه من ك و ط وهو ما في الصحیح . 

في ك وط (اللهم هل بلغت) مرة واحدة . 

في جميع النسخ (أحد) وما أثبتناه من الصحيح . 

في ك وط (نحى). 

أي : یحتمله. 

انظر: ترتیب القاموس ۳۳۸/۱. 

رواه مسلم بمثله. کتاب الفتن وأشراط الساعة. باب نزول الفتن. ۰.۰ 7717/4 
۳ (۲۸۸۷). 

هو ابن حبان البستي - رحمه الله . 

في ك و ط (ویل الساعة) . ۱ 


(۱۰) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: )۱۸٦۷( 45١‏ بلفظ (من فتنة). 


قلت : وبعد النظر في إسناد هذا الحديث تبين أنه إسناد جید. 


۱۱ 


وفي الصحيحين عنه أنه قال: «إني لأرى الفتن » تقع خلال 


بوتکم( کمواقع*) القطر ۳۱ . 


وفي الصحیحین من غير وة آنه لما قال له ذو الخويصةة) 


.یا محمد آعدل فانك لم تعدل . فقال: «ويحك قد خبت وخسرت إن 
لم أعدلء . 


فقال بعض أصحابة : : دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبي 


-صلی الله علیه وسلّم - : «انه یخرج من ضئضيء”) هذا أقوام» يحقر 2 
أحدكم صلاته مع صلاتهم . وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم » 


أي نواحیھا۔ شبه سقوط الفتن وكثرتها بالمدينة بسقوط المطر ذ في الكثرة والعموم . 


۱( 
انظر : فتح الباري 4 /۹۵. 
)۲( في ط (مواقع). 
(۳) القطر : المطر الواحدة : قطرة. 
انظر : المصیاح المنیر ۵۰۸ . 
رواه البخاري بمثله. کتاب فضائل المدينة» باب آطام المدينة. 95/14 (۱۸۷۸). 
من فتح الباري . 
(4) أي آکثر من طریق. 
)٥(‏ الخویصرة: تصغیر الخاصرة وهي الشاکلت وما بين الحرقفة والقصیری. وذو 


(1) 


الخويصرة» قيل: هو حرقوص بن زهیر السعدي التميمي؛ ذکره الطبري . كانت له 
صحبة. آمره عمر على قتال الهرمزان وعلی ما غلب عليه وفتح سوق الأهواز ونزل 
بها وشهد صفینء ثم صار من الخوارج. ومن آشدهم على علي بن آبي طالب» 
وقتل في حروبهم معه سنة ۳۷ھ . قال ابن حجر : «ذکر الهیثم بن عدي أن الخوارج 
تزعم آن حرقوص بن زهیر كان من أصحاب النبي - صلی الله عليه وسلم - وأنه 
قتل معهم يوم النهروان. قال : فسألت عن ذلك فلم أجد اجا ف 

انظر: أسد الغابة ۲۰/۲ و ٦۷٤ ٤۷٤/١‏ ؛ والاصابة ۱۳۲۰/۱ وترتيب القاموس 
۳/۲ 

الضئضيء : النسل والعقب. 

انظر: الفتح .٦۹/۸‏ 


۱۱۳ 


السهم من الرمیةاکگ آیتهم أن فيهم رجلا مخذج اليد علی عضده 
مثل البضعة من اللحم, تدردر(۳) علیها شعرات ۲( . 


وفي رواية في الصحیحین : «تمرق مارقة على حين فرقة من 


المسلمین. يقتلهم آدنی٩)‏ الطائفتين إلى الحق»(). 


وهؤلاء ظهروا بعد موته ببضع وعشرین سنة» في أواخر حلافة 


على » لما افترق المسلمون. وكانت الفغفة بين عسكر علي وعسكر 
معاوية» وقتلهم سی 7 طالب وأصحابه وهم ادزم الطائفتين 


(١) 


زی 


(۳ 


(٤ 


)٥( 
(1) 


(۷) 


الرمية : الصید الذي ترمیه فتقصده وینفذ فيه سهمك. 

انظر: اللسان ۰۳۳۹/۱6 مادة رمي . 

أي ناقص اليد . 

انظر: ترتيب القاموس ۲۰/۲ . 

في ك و ط (تدور). 

البضعة : القطعة. تدردر: تضطرب . 

انظر: الفتح .٦٦۹/٦‏ 

رواه البخاري بنحوه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام ٦٦۸ - ٦٦۷/٦‏ 
(۳۰۱۰) من الفتح . ومسلم 7 ات ماف الزکاة» باب دک الخوارج 
وصفاتهم ۷4/۲ (۱۰). 

هي عند مسلم بلحوهاء كتاب الزکاة باب دگو الخوارج وصفاتهم . ۲ - 
۹٦‏ وعند أبنى داود. كتاب السنة. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 
٤‏ ۷ء والظاهر أن البخاري لم يخرجها'في الصحيح » خلافاً لما ذكره 
الشيخ المؤلف. 

في أ وط (ابن) مع أنها في آثناء السطر. 


١1 


الباغیة . وکان علي قد آخبرهم بهذا الحدیث وبعلامتهم فطلبوا 


هذا المخدج فلم یجدوه. حتی قام علي - بنفسه - ففتش عليه فوجده 
مقتولا فان دا لله . 


وفي الصحيح عنه أنه قال: «ستکون بعدي آمراء يؤخرون الصلاة 


عن وقتھاء فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتکم معهم نافلةم٩).‏ 
وهؤلاء ظهر وا بعده بمدة)» فکانوا یؤخرون الظهر إلى وقت العصر 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(٤ 


(م) 


وفی الصحیحین عنه أنه قال : (إنكم سَتلقون بعدي آثرة(۲7 فاصبروا 


الطائفة الباغیة : هي الظالمة الخارجة عن طاعة الامام العادل . 

انظر: اللسان ۰۷۸/۱ مادة بغا. 

وذلك سنة ۳۷ھ. انظر: تاریخ الأمم والملوك ٤-٥‏ و٤‏ 1و۷ 
۳ و = ١٦۱۔‏ 

في ك و ط (وطلبوا). 

انظر: صحيح مسلم ۷٢۸/۲‏ - ۹٤۷؛‏ والكامل ۱۱۷۰/۳ والبداية والنهاية 
44/۷ . 

رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
المختار. ۰۰.۰ ٤٤۸/١‏ (14۸) بنحوه» وآبوداود. كتاب الصلاةء باب إذا خر 
الامام الصلاة عن الوقت» ۱۱۷/۱ (4۳۲). والترمذي؛ أبواب الصلاق باب ما جاء 
في تعجیل الصلاة. . ۰۰ ۳۳۲/۱ .)۱۷٦(‏ وابن ماجهء آبواب اقامة الصلاة باب 
ما جاء في إذا آخروا الصلاة عن وقتھاء ۲۲۸/۱ (۱۲7). 

ومنهم : زياد بن أبيه» كما ذکر آبو العالية البراء (نسبة إلى بري النبل)» رواه 
النسائي , کتاب الامامت باب الصلاة مع أئمة الجور ۲ /۷۵. 

أي : أن الأمر والحكم سيكون في غير المخاطبین؛ فيختص الحكام أولئك دونهم 
بالأموال. 


انظر : الفتح ۱۱۸/۷ . 


حتی تلقوني على الحوض»۱). فلقوا بعده من استأثر علیهم ولم یعطهم 
حقهم .. وفي الصحیحین عنه أنه قال: «ستکون بعدي آمراء. یطلبون 
منکم حقهم» ویمنعونکم حقکم». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال : 
«آدوا إليهم حقهم» واسألوا الله حقکم »۲ . 

وفي الصحیحین عنه أنه ساز فاطمة. فقال لها وهو في مرضه 
الذي توفي فيه - : ( إن آقیض. في مرضي هذا» ثم آخبرها: آنها آول 
أهله لحوقا به . وفي رواية: ووأخرها آنها سيدة نساء المومنین »(۲۳. 

وفي عمق عا اله كان ل اه ص اة 
عليه وسلم - : «آسرعکن بي لحاقاً: آطولکن یداه قالت: فکن یتطاولن 
آیتهن أطول ید فکانت أطولنا يدا زینب ٤۶‏ لأنها كانت تعمل بیدها 


(۱) رواه البخاري, کتاب مناقب الأنصار» باب قول النبي تعر لو عامس دیب 
للانصار: (اصبروا حتی تلقوني على الحوض). ۱۱۷/۷ (۳۷۹۲) بمثله من الفتح . 
ومسلم بلفظه کتاب الامارق باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتشارهم» 
۳ (۱۸۵). 
الحوض : هو حوض النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - يوم القيامة . 
انظر : الفتح ۷ 1 ۲ 

(۲) رواه البخاري بمعناه» کتاب الفتن» باب قول النبي - صلی الله عليه وسلم - : 
(سترون بعدي أموراً تتكرونها) ۵/۱۳ (۷۰۵۲) من الفتح . ومسلم بمئشل لفظ 
البخاري, کتاب الامارة. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالاول ۱۶۷۲/۳ 
(۱۸6۳). وهذا الحدیث یفهم مجموعاً مع لتصوص الأخرى الف توجب النهي 
عن المنکر والنقح وتحرم المداهنة والکتمان. وتجعل القتیل بسبب آمره للحاکم 
بالمعروف ونهیه له عن المنکر سيدا للشهداء. 

(۳) كلا الروايتين آخرجهما البخاري بمثلهماء کتاب المناقب, باب علامات النبوة في 
الاسلام ٩۲۸-۲۷۰‏ (۳۲۳ - ۳۹۲۶) من فتح الباري. وهما في صحیح 
مسلم» کتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي - صلی الله عليه 
وسلم - علیها الصلاة والسلام ١//٤‏ ۱۹۰ - ۱۹۰۵ (۵۰ع۲) بنحوهما . ۱ 

)٤(‏ هي أم المؤمنين» زینب بنت جحشء زوج النبي ‏ صلی الله لج سرت 
الأسديةء من أسد بن خزيمة» وأمها أميمة بنت عبد المطلب. عمة رسول الله = 


۱۱۹ 


وتصدق(۱) . 


رفن متخ اليبخاري وعيتره » عن آم حرام عن النبي 


که 


2 


مغفور لهم»(*۲. وفي صحیح البخاري» عن أم حرام - آیضا- ‏ 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(1) 


صلی اف علیه وسل - كانت قديمة الاسلام. رین المهاجرات, كان اسمها برة 
فسماها زینب» توفیت سنة ۲۰ ه. 

انظر: آسد الغابة ۶ ۱۲۷۔ 

رواه مسلم بلفظه الا قوله: 0 ري ان ويه ی با كي 
فضائل الصحابة» باب من فضائل زينب أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ , 
٤‏ ء) والبخاري بنحوه إل ا بدل (زينب) وقد رجح 
الحافظ ابن خجر أن ذلك وهم من أبي عوانة أحد رواة الحديث» قال ابن 
الجوزي : «والعجب من البخاري كيف لم ينبه علیه». ورواية البخاري له في كتاب 
الزكاة» باب بعد باب فضل صدقة الشحیح الصحیح ؛ ۳ — 1۸٦‏ 
)١1570(‏ من فتح الباري . 0 

في جميع النسخ. (ابن عمر) وهو غير صحيح » ولم يرده الشيخ المؤلف» والدليل 
على ذلك قوله في الحدیث الذي بعده : (عن أم حرام أيضاً) . 

أم حرام: هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن خرامء الأنصارية» خالة أنس 
مالكء صحابية مشهورة. ماتت في خلافة عثمان ودفنت بجزيرة قبرص . 

انظر: تقريب التهذيب ۱۲۰/۲ . 

ويقال: قسطنطينة - بإسقاط ياء النسبة ‏ كان اسمها بيزنطة فنزلها قسطنطين الأكبر 
وینی علیها رر وسماها باسمه, وصارت دار ملك الروم؛ اسمها الان- 
تون 

انظر : مراصد الاطلاع ۱۰۹۲/۳ . 

آخرجه البخاري عن أم حرام بلفظ : (أول جيش من آمتي يغزون مدينة قیصر مغفور 
لهم. . .) کتاب الجهاد والسیر. باب ما قیل في قتال الروم ۱۰۲/5 (۲۹۲4) من 
الفتح . ورواه آحمد في المسند ۳۳۵/4 بلفظ : (لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمیر 
آمیرها ولنعم الجیش ذلك الجیش) قال الراوي : فدعاني مسلمة بن عبد الملك 
فسألني فحدئته. فغزا القسطنطينية . 


۱۷ 


قالت: «شمعت وسول ال ع صل اله علیه وسلم - یقول :. اول خیش 
من آمتي یغزون البحر قد آوجبوا. قالت : با زین اشر o‏ 
«أنت فیهم» قالت: ثم قال النبي - صلی الله عليه وسم - : «أول 
جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». فقلت: يا رسول الله أنا 
فيهم؟ قال: «لا»۲۲۲. 


وغزاها المسلمون في خلافة معاویف وكان رید آبیرهم وكان 
فى العسكر () أبو أيوب الأنصاري الذي نزل النبي دان الله عليه 

17 - في بيته» لما قدم المدنية رات ومات ودفن تحت سورهاء 

وذكروا أنهم كانوا إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فیسقونا؟ . 

(۱) رواه البخاريء كتاب الجهاد والسیر. باب ما قيل في قتال الروم ٠١7/5‏ (۲۹۲4) 

من الفتح . ومن الحديث تؤخذ مشروعية المشاركة الشخصية للمرأة ذ في الجهاد 
والحياة العامة . 

(۲) يزيد: هو ابن معاوية بن أبي سفيان الاموي. ابو خالدء مقدوح في عدالته. ولد في 
خلافة عثمان وبويع له بالخلافة سنة ٠ھ‏ وامتنع من بيعته الحسين وابن عمر 
وابن الزبير» يروى أن رجلا قال عند عمر بن عبد العزیز: أمير المؤمنين یزید. فضربه 
عشرین سوظا مات سنة ۳٩ه‏ وله ۳۸ سنة. 
انظر: لسان المیزان ۲۹٤/٦‏ . (۲) في ك وط (المعسکر). 

84 برق ا ماف کی وروی غه ادف دنت سو لصا نفو اث الات 
وتنفيذ يزيد لهذه الوصية. 
انظر: أسد الغابة ۲۵/۲ - ۲۱ . 
وانظر: الکامل ۲۲۷/۳ - ۲۲۸ ؛ والبداية والنهاية .۱٥۹/۷‏ ولقد كان منتظرا من 
الشیخ المؤلف ‏ رحمه الله أن یحذف هذه العبارة الأخيرة (وکانوا إذا آجدبوا. . . ) 
وإذا لم يحذفها من کلام فكان المطلون منه ‏ رحمه الله أن يعلق عليها بما 
يتفق والعقيدة الصحيحة في منم التوسلات غير المشروعةء حیث أن هذا من التوسل 
ببدن الانسان الصالح » وهو خارج عن الأنواع الثلاثة المشروعة ولعلها سبقة قلم. 
وقد علق علیها الشيخ المدني في طبعته تعليقاً جيداً في الجواب الصحیح 
(ط المدني) ٠٤٠١/٤‏ . 


۱۸ 


ثم غزاها المسلمون مرة ثانية» في خلافة عبد الملك» غزاها 
ابنه مسلمة(۲۲. وحصروها عدة سنین وبنوا فیها ا 

 - ٦‏ عة انيت ی تارب ها 
7 بنت ملحان, فتطعمه وکانت أم حرام 
تحت عبادة بن الصامت(*۰۲ فدخل علیها رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - فاطعمته وجعلت تفلي رأسه(* فام ثم استیقظ وهو 
یضحك. فقالت: مم تضحك؟ فقال ”“: «عرض علي ناس من آمتي 
يركبون بح ) هذا البحس 7 سره أو مثل الملوك على 


الأسرة)ء ۳ أم حرام : أدع الله أن يجعلني منهم فدعالهاء ثم 


)١(‏ في ك وط (وفي). 

(۲) مسلمة: هو ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم» أميرء قائد. من آبطال عصره 
یلقب بالجرادة الصفراء كان آولی بالخلافة من ساثر آخوته. خدعه الیون صاحب 
الرومء مات بالشام سنة ۱۲۰ه.. 
انظر: تهذیب التهذیب ۱44/۱۰ وتاریخ الأمم والملوك ٥١١٠/١‏ . 

(۳) الأصوب أن ذلك في عهد سلیمان بن عبد الملك سنة ۹۸ھ. 
انظر: المصدر السابق 5/:#ه ‏ ١#ه؛‏ والكامل 1١55/4‏ - ۱۱۷ والبداية 
والنهاية ۹/) ۱۷۔ 

)٤(‏ عبادة بن الصامت: هو ابن قيس» الأنصاري الخزرجي » أبو الولیدء المدنيء أحد 
النقباءء بدري مشهور مات بالرملة - بفلسطين ‏ سنة ٤ھ‏ وله ۷۲ سنة» وقیل : 
عاش إلى خلافة معاوية» قيل : كان طوله عشرة آشبار. 
انظر: تقریب التهذیب ۰۳۹6/۱ 

(ه) أي: تبحث رأسه عن القمل. 
انظر : اللسان ۰۱۰۲/۱۵ مادة فلا. 

(5) في ط (قال) بدون فاء. 

)۷( أي : وسطه ومعظمه . 
انظر : اللسان ۰۲۲۰/۲ مادة ثبج . 


۱۱۹ 


«عرض على ناس من أمتى » كما قال فى الأولى . فقالت(۱) ۰ یا رسول 
الله » أدع الله أن يجعلني منهم قال: (أانت من الأولين». قال ای 
" فر كيك البحرء زمان معاوية ر بن أبي سفیان فصرعت عن دابتها لما 
حرجت من الیحر فمانت(۲)). وهذا كان في حلافة عثمان» ومعاوية 
نائبه 0 


وكان لا ی ع یھو دار انرا ونا 
البحر في خلافة عثمانء وفتحوا جزيرة قبرص» وجاژا بسبيها إلى 
دمشق . وكان آبو الدرداء؟» حياً بدمشق» فجعل يبكي » فقيل له: ما يبكيك 
یا آبا الدردای هذا يوم قد مز الله فيه الإسلام؟ فقال: «إنما أبكي 
أني ریت هذه الأمة كانت قاهرة ظاهرة فأضاعت آمر الله فیه(۹) 
فأصارها الله إلى ما ترونء ما أهون لدعي الله إذا ضيعوا أمره؟) 97 . 


وفي الصحیحین عن النبي - صلی ال علیه وسلم أنه قال: 


«سالت ربي تلا فأعطاني ائنتین » ومنعي واحدة» سألته آن لا بسلط 


. في أ «فقال)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري بنحوه کتات الجهاد والسیر باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 
والنساء. ٠١/5‏ (۲۷۸۸ - ۲۷۸۹) من الفتح . ومسلم» کتاب الامارت باب فضل 
الغزو في البحر ۱۵۱۸/۳ (۱۹۱۲) بنحوه . (۳) انظر: الفتح ۷۹/۱۱. 

5 لوت کر تی الأنصاري» مختلف في اسم أبيه» وانما هو 
مشهور بكنيته» وقیل : اسمه عامر» وعويمر لقب» صحابي جليل» أول مشاهده 
آحد کان عابداً » مات في آخر عثمان. وقیل: عاش بعد ذلك. 
انظر : تقریب التهذیب ۹۱/۲. )٥(‏ سقطت (فیه) من ك و ط. 

۰ ۲۰۲/ الأثر آخرجه الطبري في تارب يخ الأمم والملوك‎ )٦( 
 .۱۵۳/۷ وانظر: الکامل 48/7 ؛ والبداية والنهاية‎ 
ولما ضیع المسلمون آمر الله ضاعت منهم قبرص. وذبح فيها المسلمون على‎ 
آيدي النصارى؛ ولما حکم حزب السلامة الاسلامي في تركيا في السبعینیات من‎ 
. الميلادي اتخذ القرار باسترجاع الجزيرة. وتم استعادة نصفها الشمالي‎ ۱٩ القرن‎ 


۱۳۰ 


علی آمتي عدوا من غیرهم فیجتاحهم(۲۱) فاعطانیها وسألته أن 
فمنعنیهای(۲۲ . 

وت عنه شیع الصحيحين » أنه قال: ,لا تزال طائفة من أمتي» 
الساعة)9) , 

وهذا آخبر به حين كانت أمته أقل الأمم. فانتشرت الأمة في 
مشارق الأرض ومغاربهك وكان كما أخبر به فان هذه الأمة ‏ ولله 
الحمد والمنة*» - لم یزل فيها طائفة ظاهرة بالعلم والدین والسیف؛ 
مفهورین مع الاعدای بل إن غلبت طائفة فی قطر من الأرض؛ کازت(٩)‏ 


(۱) أي: يستأصلهم ويأتي علیهم ویهلکهم. 
انظر : اللسان ۰۳۱/۲ مادة جوح . 

(۲) رواه مسلم بلفظ: (. . . سالت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسالته أن لا یجعل بأسهم بینهم فمنعنیها), کتاب 
الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ٠‏ ۲۲۱۰/4 (۰)۳۲۸۹۰ 
والترمذي بلفظ آقرب إلى المذکور کتاب الفتن» باب ماجاء في سوال النبي 

. - صلی الله عليه وسلّم - ثلاثاً لامته. 491/4 4۷۲ (۰)۲۱۷۵ قال آبوعیسی : 
«هذا حديث حسن غريب صحیح . وفي الباب عن سعد وابن عمر». قلت : وهذا 
رواه عن خباب . وابن ماجه بلفظ : «العدی والغرق». آبواب الفتن؛ باب مایکون 
من الفتن» ۳۹۸/۲ (۳۹۹۹). وأحمد في المسند ۲۷/۵ عن معاذ. 

۳( سبق تخریجه 4۲/١‏ . الجواب الصحیح : رسالة دکتوراه. 

(4) المنة: الإحسان والإنعام . 
انظر : اللسان ۰4۱۷/۱۳ مادة منن . 

)٥(‏ في ك وط (کان). 


ہہ 


في القطر الاخر أمة ظاهرة منصورة. ولم یسلط على مجموعها عدوا من 
غیرهم» ولکن وقع بينهم اختلاف وفتن 

وفي صحيح مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 
- معان ا علیه وسلّم - : «صنفان من اهل النار لم آرهما(۳): قوم 
معهم سیاط کاذناب البق یضربون بها الناس» ونساء کاسیات عاریات» 
ممیلات مائلات. رژوسهن كأسنمة البخت() المائلت لا بدخلن) 
الجنة. ولا یجدن؟) ریحها, وأن ریحها لیوجد من مسيرة کذا وکذا »۲ . 

وهؤلاء ظهروا بعده بمدة طويلة» وظهر النسوة بعد ذلك بسنین 
كثيرة» وعلی رژوسهن عمائم كأسنمة الجمال البخاتي یسمون 
الا سنام الجمل . 

وفي حدیث مسلم عن أسماء بنت آبي بكر عن النبي 
فق اللہ علية وشام ب أنه فال : «سیکون في ثقيف کذاب ومبیر»( . 


(۱) فتن: محن وابتلاء. 
انظر: المصباح المنیر ص ٦٦٤‏ . 

(۲) في ك و ط زيادة كلمة (بعد). 

(۳) هي الابل الخراسانية وهو معرب عن الفارسیةء وبعضهم زعم أنه عربي» والبختي 
واحد البخت. جمعه: بخاتي وبخات. وهی الاسيوية ذات السنامین» ویسمیها 
العرب : العوامل . ۱ ۱ 
انظر: دائرة معارف وجدي ۳۰/۱ و ۵۰/۲. 

(4) في أ(لا یدخل). 

(5) في أ رولا يجد). 

(5) رواه مسلم كتاب اللباس والزينة. باب النساء الكاسيات العاریات. المائلات 
الممیلات» ۱۰۸۰/۳ (۲۱۲۸). 

(۷) في ط (العمائم). ۱ 

(۸) المبیر: المهلك الذي یسرف في إهلاك الناس . 


1۲۲ 


وظهر الکذاب من ثقیف. وهو المختار بن آبی عبید الثقفی ١٢ء‏ 


الذي أظهر التشي والانتصار للحسین(۲۲» وقتل عبيد الله بن زياد9) 
وغیره من فتله الحسين . ثم آظهر أنه یوحی إليه» وأنه ينزل عليه حتى 
5 1 
قيل لابن عمر””) 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


(4) 


انظر : اللسان ۰۸۱/6 مادة بور. 

رواه مسلم بلفظ : (. . . ا رر اض رز ريد نا آن في 
ثقیف كذابا ومبيرا) . كتاب فضائل الصحابة باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء 
٤‏ (۲۵۹4۵۹). وهو عند الترمذي برقم (۲۲۲۰)و(٤٤۳۹)‏ برواية ابن عم 
وفي المسند لأحمد ۲٠/۲‏ . 

هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن 
عنزة بن عوف بن ثقیف. الکذاب. كان من كبراء ثقيف وذوي الرأي والفصاحة 
الا رالد هه وقلة الدین. ذکره ابن عبد البر في الصحابة لان له رژية فیما 
یغلب على الظن. قتله مصعب بن الزبیر هو و ۲۰۰۰ ممن استأمن إليه صبرا سنة 
۷ھ . 

انظر: سیر أعلام النبلاء ۵۳۸/۳ ل ٥٤٥٥٥؛‏ وميزان الاعتدال ٤‏ / ۸۰؛ ولسان الميزان 
٦.۔‏ 

الحسین : هو الامام الشریف. سبط رسول الّة - جال اله علیه وسلّم - وریحانشه 
من الدنیا ومحبوبه » أبو عبد الله » الحسین ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب القرشي الهاشمي ولد في شعبان سنة 4ه واستشهد يوم عاشوراء سنة 
١"ه‏ وله 5ه سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۲۸۰/۳ وتقريب التهذيب ۱۷۷/۱۔ 

هو ابن آبیه أبو حفص. امیر العراق, كان جميل الصورة. قبيح السريرة» قیل : 
أمه مرجانة» من بنت ملوك الفرس: جرت له خطوب. وأبغضه المسلمون لما فعل 
بالحسین. قن علی ید المختار الات في أول سنة 5177ه بالخازر. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۵46/۳ - .۵4٩‏ 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي. أبوعبد الرحمنء ولد بعد المبعث 
بیسیر واستصغر يوم أحد وله ۱6 سنة. وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة 
وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر. مات سنة #/اه. 

انظر: تقريب التهذيب ٣۳٤/٢‏ ؛ وأسد الغابة 7/7 5*5 ۲۱. 


۱۳۳ 


وابن() عباس عنه » قيل لأحدهما: إنه سوحی إليهء وللآخر: إنه ینزل 


«وَإنَالسكطيت ليوحون إل آولبایهمر 4 
رد 66 5 2 چھے ہے ےر اس 4 2 
12111111111 رین لل تنزل عل کی ا يأ 04 . 


وأما المُيْر فكان هو الحجاج بن يوسف الثقفي. وكان مبيرا 
ناكا الما غير حو اتضارا للك عبد الملك بن ماف اللىي 
استنابه . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: لقد قال رسول اللہ 
- صلی الله عليه وسلم - : «آیکم يبسط ثوبه» فيأخذ من حديثي 
جم ال ستری فان لی می كا هه فبسطت بردة علي حتی 
فرغ من حديثه. ثم جمعتها إلى صدري. فما نسيت بعد ذلك الیوم شيئا 


له ا 


وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 
ے صلی ال عليه وسلم - : «لا یزال الإسلام عوج لی ائني عشر 


(۱) في أ (بن) بدون ألف. 

(۲) سورة الأنعام : الآية ٠ . ١١١‏ 

(۳) سور الشعراء: الآيتان ۰۲۲۱ ۲۲۲ . 
انظر: البدایة والنهاية ۲۹۱/۸ . 

)٤(‏ هذا لفظ مسلم» وهو مجموع من روايتين» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
أبي هريرة الدوسي . .۰۰.۰ ۱۹۳۹/۲ - .)۲٤۹۲( ۱۹٢۰‏ ورواه البخاري بمعناه» 
کتاب العلم. باب حفظ العلم» ۲۱۵/۱ (۱۱۹) من الفتح . 


1۲4 


خلیفةء كلهم من قريش»٠.‏ وفي لفظ «إلى اثني عشر آمو اک وفي 
رواية لأبي داود الطيالسي : «كلهم يجتمع عليهم الأمة)2"0. وفي رواية 
فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: «ثم يكون الهرج )2)9. 


قال أبو بكر البيهقى : (وفی الرواية الأولى بیان العدد. وفي 


الأخرى”” بیان المراد بالعدد. وقد بين وقوع الهرج» وهو القتل”) 
بعدهم)( . 


77٦8+‏ ۹ ۹۷ ۰۶م 


رواه مسلمء کتاب الإمارةء باب الناس تبع لقریش. والخلافة من قريش» ٠٤١١/۳‏ 
(۱۸۲۱) واللفظ له وآبوداود. کتاب المهدي ٠١5/4‏ (۲۸۰)). وأحمد في 
المسند ٩۳/۵‏ و ۹۸. والبخاري. كتاب الأحكام. باب الاستخلافء ۲۱۱/۱۳ 
(۷۲۲۲) بلفظ : (يكون اثنا عشر آمیرا) - فقال كلمة لم أسمعها ‏ فقال أبي : أنه 
قال: (كلهم من قريش). 

هذا اللفظ لأحمد في المسنده/لاة- ۹۸ و ۰۱۰۱ قال الألباني : «وهذا إسناد 
أي إسناد هذه الرواية ‏ صحيح على شرطهما» . 

انظر: سلسلة الأحادیث الصحيحة» ٠١5/١‏ (۳۷۲) لمحمد ناصر الدین الالباني ‏ 
ط ۲. المکتب الاسلامي دمشق - بیروت ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م . 

يظهر لي أن كلمة (الطيالسي) مقحمة. لأن الرواية المذكورة هي عند أبي داود 
السجستاني » کتاب المهدي. ٠١5/4‏ (4۲۷۹). ولم آجدها عند الطیالسي ء وإنما 
الذي عنده مثل الرواية الأولی ء وهذه الأخيرة إسنادها فيه لين حيث أن في إسنادها: 
إسماعيل بن أبي خالد وهو كما قال ابن حجر: (مقبول) أي لين الحديث» وقد تفرد 
بهذه الجملة: (كلهم تجتمع عليه الأمة). 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. .)۳۷١( ٠١5/١‏ 

أبو داود. کتاب المهدي. ٠١5/14‏ (4۳۸۱). وإسنادها جيد. قال الحافظ في الفتح 
۳ (وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر) . 

في ك و ط (الثانية) . 

غريب الحدیث ٤‏ /۷۷. 

دلائل النبوة للبيهقي ٠۲١/٦‏ . 


ابن عبد الملك29, ثم وفع الھرج والفتنة العظمى » وأنما يزيدول علی 
العدد المذكور إذا تركت الصفة المذكورة فيه» أوعدٌ معهم من كان بعد 
الهرج. 

وفي الصحيحين عن جابر قال: قال ل رسول الله صلّی الله 
عليه وو «هل لك من أنماط؟۱؛ قلت: يارسول الف وأنى 
يكون لي أنماط؟ فأنا أقول اليوم لامرأتي : نحي) عق اماطكت»: 
فتقول: ألم يقل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : (إنها ستکون 
لكم أنماط؟)" . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه 
ففظعتهما9) فكرهتهماء فأذن لي فنفختهما”"', فطاراء فأولتهما كذابين 


(۱) هو ابن مروان بن الحکم الخلیفةء أبو العباس الدمشقي الأموي» ولد سنة ۹۰ھ 
خلافته سنة وثلاثة أشهرء اتهم بالخمر والشذوذ الجنسي ‏ قتل سنة ۱۲۲ ه وله ۳٩‏ سنهة . 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۳۷۰/۵ ۳۷۳. 

(؟) سقطت (لي) من ك و ط. 

(۳) الأنماط. جمع نمط, وهو بساط له خمل رقیق . 
انظر : الفتح ٠۳٠/١‏ . 

)٤(‏ من: نحیت الشيء. أي:: عزلته. 

| انظر: المصباح المنیر ص 045 . 

(©) رواه البخاري بنحوه؛ كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام ٩۳۹/5‏ 
)۳٦٣(۱(‏ من الفتح . ومسلم بمعناه. كتاب اللباس والزينة» باب جواز اتخاذ 
الأنماط. ۱۱۵۱/۳ (۲۱۸۳). 

. في ك وط (فقطعتهما) وفي  (فقطعها) . وما أثبتناه من الصحیح‎ )٦( 
. أي اشتد علي آمرهما‎ 
.۹۳/۸ انظر: الفتح‎ 

(۷) في ك (فأذن لي في نفخهما فنفختهما) وفي ط (فأذن لي في نفختهما) . 


۱۳۹ 


یخرجان بعدي»( . 


قال عبید الله : «آحدهما العنسي الذي قتله فیروز" بالیمن؛ 


والآخر مسیلمة»(۲۳ . 


وفي الصحیحین من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول 


۶ +۶" قال وهو مستقبل المشرق : رها إن 
الفتنة ها هناء )إن الفتنة هاهناء من حيث يطلع قرن الشیطان۲۰۸, 


عائشة 


(١) 


(۲) 


(۳ 
25 
(5) 


(1) 


(¥) 


وفي بعض طرق البخاري : قام يي فأشار بيده نحو مسکن 
ة» فقال : وذکر الحدیت) 


فالمشرق عن مدینته فيه البحرين» ومنها خرج!' مسیلمه 


رواه البخاري موصولاً ومعلقاً بنحوہء کتاب المغازي باب وفد بني حنيفة» وباب 
قصة الأسود العنسی ۰ ۸۹/۸ و ٩۲‏ ( ۳۷ - ۳۷۵ و ۳۷۹؟). 

في جميع الخ ورف الله) والأصوب ما أثبتناه من الصحیح . 

فی ك و ط زيادة (الدیلمی). 

5 19898 لقن وتیل أبو عبد الرحمن» هو ابن آخت النجاشي؛ 
ویقال له : الحميري. وهو من فارس» من فرس صنعاء» روى عن رسول الله 
صلّی اله علیه وسلّم ۔۔ عدة أحاديث» وتوفي في خلافة عثمان. 

انظر: آسد الغابة ۷١/٤‏ ۷۲. 

انظر : الفتح ۹۳/۸ 

في ك و ط زيادة (ها) ثانية . 

رواه البخاري, کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. ۳۳۰/۲ (۳۲۷۹) من 
الفتح . ومسلم من عدة روایات. كتاب الفتن وأشراط الساعة باب الفتنة من 
المشرق...2 /۲۲۲۸۔ ۲۲۲۹ (۵٥۲۹۰)۔‏ 

قرن الشیطان : الأمة التي غلبها الشیطان وأضلها وجعلها من أهل الشرور. 

انظر : الفتح 11/۱۳ . 

هذه الطریق عند البخاري کتاب فرض الخمس؛ باب ما جاء في بیوت آزواج 
النبي حصان ال ع وسا ,9 ۰ ۲۱۱ (۳۱۰4) من الفتح . 

في ك وط (یخرج) . 


۱۳۷ 


الکذاب الذي ادعی النبوق وهوأول حادث حدث بعد واتبعه 
خلائق » وقاتله خلیفته الصدیق . 


وروی آبو حاتم في صحیحه اص غد اه قال: 


سمعت النبي - صلی ٰ9 ۷۷ وسلم - يقول: «إن بين يدي الساعة 
کذابین» منهم صاحب الیمامة<۲) . ومهم صاحب صنعاء العنسی(۲۲ . 


ومنهم صاحب جمیر(۲۳. ومنهم الدجال. وهو أعظمهم فتنة» وصاحب 
اليمامة: هو مسیلمة. قال(*): وقال أصحابي : قال : «هم قريب من 
ثلاثين کذابا,٩).‏ 

۱ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن, النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم - قال : «لا تقوم الساعة حتی یخرج ثلاثون» دجالون كذابون» 
كلهم يزعم أنه رسول اللّه» وحتی يفيض المال وتظهر الفتن ء ویکثر 


)۱( اليمامة: معدودة من نجد وقاعدتها حجر» وتسمی جوا الو سمیت باليمامة 
بنت سهم بن طسم» وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام. (۳۵۰ كلم). ويذكر 
وش حمسن بأن با الطبيعية من الجنوب الومل 0ے الخالي) من تحت 
00 وما 7 غريا a‏ دا الدهنای O,‏ هضبه تنجد 
7 معجم البلدان 46۲/۵ والمجاز بين اليمامة والحجاز ۱۲. 

(۳) حمير: من أصول القبائل التي باليمن واسمه: العرنجج بن سبأ وهو عامر بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۳۲۹ . 

. القائل هو جابر  رضي الله عنه ب‎ )٤( 

(8) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: کتاب الفتن » باب ماجحاء في الکذابین 
والدجال ٦٦٤‏ (۱۸۹۳): 
قلت : وبعد النظر فی إسناد هذا الحديث تبين أنه إسناد جید . 


۱۳۸ 


الهرج». قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل القتل»(۲. 


ول تييح روب ہر و : رکب رسول الله 


e8‏ الله عليه وسلم کا وأردفني خلفه ثم قال : «يا أباذں 
أين آنت) إن أصاب الناس جوع شدید. حتی لا تستطيع أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك. كيف تصنع؟) فقال: الله ورسوله أعلم» قال: 
«تعفف» . قال: «يا آبا ذر أرأيت إن آصاب الناس موت شدید, حتی 
يكون البیت بالعبد". كيف تصنع؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: 


(اصبر). ويا آبا در آرایت إن فتل الناس بعضهم ۰ حتی تغرف 
حجارة الذي ٹک من الدماء كيف تصنع؟) قال: الله ورسوله ام 


قال : 
قال : 


(١) 


(۲) 
(۳ 


«أقعد في بيتك, وأغلق عليك بابك». فقال : ریت إن لم أَترْك؟ 
«فأات من آنت منه» فكن فيهم) قال: فآحذده) سلاحي؟ قال: «إذا 


هذا الحدیث عند مسلم في عدة أحاديث فقوله: (لا تقوم الساعة. . . يزعم أنه 
رسول الله) في کتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حتی يمر 
الرجل. .۰.۰ ۲۲۰۲۲۳۹/6 (۱۵۷). وقوله: (... حتی يفيض المال) هو 
بمثله من کتاب الزکاة» باب الترغیب في الصدقة قبل أن لا یوجد من يقبلهاء 
۲ (۱۵۷) وقوله: (وتظهر الفتن) من كتاب العلم. باب رفع العلم 
وقبضه. . . . ۲۰۵۷/4 .)۱٥۷(‏ وقوله: (ویکثر الهرج. . .) هو بمثله من کتاب 
الفتن وأشراط الساعة. باب إذا تواجه المسلمان بسیفیهما: ۲۲۱۵/۶ (۱۵۷). 

في ك وط (أرأيت). 

في ط (بالوصيف) . 

الست ها : القبر. والمراد أن الناس يُشْغْلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم 
من یحفر قرا لمیت ویدفنه إلا یعطی عيدا آو قیمته. 

انظر: مختصر سنن آبي داود ومعالم السنن » وتهذيب ابن قيم الجوزية ۰۱4۱/۲ 
ت : محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدیة مصرء ۵۱۳۹۹ = ۱۹4۹م . 
أحجار الزیت : موضم بالمدينة . بذل المجهود في حل أبي داود ۰۱۱۰/۱۷ لخلیل 
آحمد السهارنفوري - ١٣٣٣ھ‏ دار اللواء بالریاض . 

في ك وط (فإن أخذ) . 


۱۳۹ 


تشارکهم فيه» ولکن إن خشیت أن يَرُوعَك شعاع السیف فأطلق) طرف 
ردائك على وجهك. يبوء بائمك وائمه۲۳. 

وفیه عن ابن مسعود. قال : آتیت اتی - على ال علیه وسلّم - 
وهو في قبة من أدم» فيها أربعون رجلاً. فقال: «إنكم مفتوحون 
ومنصورون(؟۰۲ فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليتق الله » وليأمر بالمعروف 
ولینه عن المنکر» ومن کذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار»(؟). 

وأما الفتوح التي فتحت علیهم. والنصرة التي نصروا. فقد آخبر 
به في آوائل مبعثه كما تقدّم ذکره ووقع ما آخبر به. 

وروى أبو حاتم في صحيحه عن ابن عباس؛ قال: «مرضص 
أبوطالب فانته قريش» وآتاة النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ يعوده» 
وعند رأسه مقعد رجل. فقام أبوجهل فقعد فيه» فشكوا رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ إلى أبي طالب, فقالوا: إن ابن أخيك يقع 
في آلهتنا() . قال: ما شأن قومك يشكونك يا ابن أخي؟ قال: وياعمء 


(۱) في ك وط (فألق). 

(۲) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان كتاب الفتن باب كيف يفعل فى الفتن ٦٤٤‏ 
(۱۸۰۲). ورواه آبوداود. کتاب الفتن والملاحم؛ باب في النهي عن السعي في 
الفتنةء ۱۰۱/6 (4۲۰۱) بنحوه. وابن ماج آبواب الفتن. باب التثبت في الفتنة 
۲ (۰۰۱) بنجوه. والحاکم في المستدرك کتاب الفتن والملاحم 
٤ء‏ بنحوه وقال : «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین : . .»۰ ووافقه 
الذهبي . 

(۲) في ط (فاتحون) ومعنی (مفتوحون): مفتوح لکم. 

. في الموارد. زیادة: (ومصیبون). بعد قوله: (ومنصورون)‎ )٤( 

(۵) موارد الظمآن. . .۰ کتاب الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ٥٥٥‏ 
(۱۸46). 

)٦(‏ أي: یذمها ویعیبها. 
انظر : اللسان ۰4۰6/۸ مادة وقع . 


۳۳۹ 


إنما أردتهم على كلمة واحدة» ہو پو یرون ونودي الیهم() بها 
العجم الجزية» 00( فقال : وما هى؟ «قال لا اله إلا اللہ) . فقامواء فقالوا: 
«أجعل الآلهة إلا ا . ..)؟ قال: ونزلت: 


ط ص والشانزیأَلر . 


إلى قوله : 
00 


وفي صحيح ابن حبان عن اسماعیل بن آبی خالند .عن 


قبس بن آبي جازم قال: لما اقلت عائشة و جس تا 


(١) 
(۲) 


(۳ 


(5 


(°) 


(1) 


(¥) 


في ك وط (لهم). 

الجزية : المال الذي يعقد الکتابی عليه الذمة. وهی فعلة» من الجزای كأنها جزت 
عن قتله . ۱ 

انظر: اللسان ۰۱6۷/۱6 مادة جزي. 

سورة ص : الآيات ۱ ه 

موارد الظمآن . . . » کتاب التفسير» سورة ص : ۳۵ (۱۷۵۷). 

قلت : وقد تبين لی بعد النظر فى اسناد هذا الحدیث أنه إسناد جید. 

في أ (إسماعيل بن آبي قيس قال: لما آقبلت. .) وقد أثبتنا السّقط من الاصول 
ومن ك و ط. 

في آ: (ابن). والأولى حذف ألفها. 

إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسي. مولاهی البجلي ثقة ثبت مات سنة 
٦ھ‏ 

انظر: تقریب التهذیب ۱٦۸/۱‏ وتهذيب التهذیب ۲۹۱/۱ . 

قيس بن أبي حازم : هو البجلي. أبو عبد الله الكوفي ثقةء مخضرم ویقال: له 
ریت مات بعد سنة ۹۰ھ أو قبلهاء وقد جاوز المائت وتغير. 

انظر: تقريب التهذيب ۱۲۷/۲ ؛ وتهذيب التهذيب ۳۸۷/۸ . 

في ك وط (مرت). 


۱۳۱ 


بني عامر(۲» طرقتهم ليلا فسمعت نباح الکلاب. فقالت: 0 ماء 
هذا)؟ ۳4 ماء الحوأب”)ء قالت: (ما أظنني رافعة) قالوا: مهلا 
- يرحمك الله تقدمین. فيراك المسلمون. فیصلح الله بك . قالت: 
(ما أظنني رافعة9) » أن سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
يقول: «كيف باحداکن ينبح عليها كلاب الحوأب»(“؟ . 

وفیه آیضا عن ھپ ن أبي طالب قال: قال لي عبد الله بن سلام 
- وقد وضعت رجلي في الغرز" وأنا آرید العراق ‏ : ولا تأت“ 


(۱) هم بنو عامر بن ربيعة بن كلاب بن ربيعة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۲۷۳ و ۲۸۲. 

(۲) في أ وك (الحوب) حسب الرسم القديم . 00 
الحوأب: موضع في طريق البصرة. محاذي البقرةء ماء أيضا من مياههم. وهو من 
المياه الأعداد (الجارية) وقديم جاهلي» وحوله جبال سود وقد سمي بالحوأب بنت 
كلب بن وبرة. وهي أم تميم وبكر والغوث . 
انظر : معجم البلدان ۲. 

(۳) في ك و ط (الا راجعة). 
أي : لست بمتقدمة . 
انظر: اللسان ۰۱۳۰/۸ مادة رفع . 

(4) في ك وط (إلا راجعة). 

(ه) رواه الحاكم في المستدرك بنحوه» کتاب معرفة الصحابةء ۱۲۰/۳. وأورده الهيئمي 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ولقواء وفي بعضهم ضعف). 
انظر: المجمع ۲۸۹/۸. 
وهو في موارد الظمآن ٥٥٤‏ (۱۸۳۱). والسلسلة الصحيحة للألباني ۰۷۱6/۱ 

(5) في ك وط زيادة (علي). 

(۷) الغرز: فراش من جلد. یوضع فوق الدابة للركوب عليها 
انظر: ترتیب القاموس ۰۳۸۲/۳ 


(۸) في الموارد. زيادة رآهل) . 


۱۳۲ 


العراق. فإنك إن تأتهم أصابك ذنب السیف()» . 

قال علي : «وأيم ٠‏ الله لقد قالها رسول الله صلی الله عليه 
وشل -» قال 5 9۹۹۹27 ما زایت کنالیوم 
شارا یی بل هد 

07 0 ا و 
المستقبلات. فوقع بعده كما آخبر, ورأی الناس ذلك وآما ما آخبر یه 
مما لم یقع إلى الآنء فکثیر. وقد آخبر بأشياء من المغیبات ووقعت في 
زمانه» ووجدت() كما أخبر» كما في الصحیحین من سهسل بن 
9 "ان سول ا ے صلی الله علیه وسلم - قال .یوم خیبر(۸) = 


(۱) ذنب کل شيء: آخره» وجمعه: ذناب» وهو العقب والمؤخر. 
انظر: اللسان ۳۹۰/۱ مادة ذنب. 

05( أيم : اسم وضع للقسم والتقدير: : أيمن الله قسمي . 
انظر: ترتيب القاموس ۲۰۴۳/۱ . 

(۳) أبو الأسود: هو الدژلي. ويقال: الديلي العلامة الفاضل قاضي البصرة» واسمه: 
ظالم بن عمرو على الأشهر ‏ ولد في ایام النبوة» قال العجلي : ثقةء كان أول من 
تكلم في النحو. مات في طاعون الجارف سنة 59ه وله ۸۵ سنة. 
انظر: سیر أعلام النبلاء .۸٦ - ۸۱/٤‏ 

٠٤٥ : موارد الظمآن. كتاب المناقب» باب في فضل علي رضي الله عنه-‎ )٤( 
.)۲۲۱۰( 

قلت : وهذا الحدیث اسناده جید. 

. ليس في أ الجملة الدعائية‎ )٥( 

(5) في ط (ووجد). 

(۷) سهل بن سعد: مو ابن مالك بن خالد الانصاري. الخزرجي الساعدي» 
أبو العباس. له ولأبيه صحبة مشهورة. مات سنة ۸۸ه وقیل : بعدها. وقد جاوز 
المائة . 
انظر: تقریب التهذیب ۳۳٠٣/۱‏ . 

(۸) وکان يوم خيبر في أول سنة سبع للهجرة. 
انظر: السيرة لابن كثير ٠٤٤/۳‏ . 


۱۳۳ 


«لأعطين هذه الر اية غدا رجلا یحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. 
يفتح الله على یدیه»۱) فکان كذلك. 


وفي الصحيحين عن آبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله 

- صلی ال علیه وسلّم - ا فقال - لرجل ممن يدعي الإسلام ‏ : 
«هذا من أهل النار» فلما حضرنا القتال» قاتل الرجل قتالا شدید 
فأصابته جراحةء فقيل : يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً: إنه من 
أهل النار» فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً. ”)وقد مات فقال النبي 
صل الل علیه وسلم - : ول الناره فکاد بعض المسلمین أن 
00 . فبيناك» هم على ذلك إذ قیل: فانه لم یمت» ولکن به جرحاً 
ا كان ين اللہ لم سو می ضرا قل مس امیر 

0 صلی الله عليه وسلّم - بذلك فقال: «الله اک آشهد آني 
عبد الله ورسوله» ثم آمر بلدلا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا 


نفس مسلمف ون الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفا جر . ورواه سهل بن 


(۱) روا البخاري بنحوه. کتاب الجهاد والسی » باب فضل من أسلم على يديه رجل. 
5 (۳۰۰۹) من الفتح . ومسلم بلفظ : (لاعطين الراية رجلا يحت الله 
ورسوله أو يحبه الله ورسوله). كتاب الجهاد والسیر. باب غزوة ذي قرد وغيرهاء 
۳ (۱۸۰۷). 

(۲) في ك وط زيادة (فأصابته جراحة). 

(۳) يفسر ذلك رواية الطبراني عن أكثم بن الجون الخزاعي قال : قلنا يا رسول الله » فلان 
يجزيء في القتال! قال: (هو في النار). قلنا: يا رسول الله! إذا کان فلان فى عبادته 
واجتهاده ولين جانبه في النار فأین نحن؟ فال ذلك أخبات الفاق . ,4 
انظر: الفتح 1۷۲/۷ - ۷۳ . 

(و) في ك وط (فبینما). 

۱۷۹/٦ رواه البخاري » کتاب الجهاد والسی باب إن الله يؤيد الدین بالرجل الفاجر»‎ )٥( 
من الفتح . ومسلم» کتاب الایمان باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه‎ )۳۰۹۲( 
.)۱۱۲( ۷۱ 


۱۳ 


ى( 


رسول ال E GE‏ ا 
العوام(۰ والمقداد(*). وکلنا فارس» فقال : «انطلقوا حتی تأتوا روضة 
اد(ه) 

خاخ 


(١۱) 


(۲) 


(۳) 


(1) 


(°) 


رواية سهل بن سعد للحدیت بلفظ آخر هي عند البخاري كتاب المغازي باب 
غزوة خيبر» 4۷۱/۷ (4۲۰۲) من الفتح . وعند مسلم تالية لرواية أبي هريرة في 
الموضم السابق . 

آبو مرشد الغنوي: هو کناز بن حصين بن یربوع بن طریف بن قيس عیلان ء حلیف 
حمزة بن عبد المطلب؛ وكان تربه ‏ أي مثيله في السن کی سس شه ل 
مات سنة ٢۱ھ‏ وله ٦٦‏ سنت وكان طویلا كثير الشعر. 

انظر: آسد الغابة ۲۸۲/۵ وتقریب التهذیب ۱۳۹/۲ ۱۳۷. 

الزبير بن العوام: هو ابن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي بن كلاب. 
أبو عبد الله » القرشي » الاسدي. أحد العشرة المشهود لهم بالجنت قتل سنة ٣٦٠ھ‏ 
بعد أن انصرف من وقعة الجمل . 

انظر: تقريب التهذيب .789/١‏ 

المقداد: هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن قضاعة البهعراوي. المعروف 
بالمقداد بن الأسود. أبومعبد. وقيل: آبو الأسود. وهو قديم الاسلام من السابقين» 
وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فلم يقدر على الهجرة ة إلى المدینة ثم خرج مع 
المشركين هو وابن غزوان فالتقوا بسرية المسلمين فانحازا إلى المسلمين» شهد بدرا 
ابفلا والمشاهد کلها. مات في خلافة عثمان بالجرف وحمل إلى المدينة وله ۷۰ 
سنه . 

انظر: أسد الغابة ۷۵/4 - ٤۷۸‏ . 

جمع أسماء الأربعة علي وأبي مرئد والزبیر والمقداد. مستفاد من مجموع روایات 
البخاري. ولم يجتمعوا في رواية واحدة. 

انظر: الفتح ٠۲١/۷‏ . 

خاخ : موضع بين الحرمين» وروضة خاخ بقرب حمراء الأسد من المدينة. 

انظر: مراصد الاطلاع 444/۱ . 


۱۳۵ 


فان بها امرأة")» معها کتاب من حاطب إلى المشرکین» 
٤ھ‏ پ8 بے سسوتا ہے 5 الكتاب؟ فقالت : 
کاب 32 Eo‏ سے وت تم 
الکتاب أو لنجردنك(٩)‏ . قال : فلما رأت أي أهويت إن حجزته(؟) 
3 محتجزہ ة بکسای 5 تس ل فأخذنا الکتاب ۱ 
ابي بلتمة إلى کوو سیت تے یٹک 
الله (۷) 44+7068 " فقال رسول الله ھھ 
ا : «يا حاطب؛ )ما هذا؟» قال: لا تعجل على ؛ ني كنت امرأ 


(۱) في ط زيادة (ظعينة) . واسم المرأة سارة أو أم سارة أو كنود» وقیلء إنها كانت مولاة 
العباس . 
انظر: الفتح ٠۲٠/۷‏ . 
(۲) الخبب: نوع من المشي السریع» واسع الخطی. وهو أقل من العنق. 
انظر: المصباح المنير ص ۱۸۲ . 
(۳) أي : قمنا بأمر البعير بالبروك فبرك. 
انظر: مختار الصحاح ص 584. 
)٤(‏ التجريد: التعرية من الثياب . 
انظر: مختار الصحاح ص ۹۹. 
)٥(‏ أي مد يده إلى رباط سراويلها ومعقد إزارها. 
انظر: مختار الصحاح ص ١74‏ و ۰۷۰۳ 
)٦(‏ أي: ضقيرة شعرها. 
انظر: مختار الصحاح ص 455 . 
(۷) في لك وط (النبي). 
(۸) من هنا تکرار في أ بمقدار سطر. 
)٩(‏ في ط زيادة (حملك علی). 


۱۳۹ 


ملصقاً في قریش. ولم آکن من أنفسهاء وکان من كان معك من 
المهاجرین لهم قرابات یحمون آهلیهم) بمکت فأحببت ‏ إذ فاتني 
ذلك من النسب فیهم - أن أتخذ يدا") یحمون بها قرابتي. وما فعلت 
ذلك كفراً ولا ارتدادا عن ديني, ولا رضاء بالکفر بعد الاسلام . فقال 
رسول الله صل الله غلية وصلم - : «انه قد صدقکم». فقال عمر: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال: «انه قد شهد بدراء وما يدريك؟ 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: لمر فقد غفرت 
لکم»(۲۳. 


فكان في هذا الکتاب إخبار المشركين بأن النبي دوا هكد 
وشام ا يريك یغزوهم (*) فأعلمه الله بذلك. 


وفي الصحيحين عن آبي هريرة قال: «نعى رسول الله 
- صلَى الله عليه وسم 59ب کب ی 
فخرج إلى المصلی وكبر آربع تکبیرات» . وفي رواية عن جابر قال: «إن 
رسول الله ۶ھ وسلم او طلست النجاشي »(* 


وفي لفظ من رواية ابی هريرة قال: «قد مات الیوم عبد الله 


۱ في ك وط رآهلهم).‎ )١( 

۵3 اصطناع النعمة والاحسان وجمعها: يدي . کعصی . انا ے تانب 
انظر : مختار الصحاح ص ۷۲ . 

(۳) رواه البخاري في أكثر من موضع مثل : کتاب المغخازي باب غزوة الفتح . . 
۷ ۱۷) من الفتح رر بت ا یت 
فضائل أهل بدر . .۰۰۰ ۱۹۱/۶4 .)۲٤۹٤(‏ 

)٤(‏ في ك وط (غزوهم). 

(۵) سبق تخريجه ١55/0١‏ الجواب الصحیح : رسالة دکتوراه د. علي بن ناصر . 


۱۳۷ 


صالح(۱) أصحمة) فأمنا وصلی علیه(۲). وفى رواية عمران بن حصین 
قال : «إن آخاکم۳) قد مات فصلوا علیه» يعني النجاشي (* 


وروی موسی بن عقبة عن ابن شھاب ٥٣ء‏ ورواها عروة بن الزبیر 
ومحمد بن اسحاق بمعناه قال : «ثم إن المشرکین اشتدوا على رسول الله 
صلی الل عليه ول - كأشد ما کانوا حتی بلغ بالمسلمین الجھد 
واشتد علیهم البلای, وأجمعت قريش في مكرهاء ”أن یقتلوا 
رسول الله - صلی ال علیه وبا - علانية. فلما رأى أبو طالب عمل 
ا ا ي وأمرهم أن يدخلوا رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - شعبهم)» ویمنعوه ممن أراد قتله. فاجتمعوا 
على ذلك» > مسلمهم وکافرهم ۰ فمنهم من فعله حمیف ومنهم من فعله 


(۱) في أ (عبد الله صالحاً) وفي ك (عبد الله صالح) وفي ط (عبد الله الصالح) وقد أثبتنا 
يان م طخي سو 

(۲) رواها البخاري بلفظ: (مات اليوم رجل صالح. فقوموا فصلوا على أخيكم 
أصحمة) . كتاب مناقب الأنصار. باب موت النجاشي » ۱۹۱/۷ (۳۸۷۷) من 
الفتح . ومسلم. واللفظ له. كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة 7//اه> 
(۵۲٥۹)۔‏ 

(۳) في ك وط (أخاً لكم). وهذا لفظ مسلم . 

)٩۵۳( 1۵۷/۲ رواها مسلم. كتاب الجنائز. باب في التكبير على الجنازة.‎ )٤( 

)٥(‏ في ك وط زيادة (قصة الصحيفة). 

(5) سقطت (في) من ط. 

(۷) في ط زيادة: (علی). 

(۸) الشعب: هو الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض» والمراد به هنا: شعب 
بني هاشم بن عبد مناف» وقد كان منزل بني هاشم . غير مساکنهم, وهو الذي يعرف 
بشعب ابن يوسف . 


انظر: سبل الهدى والرشاد ٥۰۹/۲‏ . 


۱۳۸ 


رووا فلما عرفت قریش آن القوم قد منعوا الرسول - صلی ال 

عليه وسلم  -‏ واجتمعوا على ذلك ٦‏ اجتمع المشركون من فریش» 
فأجمعوا) أمرهم أن اس ری ولا یبایموهم ولا يدخلوا 80 
حتی یسلموا رسول الله صلی اله علیه وسلم - للقتل وکتسوا(" في 
00 صحيفة ة هرد وموائیق » ll‏ من بني أبداً EO‏ 
ثلاث نی واشتد علیهم البلاء والجهد. وقطعوا عنهم الأسواق». 1 
يتركوا اا يقدم مكة ولا 7 الا بادروهم الیه سوم پریدون 
بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صل الا ولم د 


زاد ابن إسحاق في روايته قال: (حتی كان لسبمسع وت 
ضبينانهم یتضاغون() من وراء الشعب من الجوع وعدا على من 
أسلم فأوثقوهم وآذوهم» واشتد البلاء عليهم . وعظمت الفتنة» وزلزلوا 


)١(‏ في ك وط زيادة رواو). 

(۲) في ط (أجمعوا). 

(۳) الكاتب هو منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي » قال ابن هشام : ويقال: (النضر بن الحارث) والمشهور أنه منصور بن 
عکرمت وهو الذي شلّت يده فما كان ينتفع بھاء وكانت قريش تقول بينها: انظروا 
إلى منصور بن عكرمة . 
انظر: السيرة لابن هشام ۳۷۱/۱. والسيرة لابن كثير 4۸/۲ . 

)٤(‏ في أ و ك (عهود) بغير النصب كما في ط. 

)٥(‏ في ك وط (تسمع أصوات). 

)٦(‏ يتضاغون: يبكون ويصيحون. 
انظر: اللسان 4۸9/۱6 مادة ضفا. 

42 في ك و ط (وغدوا) بالغين المعجمة. 
مفرده : عدا أي ظلم وتجاوز الحد. وهو عاد والجمع : عادون. 
انظر: المصباح ص ۳۹۷. 


۱۳۹ 


زلزالا شدیدا). قال(۱) موسی بن عقبة ‏ في تمام حديثه ‏ : «وکان 
أبو طالب إذا حذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - فاضطجع على فراشه حتى یری ذلك من أراد مكراً به واغتیاله. 
فإذا نوم۳) الناس آمر أحد بنيهء أو إخوته أو بني عمه ا على 
فراش رسول الله -صلی ال عليه وسلم ب راب رسول ال ہے صلی ال 
عليه وسلم - أن يأتي بعض فرشهم فینام عليه 

فلما كان رأس ثلاث سنین. تلاوم رجال من بني عبد مناف. ومن 
بني قصي » ورجال سواهم من قریش قد ولدتهم نساء بني هاشم. 
ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق. واجتمع؟) أمرهم من 
ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه. 

وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التي فیهاالمکر 
برسول الله - صلی الله عليه وسلّم - الأرضة۹)ء فلحست() كل ما كان 
فيها من عهد وميثاق. ويقال كانت معلقة في سقف البیت. فلم تترك 


(۱) في ك وط زيادة (قال) أخرى 

(5) صو مبالغة من: نام. 

(۳) في آ (واجتمعوا) وما ثبتناه من ك وط أصح . 

)٤(‏ سقطت (من) من ط. 

)٥(‏ الارضة: دودة بیضاء شبه النمل تظهر في أيام الربیع» وهي ضربان: 
۱ - صغار مثل کبار الذر وهی آفة الخشب خاصة. 
۶ تل كار امل دراك ات وهن اکر می شم رات عد 
الرطب . ۱ ۱ 
انظر: اللسان ۰۱۱۳/۷ مادة أرض. 

زخ: من لحس الدود الصوف لحساء إذا آکله. 
انظر: المصباح المنیر ص ۵۵۰ . 


۱:۰ 


ِِ عزوجل - فیها الا لحسته وبقي ما فیها من شرك أو ظلم 
قطيعة رحم . . وأطلع الله رسوله على الذي صنع بصحیفتهم » فذکر 
ذلك ا _ صلی الله عليه وسلّم - لأبي طالب. فقال أبو طالب: 
الا وال واقب(۱) ماکذبنيی») فان طلق يمشي بعصابة من بني 
عبد المطلب حتی أتى المسجد. وهو حافل؟ من قریش. فلما رآوهم 
عامدین*) بجماعتهم آنکروا ذلك» وظنوا آنهم آخرجوا! ۴ من شدة 
البلاءء فأتوهم لیعطوهم رسول الله سای ال اه لوت فتکلم 
آبو طالب فقال : «قد حدئت آمور بینکم . لم نذکرها لکم. فائتوا 
بصحيفتكم التي تعاهدتم علیها فلعله أن يكون بینکم وبینتا صلح) . 
وإنما قال ذلك٦)ء‏ خشية أن ينظروا فی صحيفتههم”) قبل أن يأتوا بها. 
فأتوا بصحيفتهم معجبين بهاء لا یشکون أن الرسول مدفوع" إليهم 
فوضعوها بینهم وقالوا: قد آن لكم أن تقبلواء وترجعوا إلى أمر» يجمع 
قومكم» فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحدء جعلتموه خطراً» لهلكة 


(۱) الثواقب: النجوم > جمع اقب وهو النجم المضيء . 
() ما كذبني : ما حدثني بحديث كذب. 
انظر: سبل الهدى والرشاد ٥١۱١/۲‏ . 
(۳) أي مجتمعون فيه. 
انظر: المصباح المنیر ص ۰۱۶۲ 
)٤(‏ عامدين: قاصدين. 
انظر المصدر السابق ص ٤۲۸‏ . 
(5) في ك وط (خرجوا).. 
(5) سقطت (ذلك) من أ. 
(۷) في ك وط (الصحيفة). 
(۸) في أ وك (مدفوعاً) والصواب الرفع كما في ط وهو ما أثبتناه. 
(9) الخطر: الاشراف على الهلاك . 
انظر: مختار الصحاح ص ١8١‏ . 


یت وعشیرتکم وفسادهم۲) . فقال أبو طالب: «إنما أتيتكم لأعطيكم 
أمخرا فی صف فاد ابن أخي آخبرني ولم يكذبني: أن الله 
- عز وجل - بريء من هذه الصحيفة» التي في أيديكم» ومحا كل اسم 
هو له فيهاء وترك فيها غدركم وقطيعتكم ایانا. وتظاهرکم) علينا 
بالظلم). فان كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال. فأفيقوا9», 
فوالله لا نسلمه أبدا حتى نموت من عند آخرناء وإن كان الذي قال باطلا 
دفعناه إليكم فقتلتموه و استحييتموه) . قالوا: قد رضينا بالذي تقول 
ففتحوا الصحيفة » فوجدوا الصادق المصدوق ع الله عليه و 
قد آخبر خبرهاء فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب. قالوا: والله إن 


)۱( في ك (وفسادتكم) وفي ط (وفساد دینکم) . 

(۲) فيه نصف : فيه عدالة. 
انظر: مختار الصحاح ص 1۱۳ . 

649 تظاه رکم : تعاونکم . 
انظر: مختار الصحاح ٦٠٤‏ . 

€3 الذي ورد في رواية ابن إسحاق أن المطعم بن عدي لما قام إلى الصحيفة لیشقها 
فوجد الأرضة قد أكلتها إلا (باسمك اللهم) وقال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم : 
أن رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - قال لابي طالب: (یا عم إن ربي الله قد 
سلط الأرضة على صحيفة قريش» فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيهاء ونفت 
منها الظلم والقطيعة والبهتان. ۰ وقد جمع الإمام محمد بن يوسف الصالحي بين 
هاتين الروايتين بأنهم : : كتبوا نسخا فأكلت الأرضة من بعض النسخ اسم الله 
۔ تعالی ء (شارة إلى أنه - تعالی كره فعلهم ذلك فلم تترك اسمه مع ذكر 
ظلمهم وأكلت من بعض النسخ ماعدا اسم الله تعالى ‏ إشارة إلى أنه 
- تعالی - لم يرض هذا الفعل - والله أعلم بحقيقة ذلك. 
انظر: السيرة لابن هشام ۱۹/۲ ؛ وسبل الهدى والرشاد ٥۰۸/۲‏ . 

(ه) أفيقوا: استيقظوا وراجعوا عقولكم . 
انظر: المصباح المنیر ص 484 . 

)٦(‏ في أ (واستحييتموه) بالعطف والصواب التخيير كما في ك وط. 


۱:۲ 


کان هذا 1 سحر(!) من صاحبکم. > فارتکسوا٦)‏ وعادوا لشر ما کانوا(؟ 
عليه من کفرهم والشدة نخان وول اھ بای ا عليه ول رات 
والمسلمین وعلی رهطه والقیام بما تعاهدوا عليه . 

فقال آولئك النفر من بني عبد المطلب : إن آولی بالسحر والکذب 
غیرنا فکیف) ترون؟ فانا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطیعتنا 
آقرب إلى الجبت”) والسحر من أمرناء ولولا آنکم اجتمعتم على 
السحرء لم تفسد صحیفتکم وهي في آیدیکم, طمس الله ما كان فیها 
من اسم. وما كان فیها من بغي ترکه. أفنحن السحرة آم أنتم؟ . 

فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف» وبني قصي ورجال من 
قریش ولدتهم نساء() بني هاشم . منهم آبو البختري ۳ والمطعم بن 
عدی ۸ 


(۱) في ط (سحرا). ۱ 

(۲) من الرکس : وهو رد الشيء مقلوباء وبابه نصر. 
انظر : ہے ہے من ۱۳۹۵ 

(۳) في ط (وعادوا شرا مما کانوا). 

. في ك وط سقطت الفاء الأولى من (فکیف)‎ )٤( 

(5) الجیت: الصنم والکاهن والساحر والسحر والذي لا خير فيه . 
انظر: ترتیب القاموس 1۳۵/۱ . 
في ك وط (الخبث). 

)٦(‏ في ط زيادة (من). 

)۷( أبو البختري : هو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي› قتل یوم بدر سنة ۲ه كافراء > قتله المجذر بن ذیاد 
۔ بالذال المعجمة ‏ البلوي ‏ رضي الله عنه - . 
انظر: السيرة لابن هشام ۲۸۳/۱ و ۳۹۹/۲ وأسد الغابة ۲۸۸/٤‏ - ۲۸۹ . 

(۸) المطعم پن عدي: هو ابن نوفل ین عبد متاف بن قصي, هو الذي آجار رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم - عندما رجع من الطائف؛ في المحاولة - غير الناجحة ‏ = 


۱:۳ 


وزهير بن أبى أمية ابن المغیسرة(۱) وزمعة بن الأسودد(۲) 
و ۳ وكانت الصحيفة عنده. وهو من بني عامر بن 
لوي(*) في رحال من آشرافهم ووجه‌وهم. نحن براء مما في هذه 
الصحيفة. فقال أبو جھل: هذا أمر قد فضي بلیل . 


النفر الذين تبرۇا منها ونقضوا ما كان فيها من عهدء ویمتدح 
النجاشي() . قال موسى بن عقبة : فلما أفسد الله صحيفة مکرهم خرج 


لدعوة ثقيف. مات المطعم قبل قبل الهجرت وبكاه حسان بن ثابت . 
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(۳ 


(5 


(°) 


(» 


انظر: السيرة لابن ہشام ۲۸۵/۱ و ۱4/۲ ۲۰. 

زهير بن آبي أمية بن المغيرة : هو ابن عبد الله بن عمروبن مخزوم. - عاتكة 
بنت عبد المطلب؛ وقد أجارته آم هانى» ؛ بنت أبي طالب هو والحارث بن هشام یوم 
الفتح » وقد بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم -حنين » وأعطاه من الغنائم . 
السيرة لابن ہشام ۱4/۲ و ۵۳/4 - 4ه و ۱۳۷- ۱۳۸؛ وأسد الغابة ٠١۹/۲‏ . 
زمعة بن الأسود: هو ابن المطلب ر SS‏ 
أخويه عقيل والحارث وقد قتله ثابت بن الجذع أ خو بني حرام» ویقال: اشترك فيه 
حمزة وعلي وثابت. السيرة لابن هشام ۱۵/۲ و ۱۲۵ و ۳۰۲ و۰۳۹۲ 

هشام بن عمرو: هو ابن ربيعة بن الحارث بن حنیف أو حبیب بن جذيمة بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري ذکره ابن 4سحاق في 
المؤلفة ممن أعطاه الرسول ‏ صلّی الله عليه وسلّم - ذون المائة من غنائم حنين» 
كان كثر التردد على بني هاشم في الشعب وذكر ابن إسحاق قصته في نقض 
الصحيفة ومخاطرته في ذلك بنفسه - رحمه الله . ۱ 

انظر: أسد الغابة ٤/۸٢٦؛‏ والاصابة ۱۰۵/۳ - 1۰5 

عامر بن لؤي: هو ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنائة بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ٠١‏ . 

بی (تبرأ) وظاهر أن الواو سقطت نسخاً. 

وهي اللامیةء وأولها: 

عَليْسلي ما أذني لاول عاذل ‏ بصفواء في حق ولا عند باطل 


٤٤ 


النبي - صلی الله عليه وسلّم ٠‏ فعاشوا وخالطوا الناس»(). 


وفي صحیح البخاري عن عبد الله بن مسعود(؟) قال 8 «انطلق 


ایو ماد مم فنزل على أمية بن خلف» أبي صفوان. وکان 
أمية بن خلف إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة» نزل على سعد بن 
معاذ. فقال(*) لأمية : «انظر لي ساعة خلوق لعلي أن أطوف بالبيت»» 
قال : انتظر. حتی إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت . قال: 

فخرج به قريباً من نصف النهار» فلقيهما أبوجهل» فقال: يا آبا صفوان 
من هذا( معك؟ قال: هذا سعد. فقال أبو جهل: ألا أراك تطوف 


77787۳ و و 


(1) 
(۲) 


(۳ 


(5 
(9) 


ولما رأيت القوم لا ود ي وقد قطعوا كل العرى والوسائل 

00 ابن كثير ۸۳ بیتاء قال ابن هشام : «هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 

وبعض أ هل العلم بالشعر ینکر آکثرها». قال ابن كثير: «هذه قصيدة عظيمة بليغة 
جدا. . . وهي أفحل من المعلقات السیع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعاً» . وقد 

انتقده د. مصطفی عبد الواحد على هذا الرأي. ثم عذُره بأنه لیس من أهل النقد 

أو الخبرة بالشعر ثم قال : «والقصيدة تخلو من طابع ذلك العصر في الالفاظ 

والمعاني والأساليب». 

انظر: السيرة لابن هشام ۲۹۹/۱ . 

وانظر: السيرة لابن كثير 4877/١‏ ١49؛‏ وسبل الهدى والرشاد ٠٠١/۲‏ . 

في ط زيادة (ومن معه) . ۱ 

انظر : الدلائل للبيهقي ۲ ٣۳۱٣‏ والسيرة لابن هشام ۲ سے ۱۷؛ وتاريخ 

الأمم والملوك ۳۱/۲ ۰۳۶۳ 

هو ابن غافل بن حبيب الهذلي, آبو عبد الرحمن. من السابقین الاولین ومن کبار 

العلماء من الصحابة مناقبه جمت وأمره عمر على الکوفت ومات سنة ٣۳۲ھ‏ 

بالمدينة , 

انظر: تقریب التهذیب ٥٥٤/٤‏ ؛ وأسد الغابة ۲۸۰/۳ ۔ ۲۸١‏ . 

في ك وط زيادة (سعد). 

في ط زيادة (الذي). 


بالبیت آمناً وقد آویتم الصباة» وزعمتم آنکم تنصرونهم وتعینونهم؟ آما 
والله لولا آنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً. فقال له 
سعد وقد رفع صوته عليه : لشن منعتني من هذا لأمنعنك ماهو 
أشد عليك منه» طريقك على المدينة. 


قال: فقال له أمية: لا ترفع صوتك على أبي الحكم. سيد أهل 
الوادي . فقال(۱) سعد: دعنا منك يا أمية» فوالله لقد سمعت رسول الله 
0 يقول: إنه قاتلك. قال: بمكة؟ قال: 
لا أدري . ففزع لذلك أمية فزعاً شدیداء وقال: والله ما یکذب محمد 

فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان, ألم ري إلى ما قال لي 
سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن دا أخبرهم أنه قاتلي 
فقلت له: بمكة؟ فقال: لا أدري . فقالت(): والله ما يكذب محمد. 
فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنصر(" أبو جھل 
#9 الناس فقال: أدركوا عیرکم؛ قال: فكره أمية أن بخرج فأتاه 
آبو جهل * فقال: يا أبا صفوان. إنك متى يراك الناس قد تخلفت 
- وأنت سيد أهل الوادي - تخلفوا معك» فلم يزل أبوجهل حتى قال: 
إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمکة). قال(): ياأم صفوان 


)1( في ك زيادة (له). 
(۲) في أ (وقال) والأصوب هو ما في ك وط وهو المثبت. 
(۳) في ك وط (ستنفر). 
3 ما بين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط . 
)٥(‏ يعني : : فاستعد عليه للهرب إذا حفت شیٹا. 

انظر : الفتح ۲۸۹/۷ . 
)٦(‏ في ك وط زيادة (أمية) . 


١5 


جهزینی . فقالت له: یا آبا صفوان قد( نسیت ماقال لك أحوك 
اليشربي؟ قال: لاء وما آرید أن أجوز(" معهم لا قريباً. قال: فلما 
خرج أمية جعل لا ينزل منزلاً لا عقل بعيره» فلم يزل كذلك حتى قتله 
الله ببدر(۲۳. 


نی جمع! حوہ کوٹ ليقتلن رسول اله صلی الله علیه 
وسلم - ء فلما بلغت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حلفته. قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - : «بل آنا أقتله إن شاء اللہ 
۔- عز وجل ». فأقبل آبي مقنعاً٦)‏ في الحدید وهو یقول: لا نجوت 


إن نجا محمد فحمل على رسول الل -صلی الله عليه وسلّم ‏ يريد 


(۱) في ك وط (أوقد). 

(۲) أجوز: أسير 
انظر: مختار الصحاح ص ۱۱۷. 

(۳) أخرجه الإمام البخاري بمثله. في روايتين» في كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة ۰ )۲٦۴۲( ٦٦۹/5‏ من الفتحء وکتاب المغازي مس سو 
- صلّی لاہ وسلّم - من يقتل ببدر» ۲۸۲/۷ ( )رمن اہ »> كماأ خرج 
قصة قتله ببدر» في کتاب الوكالة . باب إذا وکل المسلم حربیا في دار الحرب. .. 
۶ (۲۳۰۱) من الفتح . ۱ 

)٤(‏ آبي بن خلف: هو ابن وهب بن حذافة بن جمح » قتله رسول الله صلی الله عليه 
ولم - بيده كما في هذا الحدیث - في غزوة أحد سنة ۳ه.. 
انظر: السيرة لابن هاشم ۱۳۵/۳. 

)٥(‏ بنو جمح : بطن من قریش؛ وجمح : هو ابن عمرو بن هصيص بن کعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 
انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ۲۹۱/۱ . 

)٦(‏ مقنعاً: مغطياً رأسه 
انظر: مختار اس اد 


۱:۷ 


قتله » فاستقبله مصعب بن عمیسر'') من بني عبد الدار" يقي 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - بنفسهء فقتل مصعب بن عمير. 
وأبصر النبي »9‏ صلی الله عليه وسلّم - ترقوق(*) موی 
فرجة بين سابغة الدرع") والبیضة) فطعنه فیها بحربته٩‏ فوقع أبي 
عن فرسه» ولم یخرج من طعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو یخور 
خوار الثور» فقالوا له: ما جزعك! نما هو خدش. فذکر لهم قول 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - : «أنا آقتل أبيأ»» ثم قال: والذي 
نفسي بيدهء لو كان هذا الذي ؛ بي بأهل ذي المجاز(» لماتوا أجمعون » 


(۱) مصعب بن عمير: هو ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن 
مرة القرشي» العبدري» أبو عبد الله » كان من فضلاء الصحابة وخيارهم» ومن 
السابقین إلى الاسلام » قتل باحد شهيداً قتله ابن قمئة الليثي» وله 4۰ سنة. 
انظر : أسد الغابة ٥٠٤/٤‏ - 6۰5 والاصابة ۰۳۲۱/۳ 

(۲) في ك وط (آخو). ۱ 

(۳) عبد الدار: هو ابن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن کنانة. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۰۱۶/۱۲ 

)٤(‏ في ك وط (رسول الله). 

)٥(‏ الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق - ولا تضم التاء نب 
انظر: مختار الصحاح ص ۷۷. 

() أي: الدرع الواسعة. 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۸ . 

(۷) أي : الخوذة من الحديد. 
انظر: اللسان ۱۲۷/۷۰ مادة بیض . 

(۸) الحربة: آلة يقاتل بها 
انظر: ترتيب القاموس ٦٠١/١‏ . 

(۹) ذو المجاز: موضع سوق بعرفة بمکت على ناحية ماء يقال له : کبکب على مسافة 
ثلاثة أميال من عرفة» كانت تقوم به سوق في الجاهلية لمدة ثمانية أيام . 
انظر: معجم البلدان ۵6/۵ . 


۱1۸ 


فمات إلى النار»(۲. ورواه موسى بن عقبة» عن ابن ”> شهاب 
الزهري» عن سعيد بن المسيب27, *وذکره الواقدي) بإسناده» وهذا 
لفظه(*). وهو مما ذکره عروة بن الزبير فى مغازيه» وابن ا(سحاق۷) 
وغیرہ ۹ . ۱ 


وذكر موسى بن عقبة في مغازية أن عمیر بن وهب الجمحي) لما 


رجع فل(" المشركين إلى مكة وقد قتل الله من قتل منهم. أقبل می 


(١) 
فم‎ 


(۳ 
(1) 


)٥( 


(1) 
(¥) 
(۸) 


(8) 


انظر: الدلائل للبيهقي ۲۳ - ۲۹۹ . من رواية عروة بن الزبیر؛ والدلائل 
لأبي نعیم ٩۲۱ - ٦۲٠/۲‏ من رواية عروة کذلك . 

سقطت ألف (ابن) في أ. 

وأخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى 55/7 . من رواية سعيد بن المسيب. 

هو ابن حَرْن (علی وزن سهل وبضد معناه) ابن أبي وهب القرشي المخزومي؛ أحد 
العلماء الأثبات الفقهاء الکبارء مات سنة ٤‏ 9ه وله ۷۹ سنة . 

انظر: تقريب التهذيب /١‏ ٣۳۰؛‏ والکاشف ۰۳۷۲/۱ 

الواقدي: هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» مولاهی الواقدي» المدني» 
آبو عبد الله » القاضي ء صاحب التصانيف» وأحد أوعية العلم ‏ على ضعفه ‏ كان 
جوادا مشهورا بالسخاء. ولي قضاء الجانب الشرقي من بغداد. ومات وهو على 
القضاء سنة ۲۰۱۷ ه. 

انظر: ميزان الاعتدال ٦٦۲/۳‏ - 555؛ والبداية والنهاية ۰۲۱۱/۱۰ 

المغازي للواقدي ۲۵۰/۱ ٢٥۲۔.‏ 

السيرة لابن هشام ۳ 

في ك وط (وغيرهما) بالمثنی . 

انظر: السيرة لابن کثیر ۱۳/۰۵ س 1۶ . 

هو عمیر بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي. بو أمیةء كان له 
قدر وشرف في قريش. وهو ابن عم صفوان بن أمية بن خلف. أسلم ودعا إلى 
الإسلام في مكة. وشهد غزوة تبوك. 

انظر: أسد الغابة ۱۷۹۷/۳ والبداية والنهاية ۸/۵. 


(۱۰) هم المنهزمون. 


۱:۹ 


حتی جلس إلى صفوان() بن أمية في الحجر"). فقال صفوان : قبح الله 
العیش بعد قتلی بدر. قال: أجل والله ما في العیش خير بعدهم. ولولا 
دين علي لا آجد له قضاء. وعیال لا آدع لهم شیثاء لرحلت إلى محمد 
فقتلته . إن ملأت عيني منه. فان لي عنده علة أعتل بھاء آقول قدمت 
على ابني آفدي هذا الأسیر. ففرح صفوان بقوله. وقال له: علي 
دينك وعيالك آسوة عيالي في النفقة. فحمله صفوان وجهرّه. وأمر 
بسیف عمیر فصقل وسم. فأقبل عمير حتی قدم المدینة فنزل يباب 
المسجد وعقل راحلته» وأخذ السیف فعمد لرسول() الله صلّی ال 


عليه وا فنظر عمر بن الخطاب إليه9» وهو في نفر من الأنصار 
يتحدثون. فقال عمر : (عندکم الكلب» هذا عدو الف الذي حرش بیننا 


(۱) صفوان: هو ابن خلف بن وهب بن قدامة بن ج جمح القرشي. الجمحي . المكي ؛ 
صحابي » من المولفت مات أيام قتل عثمان» کت ١ھ‏ آو 4۲ ه في آوائل 
خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهم ‏ . 
انظر: تقريب التهذيب ۳٦۷/١‏ . 

(۲) أي: ججر الكعبة» وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وحجرت على الموضع ليعلم أنه من الکعبت > فسمي حجراً لذلك. 
انظر: معجم البلدان ۲۲۱/۲ . 

(۳) في ك وط (أنني). 
هووهب بی یبن رما الصحی: 0,7 مع المشرکین» ثم أسلمء 
وأرسله النبي خسن الل ملاظم 0 أمية الجمحي 
يؤمنه ويدعوه إلى الإسلام . قال الحافظ ابن حجر: «والمعروف أن هذه القصة لأبيه . 
عمير بن وهب. . . وذكره البخاري في الصحابة ولم يورد له شيئاً ومات وهب بالشام 
مجاهدا) . 
انظر: أسد الغابة ۱۸7/6 والاصابة ۰14۳/۳ 


(و) في ط (الی رسول الله) . 
)٥(‏ تقدمت (إليه) قبل (عمر) في ك وط. 


۱۰ 


عم بدو یے تی وپ سپ وجل یپ کپ الله 
- صلی الله عليه وسلّم ب إلى أن قال: قال رسول الله این الله 
عليه وسلم - : «ماآقدمك»؟ قال: آسيري عندکم ففادون(۳) في 
آسرائنا. فانکم العشيرة والأهل . قال : «فما بال السیف في عنقك؟» قال 
عمير: قبحها الله من سیوف. فهل آغنت عنا شیثا؟ إنما نسیته في عنقي 
حین نزلت. فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلّم : «اصدقني 
ما أقدمك؟» قال: ماقدمت لا في أسيري. قال: «فماذا شرطت 
لصفوان بن أمية في الججر؟». ففزع عمير وقال: ماذا شرطت؟ قال: 
«تحملت له بقتلي على أن يعول بيتك ويقضي دينك والله حائل بينك 
وبين ذلك». فقال عمير: أشهد أنك رسول اش وأن لاله الا اش كنا 
نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السمای وهذا الحديث كان بيني وبين 
صفوان في الحجر. لم يطلع عليه أحد غيري وغیره. فأخبرك الله به». 
وذكر بقية الحديث غ0 


(1) من الحزرء وهو التقدير والخرص 
انظر: مختار الصحاح ص ۱۳۳. 

(۲) في ك زيادة: (وذکر الحدیث إلى أن قال: قاله له). وفي ط : (وذکر الحدیث إلى أن 
قال له) . ۱ 

(۳) في ك وط (ففادنا) . 

:۳۷/۳ السيرة لابن هشام ۳۱۹/۲ ۰۳۱۸ 7 قال ابن حجر في الاصابة‎ )٤( 
وجاء من وجه 90 أخرجه ابن منده من طريق أبي الأزهر» عن عبد الرزاق‎ 
عن جعفر بن سلیمان عن أبي عمران الجوني » عن أنس أوغيره» وقال ابن منده:‎ 
«غريب لا نعرفه عن ابن عمران إل من هذا الوجه؛ . قال الهيثمي : «رواه الطبراني‎ 
أي : عن محمد بن جعفر بن الزبیر- مرسلا وإسناده جید؛ء ثم اورد لنه رواية‎ - 
آخری, وقال بعدها: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وقد رواها الطبراني‎ 
700 عن أبي عمران الجوني » قال : «لا أعلمه 1 عن اشن‎ 
= وقد حرف فيه اسم (الجوني) إلى (الحولي) وهو‎ .۲۸۷ - ۲۸٦/۸ انظر: المجمع‎ 


١٠١ 


وفي صحیح البخاري عن اسن قال : «بعث رسول الله کک 
عليه وسلم - أقواماً من بتي لي( پت سح 7 


فلما قدموا قال لهم خالي0): ا فان آمنوني حتی آبلغهم عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - وال کنتم مني قريباً. ۹۰ک فأمنوه. 
فبينما هو يحدثهم عن النبي - صلی الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى 
رجل منهم. فطعنه . فأنفذه۱) قال : «فزت ورب الكعبة)» ثم مالوا 


(٢) 


(۳ 


62 


(9) 
(1) 


(¥) 


عبد الملك بن حبیب الأزدي ‏ ۱۲۸ه؛ تقریب التهذیب ٠١۸/١‏ . 

بنو سليم : نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر؛ 
وهي قبيلة مشهورة. والمنتسب إليها لا يحصون. 

انظر: اللباب ۱۹/۲ . 

هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر من هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان بن مضر. 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۲۷۳ و ۲۸۲ و ۲۸۵. 

ذكر الحافظ أن هنا وهما: حيث إن المبعوث إليهم بنو عامر» وأما بنوسليم فغدروا 
بالقراء وهم السبعون؛ والوهم في هذا السياق من حفص بن عمر شيخ البخاري 
قال: «ولعل الأصل: (بعث آقواما معهم أخو أم سليم إلى بني عامر) . ا 
بني سليم» وقد تكلف لتأويله بعض الشراح 

انظر: الفتح ۰۱۹/۹ 

هو حرام بن ملحان ‏ مالك ب بن خالتدي ويد ين خرام بن عونت امو بن 
غنم بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري . یت ندرا واحداء وقتل يوم بئر معونة 
- كما في هذا الحديث ‏ سنة ٤ه.‏ 

انظر: أسد الغاب ٤۷۳/١‏ ؛ والسيرة لابن كثير ۱۳۹/۳ - ٠٤٤‏ . 

في ك وط زيادة (فتقدم) . 

يفسر ذلك روایتا الطبري عن جبار بن سلمیء فال: (۰۰. إني طعنت رجلا منهم 
يومئذ بالرمخ بين کتفیه فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره. . .)» وقول 
آنس : (... فخرج رجل من کسر البیت برمح فضرب به في جنبه حتی خرج من 
الشق الاخر. . .). انظر: تاريخ الأمم والملوك ۵4۸/۲ و ٠٠١‏ . 

في ك و ط رفقال) . 


۱۳ 


بقیة أصحابه فقتلوهم 1 رجل) ہے صعد الجبل وآخر معه » 


01 یس اش - صلی اله علیه وسلم - آنهم قد لقوا ربهم» 
فرصی الله عنهم» وأرضاهم» فکنا نقرأ: (أن بلغوا عنا قومنا إنا لقينا 
ربنا فرضي عنا وأرضانا) ثم نسخء فدعا علیهم آربعین صباحأء على 
رغل) وذكوان) وبنی لخیان) وعصّيّة" الذین عصوا الله 
ورسوله© . وكان في هؤلاء عامر بن فھیرۃ(*) 


(١۱) 


(۲) 
(۳( 


0 


(°) 


(1) 


(¥) 


(۸) 


(۹) 


في ك و ط (رجلاً). وما في أ موافق للفظ البخاري . الحديث رقم (۲۸۰۱) من 
الفتح . 

لم يرد اسم الجلالة المعظم في أ. 

فی ك وط زيادة (بعد). 

رِغل : هم بطن من بني سلیم. ينتسبون إلى رعل بن عوف بن امرىء القيس من 
انظر: الفتح ٦/۱۹؛‏ واللباب ۳۱/۲. 

ذكوان: بطن كبير من سليم بن منصور بن عکرمة بن خصفة بن قيس عيلان» وهو 
ذكوان بن ثعلبة بن بهتة بن سليم . 

انظر: اللباب ۵۳۱/۱ 

هم بنو لحيان بن هذيل ب بن مذركة ر بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر : جمهرة آنساب العرب ص ۱۲ و١٦۱۹۔‏ 

القیس بن بهتة بن سلیم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عیلان . 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۲۸۲۱ . 

رواه البخاري بمثله کتاب الجهاد باب من ينكب في سبيل اللہ ١9-5‏ 


(۲۸۰۱) من الفتح . ومسلي > بمعناه» کتاب الامارق باب ثبوت الجنة للشهید 


. )۲۷۷( ۳ 

في ط (لأنظر إليه بین السماء 0ھ 

عامر بن فهيرة: هو أبو عمری مولى آبي بكر الصدیق. وكان مولّد من مولدي 
الأزد. أسود اللونء شملا لأخي عائشة لأبيهاء كان من السابقین إلى الاسلام 
فيد شزا وأحداً وقتل يوم بثر معونة سنة ٤ه‏ وله ٢‏ سنة. 

انظر: أسد الغابة ۳۲/۳ ۲۳. 


۱۰۳ 


لأنظر ٍلی السماء بینه وبين a‏ 


وفي الصحیحین من حديث آبي حمید الساعدي9) قال : حرجنا 


مع رسول الله ضاي اف علیه وسلّم - في غزوة تبوك فأتينا وادي 
القری*) على حدیقة) لامرأة» فقال رسول الله صلی ال علیه 


(۱) 


99 


(۳ 


(1) 


0) 


لم يذكر تسیه ‏ ذکره الطبري والترمذي في الصحابة, وأورده المستغفري في ترجمة 


عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر الكلابي . وهو خطأ صریحء فان هذا مات 
کافراء وقصته معروفة» والظاهر أن المذکور (أسلمي) إن صح الحديث الذي رواه 
الطبري والبغوي في ترجمة عامر بن مالك . قال عبد الله بن بريدة الأسلمي : حدثني 
عمي عامر بن الطفیل . . 

انظر: الاصابة ۲۵۱/۲. 

في ط (لأنظر إليه بين السماء والأرض). 

الذي عند البخاري هكذا: (وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة فأخبرني 
أب قال: «لما قتل الذين ببئر معونت وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن 
الطفيل : أي ابن مالك بن جعفر الكلابي (الغادر) ‏ من هذا؟ فأشار إلى قتيل. 
فقال له عمرو بن أمية ‏ وهو الوحيد الذي لم يقتل ‏ : هذا عامر بن فهيرة. فقال: 
لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض» 
ثم وضع). وهذه الرواية في البخاري تابعة للحديث رقم (504) من باب غزوة 
الرجیع. كتاب المغازي ۳۸۹/۷ من الفتح . 

أبو حميد الساعدي : هو المنذر بن سعد بن المنذر ‏ أو ابن مالك قيل: اسمه 
عبد الرحمن. وقيل: عمرو» صحابي مشهور شهد أحداً وما بعدهاء وعاش إلى 
خلافة يزيد سنة ٦٦ھ‏ ۱ 

انظر: تقریب التهذیب ٦١٤/٤‏ ؛ وأسد الغابة ۷۸/۰ 

هو: واد بين المدينة والشام. من أعمال (مناطق) المدينةء كثير القری. 

انظر: مراصد الاطلاع ۰۱۱۷/۳ 

قال البخاري : «قال آبو عبد الله يعني نفسه - : کل بستان عليه حائط فهو حدیقت 
وما لم يكن عليه حائط لم يقل حدیقة» . 

انظر: الفتح ۰۳44/۳ 


١65 


وسلم - : (أخرصوھام(') فخرصناها. وخرصها رسول الله ےا اللہ 
عليه وات ف ار کے قال : «آحصیها(۳) حتی نرجع إليك إن 
شاء الله تعالی ۶٢ے‏ فانطلقنا حتى قدمنا تبوك. فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ : «ستهب عليكم ‏ الليلة ‏ ريح شدیدةء فلا يقم فيها 
أحد)» فمن كان له بعير» فليشد عقاله» فهبت ريح شديدة» فقام رجل 


فحملته الریح حتی ألقته بجبل طيء 7 


وروی۷) الامام أخمد عن ابن عباس قال: «كان الذي اش 


(۱) من الخرص, وهو حزر ما على النخل من الرطب تمراً. 
انظر : الفتح ۰۳46/۳ 

(۲) الوسق: ستون صاعاً. بصاع النبي - صلّی الله عليه وسلّم - وهو خمسة أرطال 
وثلث. 
انظر : اللسان ۰۳۷۸/۱۰ مادة وسق . 

(۳) في ك وط (أحصها). 
أي : احفظي عدد كيلهاء وأصل الاحصاء: العدد بالحصی. لأنهم کانوا لا یحسنون 
الكتابة» فکانوا یضبطون العدد بالحصی . 
انظر: الفتح ۰۳4۵/۳ 

)٤(‏ ليس في أ ولا ك كلمة التقدیس. 

(ه) في ك وط زيادة (منکم) . 

(5) جبل طيء» هما أجأ وسلمیء بینهما وبين المدينة ثلاث مراحل (۵۰۰ کلم تقريباً)» 
وطييء: هو جلهمة بن آود بن زيد بن يشجب بن عريب بن زید بن کهلان بن سبأ. 
انظر: معجم البلدان 94/١‏ و ۰۹۷ 
رواه البخاري» بمثله» کتاب الزكاة باب خرص التمرء ۲۳۲ ) من لمح 
ومسلم بمثله, کتاب الفضائل باب في معجزات النبي - صلی الله عليه وسلم - 
۶ (۱۳۹۲). 

(۷) في أ رورواه) وهو تحریف ظاهر. 


۱۰۵ 


بني سلمة(۱). فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم -: (کیف أسرته 
يا آبا الیسر)6؟ فقال : لقد آعانني عليه رجل مارأيته بعد ولا قبل» 
هة کذا وکذا. فقال رسول ال - صلی اق علیه وسا جد 

آعانك عليه ملك کریم)» . وقال للعباس : «يا عباس آفد نفسك» وابن() 
أخيك عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث*) وحليفك عتبة بن 
جحلم(*) آخو بني الحارث<() بن فهر ۲ . قال: فإني قد.کنت مسلما 


(۱) آبو اليَسَر: هو کعب بن عمروبن عباد» السلمي. الانصاري. صحابي بدري 
جلیل» مات بالمدينة سنة ههه وقد زاد علی 'الهاثة . ۱ 
انظر: تقریب التهذیب ٠١١/۲‏ . 

(۲) سبب هذا السؤال ما روي أن ابن عباس قال: «قلت لأبي : كيف أسرك أبو الیسر 
ولو شئت لجعلته في كفك؟ قال: يا بني لا تقل ذاكء قد لقيني وهو أعظم في عيني 
من الحْندَمَة»» قال الهيثمي : «رواه الطبراني والبزار وفيه علي بن زيد وهو سيىء 
ا رم . والخندمة : چبل بمکة. وند کان العباس طویلا 
ا ا ی او ر اسنا اقلم ا لبه 
قمیص يقدر علیه». قال الهيثمي : : «رواه الطبراني في الاوسط وفیه مسلم بن خالد 
وهو ضعیف. وقد وثق). 
انظر: المجمع 95 وأسد الغابة ۱۸٤/٤‏ . 

(۲) في ك وط (وابني) بالتثنية . 

(4) نوفل بن الحارث: هو ابن عبد المطلب بن هاش ین وب میات القرشي الهاشمي. 
يكنى أبا الحارث. وهو ابن عم رسول الله _ صلی الله عليه وسلّم كان أحسن 
آخوته» ومن سائر من أسلم من بني هاشم. آخی الرسول ‏ صلَى الله عله ا 
بينه وبين العباس , وكان ممن ثبت يوم حنين» وتوفي بالمدينة سنة ۱۵ه. 
انظر: أسد الغابة 4/4 9ه؛ والإصابة ۷۷/۳ ؛ والبداية والنهاية ۰1۲/۷ 

(6) هو عتبة بن عمرو بن جحدم , 
انظر: السيرة لابن هشام ۷/۳. 

. سقط من ط قوله: (وحليفك عتبة بن جحدم أخو بني الحارث) وبقيت (ابن فهر)‎ )١( 

(۷) هم بنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 


١6 


قبل ذلك وانما استكرهوني . قال : «الله أعلم بشانك, إن يك ما تدعي 
عنقا فاا يه يلك بذلكت» وأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسك» 
وقد كان رسول الله صلّی الله عليه وسلم فد اعد فة هسرب 


ا 


ذلك 


وقبة(١)‏ ا فقال: يارسول الله » أحسبها لى من فداي . قال: رلا ¢ 


شىء أعطانا الله منك». قال: فإنه ليس لی مال. قال: «فأين المال 


الذي وضعته بمكة» حين خرجت عند أم الفضل27. وليس معك أحد 
غيركما؟ فقلت: إن أصبت في سفري هذاء فللفضل( كذاء ولقثم©) 
۳۷808۳ بالحق ماعلم بهذا احد من 
الناس غيري وغیرها وأني اعلم أنك لرسول الله" . 


() 


(۳) 


(1) 


)٥( 


انظر: جمهرة نساب العرب ص ۱۲ و١۷٠‏ . 

الأوقية سدس الرطل وهو جزء من ائني عشر جزءاً. 

انظر: اللسان 4۰/۱6 > مادة وقي . 

هي E‏ الحارت ين حرم الھلالیةء زوج العباس» وأخت ميمونة زوج النبي 
- صلی الله عليه وسلم قال ابن حبان : «ماتت بعد العباس في خلافة عثمان». 
انظر: تقریب التهذیب ۱۱۳/۲ . 

الفضل : هو ابن العباس بن عبد المطلب ؛ بن هاشم الهاشمي, ابن عم رسول الله 
- صلی اله علیه وسلم - > وأكبر ولد العباس استشهد في خلافة عمر. 

انظر : تقریب التهذیب ٠٠١/۲‏ . 

قثم : هو ابن العباس بن عبد المطلب الهاشمي صحابي» صغيرء مات سنه 
۷ھ ۔ 

انظر: کت ھ"۳"۷)+) 

رواه الإمام أحمد في المسند ۰۳۵۳/۱ قال الهيثمي : «رواه آحمد. وفیه راو 
لم یشم وبقية رجاله ثقات. ولبعضه شاهد عند أحمد بلفظ : جاء رجل من الأنصار 
بالعباس قد آسره. فقال العباس : یا رسول الله ليس هذا آسرني » أسرني رجل من القوم 
آنزع من هيئته كذا وکذا. فقال رسول الله سان اله عه ربنم رت : (قد آزرك 
الله بملك کریم). قال الهيئمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح)» . 

.۸٦ - ۸٥/٦ انظر: المجمع‎ 


۷ 


وفي صحیح البخاري: لما آرسل البق - صلی اش عل 
نعل الجيش في غزوة مؤتة وآمُر عليهم زيد بن حارثةء وقال: «إن 
قتل فجعفر. فان قتل فعبد الله بن رواحه »۲۲ . 

فروی() البخاري عن أنس بن مالك قال: نعی۳) رسول الله 
صلی اله عليه وس - زیداً وجعفراً وابن رواحة اناس قبل أن 
يأتيهم خبرهم. فقال: «أخذ الراية زید فأصيب» ثم آخذها جعفر 
فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحت فأصيب» وان عيني رسول الله 
27 حسم - لتذرفانء ثم أخذها خالد بن الولید. سيف من 
سيوف الله حتی فتح اللہ علیهم»(*۲. 


)۱( تدحو ال تس وط تاس آخره هكذا (عن نافع عن ابن عمر قال: أ 
رسول الله ۔ صلی الله عليه: وسلّم رن وت 
فجعفرء وان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة). قال أبن عمر: (کنت معهم ففتشته 

يعني ابن رواحة فوجدنا فيما أقبل من جسده بضعاً وسبعين ما بی بين طعنة ورمیة) . 
البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة مؤتة من آرض الشام ٩۱۰/۷‏ (4751) 
من الفتح . ورواه أحمد في المسند ۳۰۰/۵. 

(۲) في ك و ط (وروی). 

(۳) أي: آخبرهم بموته. 
انظر: الفتح 6۱۲/۷ - 5۱۳. 

)٤(‏ رواه البخاري» ولیس فيه التصرر يح بالاسم (خالد بن الولید) کتاب فضائل الصحابت 
باب مناقب خالد ر بن الوليد. ب رضي الله عنه - ۱۰۰/۷ (۳۷۹۷) وفي المغازي» 
باب غزوة مؤتة من أرض الشام ۷ (۱۲) من الفتح . 


10۸ 


فصل 


وآیانه() - صلی الله عليه وسلم - المتعلقة() بالقدرة والفعل 
والتأثیر أنواع» الأول منها: ما هو في العالم العلوي کانشقاق القمر( 
# وحراسة السماء بالشهب الحراسة التامة) لما بعث. کمعراجه إلى 
السماء ٭ فقد ذکر الله(“ انشقاق القم وبين أن الله فعلهء وآخبر به 

آحدهما(۲۳: کونه من آیات النبوة لما سأله المشرکون آیةء فأراهم 
انشقاق القمر. 

والشانية : أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك". وآن ذلك دلیل 
على ما آخبرت به الأنبیای من انشقاق السموات. ولهذا قال 
تا وم سے 

ا رت شار ر 
تر موا اتترا اترم ول انرش كير( وک 


(۱) سقطت الواو من ط. 

(۲) في ك وط (المعلقة) . 

(۳) ما بين النجمتين تقدم في أ فجاء بين كلمة (والتأثیر) وكلمة (أنواع) . 
)٤(‏ في أ (الثابتة). 

9 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 

(5) في ط (إحداهما). 

)۷( أي الإجرام السماوية. 


١64 


آبات النبى 


المتعلقة بالقدرة 
والفعل والتأثیر 


جا مم الک من مکو ٭ومحختکتاشز‪ؤ 
ره بیع لداع ی ترچ 5-5 ار 
ادا تکام جراد مكدر €3 ۱0 . 
فذکر اقتراب الساعة وانشقاق القمر. وجعل الاية فى انشقاق 
القمر() دون الشمس وساثئر الکواکب. لأنه آقرب إلى الارض من 
الشمس والنجوم؟», وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفك. إذ فو 
الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق, لكل من يراه ظهوراً 
لا یتماری فيه. وأنه ‏ نفسه ‏ إذا قبل الانشاق فقبول”") محله أولى 
بذلك. وقد عاينه الناس وشاهدوه. وكان النبي E‏ الله عليه 
وسلم - يقرا بهذه السورة في المجامع الكبا مشل صلاة الجمعة 
والعيدين» لیسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلھاء والاعتبار بما 
فيهاء وكل الناس يقر بذلك ولا ينكره» فعلم أن انشقاق القمر كان 
0 عافة: 


وفي صحيح مسلم : أن عمر بن الخطاب سال آبا واقد الليثي 9 : 


۱( أي : واعظ لهم عن التمادي في الكفر والضلال. 
انظر : صفوة التفاسیر ۳۲۸6/۱۷ . 

(۲) سورة القمر: الایات ۱ - ۷. 

(۲) سقطت (القمر) من ك. 

)٤(‏ فمتوسط بعد القمر عن الأرض مائتین وثمانية وثلائین آلف سل بینما تبعد الشمس 
عن الأرض واحداً وتسعین ملیون ونصف ملیون ميل . 
انظر: دائرة معارف وجدي ٥۰۰/۷‏ . 

)٥(‏ في ط (یظهر الانشقاق فیه). 

(۷) في ط (فقبوله). 

(۷) هو الحارث بن عوف» من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن کنانة بن خزيمة الكناني» 
اختلف في شهوده بدرأء يعد في أهل المدينة» جاور بمكة سنة ومات بھاء ودفن في = 


۱۹۰ 


وجا كان ات رل ہوا اه علیه وس یلاع 
والفطر»؟ فقال :. «کان يقرأ فیهما ب (قاف) والقرآن المجید) واقتربت 
الساعة وانشق القمر» . 


ومعلوم بالضرورة في مُطرد العادت أنه لولم يكن انشق لاسرع 


المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضل عن أعدائه الكفار والمنافقين. 
ومعلوم أنه كان من آحرص الناس على تصديق الخلق لے واتباعهم 


إياه 


. فلو لم يكن اند نشق» لما كان يخبر به ويقرؤه على جميع الناس» 


ویستدل ب4 ویجعله آية له . 


مرتین) 


جو 
99 
۳( 


(4) 


وفي الصحیحین عن آنس بن مالك قال : «إن امل مکة سانوا تب 
عطلى اله عليه وسلم - آن یریهم آية فاراهم انشقاق الم 
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مقبرة المهاجرین بخ سنة 5ه وله ٥‏ أو ۸۵ سنة. 

انظر: أسد الغابة ۳۲۵/۵ والاصابة 17١8/4‏ - ۲۱۰ . 

سقطت (به) من ك. 

في ط فیها ب (ق ). 

رواه مسلم بمثله» کتاب صلاة العیدین باب ما يقرأ به في صلاة العیدین. ۱۰۷/۲ 
(۸۹۱). 

في ك وط (فرقتین). 

رواه مسلم» کتاب صفات المنافقین وأحكامهم» باب انشقاق القمر» ۲۱٥۹/٤٢‏ 
(۲۸۰۲). وهو بهذا اللفظ لیس عند البخاري . 

قال التحافظ ابن کور وقال العناد انم کشر کی الرواية التق فيها (مرتين) نظ لعل 
قائلها أراد فرقتين . قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات» ثم راجعت نظم 
شیخنا - يقصد: الحافظ أبا الفضل. ‏ فوجدته - يحتمل التأويل المذكور» ولفظه: 
فصار فرقتين فرقة علت وفرقة رد مه ات 

وذاك مرتين بالاجماع والنص والتواتر والسسماع ۱ 
فجمع بين قوله: (فرقتين) وبين قوله: (مرتين) فيمكن أن يتعلق الإجماع بأصل = 


۱۳۹۱۱ 
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2 


وعنه قال: «ان أهل مكة سألوا رسول الله صلَّى الله عليه 
أن يريهم آية فانشق القمر فرفتین»(). 

ورواه الترمذي » وزاد فيه" : فنزلت: 

# اقرب الساعة وََدمَىَالْفَمَرٌ . . . 4 . 

إلى قوله ‏ تعالى ‏ : 

جس سرت ہی 

یقول : ذاھمب ۱ . 


ی روج ےت «انشق وی ۳ 


سے اللہ عليه 9 1 


(۱) 


(۲) 
(۳ 
(1) 
(°) 


(1) 


الانشقاق. لا بالتعدد. .۰ . وقد آنکر جمهور الفلاسفة انشقاق القمر ب بحجج لا تستحق 
أن يلتفت إليها» . 

انظر : الفتح ۱۸۳/۷ و ۱۸۵. 
رواه البخاري بنحوه. کتاب مناقب الأنصار باب انشقاق الق ۱۸۲/۷ )۳۸٦۸(‏ 
من الفتح . ورواه مسلم بنحوه» کتاب صفات المنافقین وأحکامهم باب انشقاق 
الق ۲۱۹۹/4 (۲۸۰۲). 
في ك و ط (زاد الترمذي) . 
سورة القمر: الآيات ۱ - ۲. 

سنن الترمذي» کتاب تفسیر القرآن. باب ومن سورة الق ۳۹۷/۵ (۳۲۸۰) بلفظ 
(مرتین) . قال آبوعیسی : «هذا حدیث حسن صحیح». 
الشقة : نصف الشيء. 
انظر: مختار الصحاح ص ۳4۳. 
رواه البخاري» كتاب التفسیر» سورة اقتربت الساعة باب: «وانشق القمر» «وإن 
يرو آية يعرضوا»» ٩۱۷/۸‏ (4۸164) من الفتح . ومسلم» کتاب صفات المنافقین 
وأحكامهم , باب انشقاق القمر ۲۱۵۸/4 (۲۸۰۰). 


۱ 


وعن ابن مسعود - ایضا - فال ورايت القمر منشقاً شقتين 
پگ مل منوج ایس صای اه عایته وسلم, نف ا یل 
أبي بيس )» وشقة على السويداء")» فقال کفار قریش - أهل مكة ب 
هذا سحر» سحرکم به ابن أبي کبشة) انظروا السّفار*) فإن کانوا 
رأوا مثل ما رأيتم» فقد صدق. وان لم يكونوا رأوا مثل ما رأيتم» فهو 
0 کل وج الوا رای روه 


البخاري ومسلم7) ۱ 


)١(‏ أبو قییس: هو الجبل المشرف على مكة من شرقيهاء وجهه إلى قعيقعان» ومكة 
بينهماء وكان يسمى في الجاهلية (الأمين) لأنه استودع فيه الحجر الأسود أيام 
الطوفان ‏ فيما يقال . 
انظر: مراصد الاطلاع ۲۱/۱ . 

(۲) قال ابن منظور: «السویداء : موضع بالحجاز». وقال ابن حجر: «ناحية خارج مكة 
عندها جبل). 
انظر: اللسان ۰۲۳۱/۳ مادة سود . والفتح ۱۸۹/۷ 

(۳) المقصود هو الرسول صلی ال علبه وسلم لأن أبا كبشة أحد أجدادهء وعادة 
العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض. وذکر بعض جماعه من آجداد النبي 
خض اله عليه سام - من قیلآبیه وم قبلآمه کل واحد منهم یکی أيا کک 
وقيل : هو أبوه من الرضاعه: واسمه: الحارث بن عبد العزى. وقيل: هو رجل من 
خزاعة خالف روا ف عبادة الأوثان فنسبوه إليه للاشتراك في مطلق المخالفة 
سا : وجز بن عامر بن غالب. 

نظر: الفتح ۰4۰/۱ 

5( لسفار: جمع مسافر. 

نظر: المصباح المنیر ص 778 . 

)٥(‏ بل رواه البيهقي في الدلائل مُفَرّقَاً في روايتين كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 

لأولى من طریق أبي معمر والثانية من طریق مسروق بمئلها. 

نظر: الدلائل ۲۰۵/۲ و1755 - ۲۱۷ . 

ورواه أبو نعيم في الدلائل "59/١‏ ۳۷۰۱ من روایتین کلاهما من طریق مسروق - 


۱۳ 


وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال : «انشق القمر على زمان 


رسول الله 20 2 الله عليه وسل( ا 


تپ ری سے ہدج 

۳ ربت اَلَاعَة وان ق الم 04 . 

قال : قد.کان ذلك على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 
نشق القمر فلقتین ٩‏ » فلقة من دون الجبل. وفلقة من خلف الجبل» 


فقال رسول الله ان الله عليه تل کے «اللهم اشهد»(*۲. 


وعن جبير بن مطعم قال: «انشق القمر ونحن بمكة» حتی صار 


فرقتين على هذا الجبل. 7 وعلی هذا الجبل. فقال الناس : سحرنا 
محمد ! قال رجل: إن كان سحرکم فلم پسحر الناس کلهم) . رواه 


99 
(۳ 


0_7 ابن مسعود. ورواه أبوداود الطي‌السي في مسنده ۳۸ (۲۹۵) من طریق 
بي الضحیء قال ابن حجر في مقدمة الفتح : :0١‏ «ورويناها بعلو في (المعرفة) 

۳ . وليس لهاذين اللفظين أثر عند البخاري ولا مسلم خلافاً لما ذكره الشيخ 

المؤلف . 

صحیح البخاري» کتاب التفسير» سورة اقتربت الساعة. باب : «وانشق القمر. . .» 

۸ (1855) من الفتح . 

سورة القمر: الاية ۱. 

الفلقة: إذا شق القضيب باثنين» د فلّق. وفلقة الجفنة : نصفها والکسرة 

اا 

انظر: ترتیب القاموس ٥۲١/۳‏ . 

رواه مسلم بنحوه. کتاب صفات المنافقين ھی باب انشقاق القمر ۲٦٥۹/٤‏ 

.)۲۸۰۱( 

في ك و ط زيادة (فقال). 

في ط زيادة الجملة الدعائية. ولیست في محل مناسب. 

سنن الترمذي کتاب تفسیر القرآن. باب ومن سورة الم ۳۹۸/۵ (۳۲۸۹). 


5 


الترمذی( . 

وکذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السموات وهذا مما 
تواترت به الأحادیث, وآخبر به القرآن» آخبر بمسراه ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى» وهو بيت المقدس» وفي موضع آخر 
بصعوده إلى السموات, فقال - تعالی - : 


س 


وائ سی یبد للا قر لزان کرات و إلى لاس نعل 


ص 2 


کشا زی کرک عور لر ین هو ات الپ ہ. 

خا ریت هیا ت یه بين المسجدین» وأخبر آنه فعل ذلك» 
ليريه من آیاته . 

ومعلوم آن الأرض قد رای سَائر 9" الناس ما فیها من الایات» 
فعلم أن ذلك ليريه آیات لم يرها عموم الناس؛ كما قال في السورة 
الاخری 

۳ آف مرو ”عل مير ليا ولقد راهن اخ یلق عند دروا ای“ ا 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير عن انشقاق القمر فى عهد النبوة: «. . . ثبت ذلك فى 
الأحاديث المتواترة بالأسانید الصحیحة... ۰ أمر متفق عليه بين العلماء. : 
وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات». 
انظر: تفسير القرآن العظيم 14۷/۷ . 

(۲) سورة الاسراء : الآية .١‏ 

(۳) سقطت (سائر) من ك و ط. 

. آفتمارونه : أفتجادلونه‎ )٤( 
. ۲۷۳/۲۷ انظر: صفوة التفاسیر‎ 

)٥(‏ قال المفسرون: هي التي في السماء السابعة قرب العرش» والسدرة شجر النبق» 
تنبع من أصلها الأنهار» وهي عن يمين العرش. وسمیت سدرة المنتهی لأنه ينتهي 
إليها علم الخلائق وجميع الملائکة ولا یعلم أحد ما وراءھا إلا الله عز وجل . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
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کڈ 7 تبش میتی( مر رواک 9 تین 
با 


as‏ مر سیا 


ا 2-۰ اس . . . 274 . 
قال : هي رژیا عین ء آریها النبي رت _ لیلة 
آسري ۳1 


فکان(*) في إخباره بالمسری (لنریه من آیاتنا)) بیان أنه رأى من 
وی 9 وقد ر ا 3 فانه() رأى 


ہ۔ ص2 
.تی إذيعغشىالسدرة مایغشیٰ 04 . 


)١(‏ سورة النجم : الآيات ١۲‏ ۱۸۔ 

(۲) سورة الاسراء: الاية 1۰. 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسیں > سورة بني إسرائيل (الاسراء) باب : «وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس» ۳۹۸/۸۰ (4۷۱۳) من الفتح . ورواه الترمذي» كتاب 

تفسير القرآن» باب ۰۱۸ ومن سورة بني إسرائيل ۳۰۲/۵ (۳۱۳4). والظاهر أنه 

لیس عند مسلم. خلافاً لما فن الشیخ المژلف. 

. في ك (وكان) وفي ط «کان)‎ )٤( 

(ه) في ك وط رلیریه من آياته). 

رد) في ك وط (وأنه). 

(۷) في ك وط بالتعريف (السدرة). 

(۸) سورة النجم: الآيتان ١۱ء‏ ۱۷. 
فسرها ابن مسعود بأنه: فراش من ذهب . وذلك في حدیث تفرد به مسلم» کتاب 
الایمانء باب ذكر سورة المنتهی ۱٥۷/۱۰‏ (۱۷۳). ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 4۲۹/۷ . وروی الطبراني حديثاً عن أبي هريرة أوغيره ‏ شك آبو جعشر - 


۷٦ 


وأنه رأى بالبصر آیات ربه الکبری. وذکر في تلك السورة 


المسری, لانه آمکنه أن یقیم١)‏ عليه برهاناً. فانه لما آخبرهم به, فکذبه 
من کذبه, وتعجبوا من ذلك. سألوه عن نعته وصفته۲۳ فنعته له 
لم یرم من النعت شتا وأخبر خبر عرف © التي كانت في 
الطریق٩۲.‏ فظهر لهم صدقه» وکان صدقه() في هذا آية على صدقه 
فیما غاب عنهم. وکان قطم المسافة البعيدة في الزمان الیسیر لأجل 
ماأراہا' من الآيات التي تختص برؤيتها الأنبياء. 


ہے و و سر و سیت (A)‏ الجن » 


بت و > و ۳ ر9 ر 20 021 72 کے 7 0 
۱ ال عفریت مالین (* آنامالیک دہ قران تشوع من ما ون عه 


الرازي - اعد الرواة - انت وی ففشیها نور الخلاق» وغشیتها الملاْكة تال 


(۸) 


(۳ 


الغربان حين يقعن على الشجر. . ( 
انظر: جامع البيان ص ۲۷ - ٦ه‏ . 

في أ (يقم) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
في ك وط (صفاته). 

أي : لم ینقص ولم یقطع . 
e‏ 

7 المصباح المنر ۷/ ٤‏ 

سيأتي إثبات ذلك قریبا. 

في ك (صدقهم). 

في ك وط (ما رآه). 

في ك وط (تسخیرا). 

أي : مارد من مردة الجن . 

انظر: صفوة التفاسير ٥٥۰۹/۱۹‏ . 

أي : مجلس الحکم. وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل یوم 2892 


۱۷ 


مر کے 


موی آء مين( 0 انی عد علوَينَ لكت ب نایک هدقن مد لباک طرف که ۱) 
فإن قطع الجسم للمسافة البعيدة آنما كان لما أوتيه سلیمان من 
الملك» كما كانت الريح : 
ِو ۳1 رخ وعمس م 5 ۳-۳ 
.یامد باحصا  "‏ الط کل باو وغراص نله 
وََاحَريتَ ری ف الَسَماد 462( . 
وهذا تسخیر ملكي . 
وفَطعٌ ‏ محمد صلی الله عليه وسلم اکتان لیا أراه الله من 
الآيات» التی میزه بها علی سائر النبیین؛ وكنان ذلك فتنة: اى محنة 
وابتللاء(*) للناس ‏ لیتبین من يؤمن به ممن نة وأحادیث المعراج» 
وصعوده إلى ما فوق السموات» وفرص الرب عليه الصلوات الخمس 
حينئذ. ورؤيته لما رآه من الآيات. والجنة والنار» والملائكة والأنبياء في 
السمواكة والببنت المعمور(1) وسدره المنتهی وغیر لك معروف 


= أن يأتيه به فی أقل من نصف نهار. 
انظر: ال روا السابق . 
قال المفسرون: هو (آصف بن برخيا) وكان من الصديقين. يعلم اسم الله الأعظم . 
وهو الذي أتى بالعرش بلمح البصر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۱) سورة النمل: الآيتان ۰۳۹ ٠١‏ . 

(۲) المعنى : تسیر بأمره لينة طيبة» حيث قصد وأراد. 
انظر: المصدر السابق ٠٠/۲۳‏ . 

(۳) سورة ص : الایات ۳۶ - ۳۸. 

(4) أي: قطعه المسافة في الاسراء. 

0107 ۰۳۱۷/۱۳ اللسان‎ )٥( 

(7) البيت المعمور: في السماء السابعة. يطوف به أهل السماء ء السابعة كما يطوف أهل 
الأرض بکعبتھم وقد وجد الرسول 2 الله علیه وسل إبراهيم الخليل مسنداً س 


۹۸ 


متواتر فى الأحاديث. وهذا النوع لم يكن لغیره من الأنبياء مثله . یظهر به 
تحقیق قوله ‏ تعالى ‏ : 


ھ2 و حربر لس مر مر سس رز ص 


8 2و ھر ہے وم سوام ور و ہے رم # رحو 2 
0 هل آلرسل فضلتابعضھم عل بعض نهم من کلم له ورفع بعضهم 
ے2 روص صرح سر ل سس سے ھھر ہر 
درجت وَءَاتَيْنَاعِس ىأل میلست وید تله روج الف 1 . 4 , 


فالدرجات الت رفعغها محمد ليلة المعراج وسیرفعها فی الآخرق 
في المقام(۲) المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون الذي لیس 
لغیره مثله۳). 


ففی الصحیحین من حديث انس بن مالك عن مالك بن 
صعصع۶ ۶ وأبي ذر» ومن رواية ابن عباس» وأبي*) حبة 


الانصاري *) وغيرهم : 


ظهره إلى البیت المعمور: وفي کل سماء بيت يصلي إليه أهلهاء والذي في السماء 
الدنیا يقال له : بيت العزة. 
انظر: تفسیر القرآن العظیم 4۰۳/۷ ٤‏ 4۰ . 

(۱) روح القدس: هو جبریل - عليه السلام - . 
انظر: تفسیر القرآن العظیم ٦٦۹/۱‏ . 
سورة البقرة: الآية ۲۵۳ . 

(۲) في ك وط (كالمقام). 

(۳) في ك وط (مثلها). 

)٤(‏ مالك بن صعصعة: هو: ابن وه ینعی بن مالک ین عدي بن سامرين مرن 
عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي ء ثم المازني . روی عن النبي - صلی الله 
۱ عله وسلّم - حدیئین» وكأنه مات قديماً. 
انظر: أسد الغابة ۲٥١۹/٤‏ ؛ والاصابة ۱۳4۳/۳ وتقریب التهذیب ۲۲۵/۲ . 

(ه) في أ (وأبا) والأصوب ما آثبتناه من ك و ط . 

)٦(‏ آبو حبة الأنصاري : هو الأوسي البدري» قيل: اسمه عامر» وقیل : مالك وکذلك 
وقع الاختلاف في كنيته هل أبوحبة بالباء أم بالنون أم بالیای وصوب آبو عمر بن = 


۱۹۹ 


فروی انس : أن رسول ال - صلی ال علیه وسل - قال: «آتیت 
بالیراق» وهو دابة أبيض طویل. فوق الحمار ودون البغل. یضع حافره 
عند منتهی بصره» قال: «فرکبته حتی أتیت بیت المقدس»۰۲ قال: 
«فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنیاء» قال: «ثم دخلت المسجد , 
فصلیت فيه رکعتین ثم خرجت. فجاءني جبریل باناء من خمر. واناء من 
لبن» فاخترت اللبن» فقال : جبریل - عليه السلام - «اخترت الفطرة» 
ثم عرج بنا إلى السماء» فاستفتح جبريل» فقيل من أنت؟ قال: جبریل. 
قيل : ومن معك؟ قال: محمد صلل الله علیه وسلم - قیل: وقد) 
بعث الیه؟ قال: قد بعث إليه) . قال: ففتح لناء فإذا آنا بادم» فرحب 
بي ودعا لي كيرا ثم عرج بنا الی السماء الاب فاستفتح جبریل 
- عليه السلام - فقيل : من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد - صلی الله عليه وسلم قیل : و(*) بعث الیه؟ قال: قد بعث 
إليه. قال: ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة» عيسى ويحيى بن زكريا 
٤‏ 0 


أنت؟ قال: 9 قیل : ومن معك؟ قال: محمد سو ظط 


عبد البر أنه بالباء - الموحدة التحتية ‏ وقد خلط بينه وبين آخر استشهد يوم أحد 
ورجح أنه غیره. وأن هذا تأخر إلى أيام معاویة . 
انظر: أسد الغابة ۲۵/۵ وتهذيب التهذيب ٦٦/١١‏ - 1۱۷ . 

)١(‏ فى أ (القدس). 

(؟) في ط زيادة همزة الاستفهام هكذا (أوقد) . 

(۳) سقطت (قد بعث إليه) من أ. 

)٤(‏ سقطت (بخير) من ك و ط. 

)٥(‏ في ك (قد بعث) وفي ط (أو قد بعث). 

(5) في ك وط (الخير). 


۱۷۰ 


وسلّم - . قیل١):‏ وقد“ بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا 
أنا بیوسف - عليه السلام - وإذا هو قد أعطي شطر؟ الحسن(*) قال: 
فرحب بي » ودعا لي بخیر. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعف فاستفتح 
جبریلء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
- صلَّى الله عليه وسلّم - » قيل: وقد بعث إليهء قال: قد بعث إليه. 


ففتح لنا > فاذا آنا بادریس ك۶ الله عليه وسلم ۔_ فرحب ودعا لي 
بخیر: قال الله عز وجل : 


ےھ مرو a‏ حر 2 


ورفعته مکاتاعًا 4 . 


السلام - فقيل : من هذا؟ قال: جبریل» قیل: ومن معك؟ قال: محمد 


(۱) في أ (قال) والأصوب ما آثبتناه من ك و ط . 

(۲) في ط (أوقد) . 

(۳) في ط زيادة (من). 

)٤(‏ قال ابن حجر: «حمله ان المنیر على أن المراد: أن یوسف آعطی شطر الحسن 
الذي أوتيه نبينا - صلی الله عليه وسلم ص وانلی مشاه إلى دنل ما رواد اتی 
عن قتادة قال : وما بعث الله نیا لا حسن الوجه حسن الصوت. وكان نبيكم حسن 
الوجه حسن الصوت. . .» الشمائل المحمدية: ۲٥٢‏ (۳۰۳) وهو أثر مرسل». 
قلت: والذي أرجحه أن جمال الرسول - صلی الله عليه وسلّم - وحسنه كان معتدلا 
لم يخرج عن حدوده المألوفة في زمنهء بخلاف جمال يوسف - عليه السلام ‏ فقد 
شبهه نسوة امرأة العزيز بالمَلّكء وقطعن أيديهم. كما في سورة يوسف: الآية ۰۳۱ 
ولم يرد فيما أعلم عن أحد ممن لقى رسول الله صلی الله عليه وسلم من العرب 
أو العجم من وصف حسنه وجماله بذلك. 

انظر الفتح : ۷: ۲۱۰ . 

. في ط (أوقد)‎ )٥( 

)٦(‏ في ط زيادة: (بي). 

(۷) سورة مریم : الآية ۵۷ . 


۱۷۱ 


لین لماكل سا > قيل: “وقد بعث الیه؟ قال: قد بعث إليه» 
ففتح لناء فإذا آنا بهارون - صلی الله عليه وسلّم -) فرحب(۳) ودعا 
لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادست فاستفتح جبريل ‏ عليه 
السلام ؛ قیل: من هذا؟ قال: جبریلء قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد - صلی ال علیه وسلم - قیل: أوقد بعث الیه؟ قال: قد بعث 
إليه» ففتح لنا فإذا آنا بموسی عليه السلام ‏ » فرحب ودعا لي 
بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعت فاستفتح جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ ۰ فقيل : من هذا؟ قال : جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ ۰ قبل : وقد 7 بعث إليه؟ قال قد بعث الیه 
ففتح لناء فإذا آنا بإبراهيم ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ مسند) ظهره إلى 
البیت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكلا يعودون 
إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهی فإذا ورقها کآذان الفیلق وإذا 
ثمرها کالقلال) قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي(۰۲ تغيرت فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله" إلي 


. في ك (فقيل). وفي ط (فقيل أوقد)‎ )١( 

(۲) في ك وط (علیه السلام) . 

(۳) في ك وط زيادة (بي). 

. في ط زيادة (بي)‎ )٤ 

)٥(‏ في ط (أوقد). 

)٦(‏ في ط (مسند) بغیر النصب. 

(۷) القلال: الجران يريد أن مرها في الکبر مثل القلال. وکانت معروفة عند 
المخاطبین فلذلك وقع التمثیل بها. وهي التي وقع تحدید الماء الکثیر بها في قوله : 
«إذا بلغ الماء قلتین» . 
انظر: الفتح ۲۱۳/۷ . 

(۸) في ط (غشيها). 

ر لميرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 


۷۲ 


ما أوحى» ففرض علي خمسین صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى 
موسی عليه السلام ‏ » فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت : 
خمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف 00 
لا تطیق() ذلك. فإني قد بلوت") بني إسرائيل وخبرتهم . قال: 
فرجعت إلى ربي فقلت : رے سس ےہ 
فرجعت إلى موسى ‏ عليه السلام اء فقلت: خط عني خمس0) 
قال: فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. 
قال: فلم أزل أرجع بين ۲0 ربي ‏ تبارك وتعالی - وبين موسى ‏ عليه 
السلام ‏ . حتى قال لي: یامحمد. إنهن خمس صلوات كل يوم 
وليلة» لكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاةء ومن هم بحسنة فلم 
یعملھاء كتبت له حسنة. فان عملها كتبت له عشرا)» ومن هم بسيئة 
فلم يعملهاء لم تكتب شيئا. فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت 
و رر وی مل ہس سیت . قال: ےت 
فاسأله التخفیف . فقال رسول الله ے سان ال علیه وسلم - 


قد رجعت إلى ربی حتی استحییت منه). 


وفي رواية» قال: «فأتيت فانسطلق بي إلى زمزم فشرح عن 


)١(‏ في ك و ط (يطيقون). 
(۲) بلوت: جربت واختبرت. 
انظر: مختار الصحاح ص ه 
(۳) خبرتهم : علمتهم وعرفتهم : 
انظر : مختار الصحاح ص 158 . 
(4) في ك وط (خمسا). 
(5) في ك و ط زيادة (يدي). 
)٦(‏ في ك وط (عشر) بدون نصب. 


۱۷۳ 


صدري. ثم فسل بماء زمزم. ثم آنزلت طست من ذهب. مملؤة 
حكن وایمانا فحشی بها صدری) . 


وفي رواية : «فشق من النحر إلى مراق(۳) البطن». 

وقال ‏ عن البیت المعمور ‏ : «فقلت : ماهذا؟ قال: بناء بناه 
الله لملانکته» یدخل فيه كل یوم سبعون آلف ملك» یقدسون الله 
ویسبحونه. لا یعودون إليه» وفي حدیث آبي ذر: «فنزل جبریل ففر جح“ 
صدري. ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب. ممتليء حكمة 
وإیماناء فأفرغها في صدري. ثم أطبقه» ثم آخذ بيدي. فعرج بي إلى 
ااا تھا ها اس فان قال عفتريل گا اب اتا 
افتحء قال: من هذا؟ قال: ٩)جبریل.‏ قال: هل معك آحد؟ قال: نعم» 
سی محمد*) - لى اه علیه وسلّم - فلما علونا السمای فلذا رجل 
عن يمينه آسودق وعن يساره أسودة» قال : فإذا نظر عن يمينه ضحك. 
٤‏ كالاب سره بالاس الاھ وای 
الصالح . قال: قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا“ آدم» وهذه 
الاسوة عن يمينه وعن شماله نسم بيه فاهل اليمين: أهل الجنت 


(۱) في ك وط (حکمة). 
(۲) في ط (مرافق). 
(۳) في ط (فشرح). 
€3 في ك وط زيادة (هذا). 
)٥(‏ في ط (رسول الله) . 
() في ك وط (قبل). 
(۷) ۰ سقطت (هذا) من ك وط . 
(۸) أي نفوسهم وأرواحهم . 
انظر: مختار الصحاح ص ۵۸ واللسان ۵۷۳/۱۲ مادة نسم . 


۱۷٤ 


والأسودة التى عن شماله آهل النارم(۱) 


قال Ra‏ «وأخبرني ابن حزم" | أن ابن عباس وأبا حبة 
عَرَج20 بي » حتى ظهرت بمستوى 5 د صريف الاندم ۳ 


ھیوے ود + عن عبد الله بن مسعود قال: ی 
برسول الله - صلی ال علیه وسلم - انتهی به الل سدرة المنتهی» و 
في السماء السابعة. إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض» فیقبضص 3 
وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منها قال: 


سر رس سر 


9 إذیخشی الین دة مایغٹیٰ 4 . 


(۱) لفظ هذا الحديث ہوسا طسو مجموع من روایتین؛ کتاب الایمان باب 
الاسراء برسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى السماوات وفرض الصلوات 
۱ - ۱۹ (۱۲۲ - ۱۲۳). ورواه البخاري بلفظ آخر في کتاب بدء 
الخلق. باب ذکر الملائکت ۳۰۲/5 ۳۰۳ (۳۲۰۷) وفي مناقب الانصار باب 
المعراج» ۲۰۱/۷ ۳۰۲ (۳۸۸۷) من الفتح . 

(۲) ابن حزم: هو آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني» 
القاضي ؛ اسمه وکنیته واحد وقیل : أنه یکنی أبا محمد ثقة عابد مات سنة ۱۲۰ه 
وقیل غير ذلك . 
انظر: تقریب التهذیب ۳۹۹/۲ وسير أعلام النبلاء ۳۱۳/۵ - ۰۳۱ 

(۳) الضمیر المستتر هنا یعود إلى جبریل - عليه السلام - وضبط الكلمة من الصحیح . 

(4) في ك وط (فیه). 

(5) ظهرت: علوت. المستوی. قیل : المصعد. وقیل: المکان المستوي. وصریف 
الأقلام : تصویتها حال الکتابة . 
انظر: شرح النووي لمسلم ۲۲۱/۲ . 
صحیح مسلم کتاب الإیمانء باب الاسراء. ۰۰۰ ۱4۹/۱ (۱5۳). 

(5) سورة النجم : الاية ٠١‏ . 


۱۷۵ 


قال : فراش من ذهب. قال: فاعطی رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم - ثلاثاً: أعطي الصلوات ا ال خواتيم سورة البقرة» 
وغفر لمن لم(۱) يشرك بالله شیتاً من آمته المقحمات»(۲). وعنه(۳) في 
۔ عز وجل ل : 
Re 24‏ ما أَذّقَ .)٩‏ 


قال*): ان ال ے صلی اق علیه وسلّم صدراق جبریل في 
صورته) له ستمائة جناح )۷ 


وفی الصحيحين › عن جابر بن عبد الله : آن رسول اشع صلی الله 


(۱) في ك وط (لا). 

(۲) المقحمات: هي الذنوب العظام الکبائر التي تهلك أصحابهاء وتوردهم النار 
وتقحمهم إياها. والتقحیم : الوقوع في المهالك. ومعنی هذه الجملة: من مات من 
هذه الأمة غير مشرك بالله ‏ تعالی - غفر له المقحمات. والمراد بالغفران هنا فیما 
يرجح : عدم الخلود في النار بخلاف المشرکین» ولیس المراد أنه لا يعذب 
أصلا. ° = 
انظر: شرح النووي لمسلم ۳/۳. 
صحیح مسلم کتاب الایمان» باب في ذکر سدرة المنتهي» ۱۱۷/۱ (۲۷۹). 
أن فيه تقديم (من أمته» على كلمة «شيئاً». . ١‏ 


(۳) آأي: عن :ابن مسعود - ایضاأت : 

.٩ سورة النجم : الآية‎ )٤( 

(ہ) في أ رقال النبي) وفي ط (أن النبي) وقد صویناهما من ك . 
5( في ط زيادة الواو هنا . 


ر۷( رواه مسلم» كتاب الإيمان. باب في ذكر سدرهة المنتهی » 10۸/۱ (۱۷) ورواه 
البخاري. كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم أُمین... ۲٢٢/٦‏ فضفض 


و ۴۲۳۵) مجموع من روایتین من الفتح . 


۱۷۹ 


عليه 


وسلّم ‏ قال: «لما كذبتني قریش. قمت في الحبجرء فجلی<) الله 


بیت المقدس ۰ فطفقت(۲) أخبرهم عن آياته وأنا أنظر الیه(۳) . 


وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال 


تسألني عن مسراي» فسألتني عن آشیاء من بيت المقدس لم أثبتها)» 
فكربت كربة» ما كربت مثلها(*) قط»» قال: «فرفعه الله لى أنظر إليه» 


ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» 9 . 


(۷ 


(۸) 


وصعود الأدمى دنه لئ السماء قد ثبت 2 آمر المسیح » 


أي : کشف الحجب بيني وبینه حتی رأيته. " 

انظر : الفتح ۲۰۰/۷ . 

رواه البخاري» کتاب مناقب الأنصارء باب حديث الاسرای ۱۹/۳۷ (۳۸۸) من 
الفتح . ومسلم. كتاب الإيمان. باب ذكر المسيح بن مریم والمسيح الدجال 
۶۱ (۱۷۰). 

أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتخالي بأهم منها. تعلیق عبد الباقي على مسلم 
۷/۱ . 

في المتن عند مسلم (مثله) قال الشارح: والضمير في (مثله) يعود على معنی 
بالنفس . 

انظر : شرح النووي لمسلم ۲۳۸/۲ . 

في ك وط (الی) . 

صحیح مسلم کتاب الایمان؛ باب ذکر المسیح بن مریم والمسیح الدجال. 
۸۱ - ۱۷ (۱۷۲) وبقية الحديث: «... وقد رأيتني فی جماعة من 
- عليه السلام - صاحب النارء وأن مالکا ابتدأه بالسلام». 

في ك وط زيادة (قلت) . 


۱۷۷ 


عیسی بن مریم عليه السلام ‏ ء فانه صعد إلى السماء» وسوف ینزل 
إن الا رصن : وهذا مما یوافق النصاری عليه المسلمین. ف انهم‌یشولون : 
إن المسیح صعد إلى السماء ببدنه وروحه. كما يقوله المسلمون 
ویقولون : إنه سوف ینزل إلى الأرض - أيضا ‏ » كما یقوله المسلمون» 
وکما آخبر به النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - في الأحاديث الصحيحة. 
لکن کثیرا۷) من النصاری یقولون : إنه صعد بعد أن صلب. وأنه قام من 
القبر. وکثیر) من اليهود یقولون: انه صلب» ولم یصعد. ولم يقم 
من قبره. وآما المسلمون. وکثیر) من النصاری فیقولون: انه 
لم يصلب» ولکن صعد إلى السماء بلا صلب. 


والمسلمون ومن وافقهم من النصاری. يقولون: إنه ینزل إلى 
الأرض قبل القيامة. وأن نزوله من أشراط الساعة. كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة . وكثير من النصارى يقولون: إن نزوله هو يوم القيامف 
وإنه هو الله الذي یحاسب الخلق. وكذلك إدريس صعد إلى السماء 
ببدنه. وكذلك عند أهل الکتاب أن إلياس صعد إلى السماء ببدنه . 

ومن انکر صعود بان إلى السماء من. المتقابفة فعمدته() نات 


۶ 3 ۷ 
آحدهما: أن الجسم الثقیل "" لا یصعدء وهذا في غاية الضعف؛ 


(۱) (كثيراً) جاء في أ بغير النصب وکذلك في ك. والاولی ما أثبتناه من ط . 
(۲) في ط (كثيراً) . 
(۳) سقطت (يصعد ولم) من ك و ط. 
)٤(‏ في ك زيادة (ومن وافقهم). 
)٥(‏ في ط (کثیرا). 
)٦(‏ عمدته: معتمده ومقصوده الأعظم . 
انظر: المصباح المنير ص 1۲۹ . 
(۷) في ط (الصقيل). 


۱۷۸ 


فان صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء مما تواترت به الأخبار في آمور 
متعدده » مثل عرش بلقیس الذي حمل من الیمن ال الشام في لحظة(١)‏ 
ولما(؟) قال سلیمان: 


مر وه خر ریم 


0280-0 ی تو لبون یرت 12ا قال عفریت من 
اتا ہت ی مخ مایت وان ۲ 08000۳8 ىعن ای 


4 


آلکتب أنأ اكه فا 7 ا و را قراعندم‌قال ها من‌فضل 
ما و ۳ 56 فا کون نے سس کے ضر کو 
ران راع كد ومن شک رفا مشک فی ومن کفر فن ریغ 


1 کر لزع قال تک روا اعرا نظ را نی آمتکونمنالزنلابذوه ۱۷ . 
ومثل حمل الریح لسلیمان _ عليه السلام ‏ وعسکره 20 کان 
يحمل البساط في الهوای وهو جالس عليه بأصحابه » ومثل حمل قری قوم 
لوط( ثم القائها فی الهوای ومثل المسری فی بيت المقدس. الذي 
ظهر صدق الرسول بخبره. 


٦ 


وبهذا يظهر جوابهم عن آنکارهم انشقاق القمرء فان عمدتهم فيه: 


)۱( في أ رسمت(الحظة) بزيادة ألف في أونهاء وهو خطأ نسخي . 
اللحظة: اصلها: النظرة بمخر العين من جانب الصدغ آومن جانب الأنف. ثم 
استعملت فى الزمن الیسیر جدا. 
انظر : اللسان 6۹/۷ مادة لحظ. 

(۲) في ك وط سقطت الواو العاطفة. 

(۳) سورة النمل: الایات ۳۸- ٦٤‏ ۔ 
لم تکمل الاية الأخيرة في ك فقد انتهت عند قوله : (أتهتدي) . 

(4) وأعظمها: سدوم ثم صبعة وعمرة ودوما وصعوة وکان أهلها آربعمائة ألف. وهم 
أصحاب الکفر والفاحشة. 
انظر : الکامل ٥۷/۲‏ و .1٩‏ 


۱۷۹ 


أن الفلك لا یقبل الانشقاق. وقد عرف فسد ذلك عقلا وسمعاً وتواتر") 
عن الأنبياء آنهم آخبروا بانشقاق السموات. وإيضاح الرد على هؤلاءء 
أن ما يثبتونه من أن الحركة لا بد لها من (جهة) و (محدد) یحدد الجهات 
نما يدل على الافتقار إلى جنس المحدّد. لا يدل على الاحتیاج إلى 
مده معي : 


ا قدز آنه غلق وراء المحدد منصدداً آغر وعرق الأول: حصل 
به المقصود. وهکذا عامة آدلتهم آنما تدل على شيء مطلق. لکن 
یعینونه بلا حجة» فیغلطون في التعيين» کدلیلهم على دوام الفاعلية» 
أو الحرکة. أو زمانها". فان ذلك لا يدل على الحركة الفلكية» وأن 
الزمان هو مقدار الحركة. بل إذا كان الله قد خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام كما أخبرت به الرسل» لم تكن تلك الأيام التي خلق 
الله فيها السموات والأرض هي مقدار حركة الشمس.التي هي مما خلق 
في تلك الأیام . .- 


بل وقد آخبر الله تعالى ‏ أنه كان عرشه على الما قبل أن 
يخلق السموات والأرض. وأخبر أنه خلق السموات من دخانء وهو 
بخار الماء. فإذا كان قبل هذه الحركات المشهودة حرکات آخر لأجسام 
غير هذه الأجسام المشهودة, لم يكن هذا مناقضاً لما دل عليه العقل . 


(۱) في ط (تواترت). ۱ 

(۲) بعد هذا في أ کلمتان لم أستطع قراءتهما وبعدهما سقط بمقدار نصف صفحت 
وقد اتفقت: عليه ك وط إضافة إلى النسختین المساعدتین (أکسفورد) و (المکتبة 
السعودية بالریاض) فلذلك آثبتناه في الأصل . وسأشير إلى نهایته . 

(۳) في أكسفورد (زمنها) . 


ورجال کثیر(') في زماننا وغیر زماننا بحملون من مکان إلى مکان 
فى الهوای وهذا مما تواتر عندناء وعند من یعرف ذلك . 


وشا فمعلوم أن النار والهواء الخفيف تحرك9) حركة قسرية 


۰ 
ام 


مما جرت به العادة . 


والشبهة الثانية: ظن بعض المتفلسفة. كأرسطو(” وشیعته أن 
الأفلاك لا تقبل الانشقاق. وحجتهم على ذلك في غاية الضعف. فإنهم 
قالوا: لو كانت تقبل الانشقاق. لكان المحدد للافلاك المحرك لها 
يتحرك حركة مستقيمة» والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج 
العالی ولا خلاء هناك. 


وهذه الححة فاسدة من وجوه: 

منها: أنها تدل على ذلك فى الفلك الأعلى» لا فيما دونه. كفلك 
القمر وغيره» وهذا مما أجابهم به الرازي ©) وغيره . 

ومنها: أن وجود آجسام(*) خارج الفلك. كوجود الفلك في حيزه 
يحتاج إلى خلاء(). * وقوله بنفي الخلاء خارجه كقوله بنفي الخلاء عن 


)١(‏ في ك وط «کثیرون). 

(۲) في ك وط (تحركه). 

(۳) في أ(أرسطوا) بزيادة ألف في آخره. 

)٤(‏ الرازي المقصود به أبو عبد الله محمد بن عمر الفخر الرازي» صاحب التفسير 
الكبير. 

,20 في ك وط (الأجسام). 

)٦(‏ سقطت جملة (يحتاج إلى خلاء) من ك وط. 


۱۸۱١ 


حيزه #() فإن کان الخلاء عدماً محضاً. فهو منتف في الجانبین. وان 
قیل : إنه أمر وجودي. لزم أن يحتاج إليه في الموضعین. وحینشذ فیبطل 
القول بنفيه . 


وكذلك ما يذكرونه ف قدم العالم. فليس مع القوم دليل 
واحد عقلي صحيح يناقض ما أخبرت به الرسل» ولكن قد تناقض 
ما يظنه بعض آهل الکلام مات 
الموضع”" . 


والشوع الشاني۹): آيات الجی کاستسقائه - صلَّى الله عليه 
وسلم - واستصحائه(», وطاعة السحاب لہ ونزول المط (*) بدعائه 
ار اللہ عليه ول( 

ففي الصحیحین عن أنس بن مالك : آن رجلا دخل المسجد في 


(۱) العبارة التي بين النجمتین يقابلها في ك و ط «فقول القائل : إن ذلك يحتاج إلى خلا 
کقوله : إن وجود الفلك في حیزه بحتاج إلى خلاء وقوله بنفي الخلاء عن حیزه» . 

(۲) في ط (من). 

(۳) إلى هنا نهاية السقط من أ. 

(4) فی أ (الثالث) والصواب أنه (الثانی) كما فى ك وط وکما يدل على ذلك السیاق 
رالنوع الثاني من آيات النبوۃء المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير: آیات الجو). 

(5) الاستسقاء: طلب السقیا والمطر. والاستصحاء طلب الصحوء وهو انکشاف الغيم 
(السحب). قال السجستاني : «والعامة تظن أن الصحو لا یکون 1 ذهاب الغيم» 
وليس كذلك وانما الصحو تفرق الغیم مع ذهاب البرد» . 
انظر: المصباح المنیر ۲۸۱/۱ و ۰۳۳4 

() في لك و ط (وطاعة السحاب في حصوله وذهابه) . 

(۷) لم ترد الجملة الدعائية في أ. 
بعد هذا في ك وط رونزول المطر بدعائه) . 


۱۸۲ 


e‏ ۔. صلی الله عليه 


الما ثم قال: لح اش هلكت الا وال 0 ان فادع الله 


یغیثنا) . قال: فرفع رسول الله 9+“ 98 يديه» ثم 


«اللهم أغثناء اللهم آغشا اللهم آغثنا». قال رفلا(۳) وال 
مانرى في السماء من سحاب ولا من قزعةء وأن السماء لمثل 
الزجاجة وما بيننا وبين سَلْم©» من دار» فوالذي نفسي بيده» ما وضع 
يديه حتى ثار السحاب آمنال) الجبال. ثم لم ینزل عن منبره حتى 
ژایت المطر يتحادر عن لحیته». وفي رواية أخرى: «فطلعت من 
وات ا او فلت تست اسان ار تم 


موته» وفیل : هی دار الامارة بالمدینة . 
انظر: مراصد الاطلاع ۲ 


(۲) في ط (يغثنا) . 

(۳) في ك وط (ولا). 

)٤(‏ أي : سحاب متفرق أو قطع من السحاب رقاق وأكثر ما يجيء في الخریف. 
انظر: الفتح ۰۰۳/۲ . 

)٥(‏ سَلُم: جبل بسوق المدينة. 
انظر: معجم البلدان ۲۳۹/۳ . 

(5) في أ (امثلال) وظاهر أنه خطأ نسخي . 

(۷) رواه ه مسلم بلفظه مثله إلى قوله : «ولا من قزعة. ۰ والباقي بمعناه. كتاب صلاة 
الاستقساء باب الدعاء في الاستقساء ۱۱۲/۲ - ۱۱۳ (۸۹۷). 
ورواه البخاري بنحوه. کتاب الجمعةء باب الاستسقاء في الخطبة یوم الجمعة 
)٩۳۳( ۲‏ من الفتح . 

(۸) أي : آنها مستدیرف. والترس : هو ما یتوقی به المقاتل . 
انظر: الفتح 0۰۳/۲ وانظر: اللسان ۳۲/۲ مادة ترس. 


1A۳ 


أمطرت» قال: فلا والله» ما رأینا(!) الشمس سبتاً. قال: ثم دخل رجل 
من ذلك البات في الجمعة المقبلت ورسول الله خسان الله عليه 
ول - الما یخطب فاستقبله اتا فقال : با رسول الله فلكت الأموال» 
وانقطعت السبل» 0 الله" یمسکها عنا. قال: فرفع رسول الله 
ضا الله عليه وسلم يديه ثم قال: «اللهم حوالینا ولا عليناء 
اللهم على الآكام والظراب۳. وبطون لأودیةء ومنابت الشجر». قال: 
فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت. حتی ریت المدينة في مشل 
ال وسال الوادي فا شیر ولم يجيء أحد من ناحية إلا 
أخبر بجود» . 
ومن هذا البابء نصر الله" بالريح التي قال الله فیها: 


« یاس الننامنوا اد کروآنهمهال وا کم جود اراتا 


رصاوخنودا له راوگان اه بسا ع 026 


(۱) في ك وط (رأيت). 

(۲) في ك وط زيادة (أن). 

(۳) هو الجبل المنبسط ليس بالعالی. أو الرابية الصغیرة. 
انظر: الفتح ۵۰۵/۷ 

)٤(‏ الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعق والمراد بها هنا: الفرجة في السحاب. 
انظر : الفتح ۰۰۲/۲. 

)٥(‏ قناة: علم على آرض ذات مزارع ناحية أحدء ووادیها أحد أودية المدينة المشهورة. 
انظر : الفتح 9.۲« 

(5)) رواها البخاري بنحوها. کتاب الاستسقای باب من تمطر في المطر حتی بتحادر 
على لحیته. ٩۱۹/۲‏ (۱۰۳۳) من الفتح ورواها مسلم بمثلها. كتاب صلاة 
الاستسقاء, باب الدعاء في الاستسقاء ۰۱4/۲ (۸۹۷). 

(۷) في ك وط زيادة (له). 

(۸) سورة الأحزاب: الاية ۹. 


۱۸ 


قال مجاهد: يعني ريح الصّبا(2), أرسئلة علی الأحزاب یوم 


الخندق» حتی کفأت فدورهم على أفواههاء ونزعت فساطيطههو”) 
(وجنودا لم تروها) : یعنی الملائکة»(۲ . 


وفي صحیح مسلم عن ابن عباس عن النبي ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ قال: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبُور»9 . 


وفي المغازي والسير ٩)قصة‏ الأحزاب» وكيف أرسلت عليهم 


الريح و“ الملانكة وانهزموا بغير قتال معروف. 


(۱) 


(۲) 


و6 
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والنوع الثالث: تصرفه في الحیوان: الانس والجن والبهائم . 


ومهبها المستوي آن تهب من مطلع الشمس إذا استوی اللیل والنهار. ومقابلتها 


الدبور . 

انظر : اللسان ۰46۱/۱6 مادة صبا. 

جمع فسطاط, وهو بيت من شعر. 

انظر: مختار الصحاح تج 

في ك و ط زيادة (حتى أظعنتھم). 

رواه ابن جریر الطبري . 

انظر: جامع البیان ۰۱۲۸/۲۱ 

الدبور: تكون اسماً وصفةء وهي تهب من مسقط النسر الطائر إلى مطلم سهیل من 
التذكرة . 

انظر : اللسان ۰۲۷۲/6 مادة دبر. 

رواه البخاري» کتاب الاستسقاء, باب کرت الجن د صل ال عليه وسلم - 
«نصرت بالصب» ۵۲۰/۲ (۱۰۳۵) من الفتح . ومسلم. کتاب صلاة الاستسقای 
باب في ريح الصبا والدبور ۱۱۷/۲ .)٩۰۰(‏ 

في ك و ط زيادة (والتفسير). 

سقطت الواو من ط . 

في أ (الرابع) والصواب أنه (الثالث) كما هو في ك وط وکما يدل عليه تتبع السياق» 
وقد حصل في عد الأنواع خلل في جميع النسخ كما يأتي إن شاء الله . 


۱۸۵ 


نصرفه - عليه 
توا 
الحبوان من 


آپات نبوته 


فروي عن عبد الله بن جعفر() فال: «آردفني رسول الله 
822 الله عليه ول ذات یوم » فأسر 2 سنا لاأحدث به دا 


من الناس»» قال: «وکان أحب ما استتر به هدف أو ئش نخل(۰۲۲ 
فدخل حائط رجل من الأنصار فإذا جمل» فلما رأى النبي ٠‏ صلی الله 

م ج وذرفت عیناه. فأتاه النبي سان الله عليه 
» فمسح رأسه وذفراه*) فسکنء ()قال : «لمن هذا الجمل؟) 


فجاء فتی من الانصار فقال : هو أي يارسول الله . فقال له رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم سا الا تا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك 
الله ایاها؟ فإنه شکا ال أنك تجیعه وتدب»») روی() مسلم بعضه(* 


)١(‏ عبد الله بن جعفر : هو ابن أبى طالب الهاشمی. أحد الأاجواد. ولد بأرض الحبشة 
وله صحبف 8۵ ,۰ و ۰ سلة . ۱ 
انظر: تقریب التهذیب 4٠05/١‏ ؛ وسیر آعلام النبلاء 4۵1/۳ - 40۲ . 

(۲) الهدف: ما ارتفع من الأرض. حائش نخل : حائط النخلء وهو البستان. ویقال له : 
حش - ایضاً - . انظر: شرح النووي لمسلم ۳۵/۳. 
إلى هنا انتهت رواية الامام مسلمء کتاب الحیض, باب ما يستتر به لقضاء الحاجة» 
۲٦۹ - ۱‏ (۳۲). 

(۳) في ك وط (رسول الله). 

)٤(‏ الذفری: هو الموضع الذي يعرق من البعیر خلف الأذانء وهما ذفریان من الناس 
ومن جمیم الدواب. وهي مأخوذة من ذفر العرق. 
انظر : اللسان ۳۰۷/4 مادة ذفر. 

رم( في ك وط زيادة (ثم). 

(1) فی ك وط (النبى). 

0 مر وني 
دقف يريد: تکده وتتعبه . 
انظر: مختصر شرح أبي داود ۰۳۸۷/۳ 

(۸) في أ (رواه) والژولی (روی) وهو كما في ك وط . 

(9) تم تخريج رواية مسلم أثناء الحديث. 


۸٦ 


وبعضه علی شرطہ ورواه أبو داود(۱) وغیره") . 


وروی( آحمد وا*)الدارمي وغیرھما عن جابں قال : أقبلنا مع 


رسول الله بی کان الم تائيه وسلم س من مسا حت :]ذا و ای 
حائط ول ساس ری سوہ 
شد عليه۳ء فذکروا ذلك للنبي ۔۔ صلی الله عليه وسلم -- ء فجاء حتی 
أتى الحائط, فدعا البعیر فجاء واضعاً مشفرہ! إلى الأرض» حتی 
برك بين يديه. قال: فقال النبي صلی الله عليه وسلّم : «هاتوا 
خطامه ‏ فخطمه. ودفعه إلى صاحبه» . قال: ثم التفت إلى الناس. فقال : 


(۱) 


(۲) 


(1) 
(9) 


هو في مسند أبي داود بمثله» كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على الدواب 
اا ٣‏ )44( . 

ورواه أحمد في المسند ۲۰/۱ وبأطول منه ۱ ورواه الحاكم في المستدرك 
۰۰-۲ وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي . 

في ك و ط زيادة (الامام) . 

سقطت الواو من أ. 

دفعنا: جكنا. 

انظر: المصباح المنیر ص ۱۹۲ . 

بنو النجار: هم بنو تیم اللات - وانما قيل له : النجار لأنه اختتن بقدوم» وقیل لأنه 
ضرب رجلا بقدوم - ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرح. فهم قبيلة من الخزرجء وفیها 
بطون وأفخاذ وفصائل . 

انظر: اللباب فى تهذیب الأنساب ۲۹۷/۳ ۲۹۸ . 

شد عليه : ص00 البطش به . 

انظر: اللسان ۰۲۳۹/۳ مادة شدد. 

المشفر للبعير: كالشفة للإنسان. 

انظر: اللسان ۰4۱۹/6 مادة شفر. 

برك: أي استناخء ضد القيام . 

انظر: مختار الصحاح ص ٩‏ . 


۷ 


«إنه ليبس شيء بين ٠‏ السماء والأرض لا يعلم آني رسول الله ف الا عا 


الجن والانس»۲. 


وروك الطبؤاني”» عن جابں قال: خرجنا في غزوة ذات 


الرقاع9 , حتى إذا كنا بحرة واقم(). ٠‏ عرضت امرأة بدوية باین لها 
0 إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فقالت: يارسول الله » هذا 
ابنى قد غلبنى عليه الشيطان. قال: «فأدنيه منى» فأدنته9). فقال: 


«افتحي فم4) 0 فشصق فيه رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
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رواه الامام أحمد في مسنده ۳۱۰/۳ بمثله» ورواه الدارمي في سننه. المقدمت 
باب ما آکرم الله به نبيه من یمان الشجر ۱۱/۱۰ بنحوه. قال الهيثمي : «رواه 
أحمد. ورجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف» . 

انظر: المجمع ۷/۹. 

الطبراني : هو أبو القاسم. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» 
كان حافظ عصره» أقام في الرحلة (في طلب العلم) ا وثلاثين سنة, وله ألف 
شيخ » مولده سنة ٢٦٦ھ‏ بطبرية وإليها ینسب. وسكن أصبهان إلى أن توفي بها سنة 
٠ھ‏ کان يقول عن المعجم الأوسط: «أنه روحي). لأنه تعب عليه . 

انظر: وفيات الأعيان ۰۷/۲ ؛ ولسان الميزان ۶۷۳/۳ وشذرات الذهب ۳۰/۳. 
كانت في سنة 4ه. وهي بعد غزوة بني النضيرء وسميت بذلك لأنهم رفعوا 
رایاتهم». أو آنها شجرة کے وید الذي نزلوا فيه. وقد لقي وسر الاح هلق الله 
عليه وسلّم - جمعاً عظيماً من غطفانء فتقارب الناس ولم يكن بينهم قتال. 

انظر: السيرة لابن هشام ۲۱۳/۳ - ۲۱ . 

هي الحرة الشرقية من حرتي المدینةء وفي هذه الحرة كانت الوقعة المشهورة» في 
عهد يزيد بن معاوية . 

انظر: مراصد الاطلاع ۰۳۹۲/۱ 7 

فى ك و ط زيادة (فجاءت). 

و 

في ك و ط زيادة (ففتحته) . 


A۸ 


۲ وقال : «اخساً عدو الله وأنا رسول الله». ثلاث مرات» ثم قال: 
«شأنك بابنك لیس عليه بس فلن يعود إليه شي ء مما كان يصيبه). 

وذكر قصة الشجرتين» إلى أن قال : فنزلنا في واد من أودية 
بني محارب*)» فعرض له رجل من بني محارب يقال له (غورث بن 

الحارث) والنبي صلی :الله علیه وسلّم کالہ سن تال 
يا محمد أعطني سيفك هذاء فسله فناوله إیاہء ونظر إليه ساعة. ثم 
افع ایی تدتشا له عليه وسلم ال ارہ تماق 


(۱) 
(٢ 
(٢۴ 


(°) 


(1) 


في ك وط (ثم). 

في ك و ط زيادة (قالها) . 

في ك و ط زيادة (ثم حرجنا فنزلنا منزلا. صحراء ديمومة» لیس فیها شجرة» فقال 
النبي صلی الله علیه وسيل لجابر: «يا جابر انطلق فانظر لي مکانا»» يعني 
للوضوء. فخرجت أنطلق فلم أجد الا شجرتين مفرقتين» لو أنهما اجتمعتا سترتاه. 
فرجعت إلى النبي صلی ال عليه وسلم ۔ فقلت: يارسول الله » والله مارأيت 
شيئاً يسترك الا شجرتین مفرفتین, ولو أنهما اجتمعتاه سترتاك. فقال اللبي 
- صلی الله عليه وسلّم - : «انطلق إليهما فقل لهما: إن رسول الله ۔. صلی الله عليه 
وسلم يقول: اجتمعا». قال: فخرجت فقلت لهماء فاجتمعتا حتى كأنهما في 
أصل واحد. ثم رجعت فأخبرت النبي -صلی ا و ارچ رول الله 
-صلی الله عليه وسلّم - حتى قضى حاجته. ثم رجع فقال: ائتهما فقل لهما: إن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یقول لكما: «ارجعا كما كنتما كل واحدة إلى 
مكانها» . فرجعت فقلت لھما: ہے ہو - صلی الله عليه وسلّم ۔- یقول لکما: 
«ارجعا كما کنتماءء فرجعتاء ثم خرجنا. . 

ے نامرا وت سس اص سر 

انظر: اللباب في تهذیب الانساب ۳ والفتح المبين 4۱۸/۷ . 

جاء في المسند الکبیر لمسدد ما یصرح بعدم اسلام غورت. ومنهم من ظنه رجل 
آخر اسمه دعثور بن الحارث, أسلم. وأسلم على يديه ناس كثير من قومه والظاهر 
أنهما رجلان في قصتین مختلفتین . 

انظر : أسد الغابة ۷۲٢‏ - ۸؛ والاصابة ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ 

سقطت (إياه) من أ. 


۸۹ 


مني؟ فارتعدت يده حتی() سقط السیف من یده. فتناوله() رسول الله 
۳٣‏ وسلّم - ثم قال: «يا غورث» من يمنعك مني»؟ قال : 
لا آحد. قال: تج فجاء رجل من أصحاب النبي 
ت:ضلیٰ الله عليه وسلم - بعش طير یحملی » وفيه فراخ» وأبواه یتبعانه. 
ویقعان على يد الرجل. فأقبل النبي - صلی الله عليه وسلّم فان من 
كان معه. فقال : «أتعجبون بفعل هذا الطیر() وبفراخهما؟». زاد في 
رواية: «فربکم أرحم بكم من هذا الطیر*) بفراخه». ثم آقبلنا راجعین 
حتی إذا كنا بحرة واقمء عرضت لنا المرأة التي جاءت بابنها بوطب”) 
من لبن وشاة”)ء فآهدته له. فقال: «ما فعل ابنك؟ هل آصابه شيء مما 
كان یصیبه؟» قالت: لاء والذي بعثك بالحق, ما آصابه شيء مما كان 
يصيبه» وقبل هديتها. ثم أقبلنا راجعین() حتی إذا كنا بمهبط من 
الحرق أقبل جمل یرقل<۲. فقال: «آتدرون ما قال هذا الجمل؟» 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «هذا جمل جاءني یستعدی على سید 


(۱) في أ (على) وفي ك وط (حتی) وقد صوبناه منهما. 

(۲) في ط (فناوله). 

(۳) في ك وط (هذين الطیرین بفراخهما). 

)٤(‏ في ك و ط (الطائر). 

. الوطب : سقاء اللبن أو اللبن خاصةء وهو جلد الجذع فما فوقه‎ )٥( 
. انظر: اللسان ۰۷۹۷/۱ مادة وطب‎ 

(5) في أ: (برطب ولبن وشاة) وفي ط : (برطب ولبن شاة) . 

(۷) سقطت (راجعین) من ك و ط. 

)0( في جميع النسخ : (يرفل) بالفاء. والأصوب أنه بالقاف كما في المجمع ۹ من 
أرقلت الناقة إرقالاً» وهو ضرب سريع من السير. 
انظر: المصباح المنیر ص ۲۳۵ . 


۱۹۰ 


يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنین(۲۱» حتی إذا أجربه وأعجفه» وكبر 
سنه ‏ أراد نحره » اذهب معه يا جابر إلى صاحبه فائت به). فقلت: 
ما آعرف صاحبه يا رسول الله . قال: «انه سيدلك علیه». قال فخرج 

١ ۲ - 6‏ ار دج" اهر 
بين يدي معيقا"2. حتى وقف بي في مجلس بني خطمة فقلت : 
أين رب هذا الجمل)؟ قالوا: : فلان. فجئته فقلت: أجب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلّم ۰ تصرح مس ی ی 
- صلی الله عليه وسلم - » فقال له رسول الله ©) ۔. صلى الله عليه 
وسلّم ‏ : «إن جملك هذا يستعدي عليك, يزعم أنك حرثت عليه زماناً 
حتی أجربته7) وأعجفته") وكبر سنه. ثم أردت نحره». قال : والذي 


(۱) في أ (سنتين) والأصوب ما أثبتناه من ك وط وهوما في المجمع ۹/ ۸. 


(۷) من العَنقء وهو ضرب من السير فسيح سريع . 
انظر: المصباح المنیر ص 4۳۲ . 

)۳( خطمة: أسمه عبد الله بن جشم بن مالك , بن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
سی شالت ابن عابر و ماد السماء بن حارثة الغطریف بن امریء القيس بن 
ثعلبة بن مازن بن الأزد. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۳۳۲ و ۳ع۳. 

(4) رب كل شيء: مالكه. والرب: اسم من آسماء الله تعالى ‏ ولا يقال في غيره إل 
بلإضافة. وقد قالوه في الجاهلية للملك . 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۲۸ . 

2 في ك و ط (النبي). 

)٦(‏ الحرب: بھی سس اط فا زك کے ال من مخالطة البلغم الملح 


للدم يكون معه بثور. 
0۷( من غجف ارس :اي ضف وهزل. 


)۸( پر مم 


بعذك بالحق. ان ذلك کذلك(۱). فقال له رسول الله صلی الله عليه 
پیج «بعنيه)» قال : ۳ يا رسول الله . فابتاعه منه» ثم سیبه۲) 


فی الشجر حتی نصب 27 فعان ادا اعتل(۳) علی بعضص المهاجرین 
والأنصار من نواضحهم (*) شيء أعطاه آیاه فمكث بذلك ناف 


وهذا الحديث له شواهد29, لد أهل ریت منه قصة 
الشجرتين202). وقصة الذي شهر السيف على رسول الله _ صلی الله عليه 
وسلم __(۹) وقصة الطير: 


)١(‏ في ك وط (لکذلك). 

(۷) سیب: ترك لا يركب ولا يحمل عليه. 
انظر: ترتيب القاموس ۱۵4/۲ . 

(۳) من العلة: وهي المرض. 
انظر : مختار الصحاح ص ۵۱ . 

. جمع ناضح : وهو البعیر یستقی عليه‎ )٤( 
. 11 انظر: مختار الصحاح ص‎ 

)٥(‏ الحدیث آورده الهیثمی بروایاته بنحوه. وقال: قال محمد بن طلحة: كانت غزوة 
ذات الرقاع تسمی 70 الأعاجيب» قلت : (والقائل الهيئمي) : «في الصحيح بعضه » 
رواه الطبراني في الأوسط. والبزار باختصار كثير» وفيه عبد الحكيم بن سفیان ذکرہ 
ابن أبي حاتم, ولم يجرحه آحد. وبقية رجاله ثقات». 
انظر: المجمع ۷/۹ ۹. 

)١(‏ شواهد الحديث: هي الأحاديث الأخرى التي بمعناه. 
انظر: تدريب الراوي ۲٤۲/۱‏ . 

(۷) في أ (أخرجاه) والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ . 

(۸) رواها مسلم» > کتاب الزهد والرقائقء باب حديث جابر الطويل» وقصة أبي الیسر 
6 ۲۳۰۷ (۳۰۱۲). 

(9) أخرجها البخاري في کتاب الجهاد والسیر. باب من علق سیفه بالشجر في السفر 
عند القائلة, 95/5 (۲۹۱۰) من الفتح وفي کتاب المغازي» باب غزوة دات 
الرقاع . ۰۰.۰ ٦٣٢١/۷‏ (۱۳۵- 4۱۳۹) من الفتحء جاء في هذا الموضع تسمية 


دحل 


رواها۱) أبو داود الطیالسی ۲ء وقصة الصبی. ذکرها غير واحد). 


وروی الامام أحمد في مسنده عن يعلى بن مرة الثقفي (*) فال: 
«ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلی الله عليه وسلم - : بینما نحن 
نسير معه» إذ مررنا ببعير یشنی علیه( فلمارآه البعير جرجر() 
ووضع جرانه٩)‏ بالارض. فوقف عليه النبي - صلی الله عليه وسلم - 
فقال : «أين صاحب هذا البعیر؟» فجای فقال : «بعنیه». فقال: بل 


الرجل. ولکن في آثر معلق. ورواها مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرها 
باب صلاة الخوف ۵۷۲/۱ (۸۳). 

(۱) في ك (رواه). 

۳( مسند أبي داود الطيالسي لشي 

(۳) رواها أحمد والدارمي والطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس . 
انظر: الخصائص الکبری .۷٠/۲‏ 
رواها الدارمي في سننهء المقدمة باب ما أكرم الله به نبيه. . . » .٠١/١‏ وأحمد 
في مسنده ۲٠٤/۱‏ و۲۹۸ . قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني وفيه فرقد 
السبخي وثقه ابن معين والعجلي » وضعفه غيرهما». 
انظر : المجمع ۳/۹ 

)٤(‏ هو يعلي بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن کعب بن عمروبن 
سعد بن عوف بن ثقیف الثقفي » أسلم وشهد الحدیبیةء وبایم بيعة الرضوان» وکان 
من آفاضل اصحاب اللبي - صلی الله علیه وسلم - یکنی آبا المرازم؛ سکن 
الکوفةء وکان من أصحاب على . 
انظر: آسد القابة ۷44/4 

)٥(‏ أي: یستقی عليه الماء من البثر. 
انظر: مختار الصحاح ص ۰۳۱۸ 

(5) أي: کثرت أصواته . 
انظر: ترتيب القاموس ٤٦۹/١۱‏ . 

(۷) جران البعير: مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. 
انظر: ترتیب القاموس 187/١‏ . 


14۹۳ 


نهبه لك . وهو لأهل بيت» مالهم معيشة غیره. فقال: «أما إذ 
ذکرت هذا من آمره. فإنه يشتكي اب كثرة العمل وقلة العلف؛ فأحسنوا 
إليه». وفي رواية : «آنهم أرادوا نحر ). ثم سرنا فنزلنا منزلا» > فقال 
النبي - صلی الله عليه وسلم - اك إلى هنن آل ت فقيل 
لهما: ]فا رسول الله - صلی الله عليه وسلّم یقول لکما: أن تجتمعاء . 
فانطلقت, فقلت لهما ذلك فانترعت کل واحدة منهما من أصلهاء فنزلت 
كل واحدة إلى اها فالسا معا ی ورل ااقات صلی الله 
علیه وسلم حاجته من ورائهماء ثم لما فرغ عادت کل واحدة منهما 
مكانها بأمره. وأتته امرأة بصبي لها به لمم9), فقالت: يا رسول الله : 
إن ابني هذا جع سو ہت يأخذه في كل يوم مرتين. فتفل 
اي - صلی ال علیه وسلم في فیه وقال: «أخرج عدو اللہ أنا 
تشر الله» فبريء. فلما رجعناء جاءت أم الغلام بکبشین وشيء من 
أقط» قالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه رَيْباً بعدك(). فأخذ آحد 


الکیشین والأقط ورد الکیش الا خر ) 


(۱) في ط (آهبه). 

(۲) في ك و ط زيادة (يا رسول الله فقال: «لا بل بعنیه». فقال: «بل نهبه لك» ). 

(۳) في ك (من منزلنا منزلاً) وفي ط (من منزلناء فقال النبي) . 

)٤(‏ أي: طرف من جنون. 
انظر: المصباح المنیر ص ٥١۹‏ . 

(ه) أي: لم يبلغنا منه ذلك اللمم ولم نتوهمه بعدك . 
انظر: المصباح المنير ص ۲٤۷‏ . 

(5) في أ زيادة: (وروى آبو داود الطيالسي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -). وقد 
أسقط الناسخ هذه العبارة من موضعهاء ثم أعادها في الهامش - أيضاً ‏ وظاهر أنها 
وت ا | يكام لی رلک 
المسند للامام آحمد ٤‏ / ۱۷۳ و ۱۷ وآورده الهيثمي بمثله. وبروایتیه» وقال: «رواه 
أحمد بإسنادینء والطبراني بنحوه. وأحد إسنادي آحمد رجاله رجال الصحیح). ثم = 


۱۹ 


وروی هذه القصت. آبویعلی الموصلي عن أسامة بن زید 
- رضي الله عنهء ورواه الحاکم في ی اس سس 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم E‏ نوه متا ا ود کر 
الحديث. وفيه أن رسول الله س صلی الله عليه وسلم قال للمرأة لما 
أخرج الشيطان من ابنها : «إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع) ورواه الدرامي 
قاقد 


وروى دا عن ابن 7 أن 0 جاءت 5 5 ۷ 
جنول» وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا E‏ فمسح ١‏ رسول | الله 


- صلی الله عليه وسلم ۔_ صدره ودعا» فلغ نغة خرج من جوفه مثل 
الروت الأستود فشفی(). 


وروی أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال : كنا مع رسول الل 


آورد رواية الطبراني والتي قال فیها الجمل: «حتی إذا كبرت آرادوا أن ينحروني» . 
ثم أورد حديث المرأة والصبي وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح) . 
انظر: المجمع ۹ -5. 
(۱) في ك وط زيادة (فیه) . 
المستدرك للحاکم» کتاب التاریخ » ۲ وقال: «هذا حديث صحیح الاسناد» 
ولم يخرجاه بهذه السياقة»» ووافقه الذهبي . 
(۲) سنن الدارمي» المقدمةء باب ما أكرم الله به نبیه .۰.۰ .٠١/١‏ 
)۳( في ك وط (فثع نعة) . 
أي قاء قيئة . 
انظر: ترتيب القاموس 1۰۹/۱ . 
)٤(‏ الجرو: الصغير من كل شيء. ولعل المقصود هنا ولد الكلب. 
انظر: ترتيب القاموس 1۸4/۱ . 
(ك) سنن الدارمي» المقدمة» باب ما أكرم الله به نبيه ۱۱/۱ وإسناده ليس بالقوي . 
)٦(‏ في ك وط (النبي). 


مال لها عليه وس باقن سفر» فدخل رجل غْضة() فأخرج منها 
بیض2) ج مات الع ترف) على رس رسول الله 
_ صلی الله عليه OT‏ فقا : «آیکم فج هذه»» فقال 
رجل من القوم : آنا آحذت بیضتها(). فقال: «رده رحمة لها»" . 


لوحا 
4 
0( 
۳( 
4 
4 


(1) 
(¥) 


(A) 


(٩) 


وروی الحاکم في صحيحه عن سین مولی رسول الله صلی اله 
عليه وسلم ۔_ قال : «ركبنا البحر في سفین فانکسرت السفینة شرت 
من آلواحها فطرحني في جم( فیها اُسد فلم يرَعْني(۹) ال به . 


في جميع النسخ بالظاءء والصواب ما آثبتناه من كتب اللغة والمسند. 

الغيضة : الشجر الملتف. 

انظر: اللسان ۰۲۰۲/۷ مادة غيض . 

في ك و ط (بيض). 

الحمرة: طائر من العصافير. 

انظر: اللسان ۲٠٤/٤‏ مادة حمر. 

من الرفرفة : وهي تحريك الطاثر جناحیه وهو في الهواء» فلا يبرح مکانه. 

انظر : اللسان ۰۱۲۵/۹٩‏ مادة رفف. 

من الفجیعة: وهي الرزية الموجعة بما یکرم. 

انظر: اللسان ۰۲4۵/۸ مادة فجم . 

ي أ (بیضها) بالجمع» والأصح الأفراد كما في ك وط وهو ما في المسند. 
مسند آبي داود الطي‌السي )۳۳٩( ٤‏ بمثله. ورواه أحمد في المسند بنحوه 
بروایتین 1. واسناد أ بی داود فيه (المسعودي) وقد اختلط قبل موته فان كان 
(أبو داود) سمع منه في غير غاد فهو قبل الاختلاط. وبقیة رجال الاسناد ثقات . 
انظر: تقریب التهذیب ٤۸4۷/١‏ . 

الأجمة: الشجر الکثیر الملتف. 

انظر: ترتیب القاموس ۰۱۱۸/۱ 

من الروع : وهو الفزع . 

انظر : المصدر السابق ۱۳/۲. 


۱۹۹ 


فقلت: یا آبا الحارث( آنا مولی رسول الات صلی اھ عليه وسلم - 
فطأطأ رأسه. وغمز بمنکبه شقي فما زال يغمزني ويهديني الطریق حتی 
وضعني على الطریق. فلما وضعني على الطريق همهم" فظننت أنه 


يودعني )20 . 
وروی ا ہی ہو ۳ تشه قالت : «کان لال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 93 ن إذا خسرج رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم عا سس فإذا 3 
برسول الله صلی الله علبه وسلم قد دخل : ربض » فلم یترمرم ۲ 
كراهية أن يؤديه) پا ورواه أبو نعیم( 


(۱) أبو الحارث. والحارث من أسماء الأسد. 
انظر: المصدر السابق ٦١١/١‏ . 

(۲) من الهمهمة: وهي ترديد الصوت في الصدر. 
انظر: مختار الصحاح ص ۰۹۹ . 

(۳) رواه الحاكم في المسحتدرك بنحوه . کتاب معرفة الصحابة. ذکر سفينة مولی 
رسول الله - صلی ال علیه وسلّم عدت ۳۴ وقال الحاکم : «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم یخزجاه». ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ في ك وط زيادة روآبو يعلى الموصلي). 
المسند للإمام أحمد ۱۱۲/١‏ و ۱۵۰ و۲۰۹ . 

)٥(‏ الوحش: حیوان البر. 
انظر: مختار الصحاح ص ۷۱۲ . 

. أي : سکن ولم یتحرك. وأكثر ما یستعمل في النفي‎ )٦( 
. انظر: اللسان ۲۵۹/۱۲ مادة رمم‎ 

(۷) في ك وط زيادة رولفظه للامام أحمد) . 
الحدیث آورده الهيئمي في المجمع 1۹ 0 زيادة (ما دام رسول اللہ 0+02 الله 

عليه وسلّم ‏ في البيت. . .». وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 

الأوسظ: ورجال أ ال الصحيح». 

(۸) في الدلائل ٦۹۱/۲‏ (۲۷۷) مختصراً. 


۱۹۷ 


وروی علهتا(۱ امد اماه آن وسول اه مسا اشع 
لے كان فى فرس اللهچراین انار کہ ۱ 
فقال أصحابه: ہو و سر دیو ہی فنحن أحق أن 
نسجد لك . فقال: (۲) «لو(۳) کنت ارا هذا ان یسجد لاحد: لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو آمرها أن تنقل*) من جبل أصفر إلى جبل 
أسود» ومن جبل أسود إلى جبل آبیض كان ينبخي لها أن تفعله »روام(*) 
آحمد() عن عفان وابن ن ماج ()عن(۱) ابن آبی شیبة۱ ۱ عن 


(۱) في أ (عنهما). 

(۲) في ك وط زيادة (اعبدوا الله ربكم وأكرموا أخاكم) ولیس في ك اسم الجلالة 
المعظم. كما لا یوجد في ط جملة: (يا رسول الله » تسجد لك البهائم والشجر 
فنحن أحق أن نسجد لك). 

(۳) في ك وط (ولو). 

. في ط (تنتقل)‎ )٤( 

() في ك وط زيادة (الامام) . 

(5) المسند للامام أحمد ۷٦/٦‏ بمثله» وفيه الزيادة التي في ك وط. 
وأورده الهيثمي وقال: «رواه أحمد وإسناده جيد». 
انظر: المجمع ۹/۹. 
وأخرجه أبو نعيم مختصراً في الدلائل ۲ (۲۷۸). 

42 هو ابن مسلم الباهلي. أبو عثمان الصفار البصري ثقة بت ۳ گٌ)) 
انظر : تهذیب التهذیب ۲۳۰/۷ . 

(۸) سنن ابن ماجه» آبواب النكاح. باب حق الزوج على المرأة ۳۹۱/۱ (۱۸9۷) 
وليس فيه قصة البعير. ۱ 

(9) في ك و ط زيادة (بعضه). 

(۱۰) في ك وط زيادة (أبي بکر). 

(۱۱) هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي » الإمام 
العلم» سيد الحفاظ. أبوبكر العبسي مولاهم الكوفي» أخو الحافظ عثمان بن 
أبي شيبة» والقاسم بن أبي شيبة الضعيف وعبد الله من أقران الامام أحمد بن حنبل 
مات سنة ۲۳۵ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۲۲/۱۱ ۱۲۷ . 


۱۹۸ 


عفانء قال : ثنا حماد بن سلمة» 3ی تنا علي بن زيد9), ثنا 


سعيد 09 عن عائشة. 


وقصة هذا الجمل رواها جماعة . 


وروی الامام آتخمد في مل ) عن أبعي سعید الخدري قال : 


عدا الذثب*) على شاة فأخذهاء فطلبه الراعی فانتزعها منه» فأقعى 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(1) 


)٥( 
(1) 


هو سلمة بن دينارء آبو حازم الاعرج. الأثور التمَار المدني القاضي. مولی 
لأسود بن سفیان. ثقة عابد. مات في خلافة المنصور. 

نظر: تقریب التهذیب ۳۱۹/۱. 

هو علي بن زید بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري 
أصله حجازي, وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جد 
وأكثر العلماء يرون تضعیفه وقال العجلي : «کان یتشیع» لا بأس به»» وقال مرة: 
ايكتب حديثه وليس بالقوي) . وقال مثل هذا يعقوب بن شيبة والترمذي» مات سنة 
۹ھ آو ۱۳۱ه-. 

نظر: تهذیب التهذیب ۳۲۲/۸ ۳۲. 

في ك و ط (یزید) . 

هو سعید بن المسیب - رحمه اللہ -. 


وأبي هريرة» وثعلبة بن ابی مالك ويعلى بن مرة وغيرهم . من الرواة الإمام أحمد 
والبيهقي وأبو نعیم والطبراني والبزار والدارمي وابن أبي شيبة . 

انظر: الخصائص الكبرى 55/7 ۵۷ المسمى كفاية الطالب اللبيب» فى 
حیدر اباد سنة ٠ھ‏ بالهند دار الکتب العلمیف بيروت . 

في ك وط زيادة (من الصحابة). 


المسند للامام آحمد بمثلف ۸۳/۳ - ۸4. 


من قولهم : عدا عليه اللص : إذا سرقه . 
انظر : اللسان ۳4/۱۵ مادة عدا. 


۱۹۹ 


الذئب على دُبه() فقال: «ألا تتقي الله. تنزع مني رزقاً ساقه الله الي 
فقال : ياعجباًذئب مقع على ذنبه يكلمني کلام الانس؟ فقال الذئب 
(ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد عن الله عليه و عد نف 
يخبر الناس بأنباء ما قد سبق». قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه. حتى 
دخل المدينة. فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أتى النبي ع ضا الله 
عليه وسلّم - فأخبره . فأمر رسول الله -ضلی ال علیه ونلم - فنودي : 

(الصلاة جامعة)9) ثم خرج. فقال للأعرابي : «آخبرهم» فأخبرهم . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - : رصدق والذي جو محمد ہس 
لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» ویکلم الرجل E‏ 
وشراك شاک تويكو مها اشوک أهله عرزي 0 


وروی (*) الترمذي آخره وصححه(۲1 قال البيهقى : «إسناده 


(۱) الذئب والکلب یقعی کل منهما على أسته. مفترشاً رجلیه. وناصباً يديه. 
انظر: اللسان ۰۱۹۲/۱۵ مادة قعا 

(؟) جامعة: حال من الصلاة. والمعنی : علیکم الصلاة في حال کونها جامعة الناس. 
انظر: المصباح المنیر ص ۰۱۱۰-۱۰٩‏ 

(۳) عذبة السوط : طرفه. 
انظر: المصباح المنیر ۲ /۳۹۸. 

)٤(‏ الحدیث أورده الهيئمي بنحوه» وآورد بجانبه رواية أخرى لأبی سعید - راوي هذا 
الخ وق وہ ادر وکو اا رال آجد تلق 
أحمد رجال الصحیح» . 
انظر: المجمع ۲۹۱/۸. 

(ه) في أ (رواه) والأولی ما في ك وط وهو ما آثبتناه. 

(5) سنن الترمذي کتاب الفتنء باب ما جاء في کلام السباعء ٦۷٤/٤‏ (۲۱۸۱). 
قال أبو عيسى : «وفي الباب عن أبي هريرة» وهذا حديث حسن غریب, لا نعرفه 
إلا من حدیث القاسم بن الفضل. والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحدیثء 
وثقه یحیی بن سعید القطان وعبد الرحمن بن مهدي». 


۳۰۰ 


صحیح ؛ وله شاهد من وجه آخر)( . ورواه أحمد عن أبي هریرة» 
قال: «وكان الراعي یهودیا فأسلم»» وقال فيه : «أعجب من هذا رجل في 
النخلات بين الحرتین» یخبرکم بما مضی . وما هو(" کائن بعدکم»( . 


قال : ٤‏ و جدنا فرسكم هذا بحرأ وکان بعد ذلك لا یجاری(۲) . 


(١) 
(۲) 
(۳ 


(1) 


(°) 
(1) 


(¥) 


(۸) 


وفي الصحیحین » عن متلمة بن الأكوع 9 , وسهل بن سعد» عن 


دلائل النبوة للبيهقي 47/5 . 


في ك وط (بما). 

المسند للامام أحمد ۳۰5/۷ قال الهيثمي في المجمع ۲۹۲/۸: «هو في الصحیح 
(یقصد رواية أبى هریرة) باختصار رواه أحمد» ورجاله ثقات»). 

في رواية الشارى : «کان یقطف أو كان فيه قطاف. . . » على الشك والمراد أنه كان 
بطي ء المشي . 

انظر: الفتح ۲٤١١/١‏ . 

فى ك وط زيادة «إن». 

(یقال للفرس بحر إذا كان واسع الجري, أو لأن جريه لا ينفد كما لا ينفد البحر) . 
قاله الأصمعي . 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

لا يجاري : أي لا یسبق في الجري. 

انظر : الفتح ٦/.۔:‏ 

رواه البخاري بنحوه» کتاب الجهاد. باب الفرس القطوف» ۷۰/٦‏ (۲۸۲۷) من 
الفتح . ومسلم بنحوی کتاب الفضائل باب شجاعة النبي - عليه السلام - وتقدمه 
للحرب. ۱۸۰۳/4 (۲۳۰۷). 

هو سلمة بن عمرو بن الاکوع الأسلمي» آبو مسلم» وأبو یاس الحجازي المدني » 
مات سنة ۰٤۹ھ‏ بالمدينة وله قریبا من ٩۰‏ سنة. 

انظر: سير آعلام النبلاء ۳۲5/۳ ۳۳۱؛ وتقریب التهذیب ۰۳۱۸/۱ 


۲۰١ 


یی سای لله عه ويك مس فو ر اه رل ا ان 
وهو أرمد العین( فقال: «لاعطین الرایة") رجلا يحبه الله ورسوله 
ويحب الله ورسوله» يفتح الله على یدیه». فبصق في عينيه فبرأ)ء کان 
لم يكن به وجع قط وأعطاه الرایةء فقال علي : يا رسول اللء أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انفذ على رسلك29, حتى تنزل ساحتهم. ثم 

ادعهم إلى الاسلامء وأخبرهم ہما يجب علیهم من حق الله 3 
ف فتواله ان دی اه بت رجلا واخدا غیت لك من خمتر 


النعم». 


وعن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه قتادة بن النعمان": أنه 


)١(‏ رمد العين: مرض من أمراض العینء وهو يكون عن مادة حارة وعن بلخم» وعن 
سوداء» ويكثر في البلاد الحارة. 
انظر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص ٠١١‏ . 

(۲) الراية: بمعنی اللواءء وهو العلم الذي في الحرب. يعلم به موضع صاحب 
الجيش» وقد يحمله أمير الجيش . وقد يدفعه لمقدم العسكر» وقد صرح جماعة من 
أهل اللغة بترادفهما. 
انظر: الفتح ۷۷/۷ . 

(۳) . في ط (فبريء). 

(4) أي: امض على راحة وهون. 
انظر: الفتح 1۷۸/۷ . 

. في ط (فيهم)‎ )٥( 

6 حمر النعم : لون من آلوان الابل المحمودق قیل: المراد خير لك من أن تكون لك 
فتتصدق بهاء وقيل : تقتنيها وتملکھاء وكانت مما تفاخر به العرب . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
رواه البخاري بنحوه. كتاب المغازي باب غزوة خيبرء ۷۹/۷ (4۲۱۰) من 
الفتح . ومسلم بنحوه, کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل علي ...۰ 
۶ (۲۰۲۱). 

(۷) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأمیر المجاهد آبو عمر الأنصاري الظفري - 


۳۰۲ 


اش شه یوم بدر()» فسألت على وجنته ‏ فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا 
سے دس اقم ردم م ( ۱۷) ودعاه وغمز حدقته 


وأحذهما9 , وفي رواية: فرفم حدقته» حتى وضعها موضعهاء ثم 
غمزها براحته. وقال: «اللهم 1ئ جمالا»» فمات وما يدري من 
لقيه أي تة صت : رواه عنه أهل المغازيی ٩‏ . 


(۲) 


(۳ 
(5 


البدري» من نجباء الصحابت وهو أخو أبو سعيد الخدري لام توفي سنة ۲۳ هب 

بالمدينة وله ٥٦‏ سنة ونزل عمر في قبره. 

انظر: سير أعلام النبلاء 1/5 ۳۳۳ وتقريب التهذيب ۱۲۳/۲ . 

في ك و ط جاء بدلاً من قوله (يوم بدر) قوله : (في الغزو مع رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - یوم أحد) . 

آخرجه البيهقي بدون قوله : «فکانت أحسن عینیه وحذهما». في الدلائل ۹۹/۳ - 

۰ قال ابن حجر في الاصابة ۲۲٥٢/٣‏ : «وأخرج البغوي وآبویعلی عن يحيى 

الحماني عن أبي الغسیلء عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن قتادة بن النعمان أنه 

أصيبت . . .» وذکر الحدیث بنحوه. . . ومن طریق یعقوب بن محمد الزهري» عن 

ابراه ,ب جر عن أبيه» عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جده وذکر الحدیث 

مختصرا. .. قال عاصم: «فحدئت به عمر بن عبد العزیزء فقال: 

تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد آبوالا» 

قال أبو نم في الدلائل 1/۲ «وفي حديث منصور بن أحمد المعدل: فردها 

النبي صلی اله عليه نلم یده» فکانت أصح عينيه وحدهما». وأورد 

الحديث الهيثمي في المجمع بنحوه ۲۹۷/۸ - ۲۹۸ وقال: «رواه السطبراني 

وأبو يعلى وفي إسناد الطبراني من لم أعرفھمء وفي اسناد أبي يعلى يحيى بن عبد 

الحمید الحماني وهو ضعیف؛ . 

في ك (اکسه) وفي ط (أکسها) . 

هذه الرواية أوردها بمثلها الذهبي في سير علام النبلاء ۳۳۳/۲ برواية عبد الرحمن 

الغسيل حدثنا عاصم. . . إلخ. ورواها ابن سعد في الطبقات ۰۱۸۷/۱ ۱۸۸. وقد 

جاء من طرق أخرى أن ذلك في غزوة أحد. كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات 

۳ قال ابن كثير في السيرة .٦٦/٣‏ «وروى الدارقطني بسند غريب. وساقه عن = 


۳۰۳ 


وآنشد ولده() بحضرة عمر بن عبد العزيز» وهو خليفة» أقره من حضر 
ولم ینکروه : 
أنا اة الذي سالت علی 9-0 0:./ 


وردت کف المصطفی أيما رد 


فلولا أنه كان تحت عند التابعین لم قرو وهم إنما تلقوا هذا 


عن الصحابة . 


دفي ھ0 البخاري عن البراء بن کا قال: «بعث 2" الله 


لان ارہ - 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(1) 


)٥( 


قتادة قال: «أصيبت عيناي یوم حد. فسقطتا على وجنتي. فأتیت بهما رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ فأعادهما مكانهماء > وبصق فيهما فعادتا ترقان». وأخرج 
ذلك ابن إسحاق مرسلا كما في السيرة لابن هشام ۳ وأخرجه أبو نعيم في 
الدلائل ۲۲۱/۲ - 1۲۲ . قال الهيثمي في المجمع ٦ػ٦‏ ورواہ الطبراني وفيه 
من لم آعرفه». وقد ذکر ذلك الحاکم في المستدرك ۲۹٥۰/۳‏ بدون إسناد. ورواه 
الطبري في تاريخ الأمم والملوك ۵۱5/۲ . 

هو عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري المدني . مقبول. من الطبقه الثالثة . 
انظر: تقریب التهذیب ٦۲/۲‏ . 

في أ رالجفن) وظاهر أنه تحریف نسخي . 

في ك وط (أحسن ن الرد) وزاد في ك ول يبعا أت وهو: 

فعادت كما كانت لأحسن حالها فيا حسن ماعين ويا حسن مارد 

وهو في أسد الغابة ۹۰/٤‏ من رواية الأصمعي وفي السيرة لابن كثير ٦۷/۳‏ . 

آبو رافع : هو سلام بن أبي الخقیق الأعور» وهو من بني النضيرء ومن الذين حَرْبوا 
الأحزاب على رسول الله فى ال علیه وسلم - . 

الذين حرجوا لقتل ابي رافع : : هم عبد الله بن عتيك,. ومسعودين سنان؛ 
وعبد الله بن انيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي» وخزاعي بن أسود حليف لهم من 
أسلم» وروي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - حکم لسيف عبد الله بن انیس ے 


٤ 


وآمر عليهم عبد الله بن یی( وکان آبو رافع يژذي رسول 
لله - صلی الله عليه وسلم - ویعین عليه ء > وکان في حصن له 
بارض الحجاز”)ء فلما دنوا منه» وقد غربت الشمس» وراح الناس(؛ 
قال عبد الله لأصحابه: «اجلسوا مکانکم فاني منطلق ومتلطف*) 
للبواب لعلي أدخل». 


(۱) 


(٢۲) 
(۳ 
(1) 
(9) 
(1) 


قال: «وآقبل) حتی دنا من البابم ۲ء وذکر قصة قتله إلى أن 


بانه الذي فتل أبا رافع . وذلك سنة ٥ھ.‏ 

انظر: السيرة لابن هشام ۱۰۰/۲ و ۲۸۰/۳ = ۲۸۸ . 

عبد الله بن عتيك» هو الانصاري» من بني مالك ب بن معاوية» وقد نسبه خليفة بن 
خیاط؛ فقال: عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود بن مري بن كعب بن غنم بن 
مسلمة بن الخزرج وقد شهد أحداً. وقيل: أنه شهد صفين مع علي» وقيل: بل 
قتل يوم اليمامة . 

انظر: أسد الغابة ۲۰۲/۴۳ ۲۱۳. 


يحتمل أن حصنه كان قريباً من خيبر في طرف أرض الحجاز. انظر: الفتح ۰۳۲/۷ 


في ك وط زيادة (بسرحهم). 

سقطت الواو من أ. 

في ك وط (فاقبل) بالفاء. 

في ك وط ذكر بقية القصة وهي : «ثم تقنع بشوبه؛ كأنه يقضي حاجق وقد دخل 
الناس, فهتف به البواب: يا عبد الله ء إن كنت تريد أن تدخل فادخل. فإني أريد أن 
أغلق الباب. فدخلت فكمنت. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم أغلق الأغاليق علي 
ودخل. (سقط الحرفان - خل ‏ من كلمة «ودخل» من ك) قال: فقمت إلى الأقاليد 
فأخذتها. ففتحت الباب» وكان أبو رافع يُسُمر عندی وكان في علالي له 
(في ط : عدلي) فلما ذهبت عنه أهل السمرة» صعدت إليه. فجعلت كلما فتحت 
باباً أغلقت علي من داخل» قلت : إن القوم لو نذروا بي» لم يخلصوا إلى حتی 
أقتله» فانتهيت إليه» فإذا هو في بيت مظلمء وسط عياله» لا أدري أين هو من 
البيت. قلت: آبارافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت. فضربته ضربة 
بالسیف وأنا دهش فما آغنت د شيئا وصاح . فخرجت من البیت» فمكثت غير بعید» 


۳۰۵ 


قال: «ثم وضعت ‏ السیف في بطنه حتى أخذ في ظهره. فعلمت 

أنني قد قتلته. فجعلت أفتح الأبواب باباً فباباً, حتى انتهيت إلى درجة» 
فوضعت رجلي » وأنا آری آئ قد انتهيت إلى الارض. فوقعت في ليلة 
مقمرة فانکسرت ساقي » فعصبتها بعمامتي» ثم انطلقت. حتی جلست 
عند البابء فقلت: لا آبرج حتی آعلم أقتلته أم لا؟ فلما صاح الديك 
قام الناعي على السور. فقال: آنعي آبا رافع . قال : فانطلقت إلى 
أصحابي , فقلت : النجاة ٤‏ النجا قد(“ قتل الله یا رافع . قال فانتهینا 
2 ای اط را هه متام وحن نات نجل بر عط 
رجلك» . فبسطها) فمسحها فکانما لم آشتکها( قطم(۸. 


(۱) 
(٢) 
(۳ 
(1) 
59 
(1) 


(¥) 
(۸) 


ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا آبا رافع؟ فقال: لامك الویسلء إن رجلا في 
البیت ضربني قبل بالسیف . قال: فضربته (وفي ك (فاضربه) والأصح ما في ط وهو 
ما أثبت) ضربة أثخنته. ولم أقتله. 

في ك وط زيادة (صیب) . 

في ك و ط سقطت (فقال) وفي ط (بنعي) . 

سقطت (قال) من لذ و ط. 

في ك وط (النجاء) . 

سقطت (قد) من ك و ط. 

الذي في صحیح البخاري (فبسطت رجلي) وفي آکسفورد (فبسطتها) ولا آری مانعا 
من ورود جمیع هذه الالفاظ حيث أنه ربما ثقل عليه بسط رجلەء لکونها مكسورة. 
فساعده الرسول - صلی الله عليه وسلّم - على ذلك» فاسند الفعل إلى الرسول في 
لفظ وأسنده إلى نفسه في لفظ آخرء مع أن الراجح ما جاء عند البخاري: وهو 
ما ذکرته في أول هذا التعلیق . 

في ك و ط (یشکها) . 

رواه البخاري بمثله» كتاب المغازي. باب قتل أبي رافع ‏ عبد الله بن 
أبي الحقيق» ويقال: سلام بن أبي الحقیق. .۰.۰ "41١ ۳٤۰/۷‏ (4۰۳۹) من 


الفتح . 


وفى البخاري عن يزيد زاین عبید('؛ء قال: «رآیت في ساق 
سلمة بن الاکوع اثر ضربة فقلت: یا آبا مسلی ما هذه الضربة؟ قال: 
هذه ضربة أصابتني يوم خيبر» فقال الناس : آصیب سلمت قال: رایت 
رسول الله 0 ينيك فنفث(۲) فيه ثلاث نفثات فما 
اشتكيت منها حتى الساعة» . 


وفي الترمذي وغیره عن عثمان بن حنیف): آن رجلا ضریراًآتی 
رسول اه ل اللا علبه وسلّم - فقال: ادع ال -تعالی - 
يعافيني . قال: «ان شعت صبرت فهو خير لك. وان شئت دعوت 
ال( قال: فادعه . قال: فأمره أن يتوضأء فیحسن الوضوء 
فيصلي ٩‏ رکعتین» ویدعو(") بهذا الدعاء : «اللهم إني أسألك27) وأتوجه(٩)‏ 
# إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد # إني آتوجه بك إلى 


(۱) هو يزيد بن أبي عبيد المدني. مولى سلمة بن الأکوعء من بقايا التابعين الثقات» 
توفي سنة ۷٤١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲۰۹/۹ . 

(۲) النفث: شبیه بالنفخ » وهو أقل من التفل . 
انظر : مختار الصحاح ص ۰۷۱ . 

(۳) صحیح البخاري. کتاب المغازي» باب غزوة خیبر 4۷9/۷ (4۲۰۳) من الفتح 
ورواه آبو داود. کتاب الطب. باب كيف الرقی ۱۲/4 (۳۸۹). 

(4:) عثمان بن حنیف: هو ابن واهب الأنصاري. الأوسي. آبو عمرو المدني. صحابي 
شهير» مات في خلافة معاوية ‏ رضي الله عنهما - . 
انظر: تقریب التهذیب 01 

)2,0 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 

)٦(‏ في ك وط (ويصلي). 

(۷) في | (ويدعوا). 

(۸) سقطت (أسألك) من ك وط. 

(۹) ها بين النجمتين سقط من ك وترك له بیاض . 


۳۷ 


التأليسرفي 
الأشحار 
والخشب؛ من 
اپات نبوته عليه 
السسلام- 


ربي» في حاجتي هذه فتقضبھا لي؟ء اللهم فشفعه في,0©. 

وفي رواية قال: «يا رسول الله. لیس لى قائد. وقد شق علىَ): 
وذکر الحدیث. فقال عثمان: ورال سا تفرقنا. ولا طال السرے ينان 
حتى دخل الرجل. وكأنه لم يكن به ضر قط». قال الترمذي : «حدیث 
صحیح )(" . 

النوع الثالث(*) آثاره في ال شحار والخشب: 

ففي٩)‏ الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «کان المسجد 
مسقوفا على جذوع النخل» فکان النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - إذا 
خطب یقوم إلى جذع منھاء فلما صنع المنبر» فکان) عليه» سمعنا 
لذلك الجذع صوتا کصوت العشار» حتی جاء النبي ‏ صلی الله عليه 


(1) سقطت (فتقضیها لي) من ط. 

() رواه الترمذي في سننه بمثله» كتاب الدعوات باب ۱۱٩‏ حدثنا محمد بن 
غیلان . . . » 04/0 )۳٥۷۸(‏ وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه 
لا من هذ! الوجه من حدیث ای جعفر وهو الضطمي. وعثمان بن حنیف هو خر 
سهل بن حنیف» . ورواه أحمد في المسند ۱۳۸/٤‏ ۱ 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل 57 من ثلاثة طرق . ولیس عند الترمذي هذه الرواية 


ولا قول عنماد. 

: هذا هو النوع الرابع  كما هو واقع السیاق - وقد سبقه‎ )٤( 
. آیات العالم العلوي‎ ١ 
س آیات الجو.‎ ۲ 


۳ - تصرفه فى الحيوان. 
وسشر الع عل هلا لقنو اتا 

)٥(‏ في ط (وفي). 

)٦(‏ في ك وط روکان). 

(۷) العشار: جمع عشراء. وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة آشهر. إلى أن تلد. 
انظر: اللسان 6۷۲/4 مادة عشر. 


۳۸ 


ول نے فوضع يده علیها فسکنت»)(۱) وفي رواية: «فصاحت النخلة 
صیاح الصبي)29. وفي الصحیح © عن جابر: أن امرأة من الأنصار) 
قالت: يا رسول الله. ألا آجعل لك شیثا تقعد علیه؟ فان لي غلاما 
نجار“ . قال: «إن شئت»() فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعةء 
تخت التي بای اق عليه ولم بعلن الس الاي تم له 
لياحت ی سب “ہے جو اد تند فنزل 
نی صلی اللا علیه وسلّم - فضمها إليه» فجعلت تئن أنين الصبي 


(1) 


(۷ 
(۸) 


ي بد يسكت» حتی استقرت( . 


رواه البخاري» كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام 507/5 (۳۵۸۵) 

من الفتح . ولم يروه مسلم خلافاً لما ذكر الشیخ المژلف ولکن رواه النسائي بمعناه؛ 

کتاب الجمعة باب مقام الامام في الخطبة ۰۱۰۲/۳ 

رواها البخاري کتاب المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام 1٠1/١‏ 1۰۲ 

(۳۰۸۵) من الفتح . 

في ك وط (الصحیحین) . 

رجح الحافظ ابن حجر أن النجار كان مولی لسعد بن عبادة فیحتمل أن یکون في 

الأصل لامرأته. ونسب إليه مجازاء واسم امرأته: فكيهة بنت عبيد بن دليم.: وهي 

ابنة عمه. أسلمت وبايعت. 

انظر: الفتح 485/1١‏ . 

تعددت الأقوال في تسميته وأقر بها: ميمون. 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

في ك وط زيادة (قال) . 

قاط بات (أخذ). 

رواه البخاري وفيه زيادة في آخره. قال: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر». 

كتاب البیوعء باب النجار» ۳۱۹/4 (۲۰۹۵) من الفتح قال الحافظ هنا: «یحتمل 
أن يكون فاعل (قال) راوي الحدیث؛ لحن صرح وی ناوات عن 

عبد الواحد بن آیمن. بأنه - أي فاعل (قال) ‏ النبي صلی الله غاب رام 

آخرجه أحمد وابن أبي شيبة عنه». 


۲۰۹ 


ی مت سرنا مع رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم 2ت حتی نزلنا وادی آفیح ٠٥‏ فذهب رسول الله 
عن الله عليه وسلم - يقضي حاجته» فاتبعته باداوة(۲) من مای فنظر 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فلم ير شيئاً یستضربہء جح 
بشاطیء الوادی۰۲۳ فانطلق رسول الله ۳ الله عليه ووا 
إحداهماء فأخذ بغصنین من أغصانها. فقال: « انقادي علي 01 
الله » فانقادت معه كالبعير المخشوش ° الذي یصانع ٩‏ قاشده. حتی 
أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: « انقادي علي 
- بإذن الله » فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان بالمنصف فيما بينهما 
فلام*) بينهماء حتى جمع بينهماء فقال: « التثما علي بإذن الله 
۔. تعالى ‏ ) فالتأمتا علیه. فخرجت أحضر" مخافة أن يحس رسول الله 


(۱) أفيح : واسعاً. 
انظر: شرح النووي لمسلم ۰۱۳/۱۸ 
6 الاداوة : المطهرة . 
انظر: مختار الصحاح ص ١١‏ . 
(۳) شاطیء الوادي : جانبه . 
انظر: شرح النووي ۱٤۳١/۱۸‏ . 
)٤(‏ أي: الذي یجعل في زی سس عود یجسل تج یت 
و تاد 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
)٥(‏ من مصانعة الفرس : وهو أن لا یعطی جميع ما عنده من السیر. أو المداراة. 
انظر: ترتیب القاموس ۰۸۰۰/۲ 
(5) في ط (فلئم). 1 
(۷) أحضر: أي أعدو وأسعی سعيا شديدا. 
انظر: شرح النووي ۰۱۳/۱۸ 


۲۰ 


صلی الل علیه وسلّم - بقربي , فیتیاعد فجلست اعدف سی 
فحانت مني لفتة(٢)ء‏ فإذا(٣‏ برسول الله صلی الله عليه وسلم - مقبلا؛ 
وادا الشجرتان قد افترفتا فقامت كل واحدة منهما على ساق. وذكر 
الحدیث(؟) . 


7 ن أبن عباس قال : جاء ری ني صامر 0ن إلى سے 
كتفيك . فان من أطب اس تال «ألا أريك آیة؟؛ فال بی ۳1 
إلى نخلة فقال: «ادع ذلك العذق» فجاءه ينقزر حتى قام بين يديه 
فقال له «آرجع» فرج 9" 


)١(‏ في ك وط (فتباعدت). 

)۲( ال النظرة إلى جانب. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۳) في ك وط زيادة (أنا). 

.)۳۰۱۲( ۲۳۰۹/6 ۰۰.۰. صحیح مسلم. کتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر.‎ )٤( 

)٥(‏ هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان» قبيلة كبيرة. منهم لبيد بن ربيعة الشاعس له صحبة» وخلق 
کر 
انظر: اللباب في تهذیب الأنساب ٠٠٠/۲‏ . 

(5) في ك وط (ينفر). 
ینقز: من النقز. وهو الوثبان صعدا في مکان واحد. 
انظر: اللسان ۰4۱۹/۵ مادة نقز. 

(۷) رواه الامام أحمد في مسنده بنحوه وله بقية» وفیه : (أطيب) بدلا من (أطب)» وآورده 
الهيثمي بمعناه. وقال: «رواه ه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح غير ابراهيم بن 
الحجاج الشامي وهو ثقة). وفيه تحديد العامري بأنه من عامر بن صعصعة . 


انظر: المجمع ۹/ بے 


فی ك وط زيادة (فقال العامري يا آل بنى عامر مارأيت أسحر منه). قال = 


۲۱۱ 


وفي رواية الترمذي : جاء أعرابي إلى رسول الله صلَّى الله عليه 
وش ال 9 ٣۱‏ 9" وإ دعوت ك0 
هذه النخلة : تشھد آني رسول الله"»» قال: نعم فدعاها رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - فجعل بنزل من النخلف حتی سقط إلى اني 
لی الله عليه وسلم - > ثم قال: «ارجع» فعاد فأسلم الأعرابي9» 

وروى الدارمي عن عبد الله بن عمر قال: کنا مع رسول الله 
-صلی الله عليه وسلّم في سفر فأقبل أعرابي» فلما دنا منەء قال له 
النبي - صلى الله عليه وسلم اود تزية؟ فال ای أهلي . قال: 
«هل لك في خير؟» قال: ماهو؛)؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا اللہ وأن 
مدا عبده ورسوله» فقال( © ومن يشهد على ماتقول؟ قال: «هذه 
. السلمة(۱)»! فدعاها رسول الله 02-7 الله عليه وسل وهی بشاطیء 
الوادي» فأقبلت تخد الأرض() حتى قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاث 
فشهدت ثلاثاً أنه كما قالء ثم رجعت إلى منبتهاء ورجع الأعرابي 


الترمذي : «حدیث حسن صحيح»» ورواه الدارمي - أيضاً ‏ قال: فجاءت النخلة 
تنفر بين يديه ثم قال لها : «ارجعي» فعادت إلى مکانها . 

(۱) في ك وط (آتشهد). 

(۲) في ط زيادة: الجملة الدعائيةء ولا مناسبة لمجيئها هنا وهي إضافة من الطابع حتما 

(۳) سنن الترمذي. كتاب المناقب. باب آیات إثبات نبوة النبي. .۰.۰ 7 
(۳۱۲۸). قال أبو عیسی : «هذا حدیث حسن غريب صحیح ). 

)٤(‏ في ك وط روما). 

)٥(‏ في ك وط (قال). 

)٦(‏ السلمة: شجرة ذات شوك یدبغ بورقها وقشرهاء ویسمی ورقها: القرظ لها زهرة 
صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح . 
انظر: اللسان ۰۲۹۲/۱۲ مادة سلم . 

)۷( تخد الارض : من خد السیل الارض : إذا شقها بجربه . 
انظر: اللسان ۰۱۱۱/۳ مادة: خدد. 


۳۲ 


الیه(۱) فقال: أن اتبعوني آتيتك بهم والا رحعت فکنت معك9) ٭ ورواه 
الدارمی ا ھا عه «قال فيه : فجاءت النخلة تنقز بين يديه» ثم قال لها 
«ارجعي» فعادت إلى مکانها 0۴ . 


وفي سس جو سر تو کہ الرحمن) قال: سمعت 
أب ی٥‏ یقول : سالت EE‏ : من آذن(۱) النبي E‏ الله عليه 
7 دنا لحن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدنني ار (يعني(۲) 
ابن مسعود)» أنه قال : آذنته بهم د شحرة)( . 

وفي الترمذي عن علي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه 


(۱) في ك وط (إلى قومه). 

(۲) سنن الدارمي بنحوه. المقدمق باب ما أكرم الله به نبيه. ۰۰.۰ ۱۱۹/۱ 

(۳) سنن الدارمي بمثله» المقدمة» باب ما آکرم الله به نبیه» ٠١/١‏ . 
ما بین النجمتین سقط من ك و ط . 

)٤(‏ معن بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود الهذلي 07 الكوفي ؛ 
أبو القاسم القاضي . ثقةء روى له الشیخان. 
انظر: تقریب التهذیب ۲۱۷/۲ . 

)٥(‏ جر عبد ا مكدر وق کی وہ ہس یں اا حت ربح ا را 
ول ۔ عبد الله بن مسعود. الهذلي المسعودي» الكوفي, أخو أبي العميس. و 
بعد سنة ۰م كان فقيهاً كبيراً يخدم الدولة وله منزلة وهو صدوق؛ ےم 
فمن سمع منه في بغداد فهو بعد اختلاطه . مات سنة ١٠5اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۹۳/۷ - ۹9؛ وتقریب التهذیب ٤۸۷/١‏ . 

)٦(‏ آذن: بالمد: أعلم. 
انظر : مختار الصحاح ص ۱۲ . 

(۷) في ك وط زیادة(عبد ا۵) . 

(۸) رواه البخاري» کتاب مناقب الانصار ؛ باب ذکر الجن. ۱۷۱/۷ (۳۸۵۹) من 
الفتح . ومسلی کتاب الصلاق باب الجهر بالقراءة في الصبح .۰۰۰ ۳۳۳/۱ 
(46۰). 


۳۳ 


وسلّم - بمكة» فخرجنا في بعض نواحيهاء فما استقبله شجر ولا جبل 
لا وهو یقول : «السلام عليك, یا رسول الل؛”' رواه الحاکم في 
صحیحه(۲) . 

وروی الامام أحمد» عن آنس بن مالك قال: «جاء جبریل إلى 
التي ار عا و اذاف سوم رتو جال سی قاد 
تب سام ر به می اس کت قال لوا ف © ال 
فقال: «فعل هؤلاء وفعلوا» . (*)فقال له جبریل : «أتحب آني أريك آیة؟) 
فقال(): «نعم». فنظر إلى شجرة من وراء الوادي» فقال: «أدع تلك 
الشجرة» فدعاھاء فجاءت تمشي . حتی قامت بين يديه» فقال: «مرها 
فلترجم إلى مکانها». فقال لها: «ارجعي» فرجعت» حتی عادت إلى 
مکانها. فقال النبي د الله عليه کے «حسبي ٩0)‏ ورواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده۲. 


(۱) سنن الترمذي. کتاب المناقب باب في آیات إثبات نبوة النبي ... 6۹۳/0 
(575") وقال : «هذا حدیث غریب». 

(۲) المستدرك للحاکم» كتاب التاریخ » ۲ وال : «هذا حديث صحیح الاسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. وهو في مسند أبي يعلى - ۳۵۹ 
)۳٦۸٦  ۳۹۸۰(‏ قال المحقق : «وإسناده صحيح على شرط مسلم). 

)۳( رسمت في أ هکذا «ملك) . 

)٤(‏ في ك وط زيادة (قال) ۔ 

)٥(‏ في ك وط (قال). 

. حسبي : بمعنی : يكفيني‎ )٦( 
. ۱۳۵ انظر : مختار الصحاح ص‎ 
۰۱۱۳/۳ رواه أحمد في مسنده مختصراء‎ 

(۷) آورده الهيئمي في المجمع ۹ عن عمر بن الخطاب بمعناه» وقال: «رواه البزار 
وأبو يعلى » واسناد أبي يعلى حسن». 


۲٤ 


فصل 


والنوع الرابع: الماء والطعام والثمار الذي كان يكثر ببركته نکلیر الماء 

فوق العادة» وهذا باب واسع نذكر منه ما تیسر: والطمام ولشسار 

۲ من آبات الو 
۱ أما الماء: ففي الصحیحین عن أنس أن النبي - صلی اللہ عليه 
وسلم - دعا بمای فأتي بقدح رحراح(؟ فجعل القوم یتوضون فال: 
لجرت ما بين السبعين إلى 00 وفي روایه عله أن 2 
أصحابه» 27 یسیرونء فحضرت ا فلم يجدوا ما یتوضون 
ب4 فانطلق رجل من القوم» فجاء سے فيه ماء يسير» فأخذه لنبي 


- صلی الله عليه وسلّم - فتوضاء ثم مد أصابعه الأربع على القدح. ثم 


.  قايسلا هذا هو النوع الخامس  كما يدل عليه واقع‎ )١( 

(۲) في : «رجاج» والصواب من الصحيح › كما هو في ك وط. 
رحراح : هو الواسع القصير الجدار. 
انظر: شرح النووي ص ۱۵ - ۰۳۸ 

(۳) حزرت: قدرت . 
انظر: المصباح المنیر ص ۰۱۳۳ 

(4) رواه البخاري بنحوه» كتاب الوضوءء باب الوضوء من التور» "١4/١‏ (۲۰۰) من 
98 بأطول من هذا. ومسلم كتاب الفضائل. باب في معجزات النبي 
كفن الله عليه وسل ٤‏ (۲۲۷۹) وفیه : «ما بين الستین. . .» بدل 
«السبعين) . 


۲۱۵ 


قال : «قوموا فتوضؤاء سبعین أو نحوه(۱) 
وفیهما عن آنس - 01 أن النبي حتفل 8 
وأصحابه بالزوراء. کک بالمدينة› عند السوق والمسجد ثمة)(۲) 


دعا بقدح فيه ماس فوضع فيه کفی فجعل ينبع بين آصابعه فتوضاً جميع 
أصحابه9؟ . 
5 7 0 صلاة العصر. فالتمس الناس الوضوی فلم یجدوه » 


۶ ۱ 


فأتي رسول الله صلی ال علیه وسلّم بوضوی فوضع في ذلك الاناء 
يذه وأمر الناس أن یتوصوا مله . قال: فرآیت الماء يبع من تحت 


أصابعه» فتوضاً الناس» حتی توضواً من ك آخرهم)7) 


(۱) رواها البخاري بنحوهاء کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام» 6۸۱/5 
(o۷4)‏ وو 

(۲) هذا من قول أحد الرواة» ولعله قتادة الراوي عن أنس 
وانظر: مراصد الاطلاع ٦۷٤/۲‏ . 
ثمة: بمعنى هناك وهو اسم إشارة للبعيد. 
انظر: مختار الصحاح ص ۸۷. ٠‏ 

(۳) في ك وط زيادة (قال: قلت كم كانوا يا أبا حمزة» قال: كانوا زهاء الثلاثمائة) . وفي 
وو 909209 ٠"‏ 
رواه مسلم واللفظ له بمثله. والزيادة التي في ك وط هي تمام ال ات 
الفضائل باب في معجزات النبي - صلی الله عليه وسلّم  ۱۷۸۳/٣‏ (۲۲۷۹). 
والبخاري بنحوه» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام» ۸۰/٦‏ 
)۳٥۷۲(‏ من الفتح . 

)٤(‏ من هنا بمعنی إلى » وهي لغة. 
انظر : شرح مسلم ۳۹/۱۵. 

6۸/۲ رواه البخاري بمثله. کتاب المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام‎ )٥( 
۰... من الفتح . ومسلم بمثله» کتاب الفضائل باب في معجزات النبي‎ )۳۹۷۳( 
.)۲۲۷۹( ۶ 


وفي الصحيحين عن جابر قال :«قد رأيتني مع رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - وقد حضرت صلاة العصر. ولیس معنا ماء غير 
فضلة. تمل في اناء فأتی سی - صلی اھ علیه وسلّم - فادخل یده 
فیب وفرج أصابعه ()وقال : «حيّ على الوضوء والبرکة من الله »» فلقد 
رأيت الماء یتفجر من بين أصابعه» فتوضا الناس وشربوا. فجعلت 
لا آلو" ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه برکة» قلت لجابر: کم 
کنتم یومئذ؟ قال : «ألفا وأربعمائةم(۳). 


وفي صحیح البخاري عن جابر - أيضاً ‏ قال: «عطش الناس يوم 
الحديبية» والنبي - صلی الله عليه وسلّم - بين يديه رکوة*ک فتوضا 
فجهش(؟) الناس نحوه. قال : «ما لکم»؟ قالوا: لیس عندنا ما نتوضاً ولا 
نشرب, لا ما بين يديك. فوضع يده في الرکوة. فجعل الماء یٹور بين 
أصابعه» کأمثال العیون. فشربنا وتوضأنا؛ قلت: کم کنتم؟ قال: لو کنا 
مائة آلف لکفانا. کنا خمس عشرة ان کر 


)١(‏ في ك وط (نم). 

(۲) لا آلو: أي لا آقصر. والمراد أنه جعل یستکثر من شربه من ذلك الماء لاجل البركة. 
انظر: الفتح ۰۱۰۲/۱۰ 

۱۰۱/۱۰ رواه البخاري. کتاب الاشربة باب شرب البرکة والماء المبارك‎ )٣( 
من الفتح : بمثله. ورواه مسلم مختصراً وفي أکشر من رواية» كتاب‎ )93۳۹( 
.)۱۸۵۲( ۱4۸4/۳ ۰۰۰ الإمارة» باب استحباب مبايعة الامام الجبش.‎ 

)٤(‏ الرکوة: دلو صغير. 
انظر: المصباح المنیر ص ۲۳۸ . 

)٥(‏ من الجهش: وهو أن یفزع الانسان إلى غيره» وهو مع ذلك يريد البکاء کالصبي 
يفزع إلى أمه وقد تهیاً للبكاء . 
انظر :. مختار الصحاح ص ۱۱۵ . 

(5) صحیح البخاري, بنحوه. کتاب المغازي. باب غزوة الحديبية. 4۱/۷ (4۱۵۲) 


مکف وقد کان نقح 7" فتحا وحن تعد د اجب بیعة رو 
مائف والحديية بش رت" 7 شوك 8 ا قطرة. تب ذ ذلك 
مای فتوضأء ثم 0 ثم صبه ۳ TT‏ 

نم إنها اترتا ما شنا نحن ورکابنا وکنا الا وأربعمائة أو أكثر من 
e‏ 


و صدح سام عن مل بن الأكوع قال : «قدمنا الحديبية مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ونحن أربع عشرة مائة أو أكثر من 
ذلك وعلیها خمسون شاة لا ترویھاء فقعد رسول الله سر سی 
وسلّم - علی ا الرکیة(؟ فاما دعاء واما بصق فیها قال: فجاشت) 
فسقینا واستقینا» © . 


(۱) سقطت کلمة (مکة) من أ. 

(۲) في ك وط (النبي). 

(۳) سقطت (ودعا) من ط. 

)٤(‏ رواه البخاري بنحوه. وهو هنا مجموع من روایتین. کتاب المغازي. باب غزوة 
الحديبية ۷ (۱۹۰ -4۱5۱) من الفتح . 

)٥(‏ (أو آکثر من ذلك) سقطت من ك و ط. 

() الجبا: هو ما حول البئرء والركي : هو الیش والمشهور في اللغة: ركي بغیر ها 
ووقع هنا ركية بالهاء. وهي لغة حکاها الأصمعي وغیره. ۱ 
انظر : شرح النووي ۲( 

وي خافن رکفت وات 
انظر: المصدر والموضم السابق. 

(۸) صحیح مسلم کتاب الجهاد والسیر. باب غزوة ذي قرد وغیرها. ۱۳۳/۳ 
(۱۸۰۷) بمثله . ولیس فيه : «أو آکثر من ذلك». 


۳۸ 


وعن ابن عباس قال: «ودع() النبي صلی له فا وس ی 
بلالا فطلب بلال الماع و کہ فقال : لا والف ماوجدت الا 
فقال ای7 ۔ صلی الله عليه وسلّم - «فهل من شن»؟ فأتاه بشن 


فبسط کفیه فیها) » فانبعثت من( يذه عین . قال: فکان ابن مسعود 
یشرب» وغیرہ یتوضا) ۲ . 

وعن جابر بن عبد الله قال: «غزونا أو سافرنا مع رسول الله 
775655 زیم ده رنحن ری كا واو فحضرت 
الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : «هل في القوم من 
طهور»؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء» وليس في القوم ماء 
غیره. فصبه رسول الله ے صلّی اھ علیه وسلّم في قدح» ثم توضاً 
فأحسن الوضوءء ثم انصرف وترك القدح» فركب الناس ذلك القدع؛ 
وقالوا: تمسحوا تمسحواء فقال رسول اھ - صلی اف علیه وسلم - : 

على رسلکم» حين”© سمعهم یقولون ذلك. فوضع رسول الله 
یت ۔ کفه في الماء والقدح» فقال() : «بسم الله ) 


)١(‏ سقطت الواو من ك و ط. 

(۲) لم ترد (النبي) في ط . 

(۳) في ط زيادة (ماء) . 

(4) في ك وط (فيه). 

(ه) سقطت (من) من آء وعند الدارمي : (تحت يديه) . 

() سنن الدارمي» بنحوہء المقدمةء باب ما أكرم الله به نبيه. ۰۰.۰ ۰۱۳/۱ وقد أورده 
ہے رر حت جن ۰ م 4 > مطولاً وفيه زيادة. وقال: «رواه الطبراني 

فى الکبیر والأوسط باختصار» والبزار باختصار وأحمد ل أنه قال: «فانفجر من بين 

ازع عيون». وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». قلت: وإسناد الدارمي لا بأس 
به . 

(۷) في أ(حتی). 

(۸) في ك وط (وقال) . 


۳۹ 


ثم قال: «آسبغوا الطهور». فوالذي ابتلاني ببصري () له لقد رأيت العیون 
عیسون 9 الماء تخرج من بين أصابعه. فلم و حتى توضوا 
مرا وا الدرامى فى مسنده , 


وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: (کنا نعد 
الآيات برک وأنتم تعدونها تخویفاء كنا مع رسول الله ت صلی الله عليه 
ارا سفر فقل الماء: «فقال اطلبوا فضلة من ماء». فجاوا باناء 
فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناءء ثم قال: «حيّ على الوضوء) 
المبارك والبركة من الله» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي 
- صلی اله عليه وسلم سے ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو 
یکل»(. 


وروی مسلم في صحیحه : عن معاذ بن جبل. قال: «خرجنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - عام غزوة تبوك كاد توت 
الصلاة > فصلی الظهر والعصر جمیعا؛ والمغرب والعشاء ء جمیعا؛ حتی 
إذا كان يوم أخر الصلاة. ثم خرجء فصلى الظهر والعصر جميعاً 3 
دخل» ثم خرج بعد ذلك > فصلی المغرب والعشاء و ثم قال: 


(۱) يعني أنه عمي في آخر عمره. 
انظر: الفتح ٤٤٤/۷‏ . 

(۲) سقطت (عیون) من ط. 

(۳) سنن الدارمي المقدمة» باب ما أكرم الله به نبیه. ۰۰۰ ۱۳/۱ ۱6. والحدیث 
إسناده جید . ۱ 

(4) في ك وط (الطھر). 

(ه) صحیح البخاري» کتاب المناقب. باب علامات النبوة في 0 9۱۷/۹ 
)۳٥۷۹(‏ من الفتح . 


۲۲۰ 


«إنكم ستأتون غدا - إن شاء الله عین () تبوك» وإنكم لن تأتوها حتی 
یضحی النھاں فمن جاءها منکم ۹۸ سس أ 

فا وقد سبقنا الیها رجلان . والعین مثشل الشراك : : تبض ابی ۳ 
من ماء» فسألهما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے «هل مس ۳ 
من مائها شيئاً؟) قالا: نع در ور و 
قلیلا( حتی اجتمع شيء» کر ےم 0 
وسلم - فيه يديه ووجهه ‏ ثم آعاده فیه فجرت العين بماء یت ۳۰ 
أو قال( ) : غزیر)» فسقی (۱۰) الناس » ثم قال: «يوشك يأ معاد 
727 حياةات أن قري اهاه قد املی » جنانام6۱۳: 


(۱) المقصود بالعین هنا التي یخرج منها الماء. 
انظر: اللسان ۰۳۰۳/۱۳ مادة عین ۔ ۱ 

28> أن ها فا عدا مل نے اف تم التروی لسم 
۵ م ۸. 1 

(۳) في ك وط (مسستما). 

)٤(‏ في ك وط زيادة (لهما). 

)٥(‏ فى لك وط زيادة (قال). 

(5 سقطت ویک الثنية من ا وقد آثبتناها من ل وط وهو ما في متن الصحیح . 

(۷) منهمر: کثیر الصب والدفع . 
انظر : شرح النووي ۳۵ػ :.:۵‏ 

(۸) هذا الشك هو من آبي علي الحنفي الذي روی عنه الدارمي. وهو شيخ مسلم . 

)۹( هکذا في ك و ط وفي أ (غزیرا) بالنصب والصواب ما في ك و ط ولهذا حذفنا علامة 
النصب . 

(۱۰) في ك وط (فاستقی). 

(۱۱) في ط (ماء هاهنا) . 

(۱۲) صحیح مسلم بمثله کتاب الفضائل. باب في معجزات النبي. .. ۱۷۸4/6 - 
۵ (۷۰۲۰). 


۳۳۱ 


وفي صحیسح مسلم ۳ حديث جابر» الذي رواه عبادة بن 
الولید(۲) وقد تقذم آوله في قصة الشجرتین وانقیادهما ثم افتراقهما 
ووضع الخصن على القبرین۳» وقال في آخره: «فأتينا العسكرء فقال 
رسول اللہ ۔_ صلی الله عليه وسلّم "0 ناد بوضوع» فقال : أ 
وضوی ألا وضوء. قال: قلت يا رسول الله : ما وجدت في 0 
قطرة» وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلی الله عليه وسلم - 
الماء في آشجاب*) له. فقال لی : «انطلق إلى فلان» فانظر هل 
e‏ أشجابه من شيء؟) قال: فانطلقت إلیەء فنظرت فيهاء فلم أجد 
فیھا(۷) إلا قطرة في عزلاء() ی لو آني آفرغه لشربه پاسه() . 


کے ۱۳ الأيام على نطاق واسم - وان 
كانت ربما قد تحققت في الماضي بشکل ماء وذلك بفضل الله تعالى ‏ . 
جنانا: أي بساتین وعمرانا جمع (جنة). 

انظر: شرح النووي ۰4۱/۱۵ م۸. 

. في ط زيادة (من)‎ (١) 

(۲) عبادة بن الوليد: هو ا بن عبادة بن الصامت الأنصاري المدني. أبو الصامت. ويقال 
له : عبد الله أيضاً - ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كنيته أبو الوليد» . 
انظر: تهذيب التهذيب ۰۱۱/۵ 

(۳) هكذا في ك وط وفي أ (القبر) والأولى ما أثبتناه منها. 

)٤(‏ أشجاب: جمع شجب: وهو السقاء (القربة) التي ند اعلقت وبلیت وصارت شنا؛ 
يقال شاجب: أي یابس . 
انظر: شرح النووي لمسلم ٠٤١/۱۸‏ . 

)٥(‏ في ك وط زيادة (الأنصاري). 

)٦(‏ سقطت (في) من أ. 

(۷) سقطت (فیها) من ط . 

(۸) عزلاء شجب: أي فم القربة . انظر: ترتیب القاموس ۲۱۸/۳ . 

)٩(‏ شربه يابسه: معناه: أنه قليل جداًء فلقلته مع شدة يبس باقي الشجب» لو أفرغه 
لأذهبه الیابس منه ولم ینزل منه شيء. 
انظر: المصدر السابق ٠٤١/١۸‏ . 


۳۳۲ 


فاتیت رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فقلت: يا رسول اللہ لم أجد 
فيها الا قطرة» في عزلاء شجب. لوأني أفرغه لشربه یابسه. قال: 
«اذهب فأتني به)» فأتيته به(۱). فأخذه بیده. فجعل یتکلم بشي ء 
لا آدري ماهو ویغمزه بيده ثم أعطانيه» وو ریا جابره ناد 
بجفنة) الرکب» فقلت يا جفنة الرکب . فاتیث بها تحمل» فوضعتها 


بين يديه » فقال( (٤‏ رسول الله 0 الله 0809" في الجفنة» 
فقال: «خد يا جابں فصب علي » وقل کت عليه وقلت : 


بسم اللہ فرأيت الماء یفور من بين أصابعه 0صیی/ کج 
ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت . فقال: ويا جابر» ناد من کانت له 
حاجة بماء) قال : فأتی الناس» فاستقوا(ٴ) حتی رووا. قال: فقلت: هل 


بقى أحد له حاجة؟ . فرفع اول الله اضلی الله عليه وسلم 9 برهن 
الجفنة وهي ملأذى)0) , 


وفي الصحیحین عن عمران بن حصین قال: «کنت مع النبي 
و الله عليه وسلم سا في مسير له ) فأدلجن(۲) لیلتنا حتی إذا كان 


(۱) سقطت (به) من أ. 

(۲) في ك وط (لجفنة). 

(۳) جفنة الرکب : الاناء الذي یطبخ فيه ما يشبع الجماعة والنداء على تقدير «صاحب» 
أي يا صاحب جفنة الرکب أحضرها. 
انظر: المصدر السابق ٠٤١١/١۸‏ . 

)٤(‏ قال هنا: بمعنی فعل. 

(5) في أ (فأسقوا) وقد أثبتنا ما في ك وط وهو ما في متن الصحیح . 

».. رواه مسلم بمثله» كتاب الزهد والرقائق؛ باب حديث جابر الطويل.‎ )٦( 
ومالك في الموطأ مختصراًء کتاب قصر الصلاة في‎ .)۳۰۱۳( ۲۴۳۰۸ - ٣٤ 
.١54 - ١5/١ السفرء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر‎ 

)۷( الإدلاج: سير أول الليل. 
انظر : مختار الصحاح ص ۲۰۹ . 


وحه الصبح › عرسا فغلبتنا أعينناء حتی بزغت الشمس» فکان آول 
من استیقظ متا بو بکر الصدیق» وکنا لا نوقظ رسول الح صلی الله 
ھن ول شع سے ازس ا 60 
بزغت» قال : ارتحلوا فسار بنا حتی ابیضت الشمس : نزل» فصلی 
بنا الغداة: : فاعتزل رجل من القوم :لم يصل معناء فلما انصرف قال 
رسول الله ے فان اله علیه وسل - : «مامنعك أن تصلي معنا؟» قال 
أصابتني جنابة ولا ماء! قال له: «عليك بالصعید. فانه يكفيك» فتیمم 
بالصعید٩)‏ فصلی. ثم عجلني في رکب بين يديه» يطلب المای وقد 
عطشنا عطشاً شدیداً. فبینما نحن نسیر اذا بامرأة سادلة رجلیها بین 
ا فقلنا لها: 7 الماء؟ فقالت: آیهاه ایهاه( لا ماء لکم . 
فقلت: کم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلةء قلنا: 
انطلقي إلى رسول الله . - صلی الله عليه وسلّم قالت: وما رسول الله؟ 
فلم نملکها من أمرها شیا حتی انطلقنا بها واستقیلنا بھا رسول اللہ 
(۱) من التعریس: وهو نزول القوم في السفر من آخر الليل» يقعون فيه وقعة للاستراحة 

ثم یرتحلون . 

انظر: مختار الصحاح ص ۲۳ . 
(۲) الصعید : التراب . وقال تعلب. هو وجه الأرض. 

انظر: ہیں لفسا قل تھا 
(۳) سادلة : مرسلة مُدنیة۔ والمزادة أكبر من القربةء سميت بذلك» ات ا جد 


آخر من غيرها. 
انظر : شرح النووي ۱۹۰/۰ . 

)٤(‏ إيهاه: بمعنی هیهات. والمراد: البعد من المطلوب. والیأس منه. 
انظر: المصدر السابق ۱٩۱/۵‏ 

)٥(‏ في ك و ط (فاستقیلنا۔ 


e‏ الله عليه و فسألهاء فأخبرته مثل الذي أخبرتناء وأخبرته 


أنها موتمة() لها صبيان أيتام. فأمر براويتها فأنيخت» فمج في 


العزلاوین۲) العلیاوین » ثم بعث براويتها فشربناء ونحن أربعون رجلا 
عطاشك حتى رويناء وملأنا كل راوية» وملأنا كل قربة معنا وإداوة» 
وغسلنا صاحبناء غير أنا لم نسق برا وهي تکاد تتضرح ۳ من الماء 


المزادتين» ثم قال : «هاتوا ما عندكم) فجمعنا لها من کسر وتمں 


وصر لھا صرة» وقال*): «اذهبي فأطعمي عيالك» واعلمي آنا لم ےڑا 
من مائك() شیگاه فلما آنت اهلها قالت: لقد رایت أسحر البشرء أو أله 
النبي كما زعم كان من آمره ذیت وذیت۶. فهدی الله عز وجل - 
ذلك القوم بتلك المرأۃء فأسلمت وأسلموا». 


(۳ 


(1) 


.)9( 


(1) 


0 


في ك وط (مويمة) بالياء بدلاً من التاء» وكلاهما صحيح . 

المج : ررق الماء بالفم. والعزلاء: هو المشعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه 
الماء ويطلق ‏ آیضا - على فمها الأعلى . 

انظر: شرح النووي ۱۹۱/۰ . 

تتضرج : تتشقق . 

انظر: المصدر الموضع السابق . 

في متن الصحیح : «تنضرج» بتاء ونون» ولیس بتائین كما في جمیع النسخ . 

في ك وط زيادة (لها) . 

في ط (مائك). 

أي : لم ننقص من مائك شین 

انظر: المصدر السابق ۱۹۲/۰ . 

في ط (زیت وزیت) بالزاي . 

ذيت وذیت. بمعنی : كيت وکیت وکذا وکذا. المصدر والموضع السابق . 

رواه مسلم واللفظ آقرب إلى لفظه. کتاب المساجد ومواضم الصلاة. باب قضاء 
الصلاة الفائتة. ۰۰.۰ ٤۷١ ٤۷٤/١‏ (587). والبخاري بنحوه. کتاب المناقب 
باب علامات النبوة. .۰۰.۰ 9۸۰/5 )۳٥۷۱(‏ من الفتح . 


۳۳۵ 


وفي الصحيحين عن ا قتادة() قال: : خطبنا رسبول الله 
- صلی الله عليه وسلّم فقال : «انکم تسیرون عشیتکم ولیلتکم 
وتأتون الما غد ت إن شاه الله »» فانطلق الناس لا يلوي“ أحد على 
أحد ‏ وذكر حديث النوم في الوادي ‏ فقال: ثم دعا بميضأة. كانت 
معي. فيها شيء من ماء فتوضاً منها وضوءا دون وضوی وبقي فيها 
شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: «احفظ علينا میضأتك فسيكون لها 
نامک 3 قال : )۳ اض م فقدوا نبیهم» فقال : تید 0 
الناس : إن ساد صلی اله علیہ ول - بين یکم » فان 0 
وحمي كل شيء وهم یقولون: يا رسول الله هلکنا عطشا. فقال: 


. أبو قتادة: هو الحارث ويقال عمرو أو التعمان بن ربعي بن ِلمة السلمي المدني‎ )١( 
شهد أحذاً وما بعدها ولم یصح شهوده برا ومات سنة ٥٤ھ على الأصح‎ 
والأشهر.‎ 
. 11۳/۲ انظر: أسد الغابة ۲۵۱-۲۵۰ وتقريب التهذيب‎ 

(۲) لا يلوي : أي لا يعطف ولا يلتفت. 
جامع الأصول ۰۳۲/۱۱ 

(*) البا: الخبر. والمراد: آنها سیکون لها شأن یتحدث به الناس. وفي هذا بحد ذاته 
معجزة. وإرهاص لمعجزة قادمة! 
انظر: جامع الأصول ۰۳۳/۱۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ قبل هذا كلام محذوف. والقائل هو رسول الله _ صلی الله عليه وسلم ‏ حيث انه 
لما صلی بهم الصبع بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وانقطع النبي 
ا الله عليه وسلم - وهژلاء الطائفة اليسيرة عن الناس» قال لأصحابه: 
«ما تظنون الناس يقولون فینا؟ فسكت القوم» فذكر لهم مواقف الناس هناك من تأخره 
ومن معه وهو أي التأخر ‏ معنی قوله : «أصبح الناس فقدوا نبيهم» . 
انظر: شرح النووي ۱۸۸/١‏ . 


۳۳۹ 


ولا هلك علیکم» نم قال : «أطلقوا لي غمري ۱) قال: ودعا بالمیضأت 


جس ری سر سوک 00 


عا و .ھ2 TT‏ کلکم سیروی؛ قال: 
ففعلوا. فجعل رسو ل الله - صلی الله عليه وسلم - يصب ء وأسقيهم » 
حتى ما بقي غيري وفیسر رسول الله صلّی الله عليه وسلّم  ٠‏ ثم 
صب فقال لي : (اشرب)ء فقلت: لا أشرب حتی یشرب رسول اللہ 
قال: «إن ساقي وس آخرهم شرباً» فشربت وشرب رسول الله 
۶8۶ سک 


قال عرد اللہ بن زم ما «إنى لأحدث بهذا الحدیث مسحد 


(۱) الفمر: القدح الصغير. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(۲) الملاء: الخْلق. وجمعه: اناك ولیس الملء من الامتلاء. المصدر والموضع 
السابق. 

(۴) في ك وط زيادة ( رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم -). 

)٤(‏ جامین: مستريحين من التعب والإعياء. رواء: جمع راو: وهو المستكفي من الماء. 
المصدر والموضع السابق . 
رواه مسلم بمثله» كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة. ۰۰۰ ٤۷۲/١‏ 
»)58١(‏ ورواه أبوداود مختصراً. كتاب الصلاق باب فيمن نام عن صلاة أو نسيهاء 
۱ . . والحديث لم يخرجه البخاري في الصحيح خلافاً لما آشار إليه 
الشيخ المؤلف . 

۲( عبد الله بن رباح : هو الأنصاري» آبو خالد المدني» سكن البصرة وثقه العجلي 
وغيره» اشترك في قسال الأزارقة من الخوارج مع المهلب. توفي في حدود سنة 
٠۰٠۹ھ‏ 


الجامع ۰۲ إذ قال لي عمران بن حصین : انظر كيف تحدث . فأنا 
آحد (۱) س00" فقلت: 0 فقال : ان قلت : 
الليلة» وما شعرت ۳۹ آحدا e e‏ 


وفي مسند الامام اتا ورواه ه أبو يعلى الموصلي عن الا بن 


عازب قال: «كنا مع رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - فأتينا على ركي 
ذمة(*) قال: فنزل ستةء أنا سام أو سبعة أنا وید . قال: فادلیت 


اي دلو ورسول اق ساي اه علیه وسلم - على ایك 


فجعلنا فيها نصفها أو قريب ثلثيهاء فرفعت إلى رسول الله - صلی الله 
رات - قال : فكدت بانائو ےو و جج وت فما 


وقال(» ما شاء ال آن یقول» فاعیدت الینا e‏ نها قال: 


)۱( مسجد الجامع : هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. فعند الکوفیین يجوز ذلك 
بغیر تقديرء وعند تیه ج ار ای وهو هنا: مسجد المکان الجامع 
انظر: شرح النووي ۱۸۹/۰٩‏ . 

(۲) في ط (أحدث). 

(۳) سقطت (آن) من ك و ط. 

. 1۷/۱ صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (زمة). 
ركي ذمة: قال الأصمعي : «الذمة: القليلة الماء». 
انظر: غريب الحدیث لأبي عبید 47/١‏ . 

)1( شفة: شفى کل شيء من حرفه . 
انظر : مختار الصحاح ص ۳۲. 
في ط (شفتي). 

)۳( في ك وط (آخذ). 

(۸) في ك وط (فقال). 


۳۳۸ 


«فرآیت ) آخرناء آخرج بثون (۲) مخافة الغرق» قال : وسانیت ۳ 


وفي الحدیث الذي رواه الامام آحمد. والترمذي وآبو داود. 
وابن ماجه طرف منه» عن زیاد(*) بن الحارث الصدای(۰۲ قال في 
خره : ثم قلنا: یا نبي الله ء إن لنا 7-7-7 إذا كان الشتاء. وسعنا ماؤهاء 
واحتمعنا علیها. واذا كان الصيف : فل ماه فتفر قنا علی میاه حولناء 
وقد أسلمناء وکل من حول عدو. فادع اللہ فوخ بئرنا أن يسعنا ماه 
فنجتمع عليها ولا نتفرق . فدعا بسبع حصیات؛ فعرکهن ۲ فی ید ودعا 
فیهن » ثم قال : «اذهبوا بهذه الحصیات فاذا انث ت (۸( البثر فألقوا واحدة 
واحدة واذکروا اسم اللہ - عز وجل - ۰4 قال الصداي : ففعلنا ما قال 
لناء فما استطعنا بعد أن ننظر إلى قعرها(). 

(۱) في ك وط (فقد رأيت). 

)۲( ويا ا 

52 للامام اتل و . وآأورده ليشمي فی المجمع ۳۰۰/۸ وفي آخره : 
.3 ساحت : : يعني جرت نهر وقال: «هو في الصحیح ؛ » باختصار کی ورواه 
أحمد والطبراني» ورجالهما رحال الصحییح) . ومسند أبي يعلى الموصلي ؛ 
مختصراً 71١6/8‏ ۲۱۹ (همكل)ء قال المحقق حسين أضيل + : «واسناده صحیح ) . 
ط ۱ دار المأمون للتراث دمشق ٤‏ ھ*> ۵۶ . 

)٤(‏ في ط (زیادة). 

)٥(‏ زياد بن الحارث الصداي أو الصدائي» هو حلیف بني الحارث بن کعب بن مذجح. 
وصداء : حي في اليمن» بايع یهن الله عليه وسلم - وأذن بين يديهء ونزل 
مصر. أسد الغابة ۱۱۷/۲؛ وتقریب التهذیب ۲۹۹/۱ . 

(5) في ط «حوالینا). 

۵۵ عرك الشي ء: دلکه . 
انظر : مختار الصحاح ص 458 . 

(۸) في ط (آنیتم). 

© المسند للامام أحمد ٤ء‏ وسنن آبي داود» کتاب الصلات باب فى - 


۲۲۰۹ 


وروی الامام آحمد عن ابن عباس قال: «أصبح رسول الله 


عد ان :عل وماد داب مار زجني في (اسکر ماف فتاه رخ 
فقال: يا رسول الله » ليس في العسكر ماء. قال: «هل عندك شيء؟) 
قال: : نعم. . قال: «فأتني به» قال : فأتاه باناء فيه شيء من ماء قلیل» 
قال: فجعل رسو الله - صلی الها علیه وسلم آصابعه ام 
الإناء. وفتح أصابعه. قال : فانفجرت من بين أصابعه عیون, وأمر بلالا 
فقال : «ناد في الناس : الوضوء المبارك)(؟.. ۱ 


(۱) 
(۲) 


الرجل یؤذن ويقيم آخرء ۱4۲/۱ ذ٥٥۲)ء‏ وسنن الترمذي. آبواب الصلاةء 
باب ما جاء في من أذن فهو يقيم ۳۸۳/۱ (۱۹۹) قال أبوعيسى : «وحديث زياد إنما 
نعرفه من حدیث الإفريقي » والافريقي ضعيف عند أهل الحدیث». وقد رد المعلق 
أحمد محمد شاکر ذلك وقال بانه ثقة وأن من ضعفه فقد أخطأ. وذکر أسباب 
تضعيف علماء الحديث له وبيان عدم وجاهتها. وأضاف أحمد شاکر قائلا: «وهذه 
لزيادة موجودة في تهذيب الكمال للحافظ المزي باسناده. ورواه ابن 
عبد الحكم في فتوح مصرء وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ۵۵۷/۱ أن 
أحمد أخرج الحديث بطوله» ولكني لم أجده فيه مطولاً. فلا أدري هل سقط من 
نسخة المسند التي طبع عليهاء أو سها الحافظ فظن أنه في المسند وليس فیه؟» 
ورواه ہ ابن ماجه آبواب الأذان باب السنة في الآذان ۷۱ (۷۰۲) كلهم رووہ 
مختصراً دون هذه القصة. وقد آورده الهيئمي في المجمع ۵ ۲۰ مطولا 
ا وقال: «في السنن طرف منه. رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم (یقصد الافريقي) وهو ضعیف. وقد وثقه أحمد بن صالح » ورد علی من تکلم 
فيه. وبقية رجاله ثقات». 

في ك و ط (على). 

المسند للامام أحمد ۰۲۵۱/۱ وأورده الهيثمي في المجمع بمعناه ۲۹۹/۸ - 
۰ ثم قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار» والبزار باختصارء 
وأحمد. . . وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» (ضعفت ذاكرته). 


۳۳۰ 


فصل 


وأما تكثير الطعام» 1 ففي الصحيحين عن جابر قال: «لماحفر 
ا پچ پ ا ETE‏ 
فانكفأت" إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت 
برسول( الله كاك ا ا کک ا فاخرجت ي 
جراباً۵ فيه صاع من شعير» ولنا بُهيمة داجن( قال: فذبحت وطحنت» 
ففرغت إلى فراغي 2 فقطعتها في برمتها("» ثم ولیت إلى رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - ؛ فقالت: لا تفضحني برسول اله - صلی ال 

عليه وسلم ومن معه . قال: فجئت فساررته فقلت : «یا رسول الله. نا 


)١(‏ الخمص: الضامر البطن. 
انظر: جامع الأصول ۳۵۵/۱۱. 

(۲) انکفأت : انقلبت ورجعت. 
انظر: شرح النووي ۲۱۵/۱۳ . 

(۳) في جمیع النسخ (رسول) وقد أثبتنا ما في الصحیحین . 

3 جرب وعاء من جلد . شرح النووي ۲۲۱/۱۳ . 

)٥(‏ بهيمة: تصغير بهيمة» وهي هی الصغيرة من آولاد الضأن. ]0 : ما ألف البیوت. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

)٦(‏ فرغت إلى فراغي : أي انصرفت إلى فراغي : والفراغ : حوض من آدم واسع ضخم 
أي أنه قام بتقطیم الذبيحة في هذا الاناء, ثم وضعه في البرمة. 
انظر: اللسان ۰446/۸ مادة فرغ . 

(۷) برمتها: قذرها. 
انظر : مختار الصحاح ص ۰ 


خرف 


الطعام من أعلام 
نبونه عليه الصلاة 
والسلام 


ی و ماه سرت Sa‏ 
0 ان جابرا قد ج 72027 فخي ملا ٥‏ یکم وقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم 0 کر و رسای ولا تخبزن 
عجینکم حتی أجيء). فجئت وجاء رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم ‏ يقدم الناس» حتی جشت امرأتي فقالت: «بك وبك(۳ قال: 
«قد فعلت الذي قلت لي». فأخرجت له عجیناء فبصق فيه وبارك ثم 
عمد إلى برمتناء فبصق فیها وبارك ئم قال : «ادع() لي ماكر 
فلتخبز معي 5 واقدحي من برمتكم» ولا تنزلوها» وحم ألف . فأقسم 
بالف لأكلوا حتی ترکوه وانحرفوا( ۷« وال برمتنا لتفطّ) كما هي 2 وان 
عجیننا ليخبز كما ھوہ(*۴. 


(۱) سقطت «لکم» من ك و ط. 
(۲) سورا: كلمة فارسية: أي صنع طعاما دعا الناس إليه . 
حي هلا: أي هلموا مسرعین» وهی كلمة استدعاء فیها حث. 
انظر: اللسان ۰۳۸۸/4 مادة 7 والفتح ۳۹۹/۷. 
(۳) بك وبك: أي ذمته ودعت علیه. وقیل: معناه: بك تلحق الفضیحة وبك یتعلق 
الم وقیل: معناه: جری هذا برآيك وسوء نظرك وتسييك. 
انظر : شرح النووي ۲۱۷/۱۳ . 
)٤(‏ سقطت (ثم) من أ. 
)٥(‏ في ط : «ادعي». 
(5) في ك وط (معك). 
(۷) انحرفوا: مالوا عن الطعام. 
انظر: الفتح ۲۹۹/۷ . 
(۸) تغط : تغلي وتفور. 
انظر : المصدر والموضع السابق . 
)٩(‏ رواه البخاري بمثله. کتاب المغازي بات غزوة الخندق ۳۹۰۰۳۹۵/۷ (4۱۰۲) = 


۲۳۲ 


وفي روایةء قال جابر: «انا يوم الخندق تحفن فعرضت كدب 


شدیدة فجاوا إلى رسول الله سان ابل علیه وسلم 0 (هذه 
كذية عرضت». فقال : «أنا نازل». فقام وبطنه معصوب بحجر(؟؟ "2 ولبثنا. 
ثلاثاً لا ن ذوق"۳ ذواقاً. فأخذ اللبي - صلی الله عليه وسلم - 
الیغول*. فضرب فعاد كثياً یل . فقلت: يا رسول اللهء أئذن لي. 
إلى البیت. فقلت لامرآتي : 0 ریت من رسول الله مان لمعيه 
70 ۹+ عنلی قنمیر وعناق :قاذ عدت 


(۳ 
(1) 


من الفتح . ومسلم بمثله. کتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غیره إلى دار من يثق 
برضاه بذلك . ۰۰۰ ۱۰۱۰/۳ (۲۰۳۹). 

کدیة : قطعة صلبة صماء. 

انظر: الفتح 1/۷ . 

فائدة ربط الحجر على البطن أنها ‏ أي البطن - تضمر من الجوع» فيخشى انحناء 
الصلب بواسطة ذلك. فإذا وضع فوقها الحجر» وشد عليها العصابةء استقام الظهر. 
قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الخطابي : أشكل الأمر في شد الحجر على البطن 
من الجوع على قوم. فتوهموا: أنه تصحیف. وزعموا أنه «الحَجَز» بضم أوله وفتح 
الجيم بعدها زاي» جمع الحجزة التي يشد بها الوسط. قال: ومن اتام بالحجاز 
وعرف عادتهم عرف أن الحجر واحدة الحجارق وأن المجاعة تعتریهم کثیراء فإذا 
خوى بطنه لم يمكن معه الانتصاب فيعمد حینشذ إلى صفائح رقاق في طول الكف 
أو أكبر فيربطها على بطنه وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال. 

انظر : الفتح ۷ و ۲۸/۱۱ - ۸۵ 

في ط (یذوق) . 

المعول : المسحا 

انظر : الفتح ۷ 


۰( كثيباً اهیل : 0--0) ولا يتماسك . 


(1) 


انظر: جامع الاصول ۳۹۵/۱۱ والفتح ۳۹۷/۷. 
في ك و ط زيادة (اني) . 


۳۳۳ 


العناق١)ء‏ وطحنت الشعير» حتی جعلنا اللحم في البرمة. ثم جثت إلى 
رقرل الب مل الم عله توسلم شرالسی ند ا والبرقة بين 
الأثافي» قد کادت أن تنضج» فقلت: طعَيّمٌ لي فقم أنت 
کت الله ورجل أو رجلان قال : «کم هو؟» فذکرت له . قال( : «کثیر 
. قال: «قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتی آتي» 
قال : «قوموا» فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال : 
ویحكٍ جاء النبي - صلی الله عليه وسلّم - بالمهاجرین والأنصار ومن 
معهم (۲. إلى أن قال: فلم يزل يكسر ويغخرف) حتى شبعواء وبقي 
بقية. قال: «كل هذا وآهد۸) فان الناس أصباتهم مجاعةم. 
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «قال أبو طلحة لأم 


(۱) العناق: الأنٹی من المعز. 
انظر: الفتح ۳۹۷/۷. 

(۲) انکسر: أي لان ورطب وتمكن منه الخمير. 
انظر: الفتح ۳۹۷/۷ ۔ ۳۹۸. 

۳( الائافي ‏ الحجارة التي توضم علیها القدر وهي ثلائة . 
انظر: الفتح ۳۹۸/۷۔. 

)٤(‏ طعَيّم لي: طعام لي. على طريقة المبالغة في تقليله. قالوا: من تمام المعروف 
تعجیله وتحقیره . 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

. في ك وط (فقال)‎ )٥( 

(5) في ك وط زيادة رقالت: هل سالك؟ قلت: نعم . فقال: (أدخلواء ولا تضاغطوا). 
فجعل یکسر الخبز. ویجعل عليه اللحم» ویخمر البرمة والتنور إذا أخذ من ویقرب 
إلى أصحابه ثم ننزع) . 

(۷) في ط (يفرق). 

(۸) في أ و ك: (وأهدي) والصواب حذف الياء. 

)٩(‏ رواه البخاري بمثلهء كتاب المغازي. باب غزوة الخندق ۳۹۵/۷ (4۱۰۱) من 


الفتح . 
۳۳ 


سلیم : قد سمعت صوت رسول اق باعل اق علیه وسلم د ضعیفا؛ 
أعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم . فأخرجت آقراصا 
وکس ثم آعات مارآ لها ؛ فلفت الخبز بعضه ہپ تاروت 
شوبي. ے جس تپ اج ہے الله یی علیه 
90 قال : فذهبت به» فوجدته جالسا في المسجد ومعه الناس» 
فقمت علیهم. فقال رسول الله -صلی الله عليه وسلّم - : «أرسلك 
آبو طلحة؟» فقلت : نعم . فقال: «بالطعام». فقلت : نعم فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - لمن معه : «قوموا». قال: فانطلق 
وانطلقت معهم حتی جثت آبا طلحة فأخبرته» فقال آبوطلحة: يا 
ساك ف او ال ميان اھ غاد ربا سينا نات و ن 
عندنا ما نطعمهم . فقالت: الله ورسوله أعلم . قال: فانطلق أبو طلحة: 
حتی لقي رسول الله د صَلَى اله علیه وسلو فأقبل ارول الل 
- صلی الله عليه وسلم - معه حتی دخل» وا تال 21 
- صلی الله عليه وسلم - ۰ 7 «هلمي یا آم سلیم سا عندكه فانت 
ذلك الخبز فَقْتَ وعَصرت عليه أم سليم كة9» لها فأدَمته. ثم قال فيه 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما شاء الله أن یقول. ثم قال: «ائذن 
لعشرة» فأذن لهم. فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا9., ثم قال: «ائذن 


(۱) جملة (فقال بالطعام. فقلت نعم) سقطت من ط. 

(۲) سقطت (فقال) من ك وط. 

(۳) في ط زيادة (وقال) . 

3 العکة: [ناء من جلد مستدیر یجعل فیه السمن غاا والعسل. 
انظر: الفتح ۰۹۰/٦‏ . 

)٥(‏ هنا زيادة في ك وط: (ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم). وفي ط زيادة آخری: 
(فأكلوا حتی شبعوا) . 


Yo 


لعشرة» فاذن لهم فأكلوا حتی شبعوا» ثم خرجواء ثم فال: «انذن 
لعشرة) 0 لهم حتی اگل القوم کلهم. وشبعوا» والقوم سبعون رجلا 
موہ ا وفي طریق البخاري . ١‏ (ثم 


وفضل فضلة. فأهديناها لجيراننا ©. 


وفي صحيح مسلم عن سلمة قال: «كنا مع رسول الله صلّی الله 
عليه وسلم ‏ في غزوة خیبر, فأمرنا أن نجمع ما في أزوادنا يعني من 
التمر - فبسط نطعا فشرنا عليه أزوادناء قال: فتمطيت<) 
وتطاولت'"ء فنظرت فحزرته كربضة شاة» ونحن أربع عشرة مائة. قال: 
«فأكلناء ثم تطاولت فنظرته فحزرته كربضة الشاة) ”" . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة» وأبي سعید. وسلمة بن 
الأكوع» واللفظ لمسلم. ۸ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 


6۸۷ - ۵۸/5 ۰.۰ رواه البخاري بمثله» كتاب المناقب» باب علامات النبوة.‎ )١( 
۰.۰ من الفتح . ومسلم بمثله کتاب الأشربةء باب جواز استتباعه غيره.‎ )۳٥۷۸( 
.)۲۰۰( ۲۳ 

(۲) صحیح البخاري, کتاب الأطعمة, باب مَنْ کل حتی شبع. 9۲۹/۹ - ۵۲۷ 
(۵۳۸۱) من الفتح . 

(۳) آخرجها مسلم» » کتاب الأشربة باب جواز استتباعه غيره. ۰۰۰ ۱۱۱4/۳ (۲۰۰). 

(4) النّطع : فراش متخذ من جلد. 
انظر: المصباح المنير ص ٦١١‏ . 

)٥(‏ في ط (فطيت). 

(5) في ك وط (فتطاولت) . 

(۷) في ك وط (شاة). 
صحیح مسلمء بمثله. کتاب اللقطة» باب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها 
۲۳ (۱۷۲۹) . 

رم في ط (وعن). 


۳۳۹ 


«کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلّم - في مسیر قال: فنفذت 
أزواد القوم» حتی هموا بنحر بعض حمائلهم ٩‏ قال: فقال عمر: 
يا رسول الله » لوجمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال 
ففعل» فجاء ذو البر ببره» وذو التمر بتمره» وذو النوى بنواه. قيل: وما 
كانوا تصتعون الترى0)؟ قال یمضوته ور بون عله الما قال:. ا 
علیها حتی ملأ القوم آزوادهم . قال : فقال عند ذلك : «أشهد أن لا إله 
ر الف وأني رسول الله. لا یلقی الله بهما عبد غير شاك فيها الا دخل 
الجنة) . 


وفي لفظ آخر؟) قال: «لما كان یوم غزوة تبوك آصاب الناس 
مجاعةء فقالوا یا رسول لله ء لو آذنت لنا فنحرنا نواضحناء فاکلنا واذهنا؛ 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم : «افعلوا». قال: فجاء عمر 
فقال : «يا رسول الله. إن فعلت فل الظهر»(۲۳. وفي روايت ما بقاژهم 


(۱) وردت (حمائلهم) بالحاء والجیم وكلاهما صحيح » وهو هنا بالحاء وهو جمع 
حمولة: وهي الإبل التي تحمل. وبالجیم جمع جمالة جمع جمل. 
انظر: شرح النووي ۲۲۳/۱. 

(۲) سقطت (بالنوی) من أ وقد أثبتناها من ك وط وهو ما في متن الصحیح . 

۳( رواه مسلم > کتاب الایمان. باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة 
قطعاء ۵-۱ (۲۷). ورواه البخاري بمعناه. کتاب الشركة» باب الشركة في 
الطعام والنهد والعروض؛ ۱۲۸/۵ (۲8۸4) من الفتح . 

. سقطت جملة (وفي لفظ آخر) من ك وط‎ )٤( 

(ه) المراد بالظهر هنا: الدواب» سميت ظهراً لکونها يركب على ظهرهاء أو لكونها 
يستظهر بها ويستعان على السفر. 
انظر: شرح النووي 776/١‏ . 
أخرجها مسلم. کتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا ١/5ه‏ (۲۷). 


۳۳۷ 


بعد إبلهم. ولكن ادعهم بفضل آزوادهم ثم ادع لهم بالبركة, > لعل الله 
أن يجعل() في ذلك». فقال رسول الله صلى الله عليه سم 
«نعم). فدعا بنطع فسطی ثم دعا بفضل آزوادهم قال: فجعل الرجل 
يجيء بکف ذرة» وجعل الآخر يجيء بکف تم وجعل يجيء الاخر) 
بكسرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا 
۰ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ده کر یت وو 
آوعیتکم». قال : فأخذوا في أوعيتهم. حتی ما ترکوا في العسکر وعاء الا 
ملاؤہ”ء قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. . .» ات م 


وروى البخاري “ من حديث سلمة ؛ بن الاکوع 27 قال : د 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلّم - في غزوة. فأصابنا جهُد) حتى 
هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فأمرنا نبي الله حاضلى لوف وسار 
فجمعنا مزاودنا 29 فيسطنا له 0 فاجتمع زاد القوم على النطع, قال 


)١(‏ في ط زيادة (البركة)؛ قال النووي في شرحه ۲۲۵/۱: «هكذا وقع في الأصول التي 
7" وفیه محذوف تقدیره یجعل في ذلك برکة اور او نحو ذلك.۰۰» 

(۲) في ل وط (الآخر يجيء) . 

(۳) في ط (ملئوه). 

(4) هذه الرواية مجموعة من رواية للبخاري وهو قول عمر: «وما بقاؤهم بعد إبلهم» . 
کتاب الجهاد. باب حمل الزاد في الغزو ۱۲۹/۲ (۲۹۸۲) من الفتح . وبقيتها من 
رواية مسلم» کتاب الایمان» باب الدلیل على أن من مات على التوخید دخل الجنة 
قطعا - ومنها الرواية التي قبلھاء ١/5ه‏ (۲۷). 

. هذه الرواية لمسلم ولیست للبخاري كما یتضح من التخریج‎ )٥( 

)٦(‏ في ك وط زيادة (بنحوه). 

(۷) جهد: مشقة. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠٠١‏ . 

(۸) المزاود: جمع مزود. كمنبر» وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد. وهو ماتزوده 
المسافر لسفره من الطعام . انظر: التعليق على صحيح مسلم ۱۳۹4/۳. 


۳۳۸ 


فتطاولت لاحزره كم هو؟ فحزرته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة. 
قال : فاکلنا حتى ا مت ثم حشونا() سوا ا فقال نبي الله 


جو اش sb‏ : ): «هل*) من وضوء؟) قال: فجاء رجل 
بادواة فیها نطفة 29 فأفرغها في قدح » فتوضأنا کلناء ندغفقه دغفقة 29 


آربع عشرة مائف د ثمانیف فقالوا 2 طهور؟ فقال 
رسول الله زر الله عليه وسلّم ‏ «فرع الوضوء)(۷ 


وفي صحيح دم عن جابر: أن أم مالك كانت تهدي للنبي 
- صلی الله عليه وسلّم في عكة لها سمناً فيأتيها بنوهاء فيسألون 
لدم 3ت ولیس عندهم شی ء» فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي 


)١(‏ في ك (حشینا) وفي ط (حشینا جروبا). 

(۲) جربنا: جمع جراب: أي الوعاء الذي یجعل فيه الزاد. 
انظر: التعلیق على صحیح مسلم ۱۳۹۵/۳ لعبد الباقي . 

۳( لم ترد الجملة الدعائية فی 5 

٠‏ (5) في ك وط (فهل). 

)٥(‏ نطفة : قلیل من الماء. 
انظر: شرح النووي ۰۳4/۱۲ 

)1( في ك وط (بدغفقة دغفقه) . 
الدغفقة : ہن اہ افيا ید 
انظر : المصدر والموضع السابق . 

(۷) هذا لفظ مسلم كتاب اللقطة. باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيهاء 
۱۳٥١ ۹٣۳‏ (۱۷۲۹) ورواه البخاري بمعناه وض ا کتاب الشركة» باب 
ہے الطب والنهد والعروض ۱۲۸/۵ (۲۸۶). 

(۸) أم مالك : هي الأنصاریةء لها حدیث رواه مسلم. 
انظر: آسد الغابة ۳۸۹/۲ وتقریب التهذیب 1۲٤/۲‏ . 

. الادم : ما يؤكل مع الخبز. أي شيء کان‎ )٩( 
. انظر : اللسان ۰4/۱۲ مادة آدم‎ 


۳۳۹ 


- صلی الله عليه وسلّم - فتجد فیھ ا سمناه قال: فما زال يقيم لها 
أدم بيتها حتى عصرته. فأتت النبي - صلی الله عليه وسلّم فقال: 
«عصرتیها؟ » فقالت : : نعم. قال: ووا ما زال قائمأ»9). 

وروی مسلم في صحیحه عن جایر اا کب قال: «جاء رجل 
إلى الین مل الب عليية وسل یلسن قاط يہ“ 
شعير» فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضیفهما حتی كاله فاتی النبي 
وع اویل فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه ولقام 
لکم»( . 


صلی اللہ عليه وسلم ‏ زینب فدخل بأهلی قال: فصنعت أمى (*) أم 
سلیم یس( فجعلته فی تور" من حجارة» فقالت : يا آنس اذهب 


)۱( في ك وط (فیه) . 
(۲) صحیح مسلم» كتاب الفضائل» باب في معجزات یئ 1۱2-۰۰۰۰۰ 
(۲۲۸۰). 1 ۱ 
(۳) في ط (ونبق) . 
الوسق : ستون ضغا قال الخلیل : لوسق حمل البعير والوقر حمل البغل والحمار. 
انظر: مختار الصحاح ص ۷۲۱. 
)٤(‏ قام لكم : بقي حاضراً موجوداً. 
انظر: شرح النووي ١/6‏ . 
صحيح مسلم» کتاب الفضائل. باب في معجزات النبي .۰.۰ ۱۷۸4/4 
(۲۲۸۱). 
(5) سقطت (آمي) من ك و ط. 
)٦(‏ الحيس: تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن» اد للد 
فعة سبويق: 
انظر: المصباح المنیر ص .۱٥۹‏ 
(۷) التور: الاناء. 
انظر: اللسان ٤/٦۹ء‏ مادة تور. 


۳:۰ 


بهذا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - فقل: بت بهذا أمي 
ليك. وهي تقرئك السلام. وتقول: إن هذا لك منا قليل 3 
قال: فذهبت بها إلى رسول الله - صلی الف علیه وسلّم - فقلت : 
أمي تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منا قليل. فقال: «ضعه» ثم 
قال : «اذهب فادع فلاناً وفلاناً وفلاناً. ومن لقيت» وسمى رجالا . قال 
فدعوت من سمی » ومن لقيت» قال الجعد) وهو الراوي عن أنس 
عدد ا كانوا؟ قال: کانوا زهاء ثلاثمائةء وقال لي يسول ان الله 
صلی اداو سے ھا ی کنات التور» قال: فدخلوا حتى 
امتلات الصفة والحجرة. فقال رسول الله ے صلی االله عليه وسلّم - : 
«لیتحلق عشرة عشرة. ولیأکل كل انسان مما يليه». قال فأكلوا حتی 
شبعواء قال: فخرجت طائفة» ودخلت طائفةء حتی آکلوا كلهم . فقال : 
ويا آنس إرفع» فرفعت» فما آدري حين وضعت كان أكثر أم متيو 
رفعت؟ قسال: وجلس طوائف منهم یتحدنون. وذکر نزول آية 
الحجاب(٩)‏ . 


(۱) الجعد: هو ابن دینار اليشكري. آبو عثمان الصيرفي البصري. يقال له: صاحب 
الحلي ء وثقه ابن معين الترمذي وغیرهما. 
انظر: تهذيب التهذیب ۸۰/۲. 

)۲( في ط زيادة (کم) ثانية . 

(۲) زهاء ثلائمائة: قدر ثلاثمائة. 
انظر : مختار الصحاح ص ۲۷۷ . 

(8) رواه البخاري بنحوه» کتاب النكاح» باب الهدية للعروس: ۲۲٦/۹‏ - ۲۲۷ 
(۱۹۳) من الفتح . ومسلم في کتاب النکاحء باب زواج زینب بنت جحش ...۰ 
)١578( ۲‏ واللفظ له. 
آية الحجاب المصرح بها في حدیث مسلم هي قوله - تعالی - : 
یا آیها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا أن يؤذن لکم إلى طعام غير ناظرین 
ناه . . . # الاية [سورة الأحزاب : الاية .]٥٥‏ 


۲۱ 


وروى البخاري عن اوس با ات إن آم سلیم عمدت إلى مدٍ 
من لعن ساےہ جحت ود 0 ۲۳ وعصرت كة”7" عندھا ثم 
بعثتني إلى رسول ا 9+ سس مس فأتیت وهو في أصحابه» 
فدعوته. قال: «ومن معي؟) فجئت فقلت : إنه يقول «ومن معي؟) 
فخرج إليه أبو طلحت فقال يا رسول الله » أنما هو شيء صنعته أم سليم» 
وید فجيء به. وقال: «أدخل عشرة» حتی عد أربعين» ثم أكل النبي 
اما الله ا" جج پوت 


شي ۲۲۶ . 


«وعن سمرة بن جندب قال : كنا مع رسول الله ۹ - صلی الله 
عليه وسلم - نتداول قصعه من غدوة() إلى اللیل» یقوم عشرة ويقعد 
عشرة. فقلنا: ماکان یمد)؟ قال : فمن أي شی ۶ تعجب؟ ما کانت 


(۱) جشته: جعلته جشیش وهو الدقيق غير الناعم . 
انظر: الفتح ٩۷/٩‏ . 

۵9 خطيفة: على وزن عصيدة وبمعناه. قيل: أصله أن يؤخذ لبن» ويذر عليه دقيق» 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۳) العكة: بضم أوله فقط ؛ هي آنية السمن. أصغر من القربة. 
انظر: ترتيب القاموس ۲۸۰/۳ . 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب الأطعمت باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة. 
9۹ (949۰) من الفتح . ۱ 

. في ك وط (النبي)‎ )٥( 

)1( الغدوة : ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . 
انظر: المصباح المنير ٤٤١/۲‏ . 

(۷) في ك وط (ما كانت تمد). 


تمد إلا من ههناء وشار بيذه ای السماء) رواه النسائی (۱) والترمذي. 
وقال: رحدیت حسن مج رپ ورواه الدارمي ۲ والحاکم في 


صححه ا 


وفي البخاري عن أبي هريرة: أنه كان يقول: «والله الذي لا إِله 
إلا هوء. إن كنت لأعتمد على الأرض کے الجر بود كنت شد 
الحجر) على بطني من الجوع ولقد قعدت يوقا ف طريقهم الذي 


يخرجون منه» فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اللہ ما سألته إلا 
لیستتبعنو 0۷ ۰ فلم یفعل» * ثم مر عمر» فسألته عن آية من کتاب اللہ 
میا سالعته: الا ليستتبعني » فمر فلم يفعل ٭ ثم مر بي آبوالقاسم 


)۱( وسر ير لاي سو 

(۲) سنن الترمذي كتاب المناقب» باب في آيات إثبات نبوة النبي خفن الله عليه 
٩۹۲/6۵ - 7‏ (۳۱۲). ۱ 

(۳) سنن الدارمي ء المقدمةء باب ما أكرم النبي - صلی الله عليه وسلم - بنزول الطعام 
من السمای ۳۰/۱. 

(4) المستدرك. کتاب التاریخ ۱۱۸/۲ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . ورواه الامام أحمد في المسند ٠١/١‏ . والبيهقي 
في الدلائل ۹۳/٦‏ بإسنادين قال في أحدهما: «هذا إسناد صحیح . وأبو نعيم في 
الدلائل ۵۵۱/۲ . 

(۵) لأعتمد على الأرض: أي آلصق بطنی بالارض. وکانه كان يستفيد بذلك ما یستفید 
فوته الح على ار آو هو كلاه هن سفرطه إلى ا ی ا ع 
انظر: الفتح ۲۸٤/۱۱‏ . 

. في ط (الحجز) بالزاي‎ )٦( 

(۷) ليستتبعني : يطلب مني أن أتبعه. 
انظر : الفتح ۱( 

(۸) في ك وط (فمر ولم یفعل). 

)٩(‏ ما بين النجمتین سقط من لك و ط. 


تا صلی الله عليه وسلم - فتبسم حين رآني: وعرف ما فی وجهي وبا 
في نفسي ‏ ثم قال: ”)۲ «أباهر». قلت: لبيك یا رسول الله . قال: 
«الحق» ومضی . فاتبعته فدخل. فاستأذن» فأذن لى. فدخلت» فوجد۲) 
لبناً في قدح فقال: «من أين هذا اللبن؟» اك هذاه" لك فلان 
أو فلانة . قال: .«أبا هر» قلت. لبيك يا رسول الله. قال: «الحق©»2 أهل 
الصفة(؟) فادعهم لي». قال: وأهل الصفة أضياف الا سلام لايأوون 
إلى أهل ولا إلى مال إذا أتته صدقة 29 بعث بها إليهم» ولم يتناول 
منها شيئاً وإذا أتته هدية أرسل إليهم , وأصاب منهاء وأشرکهم فیهك 
فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن 
أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بهاء فإذا جاژا أمرني فكنت أنا 
أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله 
وطناعة شوه ند فأتيتهم فدعوتهم. فأقبلواء فأذن لهم. وأخذوا 
مجالسهم من البيت» فقال: ديا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله . قال: 
«وخذ فأعطهم) فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى بروی» 
ثم يرد عَلي القدح * فأعطيه الآخر فیشرب حتى یروی؛ ثم يرد علي 


(۱) في ط زيادة (يا). 

(۲) في أ (فوجدت). 

(۳) في ط (أهداه) وأهدى وهدّى بمعنی ء والهدية: ما أتحفت به. 
انظر: اللسان ۳٣۷/۱١‏ ۳۵۸ مادة هدى. 

)٤(‏ في ك وط زيادة (إلى). 

(ه) الصفة: من البنيان شِبّهِ البهو الواسع الطويل السمك» وهو موضع مظلل في مسجد 
المدينة. وكان عدد أهل الصفة أربعمائة. 
انظر: اللسان ۰۱۹۵/٩‏ مادة: صفف. ودائرة معارف وجدي ۵۲۳/۵. 


3( هکذا في لك و ط وفي أ زيادة (قد) وهي ک0 


۳ 


القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى» ثم یرد علي القدح #) حتی 
اقہیت لی اتی بت صلی الله عليه وسل رقا روي الوم کل 
فأخحذ القدح» فوضعه على يده» قري فتبسم » فقال) : «أباهر» 
قلث: لبيك يا رسسول اش قال: «قیت آنا وأنت» قلت: صدقت 
يا رسول الله . قال: «اقعد فاشرب» فقعدت فشربت. # فقال: «اشرب» 
فشربت #( فما زال یقول : «اشرب» حتی قلت : لا والذي بعثك بالحق 
نا اعد شام فان «فارني» فأعطيته القدح فحمد الله وسمی 
وشرب الفضلة( . 


وفي الصحیحین عن عبد الرحمن بن ۳۹ 2 الصدیق*) قال: 
کاو یو ا - صلی الله عليه وسلّم ۔- ثلاثين ومائة. فقال النبي 
20 9+" ا «هل مع أحد منکم طعام؟) فادا مع رجل 
صاع من طعام أو نحوه» فعجن . ثم جاء رجل مشعال*) طویل؛ بغنم 


(۱) ما ہین النجمتین سقط من لك و ط. 

(۲) في ك وط (قال) وفي ط زيادة (یا). 

(۳) ما بین النجمتین سقط من لك و ط. 

43 میج البخاري» کتاب الرقاق» باب کیف کان عیش النبي پل ال ۳ 
وسلم - وأصحابه. . ۰۰ ۲۸۱/۱۱ - ۲۸۲ (16۵۲) من الفتح بمثله . ورواه الترمذي» 
کتاب صفة القيامت باب ۳٣‏ ۱6۸/6 - 54 (۲۷۷). : 

(ك) هو ابن الصدیق. شقیق عائشة. آخر اسلامه إلى قبیل الفتح وشهد الیمامة 
والفتوح ومات في طریق مكة فجأة سنة ۵۳ه وقیل بعد ذلك . 
انظر: تقریب التهذیب 1۷/۱ . 

)٦(‏ سقطت (مشعان) من ط ولکن قبلها زيادة (منفش الرأس. ثاثر الرأس). 
مشعان : منفش الشعر. ثائر الرآس 
انظر: اللسان ۰۲۸۰/۱۳ مادة شعن . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۲/۵: «فسره المصنف (یقصد البخاري) في د 


۲:۰۵ 


يسوقها فقال النبي 922 الله عليه 57 لہ انتا أم عطية؟) 
آو قال : (هبة) . قال: بل بیع . فاشتری منه شاق فصنعت» وأمر النبي 
e‏ الله عليه ك ے یمد البطن آن یشوی. أي الله ما في 
الثلاثين ومائة إلا من قد حز له النبي - صلی الله عليه وسلم - E‏ 
من سواد بطنهاء إن كان شامدا۳) أعطاه. وأن كان غائياً خب](*) لف 
فجعل منها قصعة, فأكلوا أجمعون. وشبعناء ففضلت القصعتان» 
فحملناها(؟) على البعیر»() أو كما قال . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


)٤ 


)°( 
تو 


(¥) 


آخر الحديث في رواية المستملي بأنه الطويل جداًء فوق الطويل. وزاد غيره: مع 


أفراد (أي شدة) الطول شعث الرأس». 

سواد البطن : هو الکبد. أو كل ما في البطن من کبد وغيرها. 

انظر: الفتح ۲۳۲/۵ . 

الحَزة: القطعة من اللحم تقطم طولا؛ والجمع : حُزز. 

انظر : المصباح المنیر ص ۱۳۳ . 

الشاهد : الحاضر. 

انظر: المصباح المنیر ص ۳۲4. 

في ك وط (أخبا). 

في ك و ط (فحملناه). 

رواه البخاري. کتاب الهب باب قبول الهدية من المشرکین ۲۳۰/۰ )۲٦۸(‏ من 
الفتح بمثله. ومسلم کتاب الأشربة» باب کرام الضیف. .۰۰۰ ۱۰۲۰/۳ (۲۰۵) 
جملة : (أو كما قال) شك من أحد الرواة عند الشیخین . 


٦ 


فصل 


وأما تکثیر الثمار. ففي صحیح البخاري عن جابر بن عبد الله أن منآياتالبوة: 
أباہ(') استشهد وترك دنا وترك ست بنات» فلما حضر جداد() اللخ كثر اشمار 
قال : آتیت النبي - صلی الله عليه وسلم - فقلت: قد علمت أن والدي 
قد استشهد یوم آحد. وترك دیناً كثيراً وإني آحب أن يراك الغرماء. 
قال: «اذهب يدر كل بسک ناحية) ففعلت. ثم دعوته. فلما 
نظروا إليه. > كأنهم أغروا ؛ بى“ تلك الساعت فلما رأى ما یصنعون. 
أطاف حول أعظمها ۳ ثلاث مرات ثم جلس علیه. ثم قال لي( : 
«ادع لي أصحابك» فما زال يكيل لھمء حتى أدى الله عن والدي أمانتهء 
وأنا أرضى أن يودي الله عن والدي أمانته. ولا أرجع إلى أخواتي بتمرت 


عاد ا ب شا ۳ى<ىُْٰ و جوا 
سنة ۳ه-. 
انظر: آسد الغابة ۲۲/۳. 

(۲) جداد: بكسر الجيم وفتحها. وهو قطع ثمارها. 

(۳) بیدر: أي اجعل التمر في البيادر» كل صنف في بيدر» والبيدر» هو الموضم الذي 
تهيأ فيه التمور والحبوب للحفظ . 

(4) آغروا بي: هیجوا بي 
انظر : الفتح ٦١٤/٥‏ . 

(م( سقطت (لي) من ك و ط . 


۲۷ 


فسلم الله البيادر كلهاء حتی إني لانظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي 
- صلی :الله علیه وسلّم وی لد اھت وفي رواية : 
أن أباه ترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من الیهوده فاستنظره(۳) جابر» قابی 
أن ينظره. فکلم جابر رسول الله 9" صلی اله علبه وسلّم ے لیشفع(*) 
إليه» فجاءه وكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فابی. فدخل 
رسول اله مال اله علبه وسلم - افضال: ٠‏ فمشى فيهاء ثم قال 
لجابر: مس بج مت رر ی - صلی الله 

عليه وسلّم - ثلائین وسقاً. وفضل له سبعة عشر٦)‏ وسقاء فجاء جابر 
ليخبره بالذي کانء فوجده يصلي العصر. فلما انصرف آخبره بالفضل . 
فقال: «أخبر بذلك ابن الخطاب» فذهب جابر إلى عمر؛ فاخبره فقال 

عمر: «لقد علمت حين مشی فیها رسول الله TT‏ 
لیبارکن فیها»( . 


وروی الإمام احمل والترمذي وغیرهما حدیت مزود(۸) نی 


:)١(‏ صحیح البخاري» بمثله. كتاب الوصایاء باب قضاء الوصي دیون الميت بغير 
محضر من الورئت. ٦١٤/٥‏ (۲۷۸۱) من الفتح . 

(۲) استنظره: : طلب منه التأخیر في الأمر . 
انظر: ترتیب القاموس .۳۹٥/ ٢‏ 

(۳) في ك وط (النبي). 

(4) في ك وط زيادة «له). 

)٥(‏ في أ (فجده). 

0( في ك وط (سبع عشرة). 

(۷) صحیح البخاري, كتاب الاستقراض» باب إذا قاض أو جازفه في الدین مار 
أو غیره» ۰۰/۵ (۲۳۹۲) من الفتح بمثلها . 

(۸) المزود: وعاء التمر يعمل من أدم (جلد). 
انظر: المصباح المنیر ص ۲۹۰ . 


۳:۸ 


هریرة» قال آحمد: نالا یونس. نا حماد بن زید(» عن 
المهاجر > عن أبي العالية» عن أبي هريرة قال: «آتیت النبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم - بتمرات» وقلت: ادع الله لي فيهن بالبرکةء قال 
فصفهن بين یدیه قال: ثم دعاء > فقال لي اون في رود 
فأدخل() يدك ولا تنثره». قال : «فجعلت منه کذا ۳ في سبیل 


الله ونأكل ونطعمء وکان لا یفارق حقوي. فلما قتل عثمان انقطع 
من حقوي فسقطء رواه الترمذي عن عمران بن موسی القزاز۷ عن 


(۱) ثنا: : رمز یستعمله أهل الحدیث لکلمة : حدثنا. على سبيل الاختصار وقد یحذفؤن 
الثاء تسا 
انظر: تدريب الراوي .۸٦/٦‏ 

(۲) یونس: هو ابن محمد بن مسلم البغدادي آبو محمد المودب. ثقة ثبت» مات 
سنة ۲۰۱۷ هب. 
انظر: تقریب التهذیب .۳۸٦/۲‏ 

(۳) حماد بن زید: هو ابن درهم الأزدي الجهضمي ۰ أبو إسماعيل البصري. ثقة ثبت 
فقیه . قیل: انه کان ضریراء مات سنة ۱۷۹ھ وله ۸۱ سنة. 
انظر: تقریب التهذیب ۰۱۹۷/۱ 

(4) المهاجر: هو ابن مُخلد. أبو مخلد. مولی البكرات» مقبول. 
انظر : تقریب التهذیب ۲۷۸/۲ . 

)٥(‏ في ك و ط (وادخل). 

(5) الحقو: موضع شد الازار من الخاصرة. ثم توسعوا حتی سموا الازار الذي يشد 
على العورة حقوا. 
انظر: المصباح المنیر ص ١48‏ . 

(۷) في ك و ط (الفرار) وفي التقریب ۸9/۲ (الفزاري) . 
عمران بن موسی القزاز : هو آبو عمرو البصري . وثقه النسائي في موضم. وقال : 
«لا باس به»» في موضع آخر. وقال أبو حاتم : «صدوق». ووثقه مسلمة بن قاسم 
والدارقطني . مات بعد سنة ۲۰ ه.. 
انظر : تهذیب التهذیب ٠٤١١/۸‏ . 


۲۹ 


حماد بنحوه» وقال : (حدیث جسن غریب من هذا الوجه»(۲۲. 


ورواه الحافظ عبد الغنی() وغیسره(۳ من طريق أخرى» عن 
محمد بن سیرین» عن أبي هريرة» قال: «کان رسول الله صلی الله 

علیه وسلّم في غزاة» فأصابهم عوز من الطعام. فقال: «ياأبا هريرة 
عندك شیء؟) قلت :شي ء من التمر في مزود * قال: «جیء به» 
ES‏ وقال: «هات نطعاً» فجئت بالنطم فبسطه) فأدخل 
يده» فقبض على التمرء فإذا هو إحدى وعشرین( تمرق قال: ثم قال: 
(بسم الله) فجعل يضع کل تمرة ويسمي » حتی أتى على التمرء فقال به 
هكذاء فجمعه فقال: «ادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجواء ثم 
قال: «ادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا وخرجواء قال: وفضل تمر. 
قال : فقال لي : «اقعد» فقعدت» فأكل وأکلت. قال: وفضل تمر 
فأخذه. فادخله في المزودء فقال: «يا آبا هريرةء إذا آردت شیئاً فأدخل 


(۱) سنن الترمذي» کتاب المناقب لأبي هريرة ‏ رضي الله عنه  ٦۸٦ ۱۸٥/٥‏ 
(۳۸۳۹)؛ والمسند للامام أحمد ۲ والفتح الرباني ٥٦/۲۲‏ . 

(۲) الحافظ عبد الغني: هو ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم 
الدمشقي الصالحي الحنبلي» محدث الإسلام . تقي الدین أبو محمد صاحب 
التصانیف ولد سنة ٥٥٥٤ھ‏ وکان عابدا ورعا ماشياً على قانون السلف. مات سنة 
+ اھ 
انظر: طبقات الحفاظ ۸۷ - ۶۸۸ ؛ والبداية والنهاية ۳۸/۱۳ ۳۹. 

(۳) كالبيهقي وأبي نعيم كما سيأتي في تخریجه . 

)٤(‏ في ك وط زيادة رلا» إلا). 

)٥(‏ في ك وط (مزودي). 

)٦(‏ في ك وط (فبسط) بدون هاء. 

(۷) في ط (وعشرون). 

(۸) سقطت (قال) من ك و ط. 


۳۰ 


يدك ('كولا تكفا فیک عليك». قال: فما كنت أزينك تر إل آدحلت 
خلف ظهري فوقع زمان عثمان. فذهب». 


ووو و رین ہے جم ے اه عن 
آبي هريرة, قال: «أصبت بشلاث بموت النبي - صلی اھ عليه 
تس وکنت صویحبه وخويدمه. وبقتل علمان. والمزود» وما 
المزود!! كنا مع رسول الله - صلی الله عليه سو ٭ 
مخمصة). فقال لي رسول الله 7 الله عليه وسلم - 
شيء يا أبا هريرة؟) فقلت: نعم. شيء من تمر في مزود. ار 07 
به» فأتيته به» فأدحل() ید فأخرج قبضة فبسطهاء ثم قال: «ادع لي 
عشرة»» فأكلوا حتى شبعواء # ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ثم 

«ادع لي عشرة» 29# فما زال يصنع كذلك حتى أطعم الجيش 
كلهم وشبعوا ثم قال: «خذ ماجتت به وأدخل يدك واقبضء ولا 


)۱( فی ك و ط زيادة (فخذ). 

- ۵۵۸/۲ وأبو نعيم مجموعاً من روایتین‎ ٠١4/5 آخرجه البيهقي في الدلاشل‎ )٢( 
, 0 

(۳) يزيد بن أبي منصور: هو الأزدي» أبو زوح البصري» لا بأس به» ووهم من ذكره 
في الصحابة . 
الخار ربب التهذیب ۳۷۱/۲ . 

)٤(‏ أبويزيد: هو الحارث بن منصور الواسطي. آبو منصور- الزاهد؛ ويقال: 
آبو سفیان. صدوق بهم. 
انظر: تقریب التهذیب ٠٤٤/١‏ . 

(۵) المخمصة: المجاعة 
انظر : مختار الصحاح ص ۱۹۰. 

(5) في ك وط (فاخذ). 

(۷) ما بين النجمتين سقط من ك وط. 


5١ 


تکفه». قال أبو هریرة: فقبضت) على أكثر مما جثت به. ثم قال 
أبوهريرة الا اس کج عما أكلت منه؟ أکلت"") حياة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلّم - وأطعمت» وحياة أبي بكر وأطعمت» وحياة 
عمر وأطعمت وحياة عنمان وأطعمت. فلما تل علمان انتهب می 


وذهب المزود(۳ . 


وروی الامام أحمد في مسنده: سو له شتا 
إسماعيل(» عن قیسء عن ذكين بن سعید المزنی > قال: وائینا 
رسول الله 9+ 0 - آربعین وأربعمائة ره الطعام» 
فقال لعمر: «إذهب فأطعمهم» فقال: يا رسول الله" ما بقي إلا 


)١(‏ في ك و ط (قبضت). 

(۲) هنا محذوف تقدیرہ رو ما سوا ات سال فا سے 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل ١١١ /٦‏ بنحوه. وأبونعيم في الدلائل - 
بمثله ۵۵۸/۲ - 69٩‏ (۳۲). 

(4) يعلى بن عبيد: هو ابن أبي أمیةء الكوفي» آبویوسف الطنافسي, ثقة الا في حدیثه 
عن الثوري ففیه لين» مات سنة بضع ومائتین هجرية وله ۰ سنه . 
انظر: تقریب التهذیب ۳۷۸/۲ . 

(ك) اسماعیل: هو ابن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي. ثقة ثبت. مات سنة 
۲ ه. 
انظر: تقریب التهذیب ٦۸/١‏ . 

(5) في جميغ النسخ : (المدني) بالدال وصوابه (المزني) بالزاي کما في المسند وکتب 
الرجال . وهو ما أثبتناه. 
دكين بن سعید المزني: ویقال: الختعمي » له حدیث واحد. . .. وهو معدود فيمن 
نزل الكوفة من الصحابة. ١‏ 
انظر: الاصابة 1۷1/۱ . 

(۷) في ك وط (فاعطهم). ۱ 

(۸) في أ زيادة الجملة الدعائیف وهي زيادة نسخية حتما. 


YoY 


فك من تمر ما آراه يقيظني (۲) » قال۳۳: قال: «فأطعمهم»» قال : 
(سمع! “ وطاعة». قال: فأخرج عمر المفتاح م و 5 ٠‏ ففتح 
البات فادا شه الفصيّل ©“ الرابض من تم فقال لنا: «رخحدوا»» و 


کل رجل") منا ما حب. ثم اللفت وکنت من آخر الم راتا 
لم ا۸ا تمرة»(۲. ورواه أبوداود عن عبد الرحيم بن مطرف('۹) عن 


(۱) آصع: هذا جمع بالقلب (أي المقلوب) ومفرده صاع الذي جمعه أصواع» فقد 
نقلت الهمزة من موضع العين (عين الكلمة) إلى موضم الفاء مثل أبار وآباء وقد 
جعله أبو حاتم من خطأ العوام ورد عليه بذلك ابن الأنباري . 
انظر: المصباح المنير ص ۳۵۲. 

(۲) في ك وط (ما أرى تقبضني). 
يقيظني : قال وكيع. القيظ في كلام العرب أربعة أشهر. والقيظ : حمارة الصيف 
الذي يسميه الناس: فصل الصيف. 
انظر: أسد الغابة ۹/۲؛ ومختار الصحاح ص 084 ؛ والمصباح المنير ص ۲۱ . 
في جميع النسخ (يقيضني) بالضاد. والذي في المسند وكتب اللغة (يقيظني) بالظاء 
وهو ما أثبتناه . 

(۳) سقطت إحدى كلمتي (قال) من ك وط. 

(4) في ك وط (اذهب فاعطهم) قال: (سمعاً). 

() الححرّة : معقد الإزار. 
انظر : مختار الصحاح ص ۱۲ . 

)٦(‏ الفصیل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
انظر : مختار الصحاح ص ۰5 . 

(۷) سقطت (رجل) من ك و ط. 

(۸) رزا الشيء: نقصه . 
انظر: ترتیب القاموس ۳۳۰/۲. 

)٩(‏ مسند الامام أحمد ۱۷٤/٢‏ وأورده الهيئمي في المجمع ٠٣٣/۸‏ - ۳۰۵ وقال: 
«روی أبوداود منه طرفاً - رواه آحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحیح». ورواه 
أبونعيم في الدلائل 61۸/۲ - 94٩‏ (۳۳۳). 

٠ 2‏ عبد الرحيم بن مطرف: هو ابن ن أنيس بن قدامة الرؤاسى ي أبو سفیان الكوفي » نزیل - 


Yor 


عیسی بن يونس» عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 


علی شرط الصحیح » . 


(€) 


(سروج) ثقف مات سنة ۲۳۲ هب . 
انظر : تقریب التهذیب ٥٠٤/١‏ . 
في ك و ط (خلد) بدون ألف حسب الرسم القدیم . 
في أ (أبي ي حازم) . 

سنن أبى داود. كتاب الأدب؛ باب في اتخاذ الغرف ۳٦۰/٤‏ ۰۳۰۱ (۵۲۳۸) 
بلفظ : : (أتينا النبي عفان ال ظا بوسنم - فسألناه الطعام ‏ فقال: (يا عمر اذهب 
فأعطهم)» فارتقى بنا إلى عِلیّة فأخذ المفتاح من حجزته ففتح) . 
أبو عبد الله المقدسي: هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي» 
الإمام الناقد البارع في فنون العلم. وخاصة الحديث وفنونه ومعرفة الرجال والعلل» 
لازم يع المؤلف مدة وقرأ عليه قطعة من الأربعين في أصول الدين للرازي» مات 
مریضا سنة 6 ۷ه عشر جمادى الأولى ودفن بسفح قاسيون بدمشق. ولم يكمل 
الا شش 
انظر : البداية والنهاية ۲۱۰/۱6 وشذرات الذهب ٠٤١١/١‏ . 


۲٥ 


فصل 


وأما النوع الخامس(۱ 3 » تأثيره في الأحجار وتصرفه فیها وتسخیرها تسخبر الأحجار 

له. ففي صحیح البخاري عن نس قال: «صعد النبي - صلی الله عليه تون 

اسسلام - من 

وسلم ا ومعه آبو بكر وعمر وعثمان > فرجف بهم الجبل» > فقال: أعلام ہو 
«اسكن» وضربه برجله «فلیس عليك إلا نبي وصدیق وشهیدان»). 


وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة عن النبي ای ال اة 
وسلم - أنه قال: رای لأعرف حرا بمکت > كان يسلم علي قبل أن 
اعت انی لأعرفه الآن)(۲۳ . 


کر رہ yy‏ > ےہ 


صحرحه (5) 5 


(١)‏ هذا هو النوع السادس» حسب واقع السياق. 

(۲) صحیح البخاري: کتاب فضائل الصحابة. باب قول النبي اميا 
7 - لوكت متخذاً خليلا ۲/۷ (۳۹۷۵) وفي باب مناقب عمربن 
الخطاب . ۰۰۰ 4۲/۷ (۳۹۸۲) وفي باب مناقب عنمان بن عفان بن ری 
۷ (۳۹۹۷) من الفتح . ۱ 

(۲) رواه مسلم کتاب الفضائل باب فضل نسب النبي - صلی الله عليه 
وق ج ۰ (۲۲۷۷). والترمذي بنحوی كاك الات باب آیات 
إثبات نبوة النبي .۰.۰ ۵۹۲/۵ ب ٥۹۳‏ (۳۹۲۵). ولم یرد عند البخاري خلافاً لما 
أشار إليه الشيخ المؤلف. ‏ رحمه الله تعالی - . 


۲ ۵ 


یحو اس عن بسع | بن الأكوع قال(۱) : «غزونا مع رسول 

صلی الله عليه وسلّم - حنيناً)ء فلما واجهنا العدو تقدمته فأعلو 
ثنية» فاستقبلني رجل من العدی فأرميه بسهم فتوارى عنيء فما 
دريت ما صنعء ونظرت إلى القوم. فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى» 
فالتقوا هم وأصحاب النبي٩)‏ - صلی الله عليه وسلّم ۰ فولى 
أصحاب النبي مان الله عليه وسلم - وارجع! “ينين سا وعلي 
بردتان» متزراً بإحداهما0) ركاذي بالأخرى, فاستطلق إزاري فجمعتهما 
جمیعاً ومررت علی رسول الل - صلی الله عليه وسلم -منهزمً» وهو علی 
بغلته الشهباء ۰6۷ فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ۶ القله راف 


)٤(‏ سنن الترمذي. كتاب المناقب؛ باب ٥ء ٢١۹۳/٦۹‏ (575): وقال: «هذا حديث 
غريب»!! 

(8) المستدرك للحاکم. کتاب التاریخ ,۱۲۰/۲ وقال : «هذا حديث صحيح الاسناد. ولم 
یخرجاه». ووافقه الذهبي . 

(۱) في ط (فقال) . 

(۲) غزوة حنين: حافك ہشیت سی رو وليه رين و هه الله 
- صلّی الله عليه وسلّم - وبين ثقيف ونصر وجشم وسعد بن بكر وناس من بني 
هلال وكان المسلمون اثنا عشر ألفاً. 
انظر: السيرة لابن هشام /۸ 

ری فيط ورمع 

(4) في ‏ وط (محمد). 

(ه) في ط (فرجعت). 
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)۷( ا الله عليه ا البغلة في موطن الخرت» وعند اشتداد الباس: هو 
یت والات. ولأنه ا > کد من يرجع إليه 
السلشل ہے اتا لا فد ولا فقن کات تار اس شع رفا 
انظر: شرح النووي ۱/۲ ۱۱۵. 


۲٥۲ 


ابن الأكوع فزعاً» فلما غشوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - نزل عن 
البغلة» ثم فبض قبضة من الأرض واستقبل ب04( وجوههم . فقال: 
«شاهت) الوجوه» فما خلق الله منهم اسان الا با عینیه ترابا بتلك 


القہضة فولوا مدبرين » فهزمهم الله ) 


۲) 


و ۶ 2ء) - بو حي اريت زر بو سفيان بن 
الحارث(*) ابن عبد المطلب(*) رسول الله ےضان الله عليه وساي فلم 
نفارقه» ورسول الله سی یھ ۔_ على بغلة له بيضاء9) 
آهداها له فروة بن نفاثة الجذامي ۳ء فلما التقى المسلمون والکفار 


)٤ 
)٥( 


(1) 


(¥) 


الشهباء : من الشهب والشهبة : وهو لون بياض» يصدعه سواد من خلاله. 

انظر: اللسان ص ۰۵۰۰۸ مادة شهب . 

في ط (بها) . 

شاهت ا 

انظر: المصدر السابق ۰۱۲۲/۱۲ 

صحیح مسلم. بمثله. كتاب الجهاد والسیر باب غزوة حنين» ۱۰۲/۳ 
0۱۷۷۷ . 

في ك وط (الحرث) . 

آبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب: هو این هشام بن عبد ی 
الهاشمي , ای عم ےہ - صلّی الله عليه وسلَّم ‏ وأخوه في الرضاعة. ومن 
الذين یشبهونه. وكان شاعرا و أسلم وحسن اسلامه توفي سنة ٢٠ھ‏ وهو 
الذي حفر قبره بنفسه قبل موته بثلاثة أيام . 

انظر: أسد الغابة ه#/ ه84١1 .١٤١‏ 

ورد في حديث سلمة ب بن الأكوع السابق وصف البغلة بالشهباء وهي واحدة لا يعرف 
له بغلة سواهاء وهي التي يقال لها: دلدل. 

تعددت الأقوال في اسم والد فروة فقيل عامر وعمرو ونباتة ونعامت ورد أنه أرسل 
تا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه. وأهدى له تلك البغلت وکان 
يسكن عمان بالشام» وکان عاملا للروم على من یلیهم من العرب. فلما بلغ الروم = 


۳۷ 


ولى () المسلمون مدبرین» فطفق؟) رسو الله E‏ 
ول - یرکض بغلته قِبَلَ الكفار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة 

رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - آکفها(۲۳. وأبو سفیان آخذ برکاب 
٭ رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 7# إرادة آن لا تسرع فقال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : «أي عباس» ناد أصحاب 


الشجرة()) فوالله لكأن عطفتهم) حين سمعوا صوتي عطفة البقر على 
أولادها . يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفارء والدعوة في الأنصار(“ 


يقولون: يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن 


جات 2 حتى أخذوه فحبسوه عندهم . قال ابن إسحاق: : زعم الزهري أنهم لما 
موه لیقتلوه قال : (بلغ سراة المسلمین باني مرو أعظمي وبناني). انظر: 

أسد الغابة ۵1/6 لاه . 

)١(‏ في ط (وولى). 

(۳) في ط (طفق). 

(۳) في ك وط زيادة (إرادة أن لا تسرع). 

)٤(‏ ما بين النجمتين لیس فی أ وقد أكملناه من ك وط. 

ر دمت ضا راا أن لا تتترع ) ی ا رط علن: للا وار شا لے 

(5) في ك وط (السمرة). 
الشجرة: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان» والمعنی : ناد أهل بيعة 
الرضراة ین الحدييية. وقد کر الحازمي ان العباس كان بقف علی لم فينادي 
غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم . قال وبين سلع والغابة ثمانية أميال. 
انظر: شرح النووي ٠٠١/۱۲‏ . 

ES 

)۸( أي الاستغاثة والمناداة إليهم . 
انظر : المصدر السابق ۰۱۱۰/۱۲ 

(٩)‏ الحارث بن الخزرج : : هو ابن عمرو بن مالك ر بن الأوس بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو 
مزيقيا بن عامر- ماء السماء بن حارثة ‏ الغطریف- بن امریء القیس بن ے 


۸ 


- صلی الله عليه وسلم - وهو على بغلته: کالتطاول علیا ی تلهم 
فقال رسو الله - صلی الله عليه وسلّم - : «هذا حين حمى 
الوطيس)»» ثم أخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم _ خصيات 
فرمی وجوه الکفار ثم قال: «انهزموا ورب الکعبةب قال فذهبت آنظر 
فإذا القتال على هيئته فيما أرى, فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصیانه. فما 


رل آری حدهم كليل وأمرهم : حتى هرمهم اللہ( ٣ک‏ وقد قال 
الله تعالی - عن يوم بدر- : 


< ص سح | 


صرص صر ضر چم وہ سام تا 
. و بارش ادرمیت و1 کرک ری 


2007 وکان سکنهم بالسٌنح» على میبل من مسجد الرسول 
ب ضلى الله عليه وسلم - وفیهم كان يسكن أبو بكر الصدیق. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ۳۳۲ و ۳۲۸ و ۰۳٩۱‏ 

(۱) الوطیس: هو شبه التنور یسجر فیەء ویضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها 
حره. قالوا : وهذه اللفظة من فصیح الکلام وبدیعه الذي لم یسمع من أحد قبل 
النبي حاضاى ال غلیه لیے 
انظر: شرح النووي ۰۱۱۲/۱۲ 

)۳( کلیلا: غير قاطع ؛ تشبيه بحد السيف الذي هذه صفته. والمعنی : ما زلت أرى 
قوتهم ضعيفة . 
انظر: المصباح المنیر ص ۵۳۸؛ وشرح النووي ۱۱۷/۱۲. 

(۲) صحیح مسلم بنحوه» كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنین» ۱۳۹۸/۳ - 
۹ (۱۷۷۰). 

(4) سورة الأنفال: الأیة ۱۷. 
آورد الهيئمي فی المجمع 84/5 قول حكيم بن حزام: «لما كان يوم بدر أُمِر 
رسول الله -صلی الله عليه وسلّم - فاغذ كقامن الحصی فاستقبلنا به فرمی بها 
وقال : «شاهت الوجوه» فانھزمناء فأنزل الله عز وجل ل : 
#. . . وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی . . . 4 . 
قال الهيثمي : «رواه الطبراني واسناده حسن»» وعن ابن عباس أن النبي ‏ صلی الله 

علیه وسلّم - قال لعلي : «ناولني كفا من حصی» فناوله» فرمى به وجوه القوم فما = 


۳۰۹ 


وروی ابن إسحاق عن جماعة» منهم عروة والنزهسري» 
سو سض اھ قالوا: «فکان رسول الله صلی ال علیه 
A +4 ٰ 9‏ ۷۷۷ 
القوم بعضهم من بعض» فجعل رسول الله صلی الله عليه وسلّم - 
بناشد(۳) ربه؛ ماوعده من نصرہ ویقسول: «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة(*) لا تعبد». وآبو بكر یقول: بعض() مناشدتك ربك» يا 
رسول الله ء فان الله سینجز لك ما وعدك من نصره. وخفق() رسول الله 


بقي أحد من القوم الا امتلات عیناه من الحصباء فنزلت. ۰.۰ وذکر الآية» قال 
الهيئمي : «رواه الطبراني رجات رال ا وقد ورد عن ابن المسیب 
والزهري أنها نزلت في شأن قتله - صلی الله عليه وسلم - لأبي بن خلف يوم أحد 
کما رواه الحاکم عنهما في المستدرك ۲ وصححه ووافقه الذهبي. قال 
الحافظ ابن کثیر : «وهذا القول عن هذين الامامین (یقصد ابن المسیب والزهري) 
غیت بدا ولعلهها أرادا آن الآنه او تا لا آنها وھ ات هامه ی 

انظر: تفسیر القرآن العظیم ۷۲/۳ . 


(۱) في أ وك وط (عمرو) والصواب ما جاء في نسخة أکسفورد. وهو ما أثبتناه» 
والمقصود هو عاصم بن عمر بن قتادة. 

(۲) العریش: مفرد. جمعه عرش وعروش» وهي المُظالٌ التي تسوی من جرید النخل 
ويطرح فوقها الثمام . 
انظر: اللسان ۳۱۵/۲ مادة عرش . 

(۳) يناشد: يطالب. 
انظر: ترتيب القاموس ٤‏ /۳۷۱۔ 

)٤(‏ العصابة : الجماعة من الناس والخیل والطير. 
انظر: مختار الصحاح ص ه47 - 1۳1 . 

(5) في ط (بعد). 

(د) خفق : آخذته سنة من النعاس» فمال را دون سائر جسده. 
انظر: المصباح المنیر ص ۱۷۲ . 


۲ 


- صلی الله عليه وسلم - خفقة ثم م۰۲ بلاق وش ابا اھ 

عليه وسلم ےت «آبشر یا آبا كن آتاك نصر الله غڑ وجل -. هذا 
جبریل آخذ بعنان فرسه, یقوده على ثناياه9) النقع (یقول الغبار)(» ثم 
خرج رسول الله صلی ال علیه وسلّم - فعباً أصحابه وهيأهم» وقال : 
«لا يعجلن رجل(*) منكم بقتال حتى نوذنه() فإذا أكثبكم القوم (- بقول 
قربوا منکم -)() فانضحوهم) عنکم بالنبل!*)ء ثم تزاحم الناس» 
سو سس و ی خرج رسول الله -صلی الله عليه 
وس _ فأخذ حفنة من حصاء(۹) ثم استقبل بها قریشاء فنفخ بھا 
وجوههم ۰ وقال : «شاهت الوجوه». ثم قال رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلّم - : «احملو((۱) علیهم يا معشر المسلمین» فحمل المسلمون» 


(۱) هب: استیقظ . 
انظر: مختار الصحاح ص 1۸۹٩‏ . 
(۲) ثناياه: رکبتاه ومرفقاه . 
انظر: اللسان ۱۳۲۳/۱6 مادة ثني . 
(۳) هذا تفسیر من أحد الرواة. وهو في مختار الصحاح ص 1۷۹ . 
)٤(‏ سقط (رجل) من ط. 
)٥(‏ في ك دا بالیاء . 
)٦(‏ وهذا تفسير من أحد الرواة - أيضاً ‏ وهو في اللسان ۰۷۰۲/۱ مادة كثب. 
)۷( انضحوهم : ارموهم . 
انظر: ترتیب القاموس .۳۸٦/‏ 
(۸) النبل: السهام وقيل السهام العربية. 
انظر: اللسان ۰6۲/۱۱ مادة نبل. 
ر الحفنة : ملء الکفین . والحصباء: صغار الحصی . 
انظر: المصباح المنیر ۱۳۸ و١٤١‏ . 
)١١(‏ احملوا: من الحملة: وهي الكرة في الحرب. 
انظر: ترتيب القاموس ۷۱۲/۱. ۱ 


وهرم الله قریشا وقتل من قتل من أشرافھم وأسر من آسر منهم)7" . 


وفی حديث ابن أبى طلحة)ء عن ابن عباس فقال”" له 


جبريل: «خذ قبضة من تراب» # فأخذ قبضة من تراب #(*۲ ورمى بها 
وجوههم . فما فى ©) المشرکین من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه 
تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين” . 


(١) 


(۳ 
(1) 
(‌( 
(1) 


السيرة لابن هشام ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ . 

في ك وط زيادة (الوالبي). 

ابن أبي طلحة: هو علي بن أبي طلحة سالم بن مخارق. مولی بني العباس» 
سکن حمص. أرسل عن ابن عباس ولم يره» صدوق قد یخطیء. مات سنة 
٣ھ‏ 

انظر: ميزان الاعتدال ١5/7‏ ؛ وتقريب التهذیب ۳۹/۲ . 

في ط (قال) . 

فان وقد أكملناه من ك وط. 

في ك وط (من). 

رواه ابن جرير في جامع البيان ۱۲۰۵/۹ والبيهقي في الدلائل ۷۸/۳ ۷۹ 
وآبو نعيم في الدلائل ۰۰4/۲ كلهم من طریق علي بن أبي طلحت وعلی هذا فهو 
حدیث مرسل . ۱ 


۲۰۲ 


فصل 


النوع السادس) من آياته ‏ صلّی الله عليه وسلم -۳: تأييد الله تأيداةلرسوك 


: بالملائكة: من 
له بملائکته» قال الله تعالى ‏ : 1 3 


KE ۳‏ 3 شون ریفس ا ات کی ل کم ان مد بالف : نم که 


:نأ زنک آن بکیک آائیخ رَبك بتك لفن 


یک 2 مرب 6ا تا موأ ویائوگم من‌فورهم هدا دک 


2 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
و 


رم 


(1) 


و 


سوه اکن ینامک سوت 4 . 


وقال - تعالی - في الخندق("): 


هذا هو النوع السابع حسب واقع السیاق. 

لیس فی ك ولا ط الجملة الدعائية. 

فى أ (فقال) . 

سورة الأنفال: الآية ۹, 

مردفين : متتابعين» يتبع بعضهم بعضا. 

انظر: صفوة التفاسير 546/9 . 

سورة آل عمران: الآيتان ۵-۱۲6 

مسومین : معلمین على السلاح ومدربین على القتال . 
انظر: صفوة التفاسیر 4 /۲۲۸. 

سورة الأحزاب : الآية .٩‏ 


0 


١‏ این منوا گنه کرد جاء کم جو رایخ 
ر ایوا رتاک ادن بماتلود یر 066 . 

وقال - تعالی - في حنین : 

سکع سول وق میک ونر داز 


سیم 


١ 21‏ س مر یش سر ےکی رھ ۵ ہے رس موص ۳ 
وھا ومذ باز ہے کفروا ودلاک جرا4الکفریں 2# . 


97 ہے رھ وم 7 عاجرا ا یسیو مه 
© . . . تاز-ان‌ناذهماف! ر لد یقول لصحيه لاحرن 
7ہ 


و ا و مر مر م کو سا مم مر رم ر مس ام ص 
إت الله مَعَنَافَائرل ال ڪي نو ع و و ايد و بج نوو لم تروها 
سم 4 77 2 ود و ا ق ے ے امه اس 


لب . . 04 . 


و وت و کے ر رو و رو ا ا 
ل یوس ریک لالم که أ مک بوا لذي منوا سالقی في قلوب 
الو كدر کی 4 
وی الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ عن اين عباس ». عن عمر 
ابن الخطاب قال : «لما كان یوم بدر» نظر رسول الله د صلى الله عليه 


)١(‏ أي: فى غزوة الخندق أو الأحزاب. 

230 السکیتة: السکون والطمانينة. 
انظر: صفوة التفاسیر ٥۴٦/٠١‏ . 

(۳) سورة التوبة: الاية ۲۹ . 

(و) سورة التوبة: الآية .4٠‏ 

.۱۲ سورة الأنفال: الآية‎ )٥( 

() في أ (ففي). 


“£ 


وسلم - إلى المشركين» وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر 
رجلا؛ فاستقبل رسول الله صلی ا علیه وسلم - القبلة ثم مد يديه 
وجعل یهتف بربه : «اللهم آنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ماوعدتني » 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض)؛ فما 
زال یهتف بربه ماذا یدیه, مستقبل القبلت حتی أسقط") رداءء عن 
منکبیه . فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه علی() منكبيه» ثم التزمه من 
ورائه(۰)۳ فقال : «يا نبي الله کفاك ^ مناشدتك ريك فانه سینجز لك 
ما وعدك»» فأنزل الله عز وجل : 

یو رمک قاستجاب کم از مد بالف لف من الم که 


ص 


دف 04 . 


فأمدّه الله بالملائكة . 


قال أبو زم ل٦):‏ فحدئنی ابن عباس قال: «بینما رجل من 
المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة 


(۱) في ك وط (سقط). 

(۲) في ط (عن). 

(۳) أي : اعتنقه وضمه إلى صدره من ورائه» ويؤخذ من ذلك مشروعية المعانقة والالتزام 
من الخلف كما هي من الأمام. وتلك هيئة لم أشاهدها طیلة حباتي ؛ وأظن أن 
الناس في بلادنا لا يحبذونها. 
انظر: المصباح المنیر ص ۵۵۳ . 

(4) فى أ (كفاك كذالك) وفى ك (كذاك) وقد أثبتنا ما فی ط لأنه أصوب . 

۱ ۱ .9 الأنفال: الاية‎ ٦ )٥( 

)٦(‏ أبو رمیل : هو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي » ليس به بأس. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲4۹/۵ - ۲۵۰ وتقریب التهذیب ۰۳۳۲/۱ 


۳۹ 


سوط فوقه. وصوت۱) الفارس يقول: «أقدم حیزوم! 1 » فنظر إلى 
المشرك() أمامهء فخر مستلقیاء فنظر إليه فإذا قد خطم ان وش 
وجهه» كضرية بالسوط فاحضر (*) ذلك آجمع . فحاء الأنصاري فحدت 
ذلك رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ۔_ فقال : «رصدفت» ذلك من مدد 


السمَّتثا2 النالنۓے) فقتلوا یومشد سبعین وأسروا سبعین 91۹ وذكر 
الحدیث . 
وذكر البخاري في هذا الحديث: فخرجء _ يعني النبي صلی الله 
علیه وسلّم ب وهو یقول: 
1 ھ۔ 


میرم نم ا 


ان :ملق دقن کین زا 


)١(‏ في ط (وسوط). 

(۲) حیزوم: فرس‌جبریل - عليه السلام - . 
انظر : شرح النووي ۸۵/۱۲. 

(۳) في ط (المشرکین). 

)٤(‏ الخطم: الأثر على الأنف. 
انظر: المصدر السابق ۰۸۱/۱۲ 

(ه) مذا الاخضرار آية آخری, حیث یدل على آن الالا القتالية غير عادیف ولا لو کانت 
غاد ا ی۷۷۹ ذلك ادا 

as ®‏ الجهاد ولسیر باب الامداد بالسلانکة. ۰۰۰ ۱۳۸۳/۳ 
۰0۱۷۰۳ 

(۷) سورة القمر: الاية ٥٤‏ . 
وروی البخاري طرفاً من حديث مسلم فيه الجملة المذکورة. في کتاب الجهاد 
والسير» > باب ما قيل في درع النبي . . 8 5 (۲۹۱۵) من الفتح . وأما قصة 
الملائکة ففي رواية أخرى مختصرة في کتاب المغازي ء باب شهود الملائكة مان 
۷ ۔- ۳۱۲ (۳۹۹۲- ۳۹۹۵) من الفتح . 

(۸) عبد الله بن أبي بكر بن حزم: هو الامام الحافظ أبو محمد الأنصاري» صاحب = 


۳۹۹ 


بعض بنی ساعدة() قال : «سمعت آبا آسید) مالك بن رة بعدما 
آصیب بصره - یقول : دلو كنت معکم ببدر ‏ الآن › ومعي بصري » 
لأخبرتكم بالشعب الذي حرجت منه الملائکت لا أشك ولا اساری 09 
فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله الب 


E +300 e ۳‏ منوا 1 ھن 


وتثبیتهم ۲۳: أن الملائكة تأتي الرجل. في صورة الرجل 


یعرفه۷)ء وتقول له: «أبشرواء فانهم لیسوا بشيءء والله معکی کروا 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(1) 


(م) 
)1( 


(۷) 


المغازي» وشیخ ابن إسحاق» ثقةء مات سنة ۱۳۵ه وله سبعون سنة. 

انظر: سیر أعلام النبلاء ٩۳۱۵ ۳۱٣/٥‏ وتقريب التهذیب 06/۱ . 

بنو ساعدة: هم بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
- مزيقياء ‏ بن عامر ‏ ماء السماء ‏ بن حارثة الفطریف بن امریء القيس بن 
ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سبا بن 
يشجب بن یعرب بن قحطان . 

انظر: جمهرة آنساب العرب ۳۲۹ و ۲۳۱ و ٣٣٦۳؛‏ واللباب ۹۲/۲. 

في ك و ط (أسد) بالتکبیر. 

آبو آسید. مالك بن ربيعة: هو ابن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج» مشهور بکنیته کھج اذا وما بعدھماء کان رر أبيض الرأس 
واللحية كثير الشعرء مات سنة ٦٠ھ‏ وله ۷۸سنت وقیل غير ذلك في وفاته وعمره. 
انظر: الإصابة 414/7. 

لم یورد ابن هشام من رواية ابن اسحاق الا إلى هذا الموضم فحسب السيرة 
لابن هشام ۲۸۰/۲ . 

سورة الأنفال : الاية ۱۲. 

سقطت : (وتشيتهم) من جمیع النسخ وهي في الدلائل للبيهقي والتفسیر والسيرة لابن 
في ك وط (تعرفه) . 


۲۷ 


عليهم) . فلما رأى إبليس الملائکت. نکص () على عقبيه» وقال: 
...ریم کمن آریمالاتروه . . . 4 . 


وهو في صورة() سراقة. وأقبل آبوجهل یحضض أصحابه» 
ویقول: لا یهولنکم خذلان سراقة إياكم» فانه على موعد من محمد 
وأصحابه» ثم قال: «واللات والعژی لا نرجع حتی نقرن محمدا 
وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا») © . 


وفي الصحیحین؛ عن سعد بن أبي وقاص قال: «رأيت (يوم 
أحد) عن يمين النبي - صلی الله عليه وسلم - وعن یسارہ 00 
عليهم ثياب بيض» يقاتلان عن رسول الله عضا اللا ۳ھ 
القتال» ما رآیتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده) ‏ ويعني 0 0 
ومیکائیل علیهما السلام ^ 

وفي الصحیحین عن عائشة قالت: «أصيب سعد یوم الخندق 


(۱) نکص: من النکوص: وهو الاحجام عن الشيء یقال : نکص على عقبیه : أي رجع . 
انظر: مختار الصحاح ص ۱۷۹ . 

(۲) سورة الأنفال: الاية 44 . 

(۳) في أ (سورة) والصواب ما أثبتناه من ك وط . 

- ۰۲/۳ رواه البيهقي في الدلائل عن ابن إسحاق‎ )٤( 
.. انظر: تفسیر القرآن العظیم ۶ والسيرة ۳۳ کلاهما لابن کثیر‎ 

(ه) في ك وط (جبریل). 

() رواه مسلم واللفظ له بمثله» » کتاب الفضائل باب في قتال جسریل. . ۱۸۰۲/١٠۰‏ 
(۲۳۰) في روایتین . ورواه البخاري مختصراء کتاب المغازي باب: «إإذ همت 
طائفتان . . . ۰46 ۳٥۸/۷‏ (4۰۵4) من الفتح . 


۲۰۸ 


رماه رجل من كرس ہے العرقة)9) رماه فی الأکحل ۷ فضرب 
عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجد يعوده من 


قريب. فلما رجع رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔_ من الخندق» 
وضع *) السلاح. فاغتسل فأتاه جبریل - عليه السلام ‏ ۰ وهو ینفض 
عن رأسه من الغبار فقال : «وضعت بر والله )٩‏ ما وضعناه» اخرج 
الیهم». فقال رسول الله 2,۳۵ عليه وسلم کو «فأين؟» فأشار إلى 
بني قريظة» و ہے سس - صلی الله عليه وسلّم ‏ ء فنزلوا على 
حك لتيل اله ۔ صلّی الله عليه وسلم - فرد رسول الله - صلی الله 

عليه وسلم - الحکم فی فيهم إلى سعد قال: «اني 29 أحكم فيهم أن يقتل 


المقاتلة. وأن تسبى الذرية والنسای وتفسم آموالهم» . وفي بعض 
طرق البخاري : (فأتاه جبریل وقد عصب رأسه الغبار»“ . 


)١(‏ سقطت ألف (ابن) في ط. 

(۲) ابن العرقة: هو جبان بن قيس» أحد بني عامر بن لؤي» والعرقة: أمه» واسمها: 
قلابة بنت سعید بن سعد بن سھمء تکنی أم فاطمة» سمیت العرقة لطيب ريحها وهي 
جدة خديجة أم آمها هالة. الروض الأنف ۲۸۰/۳. 

(۳) الأكحل: هو عرق في وسط الذراع . 
انظر: الفتح 411/107 . 

)٤(‏ في ك وط (ووضع). 

۱( في ك و ط (فوالله) . 

(5) في ك وط (فاني) . 

(۷) رواه البخاري بمثلهء کتاب المغازي» باب مرجم النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم - 
من الأحزاب. ۰۰۰ ۱۱/۷ (4۱۲۲) من الفتح . ورواه مسلم بمثله. کتاب الجهاد 
والسیر. باب جواز قتال من نقض العهد. ۰۰۰ ۱۳۸۹/۳ (۱۷۸۹)۔ 

(۸) المعنی : أحاط به فصار عليه مثل العصابة . 
انظر : الفتح ۳٠/١‏ . 
صحیح البخاري. کتاب الجهاد والسیر؛ باب الغسل بعد الحرب والغبار: ۳۰۱/۲ 
(۲۸۱۳) من الفتح . 


وروی البخاري عن آنس قال: «كاني آنظر إلى الغبار ساطعاً في 
ا بني عنم © موکب جبریل - صلوات الله عليه . حين سار 
رسول الله صلی الله :عليه وسلّم - إلى بني قریظة» . 

وفي المغازي من غیر*» طریق: أن الصحابة رآوا جبریل في 
صورة (دحية الكلبي)” ی وأنه معتم بعمامة أرخى طرفها بين كتفيه» وقال 
النبي 0 أله عليه وت «بعثه الله إلى بني قریظةء يزلزل بهم 
حصونهم. ويلقي الرعب في قلوبهم (. 


وروى البخاري عن ابن عباس : آن النبي صلی الله عليه 
وسلم - قال یوم بدر: «رهذا جبريل» آخذ شراسن فرسه» عليه أداة 
الحرب)(۲۷. 

وفی الصحیحین عن عائشة آنها قالت لرسول ال - صلی ال عليه 


(۱) الزقاق: السکة. 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۷۳ . 

(۲) بنو غنم : بطن من الخزرج. وهم بنو غنم بن مالك بن النجاں منهم آبو آیوب 
الأنصاري وآخرون. ووهم من زعم أن المراد بهم هنا بنوغنم حي من تغلب . 
انظر: الفتح ۰۳۱۰/۲ 

(۳) صحیح البخاري, کتاب المغازي باب مرجم النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - من 
الأحزاب 4۰۷/۷ (4۱۱۸) من الفتح . 

)٤(‏ سقطت (غیر) من ك و ط. 

(۵) دحية: هوابن ن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صتخابي جل شرب الاو ة ومات 
في خلافة معاویه . 
انظر: تقریب التهذيب ۲٠٠/١‏ ؛ وأسد الغابة 1/۲. 

() السيرة لابن هشام ۲۵/۳. 

(۷) صحيح البخاري. كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء ۳۱۲/۷ (۳۹۹۵) من 
الفتح . ورواه الإمام أحمد في المسند ۰۱6۷/۱ 


۳۷۰ 


ولوك ويا رسول الله » هل آتی عليك يوم كان آشد من يوم أحد؟ 
قال : «لقد لقيت من قومك. وکان آشد مالقیت منهم : یوم | مہ لعف اد 
کی ہہ ا ۲ 
اللعالب۲ء فرفعت رأسی , فاذا أنا بسحابة قد أظلتنی » فنظرت فاذا فیها 
جبریل» فناداني » فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك مَلَّك الجبال ۹ء لتأمره بما شئت فيهم . قال : 
فناداني مك الجبال» وسلم علي » ثم قال: يا محمد إن الله قد 
سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك. وأنا مَلك الجبال» وقد بعثني 
الحسك هاگ لتأمرنى اہ مت ری اخ إن شئت أن آطبق علیهم 
الأخشبين29). فقال رسول الله - صلی الله علیه وسلّم - : «بل أرجو أن 


۱( في ك وط (کلاب) . 
ابن عبد یالیل بن عبد کلال: هو کنانة. وقیل: مسعود؛ وکان من أكابر أهل 
الطائف, جاء كنانة مع وفد الطائف سنة ١٠ه.‏ لکن ذكر المديني أن الوفد أسلموا 
إلا كنانة فجرج إلى الروم ومات بها بعد ذلك . 
انظر: أسد الغابة 5٠١/6‏ ١١5؛‏ والفتح ۰۳۱6/5 

(۲) قرن الثعالب: هو قرن المنازلء وهو ميقات أهل نجد. تلقاء (مقابل) مک على 
يوم وليلة (۵۰ کلم تقریبا) وأصل القرن الجبل المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير. 
انظر: معجم البلدان 4 /۳۳۲. 

(۳) الظاهر أنه لم يرد في النصوص تسميته ‏ عليه السلام ‏ . 

)٤(‏ في ك وط (فیما). 

)٥(‏ في ط زيادة (لفعلت). 
الأخشبان : تثنية : الأخشب» وهما جبلان یضافان تارة إلى مکت وتارة إلى منى» 
وهما واحد. آحدهما: أبوقبيس والآخر قيعقعان. 
انظر: معجم البلدان ٠۲۲/۱‏ . 


۲۷۱ 


یخرج اللہ من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا شرك به شینام). 


۳۱۳ - ۳١۱٣/٦ ۰۰۰. رواه البخاري» کتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم آمین.‎ )١( 
من الفتح بمثله. ومسلم بمثله. کتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي‎ )۳۲۳۱( 
۱6۲۱ - ۱8۲۰/۳ ے صلی الله عليه رمل - من اق المشسرکین والمن‌افقین‎ 
.)۱۷۹۵( 


۳۷۲ 


فصل 


النوع السابع 0" : ف کفایه الله له اعداءی وعصمته له من الناس » حفظ الہ لنبيه 


وهذا فيه آية لنبوته من وجوه : 
منها: أن ذلك تصديق لقوله ‏ تعالى ‏ : 
«َستَع< یوم و میالم ترا کین سوير" بل( 
الو E E E‏ 
فهذا إخبار الله بأنه يكفيه المشركين المستهزئين . 
وأخبر أنه يكفيه أهل بقوله : 


و ڈو 6مک این هو نز یت وما لا مومعل رشق 
مر مره 0012 ا کم > کہ 7ے 
يعوب رالسباط وما آوق موم وییتی ومآ آوق الوب من هلاسر 


مر هر پر رس و 


2 5 وت 2 5 يم زر ۶ ۔ 
٦‏ نے نی سن ار لب © لا فان امو ا بمثل کک" 


رانا رن کاو مکحم اتا “ورک انیم 04 


)١(‏ هذا هو النوع الثامنء حسب واقع السیاق. 

(۲) اصدع: اجهر بتبليغ أمرربك. 
انظر: صفوة التفاسير ۰۱۱۱/۱6 

(۳) سورة الحجر: الآية ۹6. 

(4) شقاق: عداوة وخلاف . انظر: صفوة التفاسیر ۹۹/۱. 

. فسیکفیکهم الله : أي سيكفيك يا محمد شرهم وأذاهم ویعصمك منهم‎ )۵٥( 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 

(5) سورة البقرة: الآيتان ۱۳۰ ۱۳۷. 


۳۷۳ 


فأخبره الله أنه يكفيه هؤلاء الشاقین) له من ن امل الکتاب 
وأخبره أنه یعصمه من جمیع الناس بقوله ند تخالی بش 


ی 
ورك س بو ساح سام 4ے سے سک 
۰ 


فكل من هذه الأخبار الثلائة العامة قد وقع كما آخبر وفي هذا 
عدة آیات : 

منها: أنه کفاه أعداءه. بانواع عجيبة. خارجة عن العادة 

ومنها : أنه نصره» مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم” كي وأنه كان 
وحده جاهراً بمعاداتهم. وسب آبائهم» وشتم آلهتهم و 
أحلامهم, والطعن في دينهم » وهذا من الأمور الخارقة م 
مكة آهل الحرم" آعز الناس وآشرفهم يعظمهم جمیع الامم . 


أما العرب فكانوا يدينون لهم» وأما غيرهم من الأمم» فکانوا 


. ليس في أ اسم الجلالة المعظم‎ (١( 
في ك وط (المشاقين).‎ )۲( 

(۳) ليس في ك ولا ط كلمة التقديس. 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية 1۱۷ . 

)٥(‏ في ك وط (وغلبهم). 

)٦(‏ في ك وط (وجاء هو). 

(۷) سقطت (أهل الحرم) من ك و ط. 


۲۷٤ 


یعظمونهم به لا سیما من حين ما جری لأهل الفیل ماجری كما 

وهؤلاء کو إسرائيل ا خلیل الله » وهولاء بنو اسحاق ابن 
خليل الله وكلاهما ممن وعد الله إبراهيم في التوراة فيهم ہما وعده 
من إنعام الله عليه النعمة التي لم ينعم الله بها على غيرهم. فكان أهل 
ال اصنطفی کنانة من ولد (سماعیل» واصطفی قریشا من کنانة 
واصطفی (*) هاشم من فریش ۰ واصطفی محمدا(؟۲ من بني هاشم . وکان 
قد عاداه(") آشراف هؤلاء » كما عادی المسیح آشراف بني إسرائيل . 


وبدل هولاء وهؤلاء نعمة الله كفراً. وأحلوا قومهم دار البوار 
وکفی الله رسوله المسیح من عاداه منهم» ولم ینفعهم نسبهم ولا فضل 
مدینتھم . وكذلك کفی الله محمدا من عاداه» وانتقم منهم» ولم ینفعهم 
آنسابهم) ولا فضل مدينتهم . 


فان الله نما یٹیب بالایمان والتقوی, لا بالبلد والنسب. وقال(» 


تعالی بے 


(۱) الضمير يعود إلى الحرم . 

(۲) في أ(بنى) والصواب الرفع . 

(۳) في أ(بن). 

. في ك و ط زيادة (بني)‎ )٤( 

)٥(‏ في أ(محمد) بغیر النصب. والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
1( في أ (عادوا) والأولی ما آثبتناه من ك و ط. 

)۷( في ك وط (انتسابهم). 

)۸( في ك و ط (فقال) . 


۳۷۵ 


۳ 


ل 1۳ قل ست ءا م وکل ل لکل تسم و 0 


75 58 من فريك ب هى آشدقوة من فريك رح کته فلا نار 


م 74 . 


وقال: 
بلي ی 21 گر روم مر 2 - 2 ر سر ©( 
وضرب الله معاد رید کات تءامنة مطنَة باتبهارزفها رعدا 


كل کان زمرت با نما فاد 0 اس الَجُوع َالَو یعاکاوا 


وو جک وو وح سس ہہ 


مرو کے ےد :کر رو ۱] سجرج 2 2 
1 تعوت ل ولد جاء هم رسوا 8 نم فد بوه دََحَدَهْمْألْعَدَابُ وَهُم 


وقد سمّى أهل العلم بعض من كفاه الله إياه29 من المستهزئين» 


(1) لکل نبأ مستقر: أي لكل خبر من أخبار الله عز وجل وقت يقع فيه من غير خلف 
ولا تأخير. 
انظر: صفوة التفاسير ۳۹۷/۷ . 

(۲) سورة الانعام : الآية 55 1۷. 

(۳) سورة محمد عليه السلام - : الآية ۱۳. 

(8) رغدا: سعة وکثرة. 
انظر: صفوة التفاسیر ۰۱۱/۱6 

(ه) سورة النحل : الایتان ۰۱۱۳-۱۱۲ 

() سقطت (إياه) من ك و ط . 


۳۷۹ 


قفي الصحيحين عن آبي هريرة قال: قال آبوجهل: «هل يعفر 
محمد وجهه( بين أظهركم؟» قیل: نعم. قال: «واللات والعزی9 
لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته). فما فجأهه”) منه الا وهو 
ينكص على عقبیه. ويتقي بيديه. فقيل له: مالك؟ قال: «إن بيني وبينه 
لخنرق](٩)‏ من نان وهولا(*) وأجنحة». فقال رسول الله -صلی الله عليه 
مت «لو دنا مني » لاختطفته الملائكة 27 عضوا»( 4 وآنزل 


الله تعالی ‏ : 
« اَی الى ينض 0) عبدا إ5 ص 622۳ریت ان کا عل دى وم 


(۱) يعفر محمد وجهه : یسجد ویلصق وجهه بالعقر» وهو التراب. 
انظر: شرح النووي ٠۳۹/۱۷‏ . 

)٢(‏ اللات: اسم صنم كانت تعبده ثقيف ‏ والعزى : شجرة ة سمرة كانت لغطفان 
ون بنوا عليها بیتاً وآقاموا لها سدنة فبعث النبي - صلّی الله عليه وسلّم - 

بن الوليد فهدم البیت. وأحرق السمرق ولم تكن قريش تعظم شيئاً من الأصنام 
انظر: مراصد الاطلاع ۱۱۹۳/۳ و ۹۳۷/۲. 

(۳) في ط (فاجأهم). 

43 في أ (لخندق) والأصوب ما آثبتناه من ك وط وهو ما في الصحیح . 

. في ط : (وهژلاء أجنحة)‎ )٥( 

(5) عند مسلم بعد هذا قوله: «قال: فأنزل الله عز وجل لا ندري فی حديث 
ابي هريرة. أو شي ء بلغه -. . ۰ ثم ذكر الایات ثم قال: زاد عبيد الله (يقصد 
لعن ا اک : «وآمره بما أمره به» . وزاد ابن عبد الأعلى (ويقصد 

اشا محمد بن عبد الأعلى القيسي) : «فليدع ناديه يعني : قومه) . 
:2 مسلم ۲۱۵۵/4 . 


(۷) أجمع المفسرون على أن العبد المصلي هو محمد صلی الله عليه وسلّم - وأن 
الذي نهاه هو - اللعين ‏ أبو جھل . 


انظر: صفوة التفاسیر ۸۳/۸۳۰ 


۲۷۷ 


ےو وه« م 


باللقوی اہ EO)‏ 222 موف ویو دار 9 00 
کب حاط لا يدع نادیم لیے ا 2 6 لاتطعه وََت ند 
واقترب ۲۹ . 


وفي الصحیحین من حدیث البراء بن عازب. حديث هجرة النبي 
عفان ال علیه وسلّم - رای بكر من مکة إلى المدینة, فال فیه: 
«واتبعنا9» سراقة بن مالك بن جعشمء ونحن في جدد* من الارض. 
فقلت : با رسول الله أتيناء فقال): «لا تحزن إن الله معناءء فدعا عليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ء فارتطمت فرسه إلى بطنه ا 
فقال: «إني قد علمت أنكما دعوتما علي ء فادعوا لي والله لكما أن 


(۱) لنسفعا بالناصية: أي لنأخذنه بناصيته ‏ مقدم شعر الرأس ‏ فلنجرنه إلى النار بعنف 
وشدة ونقذفه فيها. 
انظر: المصدر السابق ٥۸۳/۳١‏ . 

(۲) الزبانية: خزنه جهنم» الملائكة الغلاظ الشداد. 
انظر : المصدر والموضع السابق. 

(۳) واقترب: تقرب بالسجود إلى ربك . 
انظر: المصدر والموضم السابق. 
سورة العلق: الآيات ۹ ۱۱:۹ 
رواه مسلم بنحوہء کتاب صفات المنافقين وأحكامهم ء باب قوله : إن الإنسان ليطغى . أن 
رآه استغنی 6 ٤/١٢٥۲۱؛‏ (۲۷۹۷). ورواه البخاري مخضا جدا كات لین 
باب «کلا لئن لم ينته لنسعفن بالناصية . . . ٭ ۷۲4/۸ )٦4٥۸(‏ من الفتح . 

)٤(‏ سقطت (واتبعنا) من ط. 

)٥(‏ الحدد: هو المستوي من الأرض . والذي عند مسلم (جلد) وهما روايتان. 
انظر: شرح النووي ٠١١/۱۸‏ . 

(5) في ط (قال). 

(۷) ارتطمت فرسه إلى بطنها: أي غاصت قوائمها فى تلك الأرض الجلد (أي الصلبة) 
والجدد. ۱ 
انظر : المصدر والموضع السابق . 


۳۷۸ 


آرد عنکما الطلب. فدعا الله فنجاء فرجع لا یلقی أحدا الا قال: قد 
کفیتم ما ههن فلا یلقی ۳ إلا رده)(۲۲ . 


وفي لفظ : «فساخ؟) فرسه في الأرض ۳ بطن ووثب عنه» 


فقال: يا محمد قد علمت أن“ هذا عملك. فادع الله أن یخلصنی 
مما أنا فيه ولك عل لاعمین علی من ورائی». 


وجا 


وفي الصحيحين عن ابن شهاب من رواية سراقة ‏ نفسه ‏ قال: 
ءنا رسل كفار قريش» يجعلون في رسول الله صلی الله عليه 


وس وی بکر ۰ دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره . فینما أنا 
جالس في مجلس قومي بني مدلج ۲ ذ آقبل رجل منهم. حتی قام 
عا توق هلوس اققال دا اقا رت رات اننا انجودة ۱ الاجا 


(١) 


(۲) 


(۳ 
)٤ 


(°) 
(1) 


(¥) 


رواه مسلم واللفظ له بمثلهء کتاب الزهد والرقائق ۲۳۰۹/٤‏ د ۲۳۱۰ (۰)۳۰۰۹ 
ورواه البخاري بنحوه» کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام 5717/5 
(۳۰۱۵). 

ساخ : بمعنی ارتطم وغاص. 

انظر: شرح النووي ٠١١/١۸‏ . 

سقطت (آن) من أ. 

لاغمین على من ورائي : يعني لأخفين آمرکم عمن ورائي ممن يطلبكم وألبس 
علیهم حتی لا یعلم أحد. 

انظر: المصدر والموضع السابق . 

صحیح مسلم. کتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة ویقال له: حدیث 
الرحل ۲۳۱۰/4 (۳۰۰۹) بمثل هذا اللفظ . 

لیس في أ (وأبي بکر) وقد أثبتناها من ك و ط وهو ما في الصحیح . 

بنو مدلج : هم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» بطن كبير من کنانة . 

انظر : اللباب ۱۸۳/۳ . 

أسودة : أشخاصاً. 


انظر: الفتح 7141/107. 


۳۷۹ 


آراهما محمداً واصحابه(». قال سراقة: فعرفت آنهم هی فقلت: 
لیسوا بهم» ولکنك رانك فلانا وفلاناء ثم لبثت ساعت ثم قمت فدخلت 
بيتي ء فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها 
علي » وأخذت رمحی ‏ و به من ظهر البیت» فخططت بزجه() 
اتا وخفضت عالیه. حتى أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها» تقرب 
بی او سس بوعل ني رت لحرت تی سس 
™ فأهويت يدق ا كنانتي ۷ فاستخرجت مھا الأزلام ٩‏ : 


(۱) في أ (وصحابه) . 
(۲) في ط (فتجسها). 
(۳) زج الرمح : هو الحديدة التي في أسفل الرمح . 
انظر: الفتح ۲٤۱/۷‏ . 
)٤(‏ رفعتها: أسرعت بها السير. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
)6 يي : التقریب : السير دون العدو وفوق العادة» وقیل : أن ترفع الفرس يديها 
معاً وتضعهما معا 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
)٦(‏ في ك وط (في) . 
(۷) في ك وط زیادة: (عنها) . 
(۸) الکنانة: جعبة السهام من آدم (جلد). 
انظر المصباح المنیر ۵4۲/۲ . 
)۹( الأزلام : هي عند العرب ثلاثة أنواع : 
أحدها: الثلاثة التي يتخذها كل إنسان لنفسه في أحدها: آفعل. وفي الآخر: 
0 والثالث غفلء فيجعلها في خريطة (كيس) فإذا أراد فعل شيء أدخل يده 
فى الخريطة منسابة وأتمر بما خرج له: الآمر أو الناهي وان خرج الغفل آعاد 
ا 
والنوع الثاني : كان سبعة أقداح» عند هبل في جوف الكعبة . 


۳۸۰ 


فاستقسمت بها: ۲۷ فخرح() الذي آکره( فركبت وعصيت الأزلام» 
ر بیع إو سععت قراءةتوشول ال ت خا :ال عليه وسل 
079 وأبو بكر يكثر 2 الالتفات» ساخت يدا فرسي في 
الأرض» حتی بلغتا الرکبتین. فخررت عنھاء ثم زجرتها فنهضت. فلم 
تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر یدیها() غبار ساطع في 
السماء مثل الدخانء فاستقسمت بالأزلام . «فخرج الذي آکره. فناديتهم 
بالأمان رفک افوس ي ہیں ہج ای حين لقيت 
بالات سس عع ا ار ا سان عات 
وسلم -(. . .» وذكر تمام الحديث. 


(۱) 
(٢) 
(٢۴ 


63 
59 
(1) 
(۷ 


والنوع الثالث : أقداح الميسر وهي عشرة. 

انظر: البحر المحيط 1۲/۳ - 1۲۵ . 

في ك وط زيادة (أضرهم أم لا؟). 

في ك و ط (فیخرج) . 

فخرج الذي آکره: أي لا تضرهم . 

انظر : الفتح ۷ . 

سقطت (يكثر) من أ وقد أثبتناها من ك و ط. 

في أ(يدي). 

في ك (إذ لأثر يديها) وفي ط (إذ لا تريد بها) هکذا. 

رواه البخاری معلقاً. کتاب مناقب الأنصان باب هجرة اللبی .۰۰۰ ۲۳۸/۷ - 
۹ (۳۹۰۹)ء قال الحافظ ابن حجر هنا في الفتح ۲4۰/۷ : وتان باسناد 
حدیث عائشة (یقصد قول البخاري) حدثنا يحيى بن بکسر حدثنا 
اللیث عن عقیل. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: «لم أعقل 
أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. . .» ۲۳۰/۷ (۳۹۰۵) من الفتح وقد أفرده البيهقي 
في الدلائل وقبله الحاكم في الإكليل من طريق ابن إسحاق: حدَّئني محمد بن مسلم 
هو الزهري به». وكذلك آورده الإسماعيلي متفرداً من طرق معمر والمعافى في 
الجلیس من طریق صالح بن كيسان کلاهما عن الزهري . 


54١ 


وفي الصحیحین عن جابر قال: «غزونا مع رسول الله - صلی الله 

ملس غزاة قبل نجد(۱). فأدركنا رسول الله لی الله عليه 
وسلم - في القسائلة في واد كثير العضاة(۳). فنزل رسول اللہ 
عدا اتانيه روات تس روه و سا يسن 
أغصانهاء وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. فقال رسول الله 
صلی الّه علیه er‏ «إن رجلا آتانی ء وأنا نائی فأخذ السيف, 
فاستیقظت وهو قائم على رأسي. والسیف صلتاً©» في یده. فقال: من 


وآخرجه البيهقي في الدلائل ۲- 1۸٩‏ موصولاً باکثر من طریق عن الزهري» 
وأورد ما قاله سراقة رد على أبي جهل : 
أبا حكم.. . لوكنت شاه دا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبّت ولم تشكك بأن خا نبي وبرهان» فمن ذا يقاومه 
عليك بكف الناس عنه» لأنني . آری آمسره يوما ستبدو معالمه 
بأمر يود النصر فيه بإلبها لوأن جمیع الناس طرا تسالمه 
والحديث ليس عند مسلمء خلافا لاشارة الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
(۱) في رواية أخرى: وکنا مع النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بذات الرقاع...» 
)4١5( ۷‏ من الفتح . 
تعددت الأقوال في تحديد المراد بنجد ويستخلص منها جمیعاً: أن ما سال من جبال 
الشووات مدرنا فهو تفه وما سال مغرباً يفسح الجبال فهو حجاز وخالف الجبل 
إلى البحر فهو تهامة . 
انظر: المجاز بين اليمامة والحجاز؛ لمحمد الجاسر ۲۱۷ - ۰۲۱۸ 
(۲) القائلة: وسط النهار وشندة الحر. 
انظر الفتح 1۲۷/۷ . 
(۳) في ك (الغضاة) وفي ط (الفضاء) . ۱ 
العضاة: كل شجر یعظم له شوك وقيل: هو العظيم من السمر مطلقا. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
63 صلتا : مجردا من غمده. 


انظر: الفتح ٤۲۷/۷‏ . 


YAY 


يمنعك مني ؟ قلت : الف بر السيف. فهاهوذا جالس». ثم 7 
لم یعرض له رسول الله رہ NO N‏ 


فانصرف حين عفا عنه. فقال: «لا أكون في 2820۳ لك» 


2 


وكان فلان © ۷ أ لبي 20 الله جا ع فإذا تكلم 
التي - صلی الله عليه وسلّم ‏ اختلج نوجه نال التب 
اماك اف فا سے : اکن كذلك». فلم يزل یختلج حتى 


. ٩(»تام‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(2) 


شام السيف: غمده ورده في غمده يقال: شام السيف: إذا سله» وإذا أغمده. فهو 
من الأضداد. والمراد هنا: أغمده. 

انظر : شرح النووي ۵/۱۵ . ۱ 

رواه مسلم واللفظ له بمثله إلى قوله: ثم لم یعرض له رسول الله صلی اللہ عليه 
ول سروه ها الحدیث عنده. کتاب الفضائل باب توكله على الله تعالی ۔- 
وعصمة الله تعالى ‏ له من الناس ١785/14‏ (۸6۳). ورواه البخاري بنحوه. 
كتاب الجهاد والسیر. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر 
5 (۲۹۱۳) من الفتح » ورواه البيهقي في الدلائل ۳۷/۳ - ۳۷۲. 

هو الحكم بن أبي العاص. أبو مروان أمير المدينة. 

انظر: أسد الغابة ١/4١ه ‏ ه١ه.‏ 

اختلج بوجهه : حرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية لفعل رسول الله صلی الله عليه 
ا 

انظر: المصدر والموضع السابقء مادة خلج . 

الِمَتتذرھ للحاكم» کتاب التاریخ ۲ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم یخرجاه». ورد عليه الذهبي بأن ضرار بن صرد ‏ أحد رواة الحديث ‏ واه. 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ۳۷/۱: «ضرار بن صرد التيمي » أبو نعيم 
الطحان الكوفي » صدوق له أوهام» وخطیء ورمي بالتشيع من العاشرة مات سنة 
۹ھ روی له البخاري في خلق أفعال العباد» . 


۳۸۳ 


وفي الصحیحین عن أنس بن مالك قال: كان رجل”' نصراني 
ہی وكا لكر ة وآل عمران. وکان یکتب للنبي - صلّی افاعلبے 
وسلّم - فعاد نصرائیاء فكان يقول ما يدري محمد إلا ما کتبت له"©. 
فقال : رسول الله دهان ال علیه وسلّم : «اللهم أجعله آیة» فأماته 
الله » فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه» لما 
هرب منهم. نبشوا عن صاحبنا فألقوه؛ فحفروا له فأعمقوا ما استطاعواء 
فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: مثل الأول» فحفروا له وأعمقواء 
فلفظته الثالثة. فعلموا أنه ليس من فعل الناس فتركوه منبوذاً) 20 , 


وروى الإمام یه من ديق اين حاف ال الي 
یحیی بن عروۃ(٣ء‏ عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: 
«قلت له : ۳ ھ7 أصابت من رسول الله صلی الله عليه 
لمع افيا كانت تظهر من عداوته؟» قال: «حضرتهم وقد اجتمع 


وروی هذا الحدیث البيهقي في الدلائل عن شيخنه الحاکم - ایضاً- ومن طریق 
ضرار المذکور ۲۳۹/۲ . ۱ 

(۱) سقطت (رجل) من ط. 
عند مسلم : «كان منا رجل من بني النجار. . ,» 

(۲) قال الحافظ في الفتح ۱۲9/۹ «في رواية الاسماعيلي : وکان يقول: ما آری یحسن 
محمد إلا ما كنت أكتب له). 

(۳) رواه البخاري» کتاب المناقب. باب علامات النبوة. ۰۰۰ 571/5 )۳٦۱۷(‏ من 
الفتح . ورواه مسلم» کتاب صفات المنافقين بج ۶ (۲۷۸۱)؛ 
وأحمد في المسند ۲۲۲/۳ . 

)٤(‏ في لك وط زيادة (محمد). 

)٥(‏ یحیی بن عروة: هو اہن الزبیر بن العوام الأسديء أبوعروةء المدني . آمه 
أم یحیی بنت الحکم بن أبي العاص, كان قليل الحديث وثقه النسائي وغیره. 
انظر: تهذيب التهذيب ۲۵۸/۱۱. 


۳۸ 


أشرافهم يوماً في الحجر( فذکروا رسول الله e‏ الات 
وسلّم ‏ , فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط. قد 
سفه أحلامنا29, وشتم آباءناء وعاب دیننال ۴ وفرق جماعاتنا. وسب 
آلهتناء ری امه علي ار كيم أوكما قالوا. فبینما هم في 
دلك. اد طلع عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فأقبل يمشي 
حتى استلم الرکن ثم مر بهم طائفاً بالبیت» فلما أن مر بهم» غمزوه 
ببعض ما یقول() . قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى . فلمامر 
الثانية غمزوه بمثلها. فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى . فمر بهم الثالثة 

فغمزوہ بمثلها. فقال: (تسمعون يا معشر قريش » أما والذي نفس محمد 
بيده » لقد جئتكم بالذبح» فاخذت القوم کلمته» حتى ما منهم رجل) 
إلا كأنما على رأسه طاثر واقع أشدهم فيه وصاة قبل ذلك» 
لیرفوه 9) باحسن ما يجد من القول حتی أنه ليقول: : «انصرف( يا أبا 


(۱) الججر: هو حجر |سماعیل بجوار الكعبة. 
انظر: الفتح الرباني ۰۲۱۹/۲۰ 

(۲) سَفه أحلامنا: نسب عقلاءنا إلى الجهل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۳) سقطت روعاب دیننا) من ط. 

(8) غمزوه ببعض ما یقول : أي آشاروا إلى قوله بأعينهم وحواجبهم استهزاء به . 
انظر : المصدر والموضع السابق . 

)٥(‏ الذبح هنا مجاز من الهلاك. فانه من أسرع أسبابه. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(5) في أ (رجلا). 

(۷) لیرفژه: رسمت في جميع النسخ (لیرفاه) وما أثبتناه أصوب . 
ویرفژه: کیمدحه وزيا ومعنی » أي يسكنه ويرفق به ويدعو له. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۸) في ك وط زيادة (انصرف) ثانية. 


٥ 


القاسمء انصرف راشدا. فوالله ما كنت جهولاه. فانصرف رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - ء حتی إذا كان من الغدء اجتمعوا في 
الحجر وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم 
عنه(۲۱ حتی إذا ٣‏ 000702 . فبینما هم في ذلك» طلع 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فوئبوا إليه وثبة رجل واحد. فأحاطوا 
بەء یقولون له : أنت الذي تقول کذا وكذاء بک ی 
آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله -۔ صلی اللہ عة و 
انعم ) آنا الذي آقول ذلك» قال : فلقد رأيت رجلا منهم) أخذ بمجمع 
ردائه» وقام آبو بكر(" دونه ا 


۳پ أنه . . ۲4 
وذکر البخاري بعد حديث عروة» و رو ی قال : 


«وقال عبدخ(۱) 


(۱) 
(۲) 


(٦) 


سقطت (عنه) من ك وط . 

هو عقبة بن أبي معیط كما يستفاد من حديث عبد الله بن عمرو عند البخاريٍ . كتاب 
فضائل الصحابة. باب قول النبي 0806ء" 0پ ہہ" 
۷ (۳۹۷۸) من الفتح . 

في ك و ط زيادة (الصدیق) . 

سورة غافر: الأیة۲۸ . 

رواه أحمد في المسند ۰۲۱۸/۲ وآورده الهيثمي في المجمع ٥٥/١‏ - ۱5 وقال : 
«في الصحیح طرف منه (کما هو مذکور هنا) رواه آحمد. وقد صرح ابن اسحاق 
بالسماعء وبقية رجاله رجال الصحیح» . 

عبدة: : هو ابن سلیمان الكلابي الكوفي : أبو محمد الحافظ الحجة القدوة ثقة 
ثىت. مات سنه ۱۸۸ه-. 


انظر : سير آعلام النبلاء ۵۱۱/۸؛ وتقریب التهذیب ۹۳۰/۱ . 


YA“ 


عن 


هشام) عن أبيه» قيل لعمرو بن العاص (۳). ۰ ۴۰). 


وروی سعید بن جبیر» عن ابن عباس. في قوله - تعالی - : 


لا کنات الستہزء سب بت ون 


قال: سن (الولید د سی و سو 


(1) 


(۲) 


(٢ 


(4) 
(°) 


(1) 


هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي الزبيري المدني» آبو المنذر 
القرشي› الامام الثقةء شيخ الإسلامء ولد سنه ٦١ھ‏ وتوفي سنة ٠٤۹‏ ه ببغداد 
دان علیة ا کو 

انظر: سير أعلام النبلاء ٤۷ - ۳٤/٦‏ ؛ وتقریب التهذیب ۰۳۱۹/۲ 


أي أنه في رواية أخرى معزواً إلى عمروبن العاص - نفسه وهو في رواية أحمد 

من حديث عبد الله بن عمرو چو مرف سيره 

عروة في الصحابي راوي الحدیث ويرجح رواية يحيى » ويحتمل أن يكون عروة 

ال غیراً هزة وغید آھ بن عمرق‌شال آباه آحری, 

انظر: الفتح ۷ وصحیح البخاري. کتاب مناقب الأنصارء باب ما لقي النبي 

- صلی الله عليه وسلّم - وأصحابه من المشرکین بمكة ۱۹6/۷ ب 155 (۳۸۵۹) 
من الفتح . 

عمرو بن العاص: هو ابن وائل السهمي. الصحابي المشهور. أسلم عام الحديبية 

وهو الذي فتحها. مات بعد سنة ٤٠ھ‏ 

انظر: تقریب التهذیب ۷۲/۲ وأسد الغابة ۷٤١/۳‏ . 


سورة الحجر: الاية ٩٥‏ . 
الأسود بن عبد يغوث: هو این وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 
انظر: السيرة لابن هشام ۱(. 


YAY 


عبد العزی(۲ و (الحارث؟) بن عيطل السهمي) و(العاص بن 
وائل)*) فوما(*) جبريل إلى أكحل الوليد ب بن المخييرةء فقال له النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - : «ماصنعت»؟ قال: كفيته. وأوماً إلى 
الأسود بن“ المطلب إلى عینیه , فقال : «ما صنعت»؟ فقال : کفیته . وأوماً 
إلى رأس الأسود بن عبد يغوث فقال: «ما صنعت»؟ قال: كفيته. وأوماً 
إلى الحارث السهمي إلى بطنهء فقال: «وما صنعت»؟ قال: کفیته. 

وأوماً إلى أخمص العاص بن وائل» فقال: «ما صنعت»؟ قال: كفيته. 
فاما الولید فمر برجل من خزاعة() وهو يريش نبله فأصاب أكحله 


(۱) الأسود بن المطلب: هو ابن أسد بن عبد العزی بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي . 
انظر: المصدر السابق 87/1؟؛ واللباب ۵۲/۱ - 

(۲) رسمت في أ و ك (الحرث) هكذاء هنا وما بعده. وهو رسم إملائي قديم . 

(۳) الحارث بن عيطل : الظاهر أنه (ابن عيطلة) فقد روى ابن جرير باسناده في جامع 
البيان ۷۱/۱6 عن أبى بكر الهذلی قال: قلت للزهري : : إن سعيد بن جبیر وعكرمة 
اختلفا في رجل من المستهزئین فقال سعيد : هو الحارث بن عيطلة. وقال عكرمة: 
هو الحارث بن قیسء فقال: صدقاء كانت آمه تسمی عیطلت وآبوه قيس . وفي 
ہے واو ها سوچ لی . قتله 
علي بن أب بي طالب» ویقال : النعمان بن مالك القوقلي» ویقال: أبو دجانة» یوم بدر 
سنة 'اها. 

)٤(‏ العاص بن وائل: هو ابن هاشم أو ابن هشام بن سعيد بن سهم. من بني سهم بن 
عمرو بن هصیص بن كعب. 
انظر: المصدر السابق 5۲/۲. 

(۵) رسمت في كل النسخ (فأومی) هنا وما بعده والأصوب ما أثبتناه . 

(0) في ط زيادة (عبد) . 

(۷) في ط (خذاعة). 

(۸) يريش نبله : يعمل له ريشا ویلزته علیه. 
انظر: اللسان ۳۰۸/۲ مادة ريش . 


YAAK 


فقطعها. وآما الأسود بن المطلب (۲. فعمي . فمنهم من يقول: عمي 
هکذا ومنهم من یقول: نزل تحت سمرق, فجعل یقول: يابني ألا 
تدفعون عني؟ ویقولون: مانری شيئاً. فجعل يقول: هلکت ها هو ذا 
آطعن في عيني بالشوك. فجعلوا یقولون : شائرق شيئاً. فلم يزل کذلك 
حتى عميت عیناه . وأما الأسود فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما 
الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر") في بطنه. حتى خرج خرژه 
من فيه فمات. وأما العاص بن وائل فركب إلى الطائف على حمار؛ 
فربض به في شبرقة*) يعني شوكة» فدخلت في أخمص قدمه 
فمات. وقيل: دخلت في رأسه شبرقة فمات(؟ . ۱ 


رواه ابن آبي حاتم في تفسیره . قال . يونس بن 


(۱) في ط (عبد المطلب). 

(۲) ویسمی (الصفر) وهو داء في البطن. یصفر منه الوجه . 
انظر: اللسان ۰11۰/4 مادة صفر. 

)۳( الخرء - بضم الخاء - : العذرة. 
انظر المصباح المنیر ص ۱۷۱ . 

(5) في أ (شرقه) في هذا الموضع والذي يليه» والصواب ما آثبتناه من ك وط . 
الشبرقة: هو المعروف بالحسك. وهو نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم» ورقه كورق 
الرجلة وأدق. وعند ورقه شوك ملزز صلب ذو ثلاث شعب. 
انظر: جامع البيان ١۷۰/۱؛‏ وترتيب القاموس ٠٤١/١‏ . 

(ه) الأخمص: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض . 
انظر: مختار الصحاح ص ۱۹۰ . 


.۳۱۸ ۳۱۹/۲ آخرجه البيهقي بنحوه في الدلائل‎ )٦( 
سقطت (قال) من ك وط.‎ )۷( 


۳۸۹ 


ی نا آبوداود(), ثنا ابی غو ثنا آبوبشر()» عن سعید. 

وروی بإسناده عن السربیع بن آنس. قال: آراد صاحب الیمن(*) أن 

يۇي النبي ا الله عليه وسلّم - فأتاه : فزعم أن مدا 
ساحر. وأتاه العاص بن وائل : فأخبره أن محمداً تعلم أساطير الأولين . 
وأتاه آخر: فزعم أنه کاهن وآخر زعم" أنه شاعر. وآخر قال : إنه 
مجنون . فأهلكهم اه کل منهم أصابه عذاب سوى عذاب صاحبه. 
وذكر تفصيل عذابهم. وروی مثله عن عكرمة . 


(۱) يونس بن حبيب: هو العجلي مولاهم الأصبھانيء وثقه ابن أبي حاتم» مات سنة 
۷ هھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٥۹۷ - ٥۹٦/١١‏ ؛ والبداية والنهاية 47/1١١‏ . 

(۲) أبو داود: هو الطیالسی . 

(۳) آبو عوانة: هو وف امین جر الله اليشكري الواسطي البزاز» الحافظ. مشهور 
بکنیته » مولی يزيد بن عطاء ثقة ثبت متقن الکتاب مات سنة ۱۷۰ه-. 
انظر : الکاشف ۲۳٣/۳‏ ؛ وتقریب التهذیب ۳۳۱/۲. 

)٤(‏ في ط (أبو سیر) هکذا. 
آبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية اليشكري الواسطي. بصري الاصل. 
ثقة» من أثبت الناس في سعید بن جبیر وضعفه شعبة في حبیب بن سالم وفي 
مجاهد. توفی سنه ۱۲۵ه. 
انظر : الکاشف ۱۸۳/۱ ؛ وتقریب التهذیب ۱۲۹/۱. 

)٥(‏ صاحب الیمن: هو الحارث بن عبد کلال الحميري؛ کتب إليه النبي صلی الله 
۱ عليه وسلّم - كتاباً وبعث به المهاجربن أبي أمية المخزومي» يعد في أهل اليمن» 
ولیست له صحبة . 
انظر: السيرة لابن هشام ٤‏ /٢٥۲؛‏ وأسد الغابة ٠٠٤/١‏ . 

() في ك وط (يأوي). 

(۷) سقطت (زعم) من ط. 

(۸) في ك وط (زعم). 


۳۹۰ 


وقال محمد بن اسحاق: «ثنا يزيد بن رومان عن عروة( 
وغیره(۲) من العلماء أن جبريل آتی النبي سان الله عليه 9 
وهم یطوفون بالبیت فقام رسول الله ماك الله حا ول بت 
جانبه. فمر به الأسود بن ( المطلب فرمی في وجهه 
فعمي » ومر به الأسود بن عبد یغوث. فأشار إلى بطنه فاستسقی(*۲. 
فمات منها. ومر به الولید بن المغيرة» فأشار إلى جرح بأسفل کعبه 
كان آصابه لما مر برجل يريش بله» فخدش رجله. ولیس بشيء. 
فانتقض فمات . ومر به الا و فأشار إلى إخمص قدمه فذکر 
مثل ما تقدّم من رواية ابن عباس .“. ورواه أبو زرعة من طرق كثيرة عن 
جماعة من التابعين . ومن المشهور عند“ أصحاب السير وغيرهم دعوته 
على عتیبة") بن آبي لهب. وکان أبو لهب لما عادی النبي حت صَلَى ال 

EEE E 0+027‏ يطلقا ابنتي النبي ضا الله عليه 


)١(‏ في ك وط (عكرمة). 

(۲) الذي في السيرة (أو غيره) . 

(۳) في ك وط زيادة (عبد). 

)٤(‏ من الاستسقاء: وهو أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه. 
انظر: تسهيل المنافع في الطب والحكمة ص ٦٦‏ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الأزرق» طبع عبد الحميد حنفي بمصر ١٥۱۳ھ.‏ 

(۵) السيرة لابن هشام بنحوه ۵۱/۲ - ۵۲ . وإسناد هذه الرواية إسناد جيد. 

(5) في أ(عن). 

(۷) عتيبة: ‏ بالتصغير ابن أبي لهب: وأبولهب اسمه: عبد العزى بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي ‏ ابن عم رسول الله ۔۔ صلی الله عليه 
ولم يد و رم ام کلثوم ثم طلقها فعوضها الله يستماق بن عفان» وقتل الأسد عتيبة 
وهو ذاهب إلى الشام - كما تذکر هذه الرواية. 
انظر: الروض الأنف ۸/۳٦؛‏ والاصابة 4۸۹/4 - ٤۹١‏ . 

(۸) وهماعتيبة المذکور وعتبة وقد أسلم عام الفتحم هو وأخوه معتب وشهدا الطائف 


۲۳۹۱ 


وسلم - : رقیب۱(2) وم کلثوم) قبل الدحول» وقال عتیبة لرسول اللہ 
- صلی الله عليه وسلم - : کفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تحبني ولا 
أحبك ۳“ ثم تسلط عليه بالأذى وشق قمیصه فقال رسول اللہ 
- صلی الله عليه وسلّم - : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك») فخرج 
في نفر من قریش حتی نزلوا في مکان من الشام یقال لسه: 
(الزرقاء)٩)‏ ليلاء فأطاف بهم الأسد تلك الليلة» فجعل عتيبة یقول: 
یا ويل( أخى › هو والله آکلی » كما دعا محمد علي » قتلني وهو بمكة 


(۱) 


(۲) 


0 


وحنين وكانا فيمن ثبت وأقام بمكة ولم يأتيا المدينة: ولهما عقب. 

انظر: الروض الأنف ۸/۳٦؛‏ وأسد الغابة 116/۳ . 

رقية بنث رسول الله صلی الله عليه وسلّم. - أمها خدیجة تزوجها عثمان بمكة 
وهاجرت معه إلى الحبشة وولد له هناك ولداً سماه عبد الله » وكان عثمان يكنى به 
فبلغ الغلام ٦‏ سنین ثم مات بسبب نقرة ديك سنة ٤ھ‏ وماتت رقية بالحصبة بعد بدر 
سنة ٤ھ۔‏ 

انظر : أسد الغابة ۹ س ۱۱6 . 

آم کلثوم بنت رسول الله - صلی اه علیه وسلم - آمها خديجة. تزوجت عثمان بعد 
رقية» ولم تلد منه. وتوفیت سنة ٩ه.‏ 

انظر: أسد الغابة ۳۸/۲ والاصابة ۸۹/4 - ٤۹١‏ . 

في ط (لا تجييني ولا أجيبك) . ۱ 

قال ابن EY‏ الحديث : «أما تخاف أن يأكلك کلب الله؟ . . .». 

انظر: اللسان ۱ء مادة كلب. 

الزرقاء: موضع بالشام بناحية (معان) وهو نهر عظيم يجري في أرض فیها شجر 
ورمال كثيرة» وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة. وهو يصب في الغور. 

انظر: مراصد الاطلاع ٦٦۲/۲‏ . 

أطاف بهم : ألم بهم وقاربهم . 

انظر: مختار الصحاح ص ۰۰ . 

في ك وط (ويل) بدون (یاء) الندبة. 


۳۹۲ 


وأنا بالشام فعدا() عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فذبحه»۳؟. 


وفي رواية ہشام بن عروة عن أبيه قال: «لما طاف الأسد بهم تلك 
اللیلت وانصرفی) عنهم ‏ قاموا وجعلوا عتيبة في وسطهمء فأقبل الأسد 
يتخطاهم › حتی آخذ برأس عتيبة ففدغه»( . 

وفي الصحیحین عن عبد الله بن مسعود قال: «بینما رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - يصلي عند البيت» وأبوجهل وأصحاب له 
جلوس. وقد نحرت جزور( بالأمس. فقال آبوجهل: آیکم يتوم إلى 
سلی) جزور بني فلان» فيأخذه فیضعه في كتفي محمد اذا سجد؟ 
فانبعث أشقى القوم9) فاخذں فلما سجد النبي الله عليه 


)١(‏ عدا: وش 
انظر: ترتيب القاموس ۱۷/۳ . 

(۲) رواه البيهقي في الدلائل ۳۳۸/۲ - ۳۳۹ . 

(۳) في جمیم النسخ بدون عطف. وهو ضروري لاستقامة السبك . 

)٤(‏ فدغه : شدخه. 
انظر: ترتیب القاموس ۹/۲ 
آخرجها البيهقي اا - في الدلائل ۳۳۹/۲. وقد أخرج هذه القصة آبو نعيم في 
الدلائل ۰۸۵/۲ - ۵۸٩‏ من عدة روایات: اثنتان من طریق ابن إسحاق وائنتان من 
طریق الواقدي . 

)٥(‏ الجزور: الناقة التي تنحر 
انظر المصباح المثیر ص ۹۸. 

)٦(‏ في جمیع النسخ رسمت (سلا) والأصوب ما أثبتناه. 
السلی : هي الجلدة التي یکون فیها الولد يقال ذلك من البهائی آما من الآدميات 
فالمشيمة وقیل : انه يقال فیهن - ابضاً- : سلی . 


انظر : الفتح ےہ 
(۷( را سے . إذ جاء عقبة بن بی معیط بسلی جزور فقذفه على ظهر 
رسول الله 2 تر ما 


4۳ 


وسلّم - وضعه بين کتفیه, قال: فاستضحکوا وجعل بعضهم یمیل على 
بعض 227 وأنا قا ثم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله 
جر یت والنبي - صلی الله عليه وسلّم ده اجك 

ما رفع) رأسه» حتی انطلق إنسان إلى فاطمت فجاءت وهي جويرية9) 
فطرحته 29 ثم أقبلت علبهم تسبهم فلما قضى النبي -. صلی الله عليه 
وسلم صلاته رفع صوته» ثم دعا عليهم. وكان إذا دعا دعا ثلاثاًء 
ادا :سأ سان با ثم قال: «اللهم عليك بقریش» ثلاث مرات» فلما 
سمعوا صوته» ذهب عنهم الضحك وخافوا) دعوته. ثم قال: «اللهم 
عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة » 
والوليد بن عتبة(. وأمية بن خلف» وعقبية بن أبي معيط وذكر السابع 
لم أحفظه» فوالذي بعث محمداً بالخق؛ لقد رأيت الذي سمّى صرعى 


(۱) المعنی: حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية, ثم أخذهم الضحك جدا 
فجعلوا يضحكون» ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك . 
انظر: تعليق عبد الباقي على متن مسلم ۱٤١۸/۳‏ . 

(۲) في ك (ما یرفع) وفي ط (لا يرفع) . 

(۳) في أ (جورية). 

)٤(‏ في ك وط زيادة (عنه). 

(5) في أ (أخافوا). 

)1( في أ (ابن) وهي في أثناء السطر. 

(۷) شيبة بن ربيعة: سروف کی ہد اتف قافا ادل کا تج ملاس 
قتله حمزة بن عبد المطلب. ۱ 
انظر: السيرة لابن ہشام ۳۹5/۲ 

(۸) الوليد بن عتبة: هو این رببعة من بني عبد شمس بن عبد مناف» قتل يوم بدر كفا 
مبارزة مع علي فقتله علي . 


انظر: المصدر السابق ۲۷۷/۲ و ۳٦٣‏ ۔ .۳٦٣‏ 


۳۹ 


یوم بدر» ثم سحبوا ۳ القلیب قلیب بد 

وعنه قال: «استقبل رسول الله و الله عليه وسلّم - القبلت 
ودعی على ستة نفر». فذکره(۲. وفي‌رواية : «غير أن أمية بن خلف. كان 
رجلا ی ی ضاف فلم یلق في البثر»( . وقال: «غیرتهم 
الشمس» وکان یوما حارا»©) . 

ویدخل في هذا الباب ما لم يزل الناس يرونه”» ويسمعونه» من 
انتقام الله ممن یسبه ویذم دينه» بانواع من العقوبات() وفي ذلك من 
القصص الکثیرت ما یضیق هذا الموضع عن بسطه وقد رآینا وسمعنا 
من ذلك ما يطول وصفه. من انتقام الله ممن یژذیه بأنواع من العقوبات 
العجيبة» التي تبين كلاءة" الله لعرضه وقيامه بنصره وتعظیمه لقدره. 


(۱) رواه ه مسلم واللفظ له بمثله. كتاب الجهاد والسیر. باب ما لقي النبي ۔_ صلی الله 
يدر - من آذی المشرکین والمنافقین ۱۱۸/۳ (۱۷۹). ورواه البخاري 
بنحوه» کتاب الوضوع باب إذا آلقی عن ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته 

۱ (۲4۰۱) من الفتح . 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الجهاد والسیر باب مالقي النبي ...۰ ۱۸۲۰/۳ 
(۱۷۹۵). . وصحيح البخاري. كتاب المغازي باب دعاء النبي حملن ال عليه 
وس - على کفار قريش ۲۹۳/۷ (۳۹۲۰) من الفتح . 

(۳) صحيح البخاري, ولفظه: «. . . قبل أن يلقى في البشر» كتاب الجزية والموادعة 
باب طرح جيف المشركين في البثر» ولا يؤخذ لهم ثمن ۲۸۲/٦‏ - ۲۸۳ (۳۱۸۵) 
من الفتح . واللفظ المذكور عند مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي 
النبي... . ١419/‏ (۱۷۹4). 

(4) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسيرء باب مالقي النبي...؛ ۱۲۰/۳ 
(۱۷۹۶). 

)٥( :‏ في ط (یروونه). 

)٦(‏ في أ (عقوبات). 

(۷) الکلاءة: الحفظ 
انظر: مختار الصحاح ص هلاه . 


إجابة دعواته 
_ عليه السلام- 
من أعلام نبونه 


ورفعه لذكره» وما من طائفة من الناس إلا وعندهم من هذا الباب ما فيه 
عبرة لأولي الألباب» ومن المعروف المشهور المجرب عند عساكر 
المسلمين بالشام» إذا حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه يتعسر 
علیهم فتح الحصن» ويطول الحصار إلى أن یسب العدو الرسول() 
ل الله عليه نل سب فیطل ب المسلمون بفتح الحصن. 

واكام ان اسان فانه یکون ذلك قریباء كما قد جربه المسلمون 
غیرمرة تحقيقاً لقوله - تعالى ‏ : 


et ھ22‎ 


ات سانكلك هو الاب 04 . 
7 مرق کی كتابه و الله ملك الأكاسرة كل ممزق» ولما 


النوع الثامن )٩(‏ : في إجابة دعوته. وإجابة الدعاء: منه ما تکون 
إجابته معتادة لکثیر من عباد الله. کالاغناء والعافية ونحو ذلك. ومنه 
ما یکون المدعو به من خوارق العادات: کتکثیر الطعام والشراب کر 
خارجة عن العادة» واطعام النخل في العام مرتین(*)۰ مع أن العادة في 


)١(‏ في أ وك وط (لرسول الله) وقد أثبتنا الصواب من نسخة أکسفورد. 

(۲) في أ (یستبشروا) والأصوب ما آثبتناه من ك و ط. 

(*) الأبتر: المنقطع من کل خير. 
انظر: صفوة التفاسیر ۰۱۱۱/۳۰ 
سورة الکوثر : الاية ۳. 

(4) هو النوع التاسع والأخير» حسب واقع السیاق. 

)٥(‏ روی الترمذي قول آبي العالية: «... وکان له بستان يحمل في السنة الفاكهة 
مرتین . ۰0۰.۰ وقال : «هذا حدیث حسن». سنن الترمذي. کتاب المناقب. باب مناقب 
لانس بن مالك 5۸۳/۵ (۳۸۳۳). ورواة البيهقي في الدلائل ۰۱۹۵/٩‏ 


۳۹۹ 


مثله مرت ورد بصر الذي عمي۷). ونحو ذلك مما يأتي وما تقدم من 
ادعیته . 
ومعلوم أن من عوده الله إجابة دعائه. لا یکون الا مع صلاحه 
ودينه» ومن ادعی النبوة» لا يكون إلا من آبر الناس إن كان صادقاء 
آومن أفجرهم إن كان كاذباًء وإذا عوده الله إجابة دعائه» لم يكن فاجرا 
بل براء وإذا لم يكن مع دعو النبوة ا قد آن کین سا 
صادقاء > فان هذا یمتنع أن يتعمد الکذب. ویمتنع ان تین الا یظن 
أنه نبي» وأن الذي مان ماک ویکون ف في ذلك والذي يأتيه 
الشیطان. فان هذا حال من هو جاهل بحال نفسه وحال من يأتيه» 
ومثل هذا لا يكون أضل منه ولا أجهل منه. لأن الله تعالى ‏ جعل 
بين الملائكة والشياطين» وبين الأنبياء الصادقینء وبين المتشبھین 
ہس ال 00 من الفروق27. بل جعل 
بين الأبرار والفجار من الفروق أعظم مما بين الليل والنهار» ولأن ما يأتي 
به الأنبياء من الأخبار والأوامر مخالف من كل وجه لما يأتي به 
الشیطان. ومن استقرأ أحوال الرسل وأتباعهم وحال الكهان والسحرة 
تبين له ما يحقق ذلك . 


(۱) وهو حبیب بن فديك أو فويك السلاماني» وقتادة بن النعمان الذي انیت عينه يوم 
بدر أو آحد. وحدیث حبیب المذکور آورده الهيثمي في المجمع ۲۹۸/۸ . وقال: 
«رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم). 
وانظر: أسد الغابة ٤٤۷/١‏ . 

(۲) في أ (دعوة) والصواب ما أثبتناه من ك و ط . 

(۲) سقطت (بين) من أ. 

. سقطت (من الفروق) من ك و ط‎ )٤( 

(ه) في ك وط (مضادة) . 


والشیطان الذي يقول لمن ليس بنبي( انك نبي صادق. والله 
أرسلني إليك» يكون من أعظم الناس كذباء والكذب يستلزم الفجور 
فلا بد أن يأمره ہما ليس برا بل إثما") . ويخبره بما ليس صدقا بل 
كذباً. كما هو الواقع. ممن تضله الشياطين من جهلة العُبّاد وممن يزين 
له أنه نبي أو أنه المهدي) أو خاتم الأولياءء وكل هؤلاء لا بد أن تأمره 
الشياطين بائی ولا بد أن يكذب في بعض ما تخبره به ‏ تحقیقا لقوله 
ہے تعالن - : 


< عرس عل 27 یط( گرد کے ٤‏ 
مل ییک ع تل الین تزع كل اوأر 04 . 


وحینشذ : فمثل هذا لا يكون ‏ مع دعوی النبوة - من الابران 
الذين عودهم الله إجابة دعائهم إجابة خارجة عن العادات. بل لا یکون 
مع دعوی ال إلا من سی الفجار وإذا كان صادقا في دعوی 
النبوق عالماً بأنه صادق ثبت أنه نبي . 


والأنبياء معصومون من الاقرار على الخطاً - فیما يبلغونه عن 
الله باتفاق الناس. وحینئذ : فکل مايبلغه عن اللہ فهو حق. وهو 


(۱) في أ (نبي). 

(۲) سقطت من ط جملة (بما لیس بر پل إثمأء ویخبره). 

(۳) وأقرب شاهد على قول الشيخ المؤلف ما وقع من بعض ناد المسلمین ود 
من الفتنة العظيمة في الحرم المكي الشريف في أول أيام سنة أربعمائة وألف 
هجرية. حيث انتهكت حرمة المسلمين والبيت العتیقء ثم انتهت تلك الفتنة» 


وانتهت معها حياة آکثر تلك الفئة وحياة أناس غیرهم من المسلمین - رحمهم 98 


جمیعاً-. نسال الله العافية والسلامة في الدنیا والاخرة. . 
)٤(‏ سورة الشعراء: الایتان ۲-۲۲۱ ۲۲. 


۹۸ 


المطلوب . ومن كان يأتيه صادق وکاذب. مثل (ابن صیاد)() ومثل کثیر 


(۱) ابن صياد: هو صاف بن صیاد: كان عن الجهود اق عيرق المدینقت 
وكان يبلغ رسول الله - صلی الله عليه وسلّم س خبره وما یذعیه من الكهانة ويتعاطاه 
من الغيب. فامتحنه صلی الله عليه وسلم بذلك لور به أمره» وخر شاف 
فلما كلمه علم أنه مبطلء وأنه من جملة السحرة أو الكهنة» أو ممن يأتيه رئي من 
الجن. أو يتعاهده شيطان» فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به. وقد كان فتنة» 
امتحن الله به عباده المومنین. كما امتحن قوم موسی في زمانه این وقد كان 
ابن صياد دجالاً من الدجاجلة والظاهر أن النبي - صلی ال علیه وسلّم لم یوح 
إليه في آمره بشيء وانما او إليه بصفات الدجال. وكان في ابن صياد قرائن 
محتملة. > فلذلك كان صلّی الله عليه وسلّم - لا بقطع في أ مره بشيء» والقطع بأنه 
هو الدجال ‏ كما فعل بعض الصحابة ‏ اجتهادا منهم. يتعارض مع قصة الجساسة 
التي رأی فیها تميم الداوق خرصي اه عددت الووال نی نی ر من ر 
البحر موثقاً بالحديد» یستفهم عن خبر اللبي - صلّی الله عليه وسلّم - هل خرج 
أم لا؟ وقد توهم بعضهم أن حديث مسلم في قصة تمیم الداري هو حدیث غريبٌ 
فرد وليس کذلك. فقد رواه مع فاطمة بنت قيس التي روته في صحیح مسلم - 
أبو هريرة وعائشة وجابرء» وأخرجه ايک اوور تمر وابن ماجه وأبو يعلى » هذا 
وقد أسلم ابن صياد وولد له أولاد. وسافر مع أبي سعيد الخدري وغيره إلى مكة 
حاجا ‏ ثم مات بالمدينة» وصلوا عليه بھاء وكشفوا عن وجهه. كما تقول رواية 
مرجوحة في کا اب سو ا لتعارضها مع رواية أبي داود بإسناد حسن. ويرى 
الحافظ ابن حجر: أن ابن صياد شيطان تبذی فی صورة الدجال فی تلك المدة إلى 
أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه» إلى أن المدة التي 7 الله - تعالی - 
خروجه فيها. والذي یظهر لي أن رأي ابن حجر وجيه» ولكنني أرجح : أن صاف بن 
صياد رجل عادي کان يهوديا أو مع الیهود. وكان يتعاطى الكهانة وأنه قد وجدت فيه 
على سبيل الاتفاق والمصادفة ‏ بعض أوصاف الدجال الشكلية والخلقية» ثم أنه 
أسلم وحج - وأنه لم یحسن إسلامه» بدليل قوله لأبي سعيد الخدري: «أما وال 
إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه» (یقصد الدجال الحقيقي». قال: وقيل 
له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لوعرض علي ما كرهت. ثم أنه مات 
- كما تقول الرواية المرجوحة في نظر ابن یرت ونهد فا امن بالموت. 
وبذلك يتم الجمع بين النصوص وتتضح المسألة .0 /ء وقد أطلت 


۳۹۹ 


من العباد الذين لهم إلهام من الملك. ووسواس من الشیطان بأنه نبي 
ویقول : آنا أرسلني الله. فلابد أن يتبين كذبه» ولو ببعض الوجوه. مثل : 
أن يخبره بكذب, فان مثل هذا الشیطان الذي قال له: أنه نبي لا بد 
أن يكذب فيما يخبره به. 


ومثل إخبار الصادق له: بأن هذا كذب) فإذا أتاه الشيطان 
بالكذب لا بد أن يخبره الصادق الذي يأتيه بما يخالف ذلك. بخلاف 
الاخبار بأمور جزئية» إذ إخباره بأنه نبي صادق مع أنه ليس كذلك: 
يهلكه هلاک عظيماء ويفسد على الصادق جميع ما يأتيه به. لأن ذلك 
یستلزم أن يُصَدَّق ذلك الكاذب في كل ما يخبره به. إذ قد اعتقد أنه 
نبي » وحيئئذٍ فلا يكون عنده كاذباء ولا يعرف أنه كاذب . 


فلا يكون مثل ابن صياد ونحوه. ممن يعرف أنه يأتيه صادق 
وکاذب؛ بل أضل من هؤلاء(2: يظن أن کل ما يأتيه فهو صادق» ولهذا 
كل من كان يأتيه إخبار ملكي صادق» وإخبار شيطاني کاذب فلا بد أن 
يعرف أنه يأتيه كاذب» لأنه تبين له الكذب فيما يخبره به الشيطان 
الكاذب ‏ كما هو الواقع ‏ . 


التعليق عليها لأهميتها - في نظري ‏ وكثرة النصوص فيها والاختلاف عليها من 
الصحابة إلى عصر ابن حجر. 
انظر المصادر حسب تسلسلها: معالم الستن للخطابي بهامش مختصر سنن 
أي داود ۱۸۲/٦‏ ۱۸۳ والفتح ۳ وصحیح مسلم كتاب 
الفتن . . .» باب ذكر ابن صياد 7741/4 - ۲۲۲ (۲۹۲۷)؛ وجامع الأصول 
۳۷۰٣ ۰‏ ( ۷۸0۹ - ۷۸۱۹). 

)١(‏ فيك وط (کاذب). 

(۲) في ط زيادة (من). 


ولهذا يوجد الکهان الذين یعرفون کذب من یخبرهم كثيرًء وکذلك 
العّاد الذين لهم خطابات ومکاشفات بعضها!۲) شيطاني ؛ وبعضها ملكي» 
يتبين لهم الکذب فیما يأتيهم به الشیطان - كما هو الواقع - فلا یوجد 
بس یہ بہت إلا ولا بد أن يخبره یکذب. يظهر له أنه 
کات وحينئذ: فإذا صَدَّقَ هذا الكاذب في إخباره النبوة 2 
للکاذب. ولأن الصادق الذي يأتيه فكوا له بالصدق. اشا له لا بد 
أن يبين له ذلك» فلا يصر على اعتقاد۳) أن من يأتيه صادق ‏ وهو في 
نفس الأمر کاذب. ولا يعلم أنه كاذب إلا من هو أفاك أثيم. وال 
س تعالی - یقول : 


5 0 کون( تم کے شر ). 


فتنزلها) على الأفاك الأثيم» وأما نزول الشيطان مرة أو مرتين» 
فقد یکون على من لیس إنافاك اليه فان من لم يكن مدعياً للنبوة 
# لم يكن من هذا الباب وان كان مدعیاً للنبوة #(۲ فيمتنع أن یقره 
الصادق الذي يأتيه على ذلك. بل لا بد أن يبين له هذا إن جوز ذلك . 


فان الناس تنازعوا: هل يجوز أن يلقي الشیطان على لسان النببي 


(۱) سقطت (بعضهام من آوقد آثبتناها من ك و ط. 

(۲) في ك وط (له). 

(۳) في ك وط (اعتقاده). 

. ۲۲۲-۲۲۱ سورة الشعراء: الایتان‎ )٤( 
آفاك أثيم : کذاب فاجر مبالغ في الکذب والعدوان.‎ 
. ۳۹۷/۱۹ انظر: صفوة التفاسیر‎ 

(ه) في ط (فینزلها) . 

(5) ما بین النجمتین سقط من ك و ط. 


ما ینسخه الله ویمحاه() أم لا يجوز ذلك؟ وعلی كل حال يمتنع أن یر 
ا 

والمقصود هنا ذکر بعض آدعية الببي مل سم وسلّم - 
التي شوهد اجابتها. وقد تقدَّم ذکر بعض آدعیته. مثل دعائه على الملا 
من قریش. فقتلوا (بوم بدر) وألقوا في القلیب. ومثل : دعائه على 
(عتيبة بن أبي لهب) ومثل دعائه على الذي كذب عليه بأن یجعله آية. 
ومثل دعائه لما قَلَّ الزاد وجمعوه على نطعء فکثرہ الله ببركة دعوته حتى 
كفى الجيش العظيم في (غزوة تبوك). ومثل دعائه في (غزوة الخندق) 
فكفى الطعام. وهو صاع من شعير لألف نفر”)» وكذلك دعاژه لما 
نزحت (بئر الحديبية) فكثر ماؤهاء حتى كفى الركب» وهم ألف 
وخمسمائة وركابهم 0 . 

وقد تقدم دعاؤه للذي ذهب بصره فأبصر» ودعاؤه في الاستسقاء 
فما رد يديه إلا والسماء قد أمطرت» ودعاؤه في الاستصحاء وإشارته إلى 
السحاب فتقطم(*) من ساعته. ودعوته على (سراقة بن جعشم) لما 
تبعهم في الهجرة» فغاصت فرسه في الأرض ودعاژه (یوم بدر) و (یوم 
حنین) وقال الله له یوم بدر: 


مرد 4( . 


(۱) في ط (یمحوه أو). 

)۲( استعمل الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله كلمة (نفر) هنا للواحد» كما نستعملها في 
العامية هذه الأیامء والمعروف في اللغة آنها بمعنی : عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة. 
انظر : مختار الصحاح ص ۱۷۲ . 

(۳) في أ (ورکبانهم)» والصواب ما آثبتناه من ك وط . 

)4( في ك وط (فقطع) . )٥(‏ سورة الأنفال: الاية ۹. 


ربي 


بسنة 


وأمثال ذلك . 

وفي الصحيحين عن جابر قال : لما نزل: 

و کے کڈ مکی مریگ . . . » 

قال النبي 0 الله عليه ا : «أعوذ بوجهك» : 
. . . اومن تت ارک 4 

قال : «أعوذ بوجهك» : 


قال : «هاتان آهون اراس 
وفي الصحیحین : عقوت صلی الله علیه وسلم - قال: «سالت 


ٹلا فاعطاني اثنتين » وم نعلو واحدة. سألته آن لا يهلك أمتي 
عامة٩)‏ فأعطانيهاء وسألته أن لا بسلط علیهم عدوا من غیرھم 


0 


(۲) 
(۳ 


(4) 


پمک شید : یخلطکم فرقاً متحزبین . على آهواء شتی فینشب القتال بينكم . 
انظر: صفوة التفاسیر ۳۹۷/۷ . 

سورة الأنعام : الاية 1۵ . 

رواه البخاري» کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قول الله تعالى ‏ : 
«آویلبسکم شیعاً؛ ۲۹۵/۱۳ - ۲۹۹ (۷۳۱۳) من الفتح . ورواه الترمذي بنحوه؛ 
کتاب تفسیر القرآنء باب ومن سورة الأنعام : الایات ۲۲۱/۵ - ۲۹۲ (۳۰۲۵). 
ولم يخرجه مسلی خلافا لما آشار إليه الشیخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالی - . 

سنة عامة : : قحط یعمهم . بل إن وقع القحط كان في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي 
بلاد الاسلام - فللّه الحمد والشکر على جمیع نعمه . 

انظر: شرح النووي ۰۱8/۱۸ 


۳۰۲۳ 


یزال الهرج“ إلى يوم القیامة»). 


کے سیر و ات بن الأکوع قال: «جعل 


عمي برتجز( ویقول : 


(١) 


(۲) 


(۳ 


في المختار 1۹6 : الهرج: الفتنة والاختلاط. وفسره النبي صلی الله علیه 
وسلم - في أشراط الساعة بالقتل . كما هو عند البخاري کتاب الفتن» باب ظهور 
2 ۳ - ۱ ۷۰۲۱ - ۷۰5۷) من الفتح ؛ وقال الحافظ هنا ۱۸/۱۳ - 
: «وأخطأ من قال: «نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم من بعض 
۳ والا فهي عربية صحیحة)ء فهي لا تستعمل في اللغة العربية إلا على طریق 
المجاز لكون الاختلاط مع پک إلى القتل . . . واستعمالها في 
القتل بطريق الحقیقة هو بلسان الحبشة. . ۰) 
رواه مسلم بنحوه وفیه «الفرق» بدل «العدو» ۳ الفتن وأشراط الساعة باب هلاك 
هذه الأمة بعضهم ببعض ۲۲۱٦/٤۲‏ (۲۸۹۰) والأقرب لمعنی ما ذکره الشیخ الرواية 
التي قبل هذا عند مسلمء فكأن الحدیث مجموع من الروایتین» ولیس فیهما : «فلن 
یزال الهرج. . ۰ ورواه الترمذي» بنحوه کتاب الفتن. باب ماجاء في سوال 
النبي - صلی ال عليه وسلّم - ثلاثاً لامته 1۷۱/6 (۲۱۷۰۵). وعنده الرواية 
الأخرى كما عند مسلم. ورواه النسائي بنحوه. كتاب قيام الليل وتطوع النهار. باب 
إحياء الليل ۲۱۷/۳. ورواه بن ماجه بنحو رواية مسلمء أبواب الفتن. باب ما يكون 
من الفتن ۳۰۸/۲ (۳۹۹۹). ورواه مالك في الموطأ بنحوه. كتاب القرآن باب 
ما جاء في الدعاء ۲۱۳/۱ (۳۵) وقوله: «فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة) اموقوف 
على ابن عمر كما هو الشأن في الحدیث کله . ولم يرو البخاري هذا الحدیث لاف 
لما أشار إليه الشیخ المولف . 
في ك وط (يرجز) . 
عم سلمة: هو عامر بن الأكوع ‏ سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن 
مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصی. كان شاعراء أصاب نفسه يوم خيبر فدفن في 
غار في جبل هو ومحمود بن مسلمة في مكان يسمى الرجیع . 
انظر: طبقات ابن سعد ۱۰۷/۲ و ۳۰۳/۶ - ۳۰6 


۳۰ 


ونحن من فضلك ما استغنينا فثبت الاقدام أن لاقينا 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلّم - : «من() هذا؟» قالوا 
عامر. قال: «غفر لك ربك». قال: وما استغفر رسول ال - صل الله 
عليه وسلم - لانسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب 
- وهو على جمل له : يا نبي الله لولا متعتنا بعامر؟. قال فلما قدمنا 
خيبر خرج ملكهم (مَرَخب)()) يخطر بسیفه(٩‏ ویقول* : 
قد علمت خیبر آني مرحب شاكي السلاح © بطل مجرب 
إذا الحروب آقبلت تلهب 


قال : وبرز له عمي عامر» فقال : 


قد علمت خيبر آني عامر شكي السلاح بطل مغامر“ 


(۱) من هنا اختلف الخط فى ك. 

(۷) في لا زيادة كلمة التقدیس بعد اسم الجلالة المعظم. 

(۳) مرخب: هو البهودي. صاحب حصن خیبر بارزه عامر بن الاکوع ثم علي فقتله. 
وجاء برأسه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - . 
انظر: البداية والنهاية ٤‏ / ۱۸۰ ۱۸۹۔ 

)٤(‏ في ط (يخط). 
یخطر بسيفه : يرفعه مرة ويضعه أخرى . 
انظر: شرح النووي ۱۸٤/١۲‏ . 

. في ك و ط زيادة (هو)‎ )٥( 

() شاكي السلاح: ذو شدة وشوكة وحدة في سلاحه. 
انظر: جامع الأصول ۳۲۳/۸ . 

(۷) المغامر: الذي يقتحم المهالك. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


قال: فاختلفا ضربتین. فوقع سیف (مرحب) في ترس عامر 
وذهب عامر یسل سیفەء فرجع سیفه على نفسه» فقطع أکحله. وکانت 
فیها نفسه. قال سلمة: فخرجت في نفر من أصحاب النبي ‏ صلی الله 
تعلی() عليه وسم - یقولو): بطل عمل عامره قشل نفسه. قال: 
فأتيت النبي - صلی الله عليه وسلّم ‏ وأنا أبكي  ٠‏ فقلت: یا رسول الله 
بطل عمل عامر. قال رسول الله صلی الله مال 0ا علیه وساو د 
«من قال ذلك؟» قلت ناس من أصحابك . قال: «کذب من قال ذلك» 
بل له أجره مرتین»). 

وفي | لصحیحین عن أنس بن مالك قال: قالت آم سلیم: 
يا رسول الله ء خادمك آنس : آدع الله له . فقال : «اللهم آکثر ماله وولده 
وبارك له فیما أعطيته)9) . 


وروی البخاري. قال: دخل ای ان الله تعالی - عليه 
وسلم - علی أم سليم» فأتته بتمر وسمن » فقال : «أعیدوا سمنكم في 
:سقائه. وتمرکم في وعائه». ثم قام إلى ناحية البيت» فصلى غير 


(۱) ليس في أ كلمة التقديس . 

(۲) في أ (یقول). 

(۳) ليس في أ كلمة التقديس . 

۱ سقطت (بل) من أ.‎ )٤( 

(8 رواه مسلم بنحوه» کتاب الجهاد والسیں باب غزوة ذي فرد وغیرها ۱4۰/۳ - 
۱ (۱۸۰۷). ۱ 

(5) رواه البخاري» کتاب الدعوات» باب دعوة الي صلی اله عليه وسلم - لخادمه 
بطول العمر وبكثرة ماله ۱44/۱۱ (1۳46) من الفتح . ورواه مسلم. کتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك - رضی الله عنه - ۱۹۲۸/4 (۲4۸۰). 


۳۰۹ 


لي ره فقال: رما هي ؟) قالت : خادمك : قال : فماترك آخحرة 
ولا دنیا لا دعا به «اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه» . فإني ٠‏ أكثر 
الأنصار مال وحدثتني ابنتي أَمَيْنَة* أنه دُفن لضصْلبي") إلى مقدم 
الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة»(؟۲. وفي رواية لمسلم: «دعا لي 
بثلاث دعوات. قد رأيت منها اثنتين» وأنا أرجو الثالثة في الآخرة»” 


وفى الترمذي فج من ا 
تال و وق سا نی صلی اله ہے 


(۱) في ط رسمت (دعی). 

(۷) في ك وط زيادة (لمن) . 

(۳) أمینة: هي بنت نس بن مالك الأنصارية» لها ذکر في صحيح البخاري. . وروی 
عنها آبوها فى الطاعون. . . ولها ذکر آخر فی الدب وهی مقبولت من الطبقة 
۱ ۱ 
انظر: تھذیب التهذیب ٣۰۱/١٢‏ ؛ و تقریب التهذیب ٥۹۰/۲‏ . 

)٤(‏ لصلبي : أي آولاده شخصياً دون أولاد آولاده. 

۲۲۸/4 رواه البخاري» کتاب الصوم باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم»‎ )٥( 
من الفتح بنحوه.‎ )۱۹۸۲( 

(5) صحیح مسلمء کتاب فضائل رر وت لله 

عله ۱۹۲۹/6 (۲4۸۱) بنجوه. 

(۷) آبو خلدة: هو خالد بن دینار التميمي السعدي» مشهور بكنيته» البصري الخیاط 
صدوق. من الطبقة الخامست مات سنة ۱۵۲ه. 
انظر: الکاشف ۲۰۸/۱؛ وتقریب التهذیب ۰۲۱۳/۱ 

(۸) في ط (دعى). 

(9) ليس في أ كلمة التقديس. 

(۱۰) في ط (كان). 


فيها ريحان يجي ء منه ريح المسك۲(0) . 


وفي صحیح مسلم» > عن أبي هریرق قال : «کنت أدعو آمي() 
ای اوک وهي مشرکة فدعوتھا 75" فأسمعتني في رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - ما آکره. فأتیت رسول الله حافك ال علیه 
وسلم - وأنا يکي فقلت: يا رسول الله » إني كنت أدعو أمي إلى 
الاسلام وتأبى علي فدعوتها اليوم» فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله 
أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ : 
«اللهم أهد أم أبي هريرة). دوف مكدر بدعوة رسول الله 
- صلی الله عليه وسَلّم ‏ . فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف" 
فييكت اس 0 تس تائت ماك ا اریت سس 
۵ ک۷ ا از 
ففتحت الباب» فقالت : يا آبا هريرة» آشهد أن لا إلّه إلا الله" وأن محمداً 
رسول الله. فأتيته وآنا أبكي من الفرحء فقلت: يا رسول الله » آبشر فقد 


(۱) سنن الترمذي. کتاب المناقب. باب مناقب لأنس بن مالك ۰۸۳/۵ (۳۸۳۳). 
(١‏ أم أبي هر يرة : اسمها: أمیمة ویقال : میمونه . 
انظر: أسد الغابة 505/5 . 
(۳) محاف : مردود (ومغلق). 
انظر: ترتیب القاموس ۵۵۹/۱ 
)٤(‏ الخشف: الحركة والحس والصوت. وفیل : الحس الخفي . 
انظر: اللسان ۰۷۱/۹ مادة خشف. 
(۵) درع المرأة: قميصها 
۱( الخمار: غطاء رأس المرأة. 
انظر: اللسان ٤‏ مادة خمر. 
(۷) في ك وط زيادة (أشهد) . 


استجاب اللہ دعوتك. وهدى أم آبي هريرة» فحمد الله » وقال را 
فقلت: يا رسو الله أدع الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين» 


ويحببهم إلينا . فقال رسول الله کو قاروا سے رہ «اللهم حبب 
عبدك هذا - يعني آبا هريرة ‏ وأمه ای عبادك المؤمنين» وحبب إليهما 
المومنین «فما خلق الله ؤمتا پسمع بي ولا يراني إلا أحبني» ۳ 


ی این نی يس سیب و 
ری على عبد الرحمن بن عرف آثر صفرة(۲. فقال: «ماهذا؟» قال: 
یا رسول الله إني تزوجت امرأة. قال: ہکم مت إليها؟» قال: وزن نواة 
من ذهب . قال: «فبارك الله لك أولم ولو و 


وفي الصحیحین: آنه لما ن آخی رسول اشح صل ال عليه 
ام یله ن سك بر الربيع الأنصاري 29 , فعرض عليه سعد ©» أن 
یناصفه أهلّه وساله. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك 


(۱) صحیح مسلم بنحوه, کتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي هريرة الدوسي 
رضي الله عنه - ۱۹۳۸/٤‏ - ۱۹۳۹ (۲4۹۱). 

(۲) المراد بالصفرة: صفرة الخلوق. والخلوق: طیب یصنم من زعفران وغیره. 
انظر: الفتح الرباني ۲۳۳/۹ . 

(۲) رواه البخاري کتاب النکاح» باب كيف يدعى للمتزوج ۲۲۱/۹ (۵۱۵۵) من 
الفتح بنحوه. ومسلم بنحوه» کتاب النکاح. باب الصداق وکونه تعلیم قرآن وخاتم 
حدید. ۰۰.۰ ۱۰۱۲/۲ (۰)۱۲۷. 

)٤(‏ سعد بن الربیع : هو ابن عمرو بن عدي. یکنی آبا الحارث ويعرف بابن الحنظلية» 
استصغر یوم آحد. وهو أخو سهل بن الحنظلية وهما من بني حارثة من الأنصارء 
استشهد یوم الخندق . 
انظر: أسد الغابة ۱۹۷/۲؛ والاصابة ۲۷/۲ . 

. في ك وط زيادة رابن الربیع)‎ )٥( 


ومالك. دلني على السوق(۲. فظهرت بركة دعوة رسول الله -.صلّی الله 
عليه وسلّم - فبلغ من مال عبد الرحمن ما قاله الزهري: أنه تصدق 
بأربعمائة ألف دیناں وحمل على خمسمائة فرس في سبيل الله 
وخمسمائة بعير في سبيل الله . قال: وكان عامة ماله من“ التجارة(). 


وقال محمد بن سیرین : اقتسم نساء عبد الرحمن بن عوف(*) ثمنهن» 
فكان ثلاثمائة وش ٩‏ ألفاً0) , 


وقال .الزهري : آوصی عبد الرحمن لمن شهد درا فوجدوا مائف 


لكل رجل منهم آربعمائة دينار(" . 


(۱) 


9 
(۳ 


(1) 


رم 
)1( 


(۷) 


وقال عبد الله بن جعفر 


في ك وط زيادة (فما انقلب الا بسمن وأقطء ثم تابع الغد. وذكر الحدیث). 

رواه البخاري» بنحوه. كتاب مناقب الأنصارء باب إخاء النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلّم - بين المهاجرين والأنصارء ۱۱۲/۷ (۳۷۸۰) من الفتح . ورواه الترمذي 
کتاب البر والصلت باب ما جاء في مواساة الأخ. ۳۲۸/6 (۱۹۳۳). ولم يخرجه 
مسلمء خلافا لما أشار إليه الشيخ المؤلف . 

سقطت (من) من ك وط. 

رواه أبو نعيم في الحلية ۰۹۹/۱ وآورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ۰۸۱/۱ قال 
المعلق عليه : «ورجاله ثقات. لكنه منقطع بين الزهري وابن عوف» . 

فقد مات .عن ثلاث نسوة. إحداهن: تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن 
حصين بن ضمضم . من کلب وهي أول كلبية نكحها قرشي . وقد ذكر له ابن سعد 
ثلاث عشرة امرأة ممن ولدن لى من أزواج وأمهات آولاد. 

انظر: طبقات ابن سعد ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ . 

في أ (عشرون) . ۱ 
سير أعلام النبلاء ۹۱/۱؛ والبداية والنهاية ۰۱34/۷ وفيه: وکان نساژه أربعاء 
فصولحت |حداهن من ربع الثمن بثمانين ألفاً. 

سير أعلام النبلاء ٩۰/۱‏ ووأسد الغابة ۳۸۰/۳؛ والاصابة ۱۷/۲ . 


۳ 


حدثتني أم بکر(۱) 7 رت "م"تھھ O‏ الرحمن باع أرضاً بے ألف 
دیناں فقسمها في فقراء ب بني زهرة0, وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين 


وقال محمد بن قوف ۶ ۳ ۷ این شلفه ۲ آن:عید: الرعضعیٰ 


أوصى لأمهات المؤمنين بحدیقةء فقومت Mil‏ ألف”»). وفی الترمذي 


(۱) 


(٢۲) 


(۳ 
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(°) 


(1) 
(۷ 


)۸( 
الى 


في أ (بكير) والصواب ما أثبتناه من ك وط ومن المسند والمستدرك وكتب التراجم 
أم بكر: هي بنت المسور بن مخرم مقبولة» من الطبقة الرابعة. 

انظر: تقريب التهذيب ٦۱۹/۲‏ . 

هم بنو زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ۱۲ د ١۱ء‏ ۱۲۸. 

رواه أحمد في المسند ٠١4 1٠١/5‏ و۱۳۵ والحاكم في المستدرك ۳۱۰/۳ - 
۱ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه». وقال الذهبي: «ليس 
بمتصل» . 

محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاصء الليثي المدني» صدوق. له أهام» من 
الطبقة السادست مات سنة ۵ ۱ه. 

انظر: تقریب التهذیب ۱۹۹/۲ ؛ والکاشف ۰۸4/۳ 

في ك و ط (ابن أبي سلمة). 

أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» قيل: اسمه عبد الله. 
وقيل: إسماعيل», ثقة مكثر إمامء مات سنة 6 ۱۹ه. 

انظر: تقریب التهذیب.4۳۰/۲؛ والكاشف ۰۳۹۲/۳ 

في ك و ط (قومت بأربعمائة) . 

رواه الترمذي في سننه» كتاب المناقب باب مناقب عبد السرحمن بن عوف 
رضي الله عنه ‏ 5494/8 (۳۷۵۰) بلفظ : «أوصى بحذيفة ات ال عت 
بأربعمائة ألف». وقال : «هذا حدیث حسن غریب» . وفي الحديث یو 
«... وكان قد وصل آزواج النبي طتلن الل انه وم بمایقال: 
بأربعین الفا» . وقال: «هذا حدیث حسن صحیح غریب). 

ورواه الحاکم في المستدرك ۳۱۱/۳ بلفظ : «... أوصى لأمهات المژمنین بحديقة = 


۳۱ 


و ورواه ابن جبان في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله 
-صلی ال عليه وسلم قال: «اللهم آعز الإسلام بأحب الرجلين 
إلنك: بعمر بن ن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام»( ۱(" فکان(۲) عمر بن 
الخطاب آحبهما 2 الله » فأسلم عمر. وروي أن الدعوة كانت في یوم 
الأربعاء فأسلم يوم الخمیس(۳ وأعز الله به الإسلام. قال عبد الله بن 
مسعود : «ما زلنا ار ہا عمر) رواه البخاری(*) . وظهر من عز 
الإسلام في امارته شرقاً وغرباً. وفتح الشام والعراق ومصر وکسر 
عساكر كسرى وقیصر ما تحقق به إجابة الدعوة. 

وفي الصحيحين أن ابن عباس وضع للنبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ لما أتى الخلاء وَضوءاء فقال لما خرج: «من وضع هذا؟» 
فقيل : ابن عباس . فقال : «اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل»(. 


بيعت بأربعين ألف دينار». وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
یخرجاه, وله شاهد صحيح على شرط الشيجين». ووافقه الذهبي . 

(۱) سنن الترمذي. كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه- 
۵۰ (۳۱۸۱) بمثله. قال آبوعیسی : «هذا حديث حسن صحیح غریب . . .) 
وموارد الظمآن کتاب المناقب, باب فضل عمر. .. : ۵۳۵-۵۳4 (۲۱۷۹). 

(۲) في ك وط (وکان). 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد ۲۰۸/۳ قال الهيثمي : : «وعن أنس بن مالك أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم دغا عشية الخمیس . .. فأصبح عمر يوم الجمعة فأسلم. 
رواه الطبراني في الأوسط. وفيه القاسم بن عثمان البصري وهو ضعيف» . 
انظر: المجمع 1۲/۹ . 

۰. . صحیح البخاري . کتاب فضائل الصحابة. باب مناقب عمر بن الخطاب.‎ )٤( 
: . من الفتح‎ )۳۹۸ ۷ 

(۵) رواه البخاري؛ دون و9 برعل التأويل» كتاب العلم» باب قول النبي 
ek‏ الله عليه ولم ا «اللهم علمه الکتاب» ۱۷۰/۱ (۷۵) من الفتح» ۰ قال 
الحافظ هنا: «وذكر الحميدي في المجمع أن ن أبا مسعود ذكره في فى أطراف الصحيحين = 


۳ 


وفی رواية» قال: 2 صمو رسول الله صلی الله عليه وسلم - إلى 
صدره وقال : «اللهم علمه الکتاب) . وفي روایه : «الحکمة)(۱) وظهرت 


إجابة دعوته حتی كان یسمی : البحرم) . 


وقال فيه ابن مسعود: «لو أدرك ابن عباس أسناننا لما عشره منا 


حدم( وكان عم يقدمه ويدخله مع کبراء٩)‏ الصحابة©), وعلم 


وفي الصحيحين عن جابن قال: «کنت أسير على جمل قد 


(۱) 


99 


(۳ 


5( 
رم 


بلفظ : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل» . قال الحميدي : «وهذه الزيادة ليست 
في الصحیحین»۰ قلت : وهو كما قال. نعم هي في رواية سعید بن جبیر. . . عند 
اتید وابن حبان والطبراني ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلاٌ. واخرج 
البغوي في معجم الصحابة: . . . «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل». ووقع في 
بعص نسح ابن ماجه. . . بلفظ : «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» وهذه الزيادة 
مستغرية. . . وقد وجدتها عند ابن سعد. 

ورواه مسلم بلفظ: «اللهم فقهه). كتاب فضائل الصحابت باب فضائل عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما - ۱۹۲۷/4 (۲۷۷). 

كلا الروايتين في صحيح البخاري» کتاب فضائل الصحابة. باب ذكر ابن عباس 
- رضي الله عنهما- ۱۰۰/۷ )۳۷١١(‏ من الفتح . قال البخاري: «والحكمة 
الاصابة في غير النبوة) . 

رواه الحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة. ۰۵۳۵/۳ عن مجاهد. وأبو 
نعيم في الحلية ۳١١/١‏ . 

آخرجه ابن سعد في الطبقات ۳5۲/۲ والحاكم في المستدرك كتاب معرفة 
الصحابة *//ا"ه ؛ وقال : «هذا حديث صحیح على شرط الشیخین. ولم یخرجاه» 
ووافقه الذهبي . 

في ك و ط (أکابر) . 

طبقات أبن سعد ۳۹۹/۲ ۳۷۰ والبداية والنهاية ۳۲۱/4 ۲۹۹/۸ 


1۳ 


آعبا() واردت أن أسَیبه) قال: فلحقني رسول الله صلَّى الله عليه 
ا فضربه. ودعا له لداعي شد وفي رواية: 
«فقال لي : : «مالبعیرك؟» فقلت: عليل. قال: فتخلف رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - فزجرہ؟) فدعا( له» فما زال یسیر بين يدي 
الابل قدامها. فقال: «کیف تری") بعیرك». قلت: بخیر قد أصابته 
بركتك . قال : فتبعنیه . . . ٠»‏ وذکر الحدیث(. 


وفي الترمذي وغیره( قال النبي - صلّی ا علیه وسلم -: 
«اللهم استجب لسعد ادا دعاك( وفی لفظ : «اللهم آجب دعونه. 


)١(‏ أعيا: تعب. 
انظر : الفتح الرباني ۳/۵ 

(۲) أسيبه : اترکه وسومه يسيب حيث شاء. 
انظر: اللسان ۰4۷۸/۱ مادة سیب. 

(۳) رواه مسلم واللفظ له بنحوه. کتاب المساقات باب بیع البعیر واستثناء رکوبه. 
۲۳ (۷۱۵). 
ورواه البخاري بنحوہء کتاب الشروط. باب [ذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مکان 
مسمی جاز» ۳۱/6 (۲۷۱۸) من الفتح . 

(4) في أ: (في حرة) وفي ك و ط: (في حیزہ) وقد أثبتنا الصواب من متن الصحیح . 

42 في ط رسمت (فدعی) . 

)٦(‏ في ك وط (برىء) بدلا من (کیف تری). 

(۷) في ك وط (فبعنیه). 

(۸) رواها مسلم بمثلهاء کتاب المساقات, باب بيع البعیر واستثناء رکوبه ۱۲۲۱/۳ - 
۲ (۷۱۹). 

© الواو. 

۱۰۱( سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ 
۵۹٥‏ . ورواه الحاکم في المستدرك ۰4۹۹/۳ کتاب معرفة الصحابه 
وقال : «هذا حدیث صحیح الا سناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 


۳1€ 


وسدد رميته20. فکان سعد لا يرمي 0 یصیب)ء ولا يدعو إلا 
جیب . 
(مرصت فعادني سد الله صلی اه 8 وس وان او 97 
إن كان أجلي قد حضر فارحني » ون كان متأخرا فارفعني » وإن کان بلاء 
فصبّرني »» فقال : «اللهم اشفه اللهم عافه» . ثم قال سد 
فما عاد إلي ذلك الوجع بعل) 9 , 

وفي الصحيحي: عن أم حال قبالت: ۳ رسول الله 
لی اله و ل بثياب فيها خمیصة( سوداء صغيرة » فقال: 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك. كتاب معرفة الصحابة ۵۰۰/۳ وقال: «هذا حديث تفرد 
به يحيى بن هاني بن خالد الشجري. وهو شيخ ثقة من أهل المدينة». ووافقه 
الذهبي . 

)۲( فقد قال علي بن أبي طالب: «سمعته (أي الرسول سر سے 
یقول: (أي لسعد) یوم آحد : دارم فداك أبي وأمي» . رواه الترمذي في سننه» کتاب 
المناقب باب مناقب سعد...ء 1۵۰/۵ (۳۷۵۵) وقال: «هذا حديث صحیح) . 

)۳( ها ارس یقت سس ها E‏ 
دماغه ومات . رواه الحاكم في المستدرك > كتاب معرفة الصحابق ۵۰۰۰/۳ وقال: 
«هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ سقطت (لي) من ك و ط. 

)٥١(‏ المستدرك للحاکم کتاب التاریخ ٦٦٦ 57١/15‏ وقال : «هذا حدیث صحیح على 
شرط الشیخین ولم یخرجاه», ووافقه الذهبي . 

(5) أم خالد : هي بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشية الأموية. اسمها: أمة 
صحابية بنت صحابي » ولدت بأرض الحبشة» فتزوجها الزبیر بن العوام» وغمرت 
حتى لجقها موسى بن عقبة . 
انظر: أسد الغابة ۳۲۵/۲ وتقريب التهذيب 950/7ه. 

(۷) الخميصة: كساء أسودى له علم (طراز) فإن لم يكن له علم فليس بخميصة. 
انظر: جامع الأصول ٦۷۷/٠١‏ . 


۳۵ 


«من ترون نكسوه هذه الخميصة؟) فسكت القومء فقال : «أئتونى 
فقال : «آبلي وحلقی»() مرئین » فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير 
بيده إلىَّء ویقول: «يا أم خالد. هذا سَنْا». والسنا بلسان الحبشة: 
رالحسن)؛ فقیت حتی دکن؟؟ وعن أبي يزيد عمرو بن أخطب 
الأنصاري قال: قال لى رسول الله ماضن الله عليه وسلم - «ادن منی) 
فمسح بيده على رأسي ولحيتي ء ثم قال : «اللهم جمله» وأدم جماله). 


: أبليْ: آمر بالإبلاء, وأخلِقِيْ ء أمر بالإخلاق» والمقصود الدعاء » وهما بمعنى قال الخليل‎ )١( 
. «أبل وأخلق : معناه عش وخرق ثيابك وارقعهاء وأخلقت الثوب : آخرجت باليه ولفقته»‎ 
ووقع في رواية. . الفَرَبْري : «وأخلفي» بالفاء وهي أوجه من التي بالقاف. لأن‎ 
الأولى تستلزم التأكيد إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى . . . ويؤيدها ما أخرجه أبوداود‎ 
۱ بسند صحیح : «. . . نبلي ویخلف الله».‎ 
. ۲۸۰/۱۰ انظر: الفتح‎ 

(۲) في ط (دکت) بالتاء. 
رواه البخاري بنحوه. كتاب اللباس» باب مایدعی لمن لبس ثوباً جديداًء 
۰ (9۸49) من الفتح وقوله: «فبقیت حتی دکن». من الدکن وهو لون 
يضرب إلى السواد. وهذه الجملة من قول الراوي وهي في رواية آخری عند 
البخاري في كتاب الأدب» باب من ترك صبية غيره حتی تلعب به أو قبلها أو مازحها 
۰ (9۹۹۳) من الفتح والراوي هو عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله شيخ 
حبان شيخ البخاري وهي بلفظ : «فبقيت حتى ذكر». يعني من بقائها. . والتقدير: 
ذکر الراوي زمنا طویلا. وقال الکرماني : «المعنی صار شيئا مذکورا عند الناس 
بخروج بقائه عن العادة». قال الحافظ ابن حجر: «قلت : وكأنه قرأة «ذکر» بضم 
أوله» لکن لم يقع عندنا في الرواية لا بالفتح. ووقع في رواية ابن السكن: «حتى 
ذکر دهرا. ۰ وفي رواية ابي ذر - المحدث - عن الكشميهني «حتی دکن) أي 
صار آدکن: أي آسود. . . وقد جزم جماعة بأن رواية الكشميهني تصحیف) . 
انظر: الفتح ٦٢٥٤/٠٢‏ - 475 . وقد روی هذا الحدیث آبوداود في کتاب الأدب 
باب فیما یدعی لمن لبس ثوباً جدیداً ٦٤/٤‏ (4۰۲6) بمثلهء ولم يروه الامام مسلم 
خلافاً لما أشار إليه الشیخ الملف . 


۳۹ 


قال الرواي عنه(): فبلغ بضعاً وثمانين سنةء وما في لحیته بیاض إلا نزر 
يسيرء ولقد کان منبسط الوجه ولم یتقبض وجهه حتی مات رواه الامام 
آحمد() وقال البيهقي : إسناده صحیحء ورواه الترمذي؛ وقال : 
مسح رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يده علی وجهي فدعا) لي . 
قال عزرة(* : إنه عاش مائة وعشرین سنة. ولیس في رأسه الا شعرات 


بيص . وقال حدیث حسن(؟ . 
وقال البخاري في تاريخه: ثنل۷) يعقوب بن إسحاق کک عن 
حنظلة بن حنيفة بن حذیم۹)ء قال حلیم(۱: یا رسول الله » اني رجل ذو 


)١(‏ الراوي المقصود: هو علباء بن آحمر التابعي الراوي عن أبي زيد. 

(۲) المسند للإمام أحمد ۷۷/١‏ و١41".‏ 

(۳) الدلائل للبيهقي ۲۱۱/۹ . 

)1( في ك و ط (ودعا) . 

)٥(‏ “في جمیم النسخ : «عروة» وهو تحریف. وعَزْرة: هو ابن ثابت بن أبي زید بن 
آخطب. الانصاري. بصري ثقة» من الطبقة السابعة. 
انظر: تقریب التهذیب ۲۰/۲ . 

(1) سنن الترمدي بمثلهء كتاب المناقب. باب رقم ٦ء‏ 9۹4/6 )۳٦۲۹(‏ وقال 
أبو عيسى : «هذا حدیث حسن غریب). 

(۷) سقطت (ثنا) من أ وك وقد أثبتناها من ط. 

(۸) يعقوب بن إسحاق: هو ابن زيد الحضرمي مولاهم. أبو محمد المقري. النحوي. 
صدوق من صغار الطبقة التاسعة» مات سنة ۲۰۵ه.. 
انظر: تقريب التهذیب ٠۷٠١/۲‏ . 

(9) في طء (حزيم) في الموضعين. 
حنظلة بن حنيفة بن حذيم : هو المالكي» أبوعبيد» وقيل إنه: حنظلة بن حذيم بن 
حنيفة » فقيل : إنه من بني حنيفة» وقيل: هو التميمي السعدي, وفد مع أبيه وجده 
وهو صغير على النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ . 
انظر: أسد الغابة ٤٤٥/١‏ - ٥٥٥؛‏ و تقریب التهذيب ۲۰/۱ . 

(۱۰) جيم هو ابن عمرو السعدي, من بني سعد بن عمروبن تمیم» صحابي, له = 


۳۷ 


سن وهذا اکر یی فسنّت علیه(۱). قال: «تعال يا غلام» فأخذ 


بيذي » ومسح برآسی » وقال: «بارك الله فيك أو بورك فيك» فرأیت 


نظلة یی بالانسان الوارم» فیمسح بیده ویقول: (بسم اللہ) . فیذهب 
الورم . وفي رواية : والشاة والبعير9) . ١‏ 


ویذکر عن آبي سفیان» واسمەمدلولك ° :أنه ذهب(؟) الین النبي 


- صلی الله عليه وسلّم - فاسلی فدغا له الثبي -اصلی ال علبه 
و وسح رأسه بيده ودعا له بالب رک فکان مقدم رأسه موصع ید 
النبي 0209 اللہ عليه بل تا اس وسائره اصن ذكره اشا 
البخاري فى تاريخه2 . 


حديث. سكن البصرة. 


(۲) 


(۳ 


(4) 
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انظر : أسد الغابة 47١/١‏ ؛ وتقریب التهذیب ٠١١/١۱‏ . 

شم هم مد اتيك این کر اش تعالن عل الط 

انظر : ترتیب القاموس ۰۱۰۸/۲ ۱ 

التاریخ الکبیر للبخاري. القسم الأول من الجزء الثاني » ص ۰۳۷ ولیس فيه الرواية 
الثانية (الشاه والبعیر) . 

أبو سفیان, مدلوك : أو مدرك الفزاري , مولاهم» أسلم مع موالیه حين قدموا على 
وش انب ی الله عله رت 

انظر: الاستیعاب بهامش الاصابة 1۸۹/۳ . 

في ك و ط زيادة (به). ۱ 

قال ابن حجر في الاصابة ۳۹٥/۳‏ (۷۸۲۰) وروی البخاري في التاریسخ» 
وابن سعد. والبغوي. والطبراني» من طریق مطر بن العلا الفزاري؛ حدئتني عمتي 
آمنة أو أمية بنت آبي الشعشای وقطبة مولاة لناء قالتا: سمعنا آبا سفیان زاد 
البغوي في روایته : : مدلوکا یقول : «ذهب بي مولاي إلى النبي وت0 الله عليه 
وسلم - فاسلعت؛ > فدعا لي بالبركة» وسسح رأسي بیده. قالت: فکان مقدم رأس 
أبي سفیان آسوده ما مسه النبي ۵ وسائره آبیض» . وأخرجه 
ابن منده وأبو نعيم من وجه آخرء عن مطر. . . قال الهيشمي في المجمع ۹/۹ f‏ 
«رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفھم). 


۳1۸ 


وروی أحمد في مسندی باسناده عن أبي العلا قال: كنت عند 
قتادة بن ملحان(۰۲ في مرضه الذي مات فی ار تی وڈ 
الدار» فرأيته في وجه قتادة. قال: كان رسول الله صلی ال علیه 


وسلم ۔_ مسح وجهه . . قال: وکنت قبل ما رأیته الا ورآیته كان علی وجهه 
الدهان(۳ . 


وفي مسند الامام أحمد عن عروة بن اچ الحیر(٩)‏ قال : عرص 
للنبي E‏ اللہ عليه وسلم لین فأعطاني دیناراء وقال: «أي 
عروة. ائت الجلب. فاشتر شاۃ! فأتيت الجلبء فساومت صاحه 


فاشتریت منه شاتین بدینار فجشت أسوقهماء فلقيني رجل. فساومني 
فأبییه) شاه بدينار» فحئت بالدينار وحئت بالشاۃ فقلت : 


)١(‏ في ط رسمت هکذا (العلی). 
أبو العلا: هو حیان بن عمير القيسي الجريري البصري, ثقةء مات قبل المائة. 
انظر: تقریب التهذیب ۲۰۸/۱ . 
(۲) قتادة بن ملحان: هو القيسي من بني قيس بن ثعلبة. له صحبة» يعد في البصریین؛ 
له حديث. 
انظر: الاصابة ۲۲۵/۳؛ والاستیعاب بهامشه ۲۵۱/۳ وأسد الغابة 89/4 . 
(۳) المسند للامام آحمد ۲۷/۵ و ۸۱ وآورده الهيثمي في المجمع ۹ وقال: 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» . 
(4) سقطت (الجعد) من لك و ط. 
عروة بن أبي الجعد : هو البارقي. ویقال : ابن الجعد ویقال: اسم أبيه عیاض 
صحابي . سکن الكوفة. وهو أول قاص بها. 
' انظر: تقريب التهذيب ۱۸/۲؛ وأسد الغابة ۵۲۳/۳ - 74ه. 
(5) الجلب: ما يجلب للبيع من كل شيء. ويقال له أيضاً: الجلوبة. 
انظر: الفتح الرباني ۳۲۶/۲۲. 
)1( في ك و ط زيادة (بهما) . 
(۷) في ك وط (فاتبعته). 


۳۹ 


پا رسول الله » هذا دینارکم وهذه شاتکم» قال : «وصنعت کیف؟) فحدنته 
الحدیث. فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه). فلقد رأيتني أقف 
بكناسة الکوفة)ء فأربح أربعين ألفاً. قبل أن أصل إلى أهلي . ورواه 
الإمام أحمد. وفي لفظ29: فكان لو اشتری التراب لربح فيه . رواه 
البخاري عن أهل داره(*) عنه9 . 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(٤ 


(°) 


الكناسة : کت حصلت عندها واقعة بين يوسف الثقفي وزيد بن علي بن 
الحسین بن علي بن ار بي طالب. والكوفة هي المصر المشهور بارض بابل من سواد 
العراقء ویسمیها قوم : خد العذراء. وسمیت بالکوفة لاستدارتها أو لاجتماع الناس 
بها . 

انظر: معجم البلدان 1۸۱/4 و ۰4٩۰‏ 

في ك و ط زيادة (آخس قال الراوي عنه) . 

المسند للامام آحمد ۳۷/٣‏ من لائة طرق» ورواه أبو داود. کتاب البيوع» باب 
في المضارب يخالف ۲۵۹/۳ (۳۳۸۵- ۳۳۸۲)؛ والترمذي في کتاب البيوع. 
باب »)۳٤(‏ 9۵۰/۳ (۱۲۵۸)؛ وابن ماجه آبواب الأحکام باب الأمين یتجر فيه 
فیربح ۲ (۲۲۵) وقد تكلم المنذري 0 إسناد هذا الحدیث وقال عن أحد 
طرقه : «. . . وهو من هذه الطریق حسن . . 

انظر: مہ بت وو 

وقال أحمد البنا: قال المنذري والنووي : «اٍسناده صحیح لمجيئه من وجھین). 
انظر: الفتح الرباني ۰۳۲5/۲۲ 

في ك وط (الدار). 

الذي عند البخاري لفظ (الحي) وهم قبيلة عروة. منسوبون إلى بارق: جبال 
باليمن» نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر ‏ مزيقها ‏ » فنسبوا 
الیه . وأضاف الحافظ قائلاً: ووهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة». 
انظر: الفتح ۱۳۲/۲ - ۰۳6 . ۱ 

آخرجه البخاري في کتاب المناقب. باب ۰۲۸ ۱۳۲/۹ (۳۹6۲) من الفتح . قال 
ابن القیم : «وقد استدرك عليه (یقصد البخاري) روایته عن أهل الحي وهم غير 
معروفین» وما كان كذلك فلیس من شرط کتابه» . 

انظر: مختصر سنن أبي داود 1٩/۵‏ . 


۳۲۰ 


قال لا أستطيم. قال : YY‏ ی قال: نما رفعها 


إلى فیه. 


وروی مالك في موطته عن زيد بن سل عن جابر بن' 
عبد الله السلمي» قال: «خرجنا مع رسول الله ایا عليه وسل بت 
ادر چٹ بر «فبينما آنا اک ادا 


مت غرارة©») لناء فالتمست 50 فوجدت فیها جروا 


(۱) صحیح مسلم کتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحکامها ۱٥۹۹/۳‏ 
(۲۰۲۱). 

(۲) زید بن أسلم: هو آبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقیه. الامام الحجة 
القدوق والدہ مولی_ عمر بن الخطاب. وکان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم مات سنة ۱۳۲ه-. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۱۳۱۹/۵ وتقريب التهذيب ۲۷۲/۱ . 

(۳) في ك وط (عن). 

.ھ٥ هي غزوة ذات الرقاع وکانت سنة‎ )٤( 
۰۸۷ - ۸٦/٦ انظر: شرح المواهب اللدنية‎ 
. بنو أنمار: هم بنو آنمار بن بغيض بن ريث بن غطفان‎ 
. 9١/١ انظر: اللباب‎ 

)٥(‏ الغرارة: شبه العدل (الكيس الذي يحمل على الدابة). 
انظر: المصباح المنیر ص ٤٤١‏ . 

)1( في ط (جرد قنا) . 
الجرو: صغیر كل شيء. حتی الحنظل والبطیخ ونحوه. 


انظر: ترتیب القاموس 587/١‏ . 


۳۳۱ 


فکسرته. ثم قربته إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فقال: « 

أين لکم هذا؟» قلنا: خرجنا به من المدينة. قال: وعندنا صاحب لنا 
نجهزه» يذهب يرعى ظهرنا. قال: فجهزته. ثم أدبر» يذهب إلى 
الظهر. وعليه ثوبان له قد ا۷ء فنظر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - فقال: «آما له وبان غير مذین؟) فقلت: بلی یا رسول اللہ 
نوبان في العيبة9) > کسوته ایاهما. قال: «ادعه فلیلبسهما» ثم ولى 
يذهب فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - : (ماله ضرب الله 
عنقه أليس هذا خير له؟» فسمعه الرجل. فقال: یا رسول الله. في 


سبيل الله . فقال: «في سبيل الله» فقتل الرجل في سبيل الله)2©9. ورواه 
أبو زرعة عن سعيا بن د ليمان 22 عن الليث» عن هشام بن ۱ سعید(۲ 


)١(‏ خلقا: بلياء من باب سهل. 
انظر: مختار الصحاح ص ۱۸۷ . 

(۲) العيبة: زبيل من أدم (جلد) . 
انظر: ترتيب القاموس .۳٥٣/٣‏ 

(۳) في ك جاء في العبارة هكذا (فدعوته فلبسهماء ثم ولى يذهب) وفي ط (ثم ولى 
يذهب» فدعوته فلبسھما). 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الثياب والتجمل بهاء 
۲ ورواه الحاكم بمعناه في المستدركء كتاب اللباس ۱۸۳/۳ وقال: «هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم. . ۳ أن الحديث عند مالك عن زيد بن أسلم 
عن جابر (يقصد أنه منقطع)» . ا الذهبي . وقال عبد القادر الأرناؤط : 
«وقد وصله الحاکم . . وإسناد حسن» . 
انظر: جامع الاصول ۰1۱۱/۱۰ 

)٥(‏ سعید بن سلیمان: هو الضبی. آبو عثمان الواسطی. نزیل بغدادء البزار» . . . ثقة 
حافظ . . . ا ل E‏ ۱ 
انظر: تقریب التهذیب ۳۹۸/۱. 

6 هشام بن سعید : هو الطالقاني » آبو أحمد البزازء نزيل بغداد» صدوق. لم یعمر. 
انظر: تقريب التهذيب ۰۳۱۸/۲ 


۳۳۲ 


عن زيد بن أسلی عن عطاء» عن جابر. 


)۱( عطاء : هو ابن يسار الهلالی » آبو محمد المدنی» مولی ميمونة» ثقة فاضل صاحب 
مواعظ وعبادة. مات سنة 5ه وقیل بعد ذلك . 
انظر: تقریب التهذیب ۲۳/۲ وسير أعلام النبلاء 44۸/6 - ٦٦٤‏ . 


۳۳۳ 


ست طرق 
كبرى للقطع 
بسوة محمد 
- عليه السلام - 


فصل 


في الطرق التي تبين ۰۵ بها أن هذه الأخبار تفيد العلم . 
وهذه الأخبار: منها ما هو في القرآن. ومنها ما هو متواتر: يعلمه 
العامة والخاصة كنبع الماء من بين أصابعهع وتكثير الطعام» وحنین 
الجذع ونحو ذلك» فان کلا۲) من ذلك تواترت به الأخباں واستفاضت» 
ونقلته الأمة جیلا بعد جیلء وخلفاً عن سلف. فما من طبقة من طبقات 
الآمة إلا هه ایا رل مشهورة ق یا كلها کت ممن 
ينقل کثیراً من القرآن. وقد نقلها وسمعها من الأمة آکثر ممن سمع ونقل 
كثيراً من آیات القرآن» وأکثر ممن سمح ول أنه كان سحد في 
الصلاة سجدني السهوء وممن سمع ونقل کاپ الزكاة وفرائضها. بل 

مواقیت الصلاة وأعدادها إنما شاع نقلها للعمل الدائم بها. 
وأما هذه الایات : فنقلها أكثر ممن“ نقل مواقیت الصلاة. من 
نخينة الاخبار ال ودلت ان ایت الرسول کان کے مها یکتون 
بمشهد من الخلق عظیم, فیشاهدون تلك الآيات» كما شاهد؟) أهل 


(١)‏ في ك وط (یبین). 
و۵ ١‏ فى أ (كل) والصواب ما أثبتناه من ٠‏ ك وط. 
)۳( ا (سمع ونقل) من أ فد هی د و ط. 


)٤(‏ في ط (ممل). 
)٥(‏ في أ (شاهدوا) . 
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الکثیر من بثر الحدييية لما نزحوهاء ولم یترکوا فیها قطرق فكثر حتی 
روی العسکر. وکما شاهد العسکر في (غزوة ذات الرقاع) الماء الیسیر 
لما صبه جابر في الجفنة وامتلأت. وملا منها جمیم العسکر؛ 
شاهد الجیش في رجوعهم من (غزوة خیبر) المزادتین مع المرأة» وقد 
ملؤوا کل وعاء معهم وشربوا وهي ملأى كما هي . 

وکما شاهد) أهل خیبر - وهم ألف وخمسمائة - الطعام, الذي 
كان كربضة الشاة. فأشبع الجیش کلهم. وکما شاهد الجیش العظیم 
وهم نحو ثلاثين آلفا) في تبوك العين لما كانت قليلة الماء فكثر 
ماؤها")» حتى كفاهم» وشاهدوا الطعام الذي جمعوه على نطع» 
فأخذوا منه حتی سور وکما شاهد أهل الخندق - وهم أكثر من 
آلف - كثرة الطعام في چا يعن أن كان صاع من عير اا 
فأكلوا كلهم بعد الجوع. حتى شبعواء وفضلت فضلة . 


وکما شاهد الثمانون نفساً كثرة الطعام لما“ أكلوا في بيت 
ایی طلحة . وكما شاهد الثلاثمائة كثرة الماء لما توضؤوا من قدح » 
والماء ینبع من بين أصابعه» حتی کماهم للوضوء(؟؟ وكذلك ولیمة 
زينب» كانوا90) ثلاثمائة, فاکلوا من طعام فی كن من حجارة. وهو 


۱۱( في أ (شاهدوا). 
۳( في أ (ألف) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 
(۳) سقطت (ماؤها) من أ. 
)٤(‏ في ط (کما). 
(٥ك)‏ في ك و ط (الوضوء) . 
)1( في ط (کانت). 
(۷) التور: إناء یشرب فيه . 
انظر: مختار الصحاح ص ۸۰. 


باق. فظن أنس أنه أزيد مما كان» وکانوا یتداولون قصعة من غدوة إلى 
الليل» يقوم عشرة ويقعد عشرة كما في حديث سمرة بن جندب» 
وأهل الصفة لما شربوا كلهم من اللبن القلیل() وكفاهم. وفضل 
وكاتوا جو تو یتوھ مورا دعت ا 
غاب عنه. فکان() استفاضة آياته 90 رها في الأمة» آعظم من 
تواتر سجود السهو في الصلاة. فان هذا نما كان مرات قليلة» ولم 
بحضره الا المصلون خلفه لتلك الصلاةء وكذلك نقلهم لنصّب الزکاق 
وفرائضها. فان هذا إنما سمعه منه طائفة قليلة. ونقلوه. 

وکذلك حکمه") بالشْفعة) فیما لا یسم وقضاؤه بأن دية الخطاً 
على العاقلة29. وقضاژه بأن الولد للفراش*۲ وللعاهر الحجر و 
عن نكاح الشغار ۳ وتحریمه لطلاق الحائض. وطلاق 7 
أن يتبين حملهاء وأن المعتقة تحت عبد يثبت لها الخيار» وتوريث 


)١(‏ سقطت (القلیل) من أ. 

(۲) في ك وط روکان). 

(۳) في ط (حکمت). 

)٤(‏ الشفعة: : هي انتزاع ملك المشتري بغیر رضاء منه. واجبار له على المعاوضة. وقد 
أثبتها الشرع على خلاف الأصل ‏ لمصلحة راجحة. 
انظر: المغتي لابن قدامة ۳۰۸/۵. 

)٥(‏ العاقلة: عصبة الرجل . وهم الذین یرون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد. 
انظر: ترتیب القاموس ۲۷۹/۳ و ۲۳۰ . 

)٦(‏ معنی الفراش هنا: الزوج الرسمي أو السيد., 

(۷) الشغار: نكاح كان في الجاھلیة؛ وهو أن تَرَوّج الرجل امرأة ما کانت: علي أن 
يزوجك أخرى بغير مهر» وخص بعضهم به القرائب. فقال: لا يكون الشغار الا أن 
تنكحه وليتك على أن ینکحك وليته. 
انظر: اللسان ۱۷/6 مادة شغر. 


۳۳۹ 


الجدة السدس» ونهیه أن تنکح المرأة على عمتها وخالتها وقوله : «فیما 
سقت السماء العشر وما سقی بالدوالی) والنواضح نصف العشرء») 
وأمثال ذلك . انم" سمعها طائفة من الأمة هم أقل بکثیر ممن 
شاهدو) آیاته. ثم إن الأمة متفقة على نقل ذلك» وهذه الأحكام 
متواترة عنه» معلومة بالاضطرار من دینه . 


فإذا كان مثل هذه الأمور تواتر في الأمة» واتفقت على نقله 
فكيف بما كان أشهر وأظهر عند من عاينه» وكان علم الذين رأوه به, 
أظهر من علمهم بهذه الأحكام, وقد نقلوا ذلك إلى من غاب عنهم. فإنه 
کو د يكون تواتر هذه الآيات في الامة أعظم وأظهر. 
ولهذا لا یکاد يوجد مسلم الا وقد عرف كثيراً من هذه الآيات. وسمعها 
ونقلها إلى غیره. بخلاف كثير”» من الأحكام المتواترة عنەء المتفق 
على تقلا عند العلماء» فان کر امن انان لام نیا ولا مها 


وإذا قال القائل : هذه مما تتوفر الهمم والدواعی علی نقلھاء فلو 
كانت موجودة لتوفرت الهمم والدواعي على نقلهاء ولو كان كذلك 
لتواترت . قلنا: وکذلك هو“ وله الحمد ‏ توفرت الهمم والدواعي 


)1( الدوالي : هي الدلو ونحوها. 
انظر: المصباح المنیر ص .١99‏ 

(۲) رواه البخاري بلفظ آخر. كتاب الزکاة باب العشر فیما يسقى من ماء السماء 
وبالماء ء الجاري ۳۷/۳ (۱4۸۳) من الفتح . ورواه مسلم ء بلفظ مختلف 
ے اشنا ۔ کتاب الزكاة. باب ما فيه العشر أو نصف العشر» ۱۷۰/۲ (۹۸۱)۔ 

(۳) في ك وط (وانما). 

)٤(‏ في ك وط (شاهد). 

)٥(‏ ارک والأاصوب ما اعتمدناه من لا رط 

)٦(‏ في ط (هي). 


۳۳۷ 


على نقلها. أكثر مما توفرت الهمم والدواعي على نقل آکثر آیات الانبیاء 
قبله. وآکثر مما“ توفرت الهمم والدواعي على نقل الاخبار العجيبة من 
سیر الملوك والخلفای فإن من تدبر نقل هذه الایات. وجد شهرتها في 
کل زمان. وظهور الأخبار بها أعظم من شهرة ما نقل من آخبار() الانبیاء 
وسیر الملوك والدول التي جرت العادة بتوفر الهمم والدواعي على 
نقلھاء فان مثل هذا لا(۳) يجب في کونه متواتراً أن یتواتر عند كل أحد 


من الناس . 


فإن وی ی ا ل قد لا يسمعه 
كثير من الأمم من غيرهم» فضلا عن تواتره عندهم» حتى أن كثيراً من 
الأمم الذین لا یعرفون الانیای قد لايكونوا قد سمعول(؟) تاسماء 
الأنبياءء ولا بأخبارهم. فضلا عن تواترها عندهم . 


وأكثر أتباع الأنبياء لم يتواتر عندهم من أخبار الملوك وسيرهم 
ما تواتر عند غيرهم» حتی أن أكثر المسلمين لم یسمعوا بأسماء خلفاء 
بی أمية©) وبني العباس9) واسیاء وزرائهم ونوابهم وقوادهمء 


)١(‏ في أ (ما) والصواب ما في ك وط وهو المثبت هنا. 

(۲) في ك وط (ينقل من آیات) . 

(۳) سقطت: (لا) من ط. 

)٤(‏ في ك وط (یکونون سمعوا). 

(ه) بنو أمية: نسبة إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. الذین ولوا الخلافة» منهم 
عثمان بن عفان وغیرہ . 
انظر: اللباب ۸۱/۱. 

)٦(‏ نسبة إلى العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - فالسفاح وأبو جعفر كلاهما 
اسمه : عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
انظر: الكامل ۳6۷/4؛ والبداية والنهاية .88/1١‏ 


۳۳۸ 


وبالحروب التي جرت بینهم. ولا یعرفون الوقائع العظيمة من الحروب 
التي كانت بين المسلمين وأعدائهم مثل یوم آجنادین(۲۱» ویوم مرج 
الصفر”)» ويوم فحل۳ ومثل يوم الحرة(* ويوم مرج راهط. وفتنة 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
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يوم آجنادین : كان سنة ١٥ھ‏ بين المسلمین بقيادة عمرو بن العاص والروم بقيادة 

أرطبون» ولم يكن فیها نصر ولا هزيمة بعد قتال شدید وکثیر من القتلی . وأجنادین 

موضع بالشام من فلسطین من كورة (منطقة) بيت جبرین . 

نظر : البداية والنهاية ۵4/۷ - ۵6+ ومراصد الاطلاع ۳۳/۱. 

مرج الصفر : المرج: مرعی الدواب. ویوم مرج الصفر كان في سنة ٦٤٦١ھ‏ بين 

لمسلمین والافرنج حيث غلب الافرنج ولم يقدر على النجاة منهم الا القليل من 

أهل بیسان وما حولهاء وقد نهب الافرنج البلاد من بیسان إلى بانیاس؛ وقد آسروا 

کر وقتلوا وأحرقوا وأهلکوا. و (مرج الصفر) ناحية بدمشق . 

انظر: مختار الصحاح ص ۰ والکامل ۳۱٣/۹‏ - ٣۳۱؛‏ ومراصد الاطلاع 

٣۳ 

3 موضع بالغور (غور الأردن بالشام بين بيت المقدس ودمشق) وقد وقعت به 
بين المسلمین» وعلیهم:. شرجبیل ين خستة وين الر وعلیهس : سقلاب بن 

4 فنصر الله سبحانه - المسلمین وقتلوا من الروم قریباً من ثمانین ألفأء 

وكانت سنه ۳٣ھ.‏ 

انظر: مراصد الاطلاع ۳ و ۲ ٢۱۰۰٤‏ ؛ والبداية والنهاية ۲۵/۷ . 

في ك و ط زيادة (ويوم الیرموك). 

يوم الحرة: كان سنة ٦١ھ‏ بين أهل المدينة وعليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل بن 

أبي عامر وبين أهل الشام وعليهم مسلم (مسرف) بن عقبة. وقد هزم أهل المدينة 

واستباحها ثلاثة أيام ينهبها الجند. وقتل من أهل المدينة عشرة آلاف وسبعمائة وقيل 

أنه : حبلت الف امراة في تلك الأیام من غیر زوج. 

انظر : تاریخ الأمم والملوك 4۸۰/۵ - ٦۹٤‏ ؛ والبداية والنهاية ۲۱۷/۸ ۲۲۱ . 

مرج راهط : بنواحي دمشق. وهو آشهر المروج في الشعر» وراهط اسم رجل من 

قضاعة» وقد كان به المعركة بين أنصار ابن الزبیر بقيادة: الضحاك بن قيس» وبين 

مروان بن الحكم انتصر فيها مروان وقتل الضحاك. وذلك سنة 74ه. 

انظر: تاريخ الأمم والملوك ۵۳۵/۵ ب 4٠‏ ه؛ ومعجم البلدان ۲۱/۳ و ۱۰۱/۵ . 


۳4 


ابن“ المهلب(۲. وفتنة ابن الأشعث ٣ء‏ والقراء مع الحجاج» 


وحرب مصعب بن ال مع المختار بن آبي ۳ وفتنه 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(5 


(‌( 


(1) 


جاءت في أ و ك: (بن) والصواب إثبات الألف كما في ط . 


وقد كانت بين يزيد بن المهلب ويزيد بن عبد الملك حيث إن يزيد قد حبس بأمر 
عمر بن عبد العزيز وبقي فيه حتى هرب منه في مرض عمر» فجمع أنصاره وهجم 
على البصرة فاستولى عليها ثم تقابل مع جيش يزيد بن عبد الملك بقيادة مسلمة بن 
عبد الملك فهزم ابن المهلب وقتل وانصرف أخوه المفضل ومن معه إلى واسط ثم 
إلى كرمان. وكان ذلك سنة *١٠ه‏ فطلبهم مسلمة وأسرهم وقتل المفضل وبعث 
برأسه إلى يزيد بدمشق . 

انظر: الكامل ۱۵۷/4 د ٠۷١‏ . 

في أ وك سقطت الألف من (ابن). 

ابن الأشعث: هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» ولاه الحجاج أمرة الجيش 
الذي وجهه إلى رتبيل ملك الترك فانتصر عليه وصالحه ثم بايعه جنده بالولاية العامة 
وخلع الحجاج ثم عبد الملك بن مروان ثم استولى على البصرة وقاتله الحجاج 
طویلا فهزمه الحجاج ففر إلى رتبيل فأكرمه ثم غدر به وقتله وأرسل رأسه إلى 
الحجاج فطيف به في العراق ثم بالشام ثم بمصر سنة ۸۵ه. 

انظر: البداية والنهاية ۳۱/۹ - ٤ه‏ . 

وقد كانت سنة ۸۲ه وهي تابعة لفتنة ابن الأشعث» وبقیادته في مكان يقال له 
الزاوية وأوشك القراء على هزيمته ثم انتصر الحجاج وقتل جمعاً كبيراً فو فى القراء 
وانصرف ابن الأشعث إلى الكوفة . 

انظر: تاريخ الأمم والملوك 17/5 ۳۳. 

مصعب بن الزبيرء هو ابن العوام القرشي الأسدي. أمير العراقين أبسو عيسى 
وداه كان فارسا شاد میاه سان سیکا لکنا وقتل' سنة ۷۲ھ وله 
۰ سند. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۱8۰/6 ٠٤١‏ . 

وکانت سنة ۷۹ھ بعدما استولی المختار على الكوفة سار إليه مصعب فتقابلا فهزم 
المختار وکان ذلك بحروراء ثم تحصن بالقصر ثم خرج فقاتل حتی فتل. ثم فتل 
مصعب جمیم أنصاره صبراً تبعاً لرضى العامة . 

انظر: تاريخ الأمم والملوك ٠١١ - ۹۳/٦‏ . 


۳۳۰ 


المنصو ر مع محمد بن عبد اللہ ر ب ن ی ۲۳ بالمدينة» ومع 
أخيه إبراهيم ۳( بالبصرة. ومثل جسر أبي عبید*) ويوم الیرموگ(“ و ويوم 


(۱) المنصور: هو عبد الله بن محمد بن:علي الهاشمي العباسي ‏ أمه سلامة البربرية 
ولد سنة ۹۵ھ وضرب في الآفاق ورأى البلاد وطلب العلم كان يسمى قبل الخلافة 
(عبد الله الطويل) وبعدها: أبا الدوانیق» مات سنة ۸٥۱ھ‏ ودفن قريبا من مکت وله 
نة 
انظر: سير اعلام النبلاء ۸۳/۷ ۸۹؛ وفوات الوفیات ۲۱۹/۲ - ۲۱۷ . 

(۲) في ك وط (حسین). 
محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن: هو ابن علي بن أبي طالب خرج بالمدينة 
وقاتله العباسيون فهزمهم أول الأمر ثم تفرق عنه اھ a‏ 
وارسل رأسه إلى المنصور. 
انظر: الکامل ۲/۵ س ۱۱. 

(۳) في جميع النسخ (محمد بن إبراهيم) والصواب (ابراهیم) كما في کتب التاریخ . 
إبراهيم : هو ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب. اختفی من 
المنصور خمس سنين ثم ظهر بالبصرة سنة ١٤٥ھ‏ ثم فتل بعد هزيمة جنده على ید 
حمید بن قحطبة سنة ١٢٥ھ‏ بالكوفة وله 4۸ سنة. 
انظر: الکامل ۱۵/۵- .١9‏ 

(4) في ط (آبي عبیدة) بتاء مربوطة . 
أبو عبید: هو ابن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف. . الثقفي والد المختار 
وصفية امرأة ابن عم أسلم في عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - واستعمله 
عمر سنة ١ه‏ فسيره في جيش كثيف فيهم جماعة من أهل بدرہ وإليه ينسب 
الجسر. ۰ وإنما نسب إليه لأنه كان أمير الجيش في الوقعة التي كانت عند الجسر 
فقتل أبو عبيد ذلك الیوم ی وكانت الوقعة بين الحيرة والقادسية. وتعرف الوقعة 

- أيضاً ‏ بيوم قس الناطف؛ ويوم المروحةء وكان أمير الفرس مراد نشاه بن بهمنء 
واستشهد معه من الناس آلف وثمانمائة. . . » وکان شوت ند فا ر 
هناك فلما انهزموا روا الجسر مقطوعاً. . . وحمی المثنی بن جارثة الشيباني الناس 
حتی نصب الجسر فعبر من سلم علیه . 
انظر: آسد الغابة ۲۰۵/۵ 
(ه) سقطت (ویوم الیرموك) من ك و ط . 


۳۳1 


القادسی ۲2 ولا يعرفون أن المسلمین فتحوا قبرص. ولا غزول) 
القسطنطينية مرتين : مرة في زمن معاوية ومرة في زمن بني مروان( . 


وکذلك الفتن التی كانت بین المسلمین. لا( بل اکر العامة 


لم یسمعوا بأبي مسلم*» صاحب الدعوة)» وبعبد الله بن علي بن 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


(1) 
(5) 


(1) 


يوم الیرموك : وکان سنة ۱۳ه- وکان عدد المسلمین ستة وأربعين ألفاً وکانوا بقيادة 
عدة آمراء ثم آمروا علیهم خالد ب بن الولید وکان الروم بقيادة باهان وانتصر المسلمون 
ھا تفت ظا وأصيب من الروم مائة وعشرین ألفا ومن المسلمین ثلائة آلاف. 
انظر: تاریخ الأمم والملوك ٠١١-۳۹٤/۳‏ . 

في ك وط زيادة (بل وحربهم مع أهل الردة» مع أتباع طليحة الأسدي» ووفد 
براحة» ومثل حديقة الموت» مع أتباع مسيلمة الکذاب). 

يوم القادسية: وكان سنة 4١ه‏ بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس 
بقيادة رستم وقد قتل رستم بعد ثلاثة أيام من القتال وهزم الجيش الفارسي شر 
هزیمه . 

انظر: الکامل ۳۰۹/۲ ۳۳۷. 

في ك وط (حاصروا). 

بنو مروان: نسبة إلى مروان بن الحکم بن آبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف . 

انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۸۷۔ 

محيت (لا) من . 

أبو مسلم : هو عبد الرحمن بن مسلم الخرساني » صاحب الدعوة العباسیةء وهو شر 
من الحجاج؛ وفي آخر أمره قتله أبو جعفر المنصور سنة ۱۳۷ه-. 

انظر: وفیات الأعیان ١64 ١465/7‏ ؛ ولسان المیزان 1۳1/۳ - ۳۷ ؛ وشذرات 


الذهب ۲۰۵/۱ 


أي : الدعوة إلى ولاية رجل من بني هاشم هو إبراهيم الامام ثم عبد الله السفاح أخيه 
إلى أن وصلت إليهم الخلافة. 
انظر : وفيات الأعيان ٠٤۷/۳‏ . 


۳۳۲ 


عبد الله بن عباس29, وما جری لهما من الحروب مع عساکر مروان9) 


هشا 


۶ إلى الأندلس وما جرى له فيهاء ولا بالفتنة التي بين ابني 


الرشید*) الامین() 


(١۱) 


(۲) 


(۳ 


(٤ 


2.) 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس: هو ابن عبد المطلب عم المنصور 
والسفاح. أحد دهاة الأرض» وكان من الشجعان الأبطالء سجنه المنصور في بيت 
أساسه ملح فسقط عليه ومات سنة 41 1١ه.‏ 

انظر: فوات الوفيات ۱۹۲/۲ . 

فی ك وط زيادة (ابن محمد) . 

مروت هو ای سم هم تاه فى أن کات را للد سای 
مؤدبه الجعد بن درهم ولد سنة ۷۲ه واشتهر بالفروسية والاقدام والدهاءء ومات 
سنة ٣۱۳ھ‏ وله ٩۲‏ سنة. 

انظر : فوات الوفیات : ۱۲۷/6 - 1۲۸ . 

عبد الرحمن : هو ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي؛ الداخل 
إلى الأندلس. كان يخطب (يعلن الخضوع) للمنصور أعواما ثم ترك الخطبة ولم 
يتعرض لبني العباس ولم يتعرضوا له. وكان من أهل العلم على سيرة جميلة من 
العدل في قضاياه. مات سنة ۱۷۲ھ. 

انظر: فوات الوفيات ۳۰۲/۲ ۳۰۱۳. 

الرشيد: هو هارون بن محمد بن المنصور ‏ أبي جعفر بن عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي ء كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك 
ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي. وأمه خيزران أم ولد. مات سنة ۱۹۳ھ وله ٥٤‏ 
سنه . 

انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۸٦/۹‏ - ۲۹۵ . 

الأمين: هو محمد الأمين بن هارون الرشید بن المهدي. كان ولی العهد بعد أبيه 
وكان من أحسن الشباب صورة ذا قوة مفرطة وبطش وشجاعة ولاه وأدب وبلاغة 
ولكنه كان سيّىء الرأي كثير التبذير أرعن. خلع ثم أسر وقتل صبرا سنة ۱۹۹ھ وله 
۷ سنة . 

انظر: فوات الوفيات ٤۸ - ٦٦/٤‏ . 


۳۳۳ 


والمآمون) . مع أن هذه الأمور هي متواترة عند أهل العلم بالسیر 
وأخبار الناس والتواریخ . 


وظهور هذه الابات لان هی دلائل النبوة وأعلامهاء مشهورة بين 
الأمة عامتها وخاصتها في کل زمان أعظم من ظهور هذه الأخبار 
المتواترة : فهی أحق أن تجعل متواترة من هذه» ونقلة هذه الآيات من 
الخاصة9©) : اه العلی وکتب الحدیث والتفسیر والمغازي والسسں 
وکتب الأصول والفقه. التي توجد" فیها هذه الأخبار أصح نقلا باتفاق 
آهل العقل والعلم من کتب التواریخ المرسلةء فإن تلك کثیر من آخبارها 
منقطع الاسناد(*) وفیها(؟) من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا اللہ وان كان 
أضل القصة قد يكون متواترا» وهذه الآيات المشهورة فى الأمة كتير من 
آجناسها متواتر عند أهل العلم ۰۲ وکثیر من آحادها متواتر عند 
الخاصه(۲ . 


)١(‏ المأمون: هو عبد الله بن هارون» أمير المومنین أبو العباس» ولد سنة ۱۷۰ھ 
وتوفي سنة ۲۱۸ھ قرأ العلم في صغره وسمع الحدیث مت في الفقه والعربية وآیام 
الناس» ولما كبر عني بعلوم الأوائل ومهر في الفلسفة فجره ذلك إلى القول بخلق 
القرآنء وکان من رجال بني العباس حزماً وعزماً وعلماً وحلماً ورأياً ودهاء وشجاعة 
وسؤدداً وسماحة. 
انظر: فوات الوفيات ۱۳۵/۲ - ۱۳۹ . 

(۲) في ط (خاصة). 

(۳) في ك (يوجد) . 

43 منقطع الإسناد: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه . 
انظر: تدریب الراوي ۲۰۷/۱ . 

(ه) سقطت الواو من ط. 

۱( في ك وط (العامة) . 

(۷) في ك (عند الخاصة: أهل العلم) وفي ط (خاصة أهل العلم). 


۳۳ 


بل وکثیر من“ الفقهاء والمتکلمین أو آکشرهم لا يعرفون عدد 
مغازي رسول الله 1 اللہ عليه وسلُم سای قاتل فیها آعداءه وهي 
وقائع مشهورة كل منها متواتر تواتراً ظاهراً عند أهل العلم مثل يوم 
بد ويوم أحد» ويوم الخندق. وغزوة بني المصطلق) وغزوة خیبر 
وفتح مكة. ويوم حنین ء وحصار الطائف97 . 


فكثير من أهل العلم فضلا عن العامة» وان کانوا سمعوا بهذه 
الأسماء أو بعضها فلا یعرفون آیها كان قبل الآخر؟ ولا یعرفون بأي 
بقعة كانت تلك الغزاة؟ بل ولا یعرفون من كان العدو فیها؟ ولا كيف 
کانت؟ بل آکثر العامة لا یمیزون بين بدر وحنین» بل یقول قائلهم : یوم 
بدر وحنینء ویظنون أن ذلك يوم واحد. وأنها غزاة واحدق ولا یعرفون 
آنهما غزاتان. بینهما نحو ست سنین. كانت بدر في السنة الثانية من 


(۱) في ك (بل کثیر من الفقهاء) وفي ط (بل الفقهاء والمتکلمون). 

)۲( غزوة بني المصطلق : وهي بين المسلمین بقيادة رسول الله فا ا الففل اہ 
وبين بني المصطلق بقيادة الحارث بن ضرار أبو جويرية بنت الحارث - رضي الله 
عنها - ودلك عند ماء لهم يقال له : المریسیع من ناحية قدید على الساحل» وهزم 
الله بني المصطلق؛ وکان ذلك سنة 5ه. 
انظر: السيرة لابن هشام ۳۰۲/۳. 
بنو المصطلق: هذه النسبة إلى المصطلق واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر» بطن من خزاعة . 
انظر: اللباب ۲۱۹/۳ ۔ ۲۲۰ . 

(۳) حصار الطائف كان في شوال سنة ۸ه وکانت بعد غزوة حنين» واستمر بضعا 
وت لهال سب المسلمسون عنهم. ولم یؤذن فیهم (أي بالقتال) فقدم 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - المدينة فجاءه وفدهم في رمضان فاسلموا. 
انظر: السيرة لابن کثیر ٦٥۲/۳‏ 1۱۳. 

. في ك (أنها) بالنون بدلا من الياء. وفیها وفي ط (کانت) بالتاء‎ )٤( 


۳۳۵ 


۱ - التوائر العام 
۲- والتواتر 
الخاص طریقان 
نطبان للم 
او 


الهجرة. وکانت حنین فی السنة الثامنة بعد فتح مک وأن بدر[(۱) : 
مكان بين مكة والمدینةف شامی مکف ويمانى المدينة2»92.. وحنين : واد 
قريب من الطائف شرقي مكة9"', وإنما قرن بينهما في الإسم. لأن 
الله أنزل فیهما(* الملائکت وأيد بها“ نبيه والمومنین» حتى غلبوا 
عدوهم» مع قوة العدو في بدں ومع یمه اک الین اولا سی 
وآمتن() الله بذلك في کتابه في قوله : 


ےم م و 2 ی 


2 29771 الله ببدروانتم 


هه و 
بر 


صد 
کے ر 
أله فا 


له الک تن کون 4 . 

وفي قوله : 

ور خن ادج تڪ تد ے تن مم س_ گیا 
مامت رت پمارت و 2 تررك را 
کک رم ول وم مینست رادل جنودا a‏ 9 

حتی بعض أكابر أئمة الفتیا المشهورین قال له صاحبه - لما 
نکر عليه لب علم السّیر - : «تسکت. والاً سألتك قدام الناس آیهما 
كانت قبل» بدر أوأحدء فإني أعلم أنك لا تعلمه“». مع أنه من 
المتواتر الذي لا یستریب فیه من له آدنی(" ) معرفة بالأخباں ةا 


)١(‏ في أ (بدر) والصواب النصب. 

(۲) معجم البلدان ۳۵۷/۱. 

(۳) المصدر السابق ۰۳۱۳/۲ 

(6) في ط (فیها). 

(۵) في | (بهما) . 

(5) امتن : آنعم. انظر: ترتیب القاموس ۲۸۸/٤‏ . 
(۷) سورة آل عمران: الاية ۱۲۳. 

(۸) سورة التوبة : الآيتان ۵ . 

رې في ك وط (لا تعلم ذلك). 

(۱۰) سقطت (أدنى) من أ. 


جروس 


كانت بعد بدر» وفي بدر انتصر المسلمون على الكفار» ويوم أحد 
استظهر الكفار. بل وكثير من علماء المسلمين الأكابر: لا يعلمون ماهو 
متواتر عند أهل الكتاب» بل وعند غيرهم من علماء المسلمين» مثل : 
خراب بيت المقدس مرتين» ومجيء بخت نصر إلى بيت المقدس١‏ 
والله ‏ سبحانه ‏ قد2() ذكر في القرآن المرتين» فقال: 

رت نے ےيل فی ””' آلکتب ردیل ا تن 01 
وا کیا لیا دا جاء وعد لهب اگم عباتا لیبس یماسا 
ہو کسی ل لیا تو ردنا لک لكر ک0 
ODES ۴.09‏ 0 
لیکو انا سا فلا دا جاء وال خرة لستثوا وْبْومَک وید 
اج ڪما د حَلوہ ول مساو شا 0 . 


)١(‏ في ك وط زيادة (أولاً) . (۳) أي: آعلمهم الله وأخبرهم 
(۲) سقطت (قد) من ك وط. انظر: جامع البيان ۲۰/۱۵ . 


(4) أي: طافوا وسط البيوت یروحون ویخدون للتفتيش عنکم واستتصالکم بالقتل 
والسلب والنهب. لا یخافون من أحد 
انظر: صفوة التفاسیر ٠١١/٠١‏ . 

. أي كان ذلك التسليط والانتقام جزماحتماً لا یقبل النقض والتبدیل‎ )٥( 
. انظر: المصدر والموضع السابق‎ 

)٦(‏ الکرة: الدولة والغلبة. 
انظر: المصدر والموضع السابق. 

(۷) أكثر نفیرا: أكثر عدداً ورجالاً من عدوکم لتستعیدوا قوتکم وتبنوا دولتکم . 
انظر: المصدر السایق ۱۵۳/۱۵. 

(۸) آي: لیدمروا ویهلکوا ما غلبوا علیه تددر 
انظر: المصدر والموضع السابق. 
سورة الاسراء: الایات ٤‏ - ۷. 


۳۳۷ 


والمسیح. لما قتلوا یحیی بن زكرياء الذي يسميه أهل الکتاب یوحن 
المعمداني( . 


وکثیر من المذکورین بالعلم یظن أن (بخت نصر) هو الذي قدم 
الشام لما قتل يحيى بن زکریا(. وهذا عند أهل العلم من أهل الکتاب 
وعند من له خبرة من علماء المسلمین: باطل. والمتواتر: آن 
(بخت نصر) هو الذي قدم فى المرة الو وكذلك کون شعيب 
- النبي - کان حمو(*) موسى عليه السلام - كما تقوله طائفة من 
الجهال2 , والمتواتر عند أهل الکتاب» وعند(1) المسلمین من الصحابة 
والتابعین» وغیرهم » خلاف دلك(۲۲» وعند النصارى من أخبارهم وأخبار 
علمائهم وملوكهم . المتواترة ٭ ما لا يعرفه المسلمون والیهود. وعند 


(۱) في ط (المعمدان). 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) .1١١8-1١١5‏ 

(۲) انظر: جامع البيان ۲۱/۱۵ - ۲۲ . 

(۳) انظر: تاريخ الأمم والملوك ۵۳۸/۱ ومروج الذهب ۲۲۸/۱؛ والکامل ۱8۷/۱ - 
۱ والبداية والنهاية ۳/۲ - ۳۹. 

. الحمو: كل من كان من قبل أحد الزوجین کالاخ والاب‎ )٤( 
. ۱۹۳ انظر : مختار الصحاح ص‎ 

)٥(‏ ورد هذا في رواية لابن أبي حاتم عن مالك بن أنس: أنه بلغه أن شعیبا - عليه 
السلام ‏ هو الذي قص على موسى القصص . 
انظر: الدر المنثور .٠٠١١/١‏ 
بين الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله في أول هذا الكتاب (۲۸۷/۱ - ۲۸۸ 
ط المدني) أن هذا القول غلط عند علماء المسلمین» مثل: ابن عباس والحسن 
البصري وابن جريج وغيرهم . . ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين. 

6 في ك وط زيادة (علماء) . 

(۷) جاء عن الحسن أنه قال: «يقول ناس أنه شعيب وليس بشعيب ولكن سيد الماء 
يومئذ. وقيل: كان أثرون ابن أخي شعيب عليه السلام ‏ وقيل: اسم يثربي؛ 


۳۳۸ 


المسلمین من آخبار علمائهم وملوکهم المتواترة 27# ما لا یعرفه أكثر 
الأمم . 

بل عند كل طائفة من المسلمين من أخبار شيوخهم وأمرائهم 
وبلادهم المعوائرة :ها ل اسفن غرمی رس هذا ابمنزلة من ادف 
خبرا لم يكن يُعرف في الذين شاهدوا تلك القضیةء كما لوادعى مدع 
أن النبي - صلّی آله علیه وسلّم ۔_ حج بعد الهجرة ة أكثر من حجة» وأنه 
كان يصوم شهر رمضان بمکت وأنه كان بمكة أذانء أو أنه كان في عساکره 
وعساكر خلفائه دبادب وبوقات(۳). أو أنه كان يؤذن للعیدین, آو*) كان 
يخطب للعيدين قبل الصلاةء أو أنه كان يصلي بالمدينة أكثر من عيد. 
أو أنه كان يصلي في السفر أربعاء أوأنه صلى بمنى صلاة عيد النحر. 
الا سی ول ع یس رط سے رض الله عي ند رفكو 
بالخلافة نصا ظامرا مشهوراً. آو آنه عل انا بکرعن الامارة 
في الحجة وولی علياً. أو أنه صلی") في مرض سوتے غير 
أبي بكر» ونحو ذلك من الأخبار التي يعرف أنها كذب باطل ۹۷ء لتواتر 


وقیل : يثرب. وقیل : كانت صاحبة موسی : صفيراً بنت يشرون» وقيل: صفوراً بنت 
رعاويل» وقیل : هو يثرون كاهن مدين. والکاهن: الحبر. 
انظر: الدر المنثور ٠١١/١‏ . 
)١(‏ ما بین النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط . 
( في ك وط (یسمع به). 
(۳) دبادب : جمع دبداب وهو الطبل . والبوقات : : جمع بوق: 000 
ی شتا الطاثر ملتوي الخرق. 
انظر: اللسان ۰۳۷۲/۱ مادة ديب و ۰۳۱/۱۰ مادة بوق. والمصباح المنیر ص 55. 
(4) في ط زيادة (أنه). 
(ه) لیس في أ الجملة الدعائية. 
(5) في ك وط زيادة ربهم). 
(۷) في ك وط (وباطل) بالعطف. 


۳۳۹ 


نقیضها. ولأنها لو كانت صحيحة لکانت مما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقله واشتهاره. ومع أنه لم يكن له ذکر في الزمن المتقدم . 


وكذلك ما ينقله كثير من أهل الجهل. مثل ما یجعلونه من 
معجزات الرسول أو غيره» ولا یوجد منقولاً عند أهل العلم بأحواله» بل 
يكذبون ناقله» مثل قول كثير من العامة أن الغمام كان يظله دائماء فهذا 
لا يوجد في شيء من كتب المسلمین, المعروفة عند علمائهم» ولا نقله 
عالم من علمائهم» بل هو كذب عندهم» وإن كان کثیر") من الناس 
ینقله). وإنما نقل أن الغمامة أظلته لما كان صغيراء فقدم مع عمه إلى 
الشام تاجراء ورآه بحيرا الراهب »9‏ ومع هذا فهذا لا يجزم 
بصحته» وكذلك ما ينقله بعضهم من أنه كان إذا وطيء أثر قدمه في 
الحجر. وفي الرمل لم يكن يؤثرء فهذا لم ينقله أهل العلم بأحواله» ولا 
واحد منهم بل هو كذب عليه . 


وكذلك ما ینقله طائفة من الناس» من كثرة القتل بحروبه»› 
أو المغازی(*) الكثيرة الذي(“ يذكر مثلها صاحب الکتاب الذي سماه 


(۱) في أ (كثيراً) . 

(۲) في ط «بنقله). ۱ 

(۳) انظر: السيرة لابن هشام 191/١‏ ۱۹۳ والدلائل لابن نعيم ۱/ ۲۱۱-۱۱۷ 
وللبيهقى 74/7 ٢۲؛‏ وطبقات ابن سعد ۱۳۰/۱ من طریق الواقدي وهو متروك 
کا التهذیب ۳٩۳/۹‏ - ۳۹۸ عند أكثر العلماء وروي عن مصعب الزبيري 
توثيقه وکذلك عن ابن نمير وأبي عبيد. 

. في ط (والمغازي) بالعطف‎ )٤( 

)٥(‏ في ك وط (التي). 


۳:۰ 


ب (نقلات الأنوار) ویقال له البكري)ء فهذه(۲) لما كان آکثرها لا یوجد 
ما یخالفها. كانت کذبا ظاهرا عند أهل العلم بأحواله. ون كان کثیر) 


ومثل ما ینقله طائفة(*» أنه كان في غزوة(*) خيبر» نصب علي بن 
آبي طالب يده لیمر الجیش علیها. وأن البغلة مرت علیها. فقال : 
(قطع الله نسلك) فانقطع نسلها. فهذا لیس في شيء من کتب أهل 
العلم بأحواله. ولا نقل ذلك واحد منهم. وانما ینقل ذلك من هو 
معروف بالکذب. آوجاهل. ولهذا کان هذا من الكذب الذي يقطع 
بكذبه علماء المسلمين» ویعلمون أنه تواتر نقيضه. 2002 في 
غزوة خیبر بغلة واحدة» ولم يكن ال مت ولا یك له الا عق 


التي آهداها له «المقوقس) النصراني» ملك مصر والإسكندريةء 7 
آهداها له بعد فتح خيبر» لما کتب النبي ےےل اله علیه وسلم - 


(۱) البكري هذا: لعله آبو عبید عبد الله بن عبد العزیز بن محمد البكري» من أهل 
شلطیس؛ وسکن قرطبةء وقد أجاز له أبو عمر بن عبد البر الحافظ وغيره» وتوفي سنة 
۷ھ وقد جمع كتاباً في أعلام نبوة نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آخذه الناس عنه 
فلعله ما أشار إليه الشیخ المولف. والأمر يحتاج إلى مزيد بحث. 
انظر: كتاب الصلة ۲۷۷/۱ - ۰۲۷۸ لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف 
بابن يشكوال ۷۸١ھ‏ مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة ٣۱۳۷ھ‏ = ۱۹۵۵. 

(۲) في ط (فهذا). 

۳( في أ (كثيراً) بالنصب. 

)٤(‏ في ك وط زيادة (من الناس). 

(5) في ك وط (غزاة). 

(5) في ك وط زيادة (لها) . 

(۷) في ك وط تقدم ذکر مكة على المدينة. 


جس 


ملوك الطوائف. بدعوهم إلى الاسلام وهو انما ارسل إلى ملوك 
الوقن جد ات وی لما عم تر هس وین اھت 
لمتزل مقطرعة السل» نم یکن لها نسل قط. 
وکذلك ما ينقله بعض الکذابین» من أن طائفة من أهل البیت 
سبوا, فارکبوا۱) جمالاً نبت لها سنامان وأنها (البخاتي)» فهذا مما 
اتفق أهل المعرفة بالأخبار(٢)‏ على أنه کذب. الم یسب المسلمون 
__ قط - في وقت من الاوقات د اعد مع ف تسف لس ۶69 
علیه وسلم تب لا في خلافة بني أمية» ولا في خلافة بني العباس» 
والجمال البخاتي ما زالت هكذاء لم یتجدد لها السنام في الاسلام كما 
الال ا صل اللا عليه وسلم جرب لما كا يديك © الب 
بعده» قال: «على رؤوسهن كأسنمة البخت»). 


وكذلك ما نقله طائفة من أهل العلمء » من أن الشمس ردت» لما 
فانت غلا صلاة العصرء لکون النبي صلی الّه علیه وسلّم نام في 
حجره ۷٦‏ وجعل بعضهم هذا من المعجزات ولیس هذا الحدیث في 
شيء من کتب المسلمین» التي یعتمدون على ما فیها من المنقولات 


(۱) في ك وط (وارکبوا) بالواو. 

(۲) في ك وط زيادة (عنه). 

(۳( في ك و ط زيادة الواو. 

)٤(‏ لم ترد كلمة (النبي) في ك ولا ط. 

(۵) في ك وط (تحدث) بالتاء في أوله . 

(5) رواه مسلمء > كتاب اللباس والزينة؛ باب النساء الکاسیات العاريات. ۰۰.۰ ۱۱۸۰/۳ 
(۰)۲۱۲۸ وكتاب الجنة.. .۰ باب النار. ۰۰۰ ۲۱۹۲/٤‏ (۲۱۲۸). وأحمد في 
المسند ۲۲۳/۲ و ۳۵۹۵ . 

(۷) تأخرت الجملة الدعائية في ط بعد جملة (نام في حجره) . 


۳: 


لا الصحاح ولا المساند ؟اولا المغازي والسیر") ولا غير ذلك» بل 
بين أهل العلم بالحدیث أن هذا كذب» ولیس له ٍسناد واحد صحیح 
متصل» بل غايته: أن يروى عمن لا یعرف صدقه» ولم يروه الا هو مع 
توفر الهمم والدواعي على نقله. فعلموا أنه كذب» وهذا باب واسع يبين 
أن علماء المسلمين یمیزون؟) المنقولات بين الصدق والکذب. فيردون 
الکذب وان كان فيه من فضائل نبیهم وأعلامه. وفضائل أصحابه وأمته 
ماهو عظیم. ویقبلون الصدق(؟) وان كان فيه شبهة() آشکال. وقد 
يحتج به المنازعون لهم . 


وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: «أهل العلم يكتبون ما لهم 
وما عليهمء وأهل الأهواء لا يكتبون الا ما لهم"». ومن ذلك مغازي 
حمزة() الشائعة بين كثير من جهال الترك وغيرهم» لا يوجد في شيء 
من كتب العلمء بل قد تواتر عند أهل العلم أن حمزة لم يشهد غزوة الا 


)١(‏ في ط (المسانید). 

(۲) في ك وط زيادة (ولا التفسير). 

(۳) في ط (ولا السیر). 

. في ط زيادة (في)‎ )٤( 

(ه) سقطت (الصدق) من ك. 

(5) في ك وط (وأشكال). 

(۷) راجعت ما تيسر من مضان وجود هذا النص فلم أعثر عليه. 

(۸A)‏ حمزة: المقصود هو حمزة بن عبد المطلب بن هشام عم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - وأخوه في الرضاعة. أبويعلى. وهو أسن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم - بسنتين» وهو سيد الشهداءء أسلم في السنة الشانیسة من المبعث 
واستشهد في أحد يوم السبت 8١/١١/”"ه‏ وله لاه سنة . 
انظر: أسد الغابة ۵۳۱-۵۲۸/۱. 

(9) في ط (من جهال الناس) . 


"Er 


غزوة بدر» ثم غزوة أحد وقتل يوم أحد نات قتله وحشي بن 
حرب() وهذا متواتر عند أهل العلی وما كان من هذه الآيات0© في 
الصحاح؛ بل وکثیر مما لم یخرجه البخاري ومسلم» فهذه عامتها مما 
يقطع أهل العلم بالحدیث بصحتها ویتیقنون) ذلك. وهذا عندهم 
کا ااا ےے می ات ف ان ی 
عنايتهم وبها وطلبهم لھاء وعلمهم بمن آخبر بها وصفاتهم ومقادیرهم 
وما دل من الدلائل علی صدفهم » وأهل العلم بيحديث النبي 
- صلی اله علیه وسل _ ٩)وأفعاله‏ وسیرنه» وأساب نزول القرآن 
ومعانیه وغیر ذلك. لهم بهذا من العلم وعندهم به من اليقين ما لا یوجد 
مثله لخيرهم» كما أن أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبي حنيفة وداود وغيرهم علد كل طائفة من أقوال متبوعهم ونصوصه 
وأخباره ما يقطعون یہ وإن كان غیرهم لا یعلم) ذلك . 

والأطباء عندهم من كلام أبقراط. وجالینوس؛ ومحمد بن 


(۱) وخشي بن حرب: هو الحبشي» من سودان مكة» مولى بني نوفل. قدم على 
الرسول - صلّی الله عليه وسلم - مع وقد الطائف مسلماًء وأمره - صلی الله عليه 
وش کماروي -آن‌یخیب وجهه عنه» وشارك في قتل مسيلمة. ويكنى : أبا أسامة 
أو آبا حرب» وشهد و و سے وراك جو عثمان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ . 
انظر : آسد الغابة ٦٦٦/٤‏ - ٦٦٦؛‏ والاصابة ۰۱۳۱/۳ 

۳۱( في ك و ط زيادة (والمعجزات) . 

(۳) في ك وط رویشتون). 

(4) سقطت (قد) من أ. 

)5( في ك وط زيادة (وأقواله) . 

() في ك وط (یعرف). 


۳ 


زکریا(۱). وأمثالهم ما یقطعون به. وغیرهم لا يعلم ذلك . وأهل الهیتة() 
عندهم من کلام بطلیموس والرصد الممتحن المأموني ۳ وثابت بن 
قرة» وأبي الحسین الصوفي(* مایعلمونه هم وغیرهم لا یعلم 
ذلك بحيث یجزم هؤلاء وهولاء بکثیر من مذاهب أهل الطب والحساب 
وتجارب الأطباء وأرصاد أهل الحساب . وغيرهم لا يعلم ذلك. 


(۱) 


(۲) 
(٢۴ 


)٤ 


0 
نف 


وعند آهل الكتاب : کالیهود. من أخبار هلال وسمابي9) وغيرهما 


حر هو الرازي» آبو بکر» + طبیب می كيماوي ؛ ولد بالري» ونشأ 
ثم اشتغل بعلم الإكسيرء وكان في بدء آمره صائغاء وکان يغني ویضرب 

0 ثم اشتغل بالعلوم العقلية والأدبیةء وتولى رئاسة البمارستان (المستشفی) 

العضدي في بغداد. وعمي في آخر عمره وتوفي ببغداد سنة ٣۳۱ھ.‏ 

انظر: البداية والنهاية ۱۹/۱۱ وشذرات الذهب ۲۱۳/۲ . 

أي : أهل العلوم الفلكية والفضائية . 

الرصد. . . المأموني: هو اسم للعمل الذي أمر به الخليفة المأمون بعد ترجمة 

كتاب المجسطي لبطليموس فقد أمر باتخاذ الآلات للرصد بها في الشماسية ببغداد؛ 

وجبل قاسیون بدمشق» سنة ٢٦٦ھ‏ وهي تسم آلات. وقد جمع المأمون علماء 

الفلك وطلب إليهم العمل على تشييد هذه المراصد ولما توفي توقفوا عن العمل» 

وسجلوا ما توصلوا إليه وسموه (الرصد المأموني) وكان كبير العلماء يحيى بن 

أبي منصور ومعه ثلاثة آخرون. 

انظر: دائرة معارف وجدي 1۸4/۷ - ۸۵ 

الصوفي: هو عبد الرحمن بن عمر بن سهل الصوفي الرازي. عالم بالفلكء من 

أهل الري» له كتاب الكواكب الثابتف وهو مطبوع. مات سنة ۳۷ه. 

انظر: الأعلام ۳۱۹/۳؛ ومعجم المؤلفين ١/٢٦۱؛‏ والفهرست ص ۳۹۵. 

سقطت (هم) من ط. 

في ك وط (وسماي) بدون باء. 

حاولت الحصول على ترجمة لهذين. الرجلين فلم أجد شیثا. سوى ما أورده 

ابن الماوردي ‏ ٤٥٥ھ‏ في كتابه الأحكام السلطانية ۵۲ دار الكتب العلمية» بيروت 


fo 


کہ ےکوی وعند النصاری من آخبار الحواریین» 
ومن أخبار ة ¢ قسطنطين» والمجمع الأول دنيقيه ة والمجمع() الثاني والثالث 
والرابع والخامس 9 2 ؟. وغير ذلك من مجامعهم » وأخبارهم» ما يقطع 
ره(۳) علماژهم وان كان غيرهم لا يعلمون ذلك . 


وأهل العلم بأيام الا سلام یعلمون من سیره ا بكر وعمر 


وعثمان» ومغازيهم كوقعة آجنادین» ومرج چا > وغيرهما في خلافة 
2- یک وكوقعة الیرموك وخر أبي عبيدة, () 


(۳ 
62 


۸ھ = ۰۸۱۹۷۸ حیث ذکر شعراً قاله سماك اليهودي بشأن بني النضیر عندما 
هم المسلمون. وقد رد عليه حسان ‏ رضي الله عنه - . 

عو 

المجمع الأول: عقد بعد موت بولس السیمساطي ؛ وکان انا لملك الروم 

(فلودس قیصر بن أوس) وکان سنة ٣۳۲م‏ . 

والمجمع الثاني : كان بعد ثمان وخمسین سنة من المجمع الأول في القسطنطينية 

سنة ۳۸۱م . 

والمجمع الثالث: انعقد سنة ۰۸4۳۱ ویعرف بمجمع أفسس الأول. 

والمجمع الرابع : يعرف بمجمع أفسس الثاني سنة 4۹٦م‏ بأمر من الامبراطور (ثار 

دوسیوس)» وحضره مائة وخمسون قفا وفيه فسدت الأمانة وظهرت طائفة 

اليعقوبية . 

والمجمع الخامس : انعقد في خلقيدونية سنة ١١٤م‏ وحضره أساقفة روما وبطريرك 

الاسکندرية دیسقورس. ۱ 

انظر : مقدمة د. السقا لکتاب الاعلام بما في دين النصاری من الأوهام ۲۶ - ۲۷ 

للقرطبي » طبع دار التراث العربي» القاهرة. ومحاضرات في النصرانية ۱۲۲ - 

۱ 

في أ سقطت (به) والأصوب اثباتها. 

في ك وط (وجسر أبي عبید) ولا ضير في إثبات أحد الأمرينء فان كان الأول 

فالمقصود أب وعييدة عامر بن الجراح - رضي .الله عله في قتله أباه - في الله = يوم 

بدر آوفي قوله - صلی الله عليه وسلم حت لن : (لکل أمة امین وأمين هذه الأمة 


۳۹۹ 


وهزيمة الفرس(۲۱ ۰ وفتح مصر »› وغیر ذلك مما كان في زمن عمر بن 


وكذلك ما كان بعل هؤلاء من سیر اك وحوادث الوجود. بل 


أهل العلم بالرجال يعلمون من حال آحاد الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم, کعبد الله بن عمرہ وابن پیٹ وأبي سعید. وأبي هريرة» 
وعبد الله بن مسعود. وآنس بن مالك وأبي بن کعب. ومعاذ بن جبلء 
وسعيد بن المسیب. والحسن البصري» وعلقمة والاسود. وغير هولاء 
ما(۲) لا يعلمه غیرهم . 


وأمل العلم بالنحو؛ يعلمون من حال سيبوية») والأخفش. 


وال والجاج٩)‏ » والفراء(*) 


أبو عبيدة بن الجراح). أو في نزعه حلقتي المغفر (الخوذة) من وجنة رسول الله 


(5) 


-اضلى الله عليه وسلم - . 

انظر: سير اعلام النبلاء ۸/۱- ۹؛ وان كان الأخیر» فقد مر بنا ص ۰۳۳۱/۲ 

في معركة القادسية . 

في ك وط (مما). 

المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الأزدي المعروف 
بالمبرد. آبو العباسء أديب نحوي لغوي أخباري نسابة» ولد بالبصرة سنة ۲۱۰ه- 
وتوفي ببغداد سنة ۲۸۵ ه-. 

انظر: لسان المیزان ۳۰/۵ 177 ؛ ومعجم المولفین ۰۱۱/۱۲ 

الزجاج : هو آبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج - نسبة إلى 
حرط الزجاج لأنها كانت مهنته في أول حیاته - ثم ترکه واشتغل بالأدب. وهو من 
أهل الأدب والعلم والدين. توفي سنة ۳۱۰ه. 

انظر: وفيات الأعيان 49/١‏ ٥٠؛‏ وشذرات الذهب ۲۵۹۹/۲ . 

في ط (الفراءة) . 

الفراء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء 
الديلمي. أبو زكرياء أديب نحوي لغوي. ولد بالكوفة سنة ۱46ه وانتقل إلى بغداد 


۳:۷ 


والکسائی ۲۱ ما لا يعلمه غیرهم . 


والکس‌ائي» وار ید فا ؟» ویعقوب بن اسحاق. والژأعمش 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


)1( 
فق 
)1( 


(¥) 


والقراء يعلمون من قراءة ابي عمرواک وای کے ٣ا‏ وحمز(؟ 
0 


وأدب ابني المأمون» وتوفي في طريق مكة سنة ۲۰۷ھ. 

انظر: وفیات الأعيان ١15/5‏ ۱۸۲؛ ومعجم المؤلفين ۱۹۸/۱۳ . 

الکسائي : هو علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فیروز الأسدي مولاهم 
الکوفی › أحد أئمة القراءات والتجويد فى بغدادء مات باثري سلة ۱۸۰هب. 

سس وفيات الأعيان ۲۹۵/۳ - ۲۹۷ وتهذيب التهذيب ۳۱۳/۷ ۰۳۱ 
لترطبي: : ویعرف داي بان الصيرفي 2 قديماً - مشرىء حافظ مجود محدث 


انظر: سير علام النبلاء ۷۷/۱۸ ۸۳؛ ومعجم المولفین ۲۵۵/۲ . 

ابن کثیر : هو عبد الله بن کثیر الداري المكي., آبومعبد القاري» مولی عمرو بن 
علقمة الكناني» أحد الأئمة مات سنة ۱۲۰ه. 1 

انظر: سير أعلام النبلاء ۳۱۸/۵ ۳۲۲ وتقريب اولي 0 . 

سبقت ترجمته 2/1 . الجواب الصحيح . رسالة دكتوراه د. علي بن ناصر. 
فى أ سقطت الف (ابن). 

ا عافد ,وع اشیق ماو سا یم نمی الع اریہ 
أبو عمران» أحد الأعلامء قرأ على المغيرة 8 شهاب المخزومي صاحب 
عثمان بن عفان. مات سنة ۱۱۸ھ وله ۹۷ سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۵ - ۲۹۳ وتقريب التهذيب ۲6/۱ . 


هو سليمان بن مهران شيخ المقرئين والمحدئین أبو محمد الأسدي» الكاهلي 
مولاهم الكوفي » رأى أنس بن مالك ولکنه بدلس وقد كان مولده سنة ١ھ‏ وتوفي 
سنة 6۷ اه. 


انظر: سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۲ ؛ وتقریب التهذیب ۰۳۳۱/۱ 


۳:۸ 


وخلف بن هشام(ء وأبي جعفر(" ما لا يعلمه غیرهم . 

فإذا كان آحاد أهل العلمء من أهل الفقه أو الطب أو الحساب 
أو النحو أو“ القراءات» بل وآحاد الملوك يعلم الخاصة من أمورهم, 
قدرا من كل عالم. وأرفع منزلة من كل ملك» وهم أرغب الخلق في 
معرفة أحواله. وأعظم تحریا للصدق فیهك ولرد(*) الكذب منھاء حتی 
قد صنفوا الكتب الكثيرة» في آخبار*) جميع من روى شيئا من أخباره. 
وذكروا فيها أحوال نقلة حدینه ‏ وما يتصل بذلك من جرح وتعديل» 
ودققوا في ذلك. وبالغوا مبالغة لا يوجد مثلها لأحد من الامی ولا لأحد 
من هذه الأمة الا لأهل الحدیث. فهذا يعطي أنهم أعلم بحال نبيهم من 
كل أحد بحال متبوعهم) ٭ وأنهم أعلم بصدق الناقل وکذبه من كل 
اخ بصدق من نقل عن متبوعهم وکذبه #(۲۲ , 


(۱) خلف بن هشام: هو ابن علب البزار المقري البغدادي قرأ القرآن عن سليم وأخذ 
حرف نافع وحرف عاصم عن إسحاق ويحيى » وهو إمام في القراء ات .مات سنة ۲۲۹ ه. 
انظر: سير اعلام النبلاء ۹۷٦/۱۰‏ - ۸۰٥؛‏ وتهذیب التهذیب ۱6/۳ - ۷٥۱؛‏ 
وتاريخ بغداد ۳۲۲/۸ - ۳۲۸ لأحمد بن علي الخطيب البغدادي - ٤٤٦ھ‏ دار 
الكتاب العربي » بیروت . 

(۲) أبو جعفر: هو يزيد بن القعقاع القاري المدني المخزومي مولى عبد الله بن عياش» 
كان إمام أهل المدينة في القراءة فسمي القارىء لذلك وتوفي سنة ۱۲۷ه. 
انظر: وفیات الأعيان ۲۷٢/٦‏ ۔- ۲۷٢‏ ؛ وتهذيب التهذيب ۵۸/۱۲. 

(۳) سقطت (أو) من أ والصواب إثياتها . 

)٤(‏ في ك وط (وأرد للکذب). 

42 في أ (أخباره) والأولى حذف الهاء كما في ك وط. 

)٦(‏ في ك وط (متبوعه). 

49 ما بين النجمتين سقط من أ وقد أثبتناه من ك وط ونسخة أكسفورد. ولم يبق من 
العبارة في أ إلا كلمة (وکذبه) . 


۳4۹ 


فإذا کان ا رس سر دی مک مندقين عليه جازفين 
بتصدیقه لا یکون 1 سدقا فهژلاء مع جزمهم بالصدق واتفاقهم على 
التصدیق, آولی آن() لا یکون ما جزموا بصدقه الا صدفا. 

وعامة آخبار الصحیحین مما اتفق علماء الحدیث على التصدیق بها 
وجزموا بذلك. وإنما تنازعوا في أحاديث قليلة منهاء وعامة ما ذکرناه من 
آیات الجن 429 الله عليه وسلم - التي في الصحاح» هي من موارد 
إجماعهم» المستفيضة عندھمء التي یجزمون بصدقها, ليست من موارد 
نزاعهم » فهذا طريق يسلكه من عرفه من العلماءء ويعلم خيرة أهله من 
كان ی بهم » فهذه طريقان في تصديق هذه الایات(۲): التواتر العام» 


واوا الخاض: 
مع لقطعي _ الطوائف, فان الناس قد یسمعون أعبارا متفرق بحکایات یشترك 
بانبوة: الشوائر 


المعنو 
١‏ 37 0 
عنتره ¢ e‏ بن الولید» وأمثالهماء وتتضمن شعخاء ء حا 


(۱) في ط (إذ). 

(۲) في ك وط (الآثار). 

(۳) عنترة: : هو ابن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن 
نطيعة بن عبس العبسي » شاعر من فرسان العرب في الجاهلية. من أهل نجد» أمه 
حبشية اسمها (زبيبة) سرى إليه السواد منها واجتمع بامرىء القيس الشاعر وشهد 
داحس والغبراء وعاش طس ومات مقتولاً . 
انظر: البداية والنهاية ۲۲۰/۲ ومعجم المولفین ٠٤/۸‏ . 

62 حاتم: سا لت سی سیت e‏ بن أحزم بن 
هرومة بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء» بو سفانة الطاني» 
والد عدي بن حاتم الصحابي, كان جواداً ممدحاً في الجاهلية وكذلك كان ابنه في = 


2 


ومعن بن زا ده(۲۱ وأشالهما وتتضمن حلم الأحنف بن قی 9ا 
ومعاوية ر بن آبي سفيان» وأمثالهما وتتضمن 000 00 
والنابغة, ولبيد. وأمثالهم من المتقدمین وشغر الف ردق“ '. وجري( 


الاسلام وكان لحاتم ماثر عجيبة في كرمه ولكن لم يقصد بها وجه الله والدار الآخرة 
وإنما كان قصده السمعة والذکن مات سنة 45 ق.ه. 
انظر: البداية والنهاية ۱۲/۲٠۲؛‏ والأعلام ۸۷۲ 


)۱( معن بن زائدة : هو ابن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك بن الصلب؛ الشيباني ؛ 
أبنو الولید. كان جواداً شاعا جزل العطاء کے المصروف ممدحاً مقصوداً قتلته 
الخوارج بخراسان فى ضيعة له غيلة سنة ۱۵۱ه-. 
انظر: وفیات الأعيان ۲44/۵ - ۲۵+ وشذرات الذهب ۲۳۱/۱ - ۲۳۳. 


تميم » کان شا يات ضرب بالل في الحلم والشجاعة وسر 
ولم ير النبي سای الله عليه وسلم - وتوفي بالكوفة سنة ۷٥ھ.‏ 


انظر: طبقات ابن سعد ۹۳/۷ ؛ ووفیات الأعيان ٦۹۹/۲‏ . 

(۳) امرؤ القيس: هو ابن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرار» أشهر شعراء 
العرب على الاطلاق. يماني الأصلء مولده بنجد أو بمخلاف (منطقة) السكاسك 
اور افو او ا اة حندج» وقیل غير ذلك أبعده أبوه إلى (دَمُون) 
بحضرموت؛ مات نحو سنة ۸۰ق. ه. 
انظر: البداية والنهاية ۲۱۸/۲ ؛ والاعلام ۰۱۱/۲ 

)٤(‏ الفرزدی: هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفیان بن 
مجاشع بن دارم التميمي. آبوفراس وجده صعصعة صحابي. شاعر. من أهل 
البصرة» عظيم الأثر في اللغة والأخبار مات بالبصرة سنة ۱۱۰ه وله ۱۰۰ سنة. 
انظر: وفیات الأعيان ۸٦/٦١‏ ۱۰۰ ومعجم المؤلفين ۱۵۲/۱۳ - ۱۵۳ . 


9 جرير: وا ن عطية الخطفي التميمي» أبوحزرة؛ سر تہ و‎ )٥( 
.۱۳۰/۳ انظر: وفیات الأعيان ۱( -- ۳۲۷؛ ومعجم المؤلفين‎ 


٢ 


وعمر بن أبي ربیعة(۲. وأمثالهم من المولدين» وشعر آبي نواس 

والمتنبي وأبي تمام٩)‏ وأمثالهم من المحدئین» بل سر آق الا 
وفتاوى متفرقة تتضمن فقه مالك والثوري. والليث بن سعد. وأبي 
حنیفةء والشافعي ء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه. وغيرهم من 
العلا اعارا مق تیه العدلة وحن السدرة هه هو این 


(۱) عمر بن أبي ربيعة: هو عمر بن عبد الله بن عمروبن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم القرشي » آبو حفص. شاعر, ولد في الليلة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب سنة 7ه فسمی باسمه مات فی الغزو غرقا فى البحر سنة ۹۳ھ وله 
۷۰ سلة. ۱ ۱ ۱ 
انظر: وفیات الأعیان 1۳5/۳ ب ٤۳۹‏ ؛ ومعجم المژلفین ۲۹٤/۷‏ . 

(۲) آبو نواس: هو الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباح الحكمي بالولاء 
أبو علي » آدیب. شعره في الذروة» ولکن فسقه ظاهر وتهتکه واضح وقد أكثرمن 
النظم في المجون ولا سیما في الغلمان ویصرح کثیراً بالفاحشت وذکر عنه التوبة في 
آخر عمره. مات سنة ۱۹۹ھ. 
انظر : تاريخ بغداد ۳1/۷ - 4594 (4۰۱۷)+ وشذرات الذهب ۲۵/۱ - ۲۷+ 
ولسان المیزان ۱۱6/۷ ۰-۰ ١١١‏ . 

(۳) المتنبي: عر آحمد بن الحسین بن الحسن پن عبد الصمد الجعفي الکوفي » 
أبو الطیب. فاق أهل عصره في الشعر» وقتل بالقرب من النعمانية من سواد يغداد 
في رمضان سنة ٣٥٠ھ‏ وله ۵۱ سنة. 
انظر: تاريخ بغداد ۱۰۲/٤‏ ۱۰۵ (۱۷۵۸)؛ وفیات الأعيان ۱/ ۱۳۵-۰ 
ولسان المیزان ۱٥۹/۱‏ ۰۱۱۱ 

(4) أبو تمام: هو حبیب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي الشاعر» آدیب. ولد 
بحوران بقرية جاسم وکان يسقي الماء في المسجد الجامع ثم جالس الأدباء فأحذ 
عنهم. واتصل بالمعتصم ومدحه وتوفي بالموصل سنة ۲۳۱ ه. 
انظر: تاريخ بغداد ۲۸/۸ ۲۵۳۰ (4۳۵۲)؛ ووفیات الأعيان ۱۱/۲ ۲۰۰-۰ ؛ 
ومعجم المژلفین ۱۸۳/۳ . 

(م) في ط (أخبار) . 


oY 


الخطاب. وعمر بن عبد العزیز, وغیرهما من ولاة الأمور"» وسمعوا 
أخباراً متفرقة تتضمن الزهد. عن مثل الحسن البصري. والفضیل بن 
عیاض( ومالك بن دینار"۰۲ وابراهيم بن آدهم(*۲. وغیرهم من 
الزهاف ومع اعبار مق فد تین متفه اقرا واو 
ونحوهما بالطب. فیحصل بمجموع الأخبار علم ضروري بأن الشخص 
موصوف بذلك النعت. وان كان کل من الأخبار لو تجرد وحده لم يفد 
العلم. وان كان کل من الحکایات ليست وحدها منقولة بالتواتر. 


ومن هذا الباب العلم القطعى بالایمان والموت ونحو ذلك. مما 
یحصل به استقامة موجب العلم(*) القطعي کعلم الناس بأن خحدیجق 


وعائشة. ونحوهما من أمهات المؤمنينن › وأن فاطمة» وزینب(١٦)‏ من 


(۱) في ك و ط (الأس). 

(۲) في ك وط زيادة (وعامر بن عبد الله) . 
الفضيل : هو ابن مسعود بن بشرء الامام القدوة الثبت» شيخ الاسلام أبو علي 
التميمي اليربوعي الخراساني؛ المجاور بحرم اللہ ولد بسمرقند ومات سنة ۱۸۷ھ 
أو قبلها. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٦٢٤/۸‏ - 457 ؛ وتقريب التهذيب ۰۱۱۳/۲ 

(۳) مالك: هو ابن يحيى بن دينار السامي الناجي مولاهم, أبويحيى البصري حون 
وهو من موالي بني سامة بن لژي القرشي . كان عالماً زاهداً كثير الورع قنوعاً. مات 
سنة ١۳٥ھ‏ وقيل قبلها. 
انظر: وفيات الأعيان 1١8/4‏ ٠5١؛‏ وتهذيب التهذيب ۱4/۱۰ - .٠١‏ 

)٤‏ إبراهيم بن أدهم : : هو ابن منصور بن يزيد بن جابر القدوة الإمام. العارف سيد 
الزهاد. آبو إسحاق العجلي الخراساني البلخي نزيل الشام مات سنة ۱۹۲ه-. 
انظر : سير اعلام النبلاء ۳۸۷/۷ ۳۹5 وتقریب التهذیب ۰۳۱/۱ 

)٥(‏ في ك وط (استفاضة توجب). 


= زینب بنت رسول الله 0+ هي آکبر أخواتها من المهاجرات‎ )٦( 


or 


بنات النبي - صلی :اش علیه وسلّم سب وآن عائشة بنت آبي بکر( 
وأن أبا بکر» وعمر» وعثمان» تولوا الخلافة بعد وأن آبا بكر وعمر دفنا 
في حجرته . 
واد 7 هذا فهذه الأحادیث ہہس یو أضعاف 
احا خبار(٢)‏ مزلا ۰ TT‏ کت 
ع » كان يجري على يديه من الآيات الخارقة للعادة 
والعجائب العظيمة. ما لا يعرف نظيره عن أحد من الناس وعلم 
المسلمين بهذا أعظم من علم أهل الكتاب بما ينقلونه من“ آيات 
وھ یہ ل فان نقلة آيات محمد - صلی الله عليه وسلّم ‏ 
غير القرآن» أضعاف أضعاف نقلة التوراة والانجیل فضلا عن غيرهما 
من تار الأنبياء. فإن التوراة لم تكن جميعها محفوظة لعموم 
المقدس قل من بحفظها جدا حتی تنازع الناس في تواتر نقلها. 


السیدات. تزوجها فى حياة آمها ابن خالتها آبو العاص. فولدت له آمامة وعلی؛ 
وماتت سنة ۸ھ. ۱ 
انظر: طبقات ابن سعد ۳۰/۸ ٣۳؛‏ وسير أعلام النبلاء ٤٤٢/٢‏ _ ۲۵۰ 

)١(‏ في ك وط زيادة (الصدیق). 

(۲) سقطت (أخبار) من ط. 

(۳) في أ وط (محمد). 

)٤(‏ لیس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 

() في ط (يعرفه) .. 

50) .في ط عن 3 


- صلّی الله عليه وسلّم - » وذل() قال النصاری هژلاء کانوا صالحین 
وکان لهم آیات()» کما یذکرونه من آیات الحواربین؛ فأصحاب محمد 
- صلی الله عليه وسلّم - وتابعوهم صالحون ولهم من الآيات أعظم 
مما للحواریین وغیرهم من الأممء وفیهم من كان يحمل العسکر على 
المای ومن كان يشرب السموم القاتلة» ومن يحيي الله الموتی بدعوته 
ومن يكثر الطعام والشراب. وکتب کرامات الأولياء فيها من ذلك أعظم 
مما عند آهل الكتاب» وهم ینقلون أخبار الأنبياء والصالحین من کتب 
عندهم : مثل کتاب آخبار الحواریین(۳. وکتاب سفر الملوك)» ونحو 
ذلك» وما یذکرون من حجة في صحة نقلها الا وحجة المسلمین فيما 
ینقلونه عن نبیهم وأصحابه والتابعین أظهر وأقوى . 


الطریق الرابع : أن یقال : هذه الایات التي ذکرنا بعضهاء كانت 
تکون بمحضر من الخلق الکٹیں كتكثير الطعام يوم الخندق» فإنه كان 
أهل الخندق: رجالهم ونساؤهم ألوفا. 


وكذلك بع الماء من بين أصابعه. وفیضان الیشر بالماء يوم 
الحديبية» وكانوا يومئذ اتا وخمسمائة» وکلهم صالحون» من أهل 


)١(‏ في ك وط (فإذا). 

(۲) في وط مات 

(۳) لعل المقصود ما یسمی (أعمال الرسل) في العهد الجدید. وما بعدها من الرسائل» 
وف فا عدا اتال ریس وس الال وعشوون برا 
انظر: العهد الجدید ۱۵4 - ۳۵۷. هذا وقد ذکر الشيخ فیما سبق اسماً لها وهو 
(افراکسیس) . 

43 سفر الملوك : هو السفران الحادي والثاني عشرء من آسفار العهد القدیم وفي الأول 
۲ اصحاح وفي الثاني 8 اصحاح العهد القدیم: 4۱۳ - 1٩4۲‏ . 


oo 


٤ 
الخلق‎ 


حضور 


الكثير 


للآية وتصدیتها, 


طريق 
لیم 


فطعي 
لو 


الجنة, لا یعرف فیهم من تعمد كذبة واحدة على النبي - صلّی الله 
عليه وسلم ‏ . 

وكذلك تكثير الماء والطعام في غزوة خيبر» کانوا ألفاً وخمسمائة 
وفي تبوك كانوا ألوفا مؤلفة» وكان بعض من حضر هذه المشاهد نقل۱) 
هذه الآيات قدام آخرين ممن حضرهاء وينقلها لأقوامء فيذهب آولئك 
فيخبرون بها أولئك» ويصدق بعضهم بعضاً. ويحكي هذا مثل ما حكى 
هذاء من غير تواطىء وتشاعر وأدنى أحواله أن يقره ولا ينكر عليه 
روایتھاء ونحن نعلم بموجب العادة الفطرية التي جبل الله عليها عبادہ 
وبموجب ماکان عليه سلف الأمة من اعتقاد") الصدق وتحريه» 
واعتقادهم أن ذلك واجب. ومن شدة توقيهم الكذب على نبيهم, 
وتعظيمهم ذلك. إذ قد تواتر عندهم عنه”” أنه قال: (من كذب علي 
متعمدا فليتبوأ؟» مقعده من النار)). 


فنحن نعلم آنهم لم یکونوا یقرون من یعلمون أنه یکذب) علي 
ومن آخبر عنه بما کانوا مشاهدین له وکذب عليه فقد علموا أنه كذب 


)١(‏ في ك وط رینقل). 

(؟) في ط (عن اعتیاد) وفي ك وط (اعتیاد). 

(۳) تقدمت (عنه) في ك وط قبل (عندهم) . 
انظر: بحث تواتره في الفتح 7١7/1١‏ . 

)٤(‏ فلیتبوأ: أي لیتخذ لنفسه منزلاء والأمر: بمعنی الخبر أو التهدید أو التهكم آودعاء 
على فاعل ذلك . 
انظر: الفتح الرباني ۲۰۱/۱ . 

)٥(‏ رواه البخاري. کتاب العلم» باب إثم من کذب على النبي - صلی الله عليه 
ساد ۱ (۱۰۷) من الفتح . ورواه مسلم. المقدمت. ۱۰/۱ (۳). 

(5) في ط (كذب). 


۳۰۹ 


عليه» فلما اتفقوا على الاقرار على ذلك» وعلی تناقله بینهم من غير 
إنكار أحد منهم لذلك. غلم قطعا - أن القوم کانوا متفقین على نقل 
ذلك کما هم متفقون علی نقل القرآن والشريعة المتواترة» وان كان 
جمهورهم لیس منتصباً لتلقين القرآن بل هذا يلقنه وهذا يسمعه من 
هذا المتلقن ولا ینکر بعضهم على بعض القراءة. وهذا يعلّم هذا 

لصلاة: أن الظهر في الحضر أربع رکعات. والمغرب ثلائاء والفجر 
رکعتان» وهذا يقر هذا فلما كان بعضهم يقر بعضا على نقل ذلك» 
علم اتفاقهم على نقل ذلك ومذا غاية التواتر 


وکذلك() ما نقلوه من شرائعه ومن آياته وبراهینه يبين ذلك أن 
ما أنكره بعضهی رده على الاخر ولم یوافقه۲۳. وان کانوا متأخرين عن 
زمن الصحابة فکیف بالمتقدمین. کتنازعهم: هل كان يجهر بالبسملة 
ام لا يجهر بها؟ وهل كان یداوم على القنوت في الفجر؟ أم“ كان 
یقنت أحياناً للنوازل؟ أم قنت مرق ثم ترکه؟ فهذا من آهون الأمور 
وأيسرهاء إذ كلهم متفقون على صحة صلاة من قنت» وعلی صحة 
صلاة من لم يقنت» ومن جهر ومن خافت. ولكن لما تنازعوا فيما فعله 
الرسول. تنازعوا ذ في الحكم» ريدت أن ماكان مشھوراً في الأمة 

عن الى صلی اق علیه وسلّم عه ولم ینکره حد من علمائها 
كانت الأمة متفقة على نقله. کنقلهم للقرآن وللشرائم الظاهرة 


. في ك وط (فكذلك) بالفاء في آوله‎ )١( 
في ك و ط زيادة (عليه).‎ )۲( 

(۲) في ك رآو). 

)4( في ط (أو) في هذا الموضع والذي يليه. 


المشهورة. وان نقل ذلك أعظم من نقل ساثر آخبار الأنبیاء والعلماء 
"والملوك والزهاد. 


وكذلك حجه. فزنهم كلهم متفقون على ما تواتر عنه. من أنه 
لم يحج بعد الهجرة تا وا هيد وهي التي تسمى حجة الوداع 
وإنما عاش بعدها نحواً من ثلاثة آشهر وأنه لما حج أمر أصحابه كلهم 
لا من ساق الهدي منهم إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» أن يحل 
من عمرته . وأنه لم یعتمر - هو ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه - 
بعد الحج الا عائشة ‏ وحدها- ‏ وآنه هو نفسه لم يحل من حجته. 
ولا آحد ممن ساق الهدي معه. وان ا اشتبه على بعضهم بعض 
آلفاظه. أو بعض الأمور التي تخفى على أكثر الناس. وكان ا 
ینقلون تمتع رسول الله - صلی الله عليه وسلّم -ء ومرادهم بالتمتع : أنه 
قرن بين العمرة والحج. فظن بعض الناس أنهم أرادوا أنه أخر الإحرام 
بالحج إلى أن قضى العمرة» وقال") بعض الصحابة: إنه آفرد بالحج . 
فظن بعض الناس : أنه حج واعتمر بعد الحج» وهذا لم ینقله") أحد من 
العلمای بل اتفقوا على أنه لم يعتمر بعد الحج. وروی بعض الصحابة 
أنه قرن. فظن بعض الناس أنه طاف طوافینء وسعى سعيين» وهذا 
لم ينقله أحد عنه. وكان من أسباب غلط كثير من الناس : أنهم کانوا 
يستعملون تلك الألفاظ في معان غير ما استعملته فيها الصحابةء فغلط 
بعض الناس على بعض الصحابة, وأما ما فعله في الحج مشهوراً فهو 


(۲) في ك وط (وروی). وفي أ نفسها ‏ كتب (وروى) ثم شطبها أو أبدلها ب (وقال). 
(۳) في ك وط (يقله). 


۳۸ 


متواتر ل می اٹ ولا علماء النقل . ومن تدبر هذه الطریق : 
آفادته علماً يقينياً قطعياً بصحة هذه الآيات عن محمد - صلی ال علیه 
وسلَّم ‏ . وكذلك الطرق المتقدمة. فإنا قد ذكرنا أن ما كان الناس 
أحوج إلى معرفته یسر الله دلائله للناس. أعظم من تيسير غيره» وحاجة 
الخلق إلى تصديق الرسول أشد من حاجتهم إلى جميع الاشیاء إذ 
بذلك تحصل سعادتهم في الآخرق ونجاتهم من العذاب» وبه يحصل 
صلاح العباد في المعاد والمعاش). 

الطریق الخامس : أن ما من صنف من أصناف العلماء الا وقد 
تواتر عندهم من الآيات. ما فيه كفاية» فکتب التفسیر مشحونة بذکر 
الایات. متواتر ذلك فیها وکتب الحدیث مشحونة بذکر الایات. متواتر 
ذلك فیها. وکتب السیر والمغازي والتواریخ مشحونة بذکر الآيات» 
متواتر ذلك فیها. وکتب الفقه مشحونة بذکر الایات» متواتر ذلك فیها 
وان لم يكن هذا مقصوداً منهاء وإنما المقصود الأحكام» لکنهم في 
ضمن ما يروونه من الأحكام يروون فیها من الایات ما هو متواتر عندهم 
وكتب الأصول والكلام مشحونة بذكر الایات. متواتر ذلك فيهاء ونقل 
كل طائفة س هذه الطوائف يفيد العلم اليقيني. فکیف ہما ينقله كل 
طائفة من هذه الطوائف» وهذه الطريق وغيرها مثل طريق الإقرار 
والتصدیق. وطريق التواتر المعنوي. وطريق تصديق أهل العلم 
بالحدیث) بها وغير ذلك» يستدل بها تارة على تواتر الجنس العام 
للآيات الخارقة للعادة. وهذا أقل مايكون» ويستدل بها على تواتر 
جنس جنس منه””., كتواتر تكثير الطعام. وتواتر تكثير الطهور 
(۱) في ك وط تقدم ذكر «المعاش) على (المعاد) . 
(۲) في ك وط (أهل الحدیت والعلم بها). 
(۳) سقطت (منها) من ك و ط. 


۳۹ 


© - نوائر أنواع 
من آيات النبوة 


من العلماء 


والشراب. وعلی تواتر نوع نوع منهاء کتواتر نبع الماء من بين أصابعه» 
وتواتر إشباع الخلق العظیم من الطعام القلیل. وتواتر شخص شخص, 
منها کتواتر حنین الجذع له وأمثال ذلك وکلما آمعن الانسان في 
ذلك النظرء واعتبر ذلك بأمثالهء واعتبر وأعطاه حقه من النظر 
والاستدلال ازداد بذلك علماً وتا وتبین له أن العلم بذلك آظهر من 
جمیع ما يطلب من العلم بالأخبار المتواترة» فليس في الدنیا عم 
مطلوب بالأخبار المتواترة إل والعلم بآيات الرسول وشرائع دینه آظهر من 
ذلك. وما من حال أحد من الأنبياء» والملوك, والعلمای والمشايخ 
المتقدمين , وأقواله وأفعاله وسیرته 1 والعلم بأحوال محمد صلی اللہ 

20 95 > أظهر من العلم بەء "وما من علم يعلم بالتواتر مما 
هو موجود الآن, كالعلم بالبلاد البعيدةء كعلم أهل الشام بالعراق 
وخراسانء والهند والصين والأندلس. وعلم أهل المغرب بالشام والعراق 
وخراسان والهند. وعلم أهل خراسان بالشام والعراق ومصر. وعلم أهل 
الھند بالعراق ا وأمثال ذلك من علم هل البلاد بعضهم 
بحال بعض. الا وعلم الانسان بحال المسلمین من مشارق الأرض 
ومغاربهاء وماهم عليه من الدين. وما ينقلونه عن نبیهم من آیانه 
وشرائعه. أظهر من علمه بهذا كله. 


وهذا مما يبين أنه ليس فى الوجود آمر یعلم بالنقول المتواترق 1 
وآيات الرسول وشرائعه تعلم بالنقول المتواترة أعظم مما يعلم ذلك 


(۱) ليس في أ الجملة الدعائية. 

(۲) في ك و ط زيادة (وأبين» ونقله أكمل وأتم). 
(۳) سقطت (الشام) من أ. 

)4( سقطت (أهل) من أ. 


۳۹۰ 


الأ بیقر ای 

« هوات اَنَسَل روم هد ودین الحق لیظهءعل الك 
وک باه تیدا 04 . 

وظهوره على الدین كله بالعلم والحجة والبیان. إنما هو بما یظهره 
من آیاته وبراهینه. وذلك نما د يتم بالعلم ہما ینقل عن محمد من آياته 
التي هي الأدلق وشرائعه التي هي المدلول : المقصود بالأدلةء فهذا قد 
أظهره الله علماً وحجة وبياناً على كل دین» كما أظهره قوة ونصراً وتأييداً 
علی كل دین» والحمد له رب العالمین . 

كنا ادها مر وليل" تال دما يدلول لأ والادلنة عل 
آیات الرب اتید وا لگ 


الطريق السادس ۰ أن العلماء قد صنفوا مصنفات كثيرة في ذكر 5 - تصيف 


آياته وبراهينه المنقولة في الأخبارء وجردوا لذلك کا مثل: كتاب 
دلائل النبوة. للفقیه الحافظ آبی بكر البیهقی . وقبله دلائل اوق 


(۱) سورة الفتح : الآية ۲۸. 

)۲( في ك وط زيادة (عقلي) . 

(۲) في ك وط (أكثر). 

©( في ك وط زيادة (والحمد لله رب العالمین) . 

(ه) وقد طبع منه جزآن بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» ط ۲. دار الفکر. بيروت 
۳ه = ۱۹۸۳ءء ثم طبع في بيروت كاملا في سبعة مجلدات باسم دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة بتحقيق د. عبد المعطى قلعجى وذكر أنه قابله على 
عشر نسخ خطية. وذلك سنة ١٤٠٥ھ‏ = ۱۹۸۰م نشر دار الکتب العلمية . 

(5) وقد طبع في الهند طبعتان متقاریتان من جزئین في مجلد آولاهماسنة ۵۱۳۲۰ 
بحیدر آباد وقامت دار عالم الکتب في بیروت بتصويره. والثانية سنة ۹٦۱۳ھ‏ ثم 
طبع بدمشق بتحقیق وتخریج عبد البر عباس ود. محمد قلعة جي. في جزئین» في 
مجلدین نشر المكتبة العربية بحلب, سنة ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۰م وقد أثبت المحققان في 


العلماء 1 آبات 
البلوة 


المقدمة أن المنشور وما سبقه إنما هو المنتخب من دلائل النبوة لأبي نعيم ولیس = 


۳۰۱ 


للشیخ ۲ أبي نعیم الأصبهاني. وقبله دلائل النبوة۳): لأبي الشیخ 
الأصبهاني» ولأبي القاسم الطبراني ۳ وقبلهما دلائل النبوة للإمام 
الحافظ آبي زرعة الرازي» والشیخ *) المصنف أبي بكر« عبد الله بن 
آبي الدنيا) وللمصنف الحافظ) الامام آبي اسحاق ابراهيم 


(۳) 


(1) 
)٥( 


(1) 


دلائل النبوة الاصلي » ورجحا أن يكون أبو نعيم هو نفسه صانع هذا المنتخب. 
انظر: مقدمة الدلائل لابي نعیم ۲۲/۱ ۲۰ . 

في ك و ط زيادة (الحافظ) . 

دلائل النبوة لأبي الشیخ الأصبهاني» ودلائل النبوة للطبسراني » ودلائل النبوة 
لأبي زرعةء ودلائل النبوة لابن آبي الدنياء ودلائل النبوة للحربي» ودلائل النبوة 
للفريابي. ودلائل النبوة للمقدسي : کل هذه الكتب السبعة لم تخرج من عالم 
المخطوطات حتى الآن. وهذه الكتب وغيرها لعلها لا تزال باقیة. إن لم تفقد 
أو يفقد بعضها. هذا وأن مهمة البحث عنهاء وإخراجها بطريقة علمية أنها لمهمة 
جليلة ينبغي أن يتصدى لها طلبة العلم المنتسبون إلى أقسام الحديث والعقيدة في 
الجامعات الاسلامية. فالعناية بأدلة إثبات النبوةء تأتي في المرتبة الشانية في 
طرش مد الا نات وود وا ارو ماو الم لاا النابى 
الاعتقادیة والوجدانية في هذه الأيام . ۱ 

لم يذكر د. فؤاد سزكين کتابا للطبراني بهذا الاسم وانما ذکر آن له اا بعنوان 
( حديث الضبي الذي تكلم بين يدي رسول الله - صلی ]اله علیه وسلّم -) وهو 
في الظاهریة مجموع ۷۰ . 

انظر : تاريخ التراث العربي» المجلد الأول. الجزء الأول ص ۳۹۰ . 

في ك وط (وللشیخ) . 

ابن آبي الدنیا: هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفیان بن قيس القرشي الأموي 
مولاهم البغدادي المؤدب الحافظ صاحب التصانيف المشهورة ومؤدب أولاد 
الخلفاء. مات سنة ۲۸۱ھ وله ۷۳ سنة. 

انظر: سير اعلام النبلاء ۳۹۷/۱۳ - 4۰4 ؛ وتهذیب التهذیب ۱۲/۲ ۱۳. 

ذکر الذهبي اسم مولفه هذا وأنه بعنوان : آعلام النبوة. 

انظر: سير آعلام النبلاء 4۰۱/۱۳ . 

سقط وصف (المصنف الحافظ) من ك وط بالنسبة للحربي . 


۳۹ 


الحربي. و( آبي بكر" جعفر الفريابي ”). وما صنفه الشیخ العالم 
آبو٩)‏ الفرج ابن الجوزي. في کتابه المسمی بالوفا في فضائل 
المصطفی ۲. وما صنفه الحافظ آبو عبد الله المقدسي من" دلائل 
النبوق وهژلاء وغیرهم یذکرون مایذکرون من" الأسانید المعروفت 
والطرق المتعددة الکثيرة المتواترة . 


وهؤلاء منهم من تح ا يذكره من الأحاديث بين ما في 


صحيحي ) البخاري وسلم. وما في غيرهما وإن كان صحيحا 


(١۱) 
(۲) 
(۳ 


)٥( 


(1) 
(¥) 
(A) 
(8) 


في ك زيادة وصف (المصنف الحافظ) بالنسبة للفريابي . 

سقطت (بکر) من جمیع النسخ وما أثبتناه من کتب التراجم . 

الفريابي : هو جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الترکي, الامام الحافظ 
الثبت شيخ الوقت» آبو بكر القاضي ء ولد سنة ۲۰۷ ه. وارتحل ولقي الأعلام وتمیز 
في العلم وولي قضاء الدینور وصنف التصانیف النافعة ومات سنة ۳۰۱ه وله 
6 سنة . 

انظر: سیر اعلام النبلاء ۹5/۱۶ ۰۱۱۱ وشذرات الذهب ۲۳۵/۲ . 

کتابه (دلائل النبوة) یتناول معجزات الطعام . وله نسخة موجودة بالظاهریت سيرة ۲۷ 
وأوراقها ۱۱۰-۱ وعلیه سماع سنة 4 6۷ه. 

انظر: تاريخ التراث العربي د. فواد سزکین. المجلد الأول. الجزء الأول 
ص ۳۲ ۳۲۵. 

في أ و ك (آبي) والصواب من ط . 

رسمت في أ هکذا (المصطنا) . 

وقد طبع بالقاهرة لاول مرة سنة 2-۵۱۳۸ ٦٦۱۹م‏ على نسختي التيمورية والازهر 
باسم : الوفا بأحوال المصطفی » تحقیق : د. مصطفی عبد الواحد وذلك في جزئین 
یقعان في مجلدین نشر دار الکتب الحديثة . 

في ك و ط (في) . 

في ك و ط (بالأسانيد) . 

في ك و ط (فیما). 


۳ 


- أيضاً ‏ . كالبيهقي وابن() الجوزي والمقدسي . ومنهم من یذکر ذلك 
جمیعه بأسانیدی وقد يتكلم على الأسانید والطرق ویذکر تعددها من 
غير احتیاج منه٦)‏ أن يذكر ما رواه البخاري ومسلم كأبي زرعة شيخ 
مسلم©2. وأبي بیج > وأبي نعیم وغيرهم. وآخرون 
یذ کر ونه(؟ ڑا ہت إلى من رواه وإن لم يذكروا إسنادہء كما يفعله 
القاضي عیاض السبتي ۰۲ في کتابه المسمی بالشفا بتعریف حقوق 
المصطفی . ومنهم من یقرر ذلك بشهرة ذلك» وطرق آخری من“ 
صحته» كما يفعله كثير من النظار» كالقاضي مت العا 


. في أ (وبن)‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (إلى). 

(۳) هو الرازي عبید الله بن عبد الكريم . 

(4) في ك وط زيادة (يذكرون ما). 

, القاضي عياض: هو ابن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي المالكي‎ )٥( 
أبو الفضل. محدث حافظ مرخ ناقد مفسر فقيه أصولي عالم بالنحو واللغة وكلام‎ 
العرب وأيامهم وأنسابهی شاعر خطیب. أصله من الأندلس ومولده في مدينة سبتة‎ 
ووفاته بمراکش سنة 84 14هه.‎ 
انظر: وفيات الأعيان 1۸۳/۳ - 488 ؛ وطبقات الحفاظ ص 1۷۰ ؛ ومعجم‎ 
. ۱۱/۸ المؤلفين‎ 

(") وقد طبع وبهامشه مزیل الخفاء عن آلفاظ الشفا لأحمد الشمني ۸۷۲ھ وصورتها دار 
الكتب العلمية. بيروت من جزئين في مجلد واحدہ ثم طبع بتحقيق علي محمد 
البجاوي فى مجلدين من جزئين ونشرته دار الكتاب العربي؛ بيروت 4٠14اها-‏ 
6م هذا وللشفا شرح لأحمد الخفاجي المصري ۹٦۰٥ھ‏ باسم نسيم الرياض 
في شرح شفاء القاضي عياض» وقد طبع سنة ۱۳۲۷ھ بالمطبعة الأزهرية 
المصریة وبهامشه شرح الشفا لعلي بن ن سلطان القاري» وقد خرج في آربع 
مجلدات كبار» وصورته دار الكتاب العربي» بيروت . 

(۷) في ك و ط زيادة (بین) . ۱ 

(۸) عبد الجبار: هو ابن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خلیل. آبو الحسن الهمداني = 


۳٤ 


والجاحظ ۰۲ والماوردي القاضی ( وسلیم السرازي الفقیه(" 
وغیرهم ٥‏ وهذه الکتب فیها من الأحاديث المتضمنة لایات نبوته 
وبراهین رسالته. أضعاف آضعاف الأحاديث المأثورة فیما هو متواتر عنه . 
مثل : حجة الوداع. وعمرة الحدیبیةء وصد المشرکین له. ومصالحته 


الاسترابادي المعتزلی صاحب التصانیف: ویر ذه في غير السنة وکان من غلاة 


(1) 


99 


(۳ 


(6 


المعتزلة وهو فقيه أصولي متکلم مفسر مقلد للشافعي في الفروع كان مولده عام 
۹ه ووفاته سنة ۱۵ ه. 

انظر: ميزان الاعتدال ۳۳/۲٥٠؛‏ وشذرات الذهب ۲۰۲/۳؛ ومعجم المؤلفين 
۰۳۵ . 

وکتابه بهذا الشأن هو تثبيت دلائل النبوة» وقد حققه د. عبد الكريم عثمان» واعتمد 
فی ذلك على نسخة خطية وحيدة. ونشرته دار العربية» بيروت ۱۳۸۲ھ = 
م 

الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي المعروف بالجاحظ البصري 
العالم المشهور» صاحب التصانيف في كل فن» توفي سنة ٢٥۲ھ‏ بالبصرة وله أكشر 
من ٩۰‏ سنة. 

انظر: وفیات الأعيان 1۷۰/۳ - ٤۷٤‏ + وسير آعلام النبلاء ۵۲5/۱۱ - ۳۰ . 

ذکر الذهبي کتابه باسم : الحجة والنبوة. وذلك في ترجمته المشار الیها سابقا. 
الماوردي: هو علي بن محمد بن حبیب البصري» أبو الحسن. فقیه أصولي مفسر 
آدیب سياسي » درس بالبصرة وبغداد وولي القضاء ببلدان کثیرة. وله منزلة عند ملوك 
بنی بویف توفی ببغداد سنه ۵6۰ ه. 

انظر؛ قات انان ۱۸۳/۳ 9 ۶6+ ولسان المیزان ۲۰۰/4 ومعجم المولفین 
۷ 

وكتاب الماوردي هو المسمى : أعلام النبوق وقد طبسع في جزء لطیف ونشرتے دار 
الكتب العلمية سنة ۱۳۹۳ھ بیروت. ثم صورته سنة ١501١ه‏ = ۱۹۸۱ء. 

سيم : هو ابن أيوب بن سليم» أبو الفتح. الامام شيخ الإسلام الفقيه الشافعي 
الأديب» كان مشاراً إليه في الفضل والعبادة ومات غرقا بعد الحج في بحر القَلَرّم 
(الأحمر) عند ساحل جدة في نهاية صفر سنة ٤۷‏ 6 ه. 

انظر : وفیات الأعيان ۳۹۷/۲ - ۳۹۹؛ وسير أعلام النبلاء 1469/۱۷ - 1٤١‏ . 

في ك و ط (وأضعاف هولاء) . 


۳۹۵ 


إیاھمء وحله() هو وأصحابه بالحديبية» ورجوعهم ذلك العام» وفتح 
خیبر(۲۳ وعمرة القضیة(١)ء‏ وعمرة الجعرانة*). 


ومثل : حصاره لأهل الطائف(؟۲ وقح مكة قبل ذلك ومنل 


غزوة) النصارى عام تبوك وله برش لغزوهم( بمؤتة)» من 
مشارف(٩)‏ الشام » قریبا من الحصن المسمى بالكرك 2( ا ومثل : 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
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(°) 
(1) 
(۷) 
(A) 
(8) 


أي من الاحرام بالعمرة. 

في ك و ط زيادة (عقب ذلك). 

وا سور هریت ف دی اض وسمیت بذلك من المقاضاة التي كان 

رسول الله صلی الله عليه وسلم - قاضی المشرکین عن أن يرجع عامه هذا ثم 

يأتي في العام القابل ولا يدخل مكة ٩‏ في جلبان (جراب) السلاح» وأن لا يقيم 

أكثر من ثلاثة أيام . وهذه العمرة تسمى اضيا ع القضاء وعمرة القصاص وعمرة 

الصلح. وهي المذكورة في سورة الفتح . 

انظر: السيرة لابن كثير 4۲۸/۳ - 4۳۹ ؛ والسيرة لابن هشام 4 /۱۲. 

الجعرانة : منزل بين مكة والطائف وهي إلى مكة أقرب. 

انظر: مراصد الاطلاع ۰۳۳۶/۱ 

وذلك سنة ۸ه في ذي القعدة - آیضا - وکانت بعدما قسم رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - غنائم حنین وهي عمرته الثالثةء والرابعة مع حجته. فجمیعهن أربعاً. 

وقد أنكر ابن عمر ومولاه نافع هذه العمرة ولکن آطبق النقلة ممن عداهما على رواية 

هذه العمرة من أصحاب الصحاح والسنن والمسانید والمغازي . 

انظر: المصدر السابق ٦۹۲/۳‏ 1۹۸ . 

في ك وط زيادة (قبل ذلك) . 

في ط (غزوة) بتاء مربوطة . 

في أ أبدلت الهاء عينا في كلمة (لغزوهم) وهي سبقة قلم . 

مؤتة : قرية من قرى البلقاء في حدود الشام. انظر: معجم البلدان ۲۲۰/۵. 

في ك وط (مشارق) . 


(۱۰) الکرك : قطعة حصينة في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين بحر أيلة 


وبحر القلزم (الاحمر) وبیت المقدس» وهي على جبل عال. 
انظر: مراصد الاطلاع ۱۱۹/۳ 


۳۹1 


۱ غزوة (۱) للیھود بخییں وغزوه ( للیهود قبل ذلك »لمن كان عند المدینة مثل 
سنهة تسم ونبذه العهود. ومناداته أن لا يحج بعل العام مشر لك ولا یطوف 
بالبیت عریان. ومثل هجرته مع أبي بكر» و”"عامر بن فهيرة» ورجل 
ثالث كان دلیلا لهم ©). 


ومثل ما تواتر عنه أنه كان يصلي بالمسلمين في العيدين””) 
وافلزق ازج الک وگ على صا مه ال مره 
نقل أنه صلی في المسجد لأجل المطرء ولم يكن على عهده يصلي © 
أحد بالمدينة صلاة العيد الا علفه لم يكن یصلی صلاتي عيد على عهده وعهد 
أبي بكر وعمر وعثمانء وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب» 
لما کثر الناس» وضعف أقوام عن الخروج إلى الصحراءء استخلف من يصلي 


وكانت وقعة مؤتة في جمادى الأولى سنة ۸ھ وكان أمير الجيش زید. ثم جعفر بن 
أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة وقد قتلوا جميعاً ثم تولى الإمرة خالد بن الوليد 
فانحاز بالجيش وانسحب حتى قدم المدينة. وكان عدد الروم ومن معهم من العرب 
من لخم وجذام والعين وبهراء وبليّ مائتي ألف والمسلمون ثلائة آلاف. 
انظر: السيرة لابن هشام ۱۵/4 ب ۳۰. 

)١(‏ في ك (غزوا) وفي ط (غزو). 

(۳) في ك (غزوهم) وفي ط (غزو) . 

(۳) في ك و ط زيادة (غلامه). 

. في ك وط (يومي)‎ )٤( 
الرجل الثالث : هو عبد الله بن أرقطى رجل من بني الیل بن بک وأمه امرأة من‎ 
۱۲۹/۲ بني سهم بن عمروء وكان مشركاً. انظر: السيرة لابن هشام‎ 

. في ك وط زيادة (الفطر والنحر)‎ )٥( 

3 د ماع نال تار ارت ا از ھون اتا 

)۷( في أ زيادة (وعلي) والصواب إسقاطها. 


۳۹۷ 


بهم في المسجد. وکما تواتر عنه أنه كان يصلي الجمعة بأذان واقامت 
لا ین لها الا إذا قعد علی المنس وکذلك كان الامر علی عهد 
آبي بكر وعمر. فلما كان في أثناء خلافة عثمان. کثر الناس فأمر 
بالنداء الشالث. على دار قريبة من المسجد. من جهة المشرق. يقال 
لها: الزوراء. وکما تواتر:آن مسجده کان( الب( وسقفه كان من 
جذوع”” النخل وکانت جر آزواجه قبلي٩)‏ المسجد وشرقيه» فلما 
کثر الناس زاد فيه عمرء ثم زاد فيه عثمان» وبناه بالقصة والحجارة. 
ثم في إمارة الولید") آمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجره 
ويزيدها في المسجد فدخلت حجرة عائشة التي دفن فيها هو وأبو بكر 
وعمر في المسجد. من حیشذ "ء وإنما كانت في حياته خارجة عن 
المسجد( إلى سنة إحدى وتسعين) وقال ‏ في مرض موته ‏ : 


(۱) في ك وط (بناه). 

(۲) اللبن: جمع لبنت. وهو (الطوب) من طين أو غیره؛ يبنى به. 
انظر : مختار الصحاح ص ۹۹۱ . 

(۳) في ك وط (وسقفه بجذوع). 

(4) قبلي: من القبلة» وهي جهة الکعبة المشرفة. وهي الجهة الجنوبية» حسب الجهات 
الأصلية . 

)٥(‏ القصة: هو الجص. 
انظر: ترتیب القاموس ۱۳۳/۳ . 

)٦(‏ الولید: هو ابن عبد الملك بن مروان بن الحکم الأموي» آبو العباس» الخليفة؛ 
الدمشقي . الذي أنشأ جامع بني أمية. بويع بعهد من أبيه وکان مترفا دمیما سائل 
الأنف طویلا أسمر ورزق في دولته سعادة مات سنة ٦۹ھ‏ وله 0١‏ سنة. 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۳4۷/4 - ۰۳4۸ 

(۷) رسمت في أ (حين إذ). 

(۸) في ك و ط (مسجده). 

(۹) انظر : البداية والنهاية ۲۷۳/۵ . 


۳۸ 


(لعن الله اليهود ولمع اتخذوا تیور أنبيائهم مساجد). يحذر 
ما فعلوا. قالت عائشة ثشة : «ولولا ذلك لابرز قبره» ولكن كره أن يتخذ 
٣‏ رر 


وكما تواتر عنه أنه نهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت 
غروبها. و(اتواتر عنه أنه كان يضحي في عيد الأضحى ء بل تواتر عند أهل 
العلم بأحواله تروکه المشهورة٩)‏ كما تواترت أفعاله المشهورة» فتواتر 
عنه٩)‏ أنه لم يكن یژذن للعيدين ولا الكسوف ولا الاستسقاء( وأنه 
صلی" الكسوف برکوعین( في كل ركعة صلاة طویلةء وتواتر عن 
كان یطوف بالبیت سبعاًء ويصلي ركعتين بعد الطواف ولم يكن يصلي 
بعد السعي بالصفا والمروة رکعتینء وتواتر أنه كان یواصلء ونهی (۱۰) 


(۱) سبقت ترجمته ۳۷/۱. الجواب الصحيح » رسالة دکتوراه د. علي بن ناصر. 

(۲) لقد آوجز الشیخ الملف رأيه بایراد هذا الدلیل الصحیح. الظاهر الدلالة» على 
حضر فعلة الوليد بن عبد الملك. من إدخاله الحجرة الشريفة في المسجد النبوي» 
ولیته 2 هذه المتالة ما تستحى. وعذره في ذلك واضح بالنسبة لهذا الموضع ؛ 

نه سيكون استطراداً . ولا أعلم موضعا في آثار الشيخ استوفی البحث 

ےڈ القضية الهامة . 

۳( في ك کی سس 

. قال المدني : يعني السنن التركية (بقتح التاء)‎ )٤( 
.)۲45/ 4 انظر: الف الصحیح (ط المدني‎ 

(۵) سقطت (عنه) من ك و ط. 

(5) في ط رولا للکسوف ولا للاستسقاء) . 

(۷) في ك وط (في). 

(۸) في ك وط (رکعتین) . 

(٩)‏ في ك وط زيادة (وكان يسعى بی وو الصا و متها 

(۱۰) في ك وط (ينهى). 


سم 


۹ 


ربي يطعمني ويسقيني))» وآنه لم یفرض صوما إلا صوم شهر 
رمضانء ولم یفرض الحج على المستطیم الا مرة۳» وأنه فرض 
الصلوات الخمس. على کل بالغ عاقل. إلا الحائض والنفسای وأنه 
منع الحائض والنفساء من الصوم والصلاة. وکان الحیض یومرن٩)‏ 
بقضاء الصوم » ولا يؤمرن9» بقضاء الصلاة. 

وأنه آمر بالاغتسال من الجنابة للصلاة وأمر بالوضوء عند 
الصلاة لمن بال أوتغوط. أو خرج من ريح او مذي. وأنه رخص في 
الاستجمار بثلاثة احجان ونهی عن الاستنجاء() باليمين» ونهى عن 
الاستجمار بالعظم والبَعغرء وقال: (إنها زاد إخوانكم من الجن)”'. و 
لم يكن يجمع المسلمين © على سماع کف( ولا دف» ولا رقص . 


(۱) الوصال: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد. 
انظر: الفتح 73١7/84‏ . 

(۲) رواه البخاري بنحوه» كتاب الصوم. باب الوصال.... )۱۹٦٤( ٠١7/4‏ من 
الفتح . ورواه مسلم بنحوه. کتاب الصیام. باب النهي عن الوصال في الصوم. 
۲ (۱۱۰۹). 

(۳) في ك وط زيادة رفي العمر). 

(4) في ك وط (یژمرون). 

)٥(‏ في ك وط (الاستجمار). 

7 رواه البخاري بلفظ : (هما من طعام الجن). كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر‎ )٦( 
من الفتح . ومسلم بلفظ : (فلا تستنجوا بهما فإنهما من طعام‎ )۳۸۰۰۱( ۷ 
إخوانكم). کتاب الصلاق باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن؛‎ 
ورواه أبو داود بمعناه, کتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن یستنجی‎ )450( ۱ 
به ۱۰/۱ (۳۹) والترمذي واللفظ له. آبواب الطهارت باب ماجاء في كراهية‎ 
ما یستنجی به ۲۹/۱ (۱۸). )۷( في ك وط زيادة (لا).‎ 

)۸( الکف أو الکفاف: آلة للعزف تسمی الحوقة أو الوترة أو العود . 
انظر: اللسان ۳۰۵/۹ مادة كفف. وترتيب القاموس ٦۷/٤‏ . 


۳۷۰ 


ولا صَعقّ۱) لا هو ولا آصحابه عند سماع القرآن» بل کانوا توجل 
قلوبهم وتقشعر جلودهم. وتدمع عبونهم. وأنه لم يكن على عهده 
وعهد خلفائه۳) تعاد امرأة مطلقة إلى زوجها بنکاح بقصد به "0 
لف اسان رفظ شر اف دلک سا ساروا 

وأنه أمر بعيادة المريض» وتشييع الجنازق وإفشاء السلام» وإجابة 
الدعوة. وأنه كان يصلي على الميت» و*/یکبر) أربع تكبيرات» وقد 
كان کی ونم( زان شی اھک و رات 
علیه. ودفنه. وأنه حرم كل مسکر؛ وحرم بیع الدرهم بالدرهمین؛ 
والدينار بالدينارين» والصاع بالصاعين» من الحنطة. والشعير» والتمرء 
والزبيب. وأنه أمر بصدقة الفط 87ہ أو ضاعا مه خی لما 
کان آهل المدينة یقتاتون التمر رای وأنه آباج | الدواء. وقال: (تداووا 
عباد الله فانه لم زل دای الا أنزل”© له دواء ال السام(6). والسام : 


(۱) الصعق: أن يغشى على الانسان من صوت شدید يسمعه» وربما مات منه» ثم 
استعمل في الموت را 
انظر: اللسان ۱1۹۸/۱۰ مادة صعق. 
في ط : آلحقت هذه الکلمة (صعق) بما قبلها» ووضع بعدها فاصلة. وفي أ: 
شکلت بفتح ثم کسر ثم فتح» وهي مستأنفة. 

(۲) في ك وط زيادة (آبي بكر وعمر وعثمان وعلي) . 

(۳) في ك وط زيادة (ظاهراً) . 

)٤(‏ زادت (کان) في ك و ط. 

. في لك وط زيادة (علیه)‎ )٥( 

. في ك (یکبر سبعاً وخمساً) وفي ط (یکبر سبعاً أو خمساً)‎ )٦( 
.)٠١۷( ٠٥۹/۲ انظر: صحيح مسلم, كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر»‎ 

0) في ك وط (نزل). 

)۸( رواه أبو داود بمعناه وقال (الهرم) بدل (السام) وهو عن أسامة بن شريك ‏ رضي الله 
عنه - » کتاب الطب. باب في الرجل یتداوی؛ ۳/٤‏ (۳۸۰۵) ورواه الترمذي بمٹل = 


۳۷۱ 


الموت(۲. وأنه كان یتداوی بالحجامة وغیرها. 

وکذلك ما تواتر عنه من أحاديث» سوی ما في القرآن من صفة 
الجنة والنار» وذکر العرش والملائکة. والجن وارساله إلى الثقلین» 
وما ذکره من آسماء الله » وصفاتی وما آخبر به من فتنة الانسان في قبره» 
ومن عذاب القبر ونعيمه» ومن دخول من یدخل النار من آهل الکباثر من 
آمته . وخروجهم من النار بشفاعته وشفاعة غیره. ومن ذکر حوضه وما 
آخبر به من رژية الله یوم القيامة» ومحاسبة الله للعباد وغير ذلك . 

وما تواتر عنه من أنه كان يرسل رسلا إلى الملوك یدعوهم إلى 
الایسان واا به, کما آرسل إلى ملوك الیمن؛ والی ملوك 
الشامء ومصر. والعراق» وإلى ملوك المشرکین» والیهود والنصاری 
والمجوس» بعد ما حارب الیهود مرة بعد مرة. وما تواتر عنه(۳) أنه كان 
برکب الخیل, والابل؛ والبغال, :1 المحصنء 
مرة بعد مرت وقطع يد السارق. وجلد شارب الخمر وآنه كان يصلي 
في السفر الرباعية رکعتین رکعتین. 


وأنه جمع بين الصلاتین: الظهر والعصر بعرفة» وفی مزدلفة : 
جمع بين المغرت والعشاء وأنه كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين » وأمر 


رواية أبى داود. كتاب الطب. باب ماجاء فی الدواء والحث عليه ۳۸۳/4 
(۲۰۳۸) وقال: «وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي خزامة عن أبيه 
وابن عباس» وهذا حديث حسن صحیح) . واصله عند البخاري برقم (۵5۷۸) ؛ 
ومسلم برقم ٢(‏ ۲۳۰). 

)۱( اللسان ۷۳۲٣ء‏ مادة سوم . 

(۲) في ك وط زيادة (من أنه كان إذا سافر من المدينة استخلف خليفة» وأنه كان 
يستكتب کتاباً یکتبون له و...). 


فس 


المسلمین۱) في حجة الوداع أن یحلوا من إحرامهم» ویجعلوها عمرة» 
لا من ساق الهدي. فانه أمره أن يبقى على إحرامه» وآنه هو لم يحل 
من إحرامه» ولا اعتمر بعد الحج ؛ لا هو ولا أحد ممن حج معه. لا 
عائشة. لکونها كانت حائضاً. وأن") شهر رمضان فرض في السنة 
الثانية من الهجرة. فصام تسم رمضانات . 


وأنه كان له آربع بنات وثلاثة بنین» وکان یکنی بأكبر آولاده: 
القاسم» فيدعى ابا القاسم» وأنه تزوج بنتي أبي بكر وعمر» و زوج 
عثمان ابنتیه(*) وزوج علیا بنت وأنه آمن به من أعمامه حمزة ة والعباس» 
ولم یژمن به أبولهب ولا آبو طالب» مع أن آبا طالب كان يحوطه ويدب 
عنه . وأنه استخلف آبا بكر ليصلي بالناس لما مرض وثقل عن الصلاة 
لم يصل آحد باذنه مع حضوره غير آبي بكر في مرضه). ولما ذهب 
لیصلح بين بني عمرو بن عوف22, وأنه كان من خواص آصحابه العشرة 
أبو بكر» وعمر وعثمان. وعلي ۹ء وطلحهة(» والزبير» وسعد بن 


)١(‏ في ك و ط زيادة (أنه أمر المسلمين كلهم). 

(۲) لعله قد سقطت كلمة (صوم) هنا. )٤(‏ في أ (بنتا). 

(۳) في ك وط زيادة (أنه). (ه) في ك و ط (مرض موته). 

)٦(‏ بنو عمرو بن عوف: بطن من الأنصار» وهم بنو عمروبن عوف بن مالك بن 
الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو - مزيقياء ‏ بن عامر ‏ ماء السماء ‏ بن حارثة 
الغطريف ‏ بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. 
انظر: اللباب ۳۵۸/۲؛ وجمهرة أنساب العرب ص ۳۳۲. 

(۷) لم يرد (علي) في ط. 

(۸) طلحة: هو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة 
التیمي ء أبو محمد المدني. أحد العشرة» مشهور. استشهد يوم الجمل سنة 5ه 
وله ٩۳‏ سنة. 
انظر: تقریب التهذیب ۳۷۹/۱ 


۳۷۳ 


5 وقاص»› وسعید بن ر وا رط تاه ات الجراح» 
وعبد الرحمن بن عوف. وغير هژلاء. کعبد الله بن مسعود. وبي بن 
کعب؛ ومعاذ بن جيل» وسعد بن معاد وسعد بن عباده۲) 
وأبي طلحة» وأبي آیوب» وأسيد بن حفبے ۲۳ وأضعاف هؤلاء. 
وأنه بايعه تحت الشجرة ألف وآربعمائة؟) وهم الذين أنزل الله فيهم : 
دورن او كا انلك کا کک . ۵4 

وأنه لما قدم المدينة نی مسحجده(٩)‏ وكان فى شمالیه سم ینزلھا 
العَرَّبَاء 0 وأن المهاجرين والأنصار كلهم آسلموا طوعا بلا رغبه ‏ ولا 


(۱) سعيد بن زيد: هو ابن عمرو بن نفيل العدوي» أبو الأعور» أحد العشرة المبشرين 
بالجنت مات سنة ٠هه‏ أو بعدها. 
انظر: تقريب التهذيب ۲۹٦/۱‏ . 

(۲) سعد بن عبادة: هو ابن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن الخزرج الأنصاري» سيد 
الخزرج» أبو ثابت أو أبوقيس المدني شهد العقبة وغيرهاء واختلف في شهوده 
بدرأء وكان يحسن الكتابة والعوم والرمي مات بحوران بالشام سنة ۱۵ه. 
انظر: تهذیب التهذیب 1۷۵/۳ - ٤۷١‏ . ۰ 

(۳) . أسيد بن حضیر: هو ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي آبویحیی. شهد 
العقبة الثانیةء وکان أحد النقباء. وکان شريفاً في قومه» توفي في خلافة عمر سنة 
اها 
انظر: طبقات ابن سعد ۱۰۳/۳ وأسد الغابة ۹۲/۱. 

(4) في ك وط زيادة (أو وخمسمائة) . 

(ه) سورة الفتح : الآية ۰۱۸ 
في ك وط زيادة قوله - تعالی - : 
«... فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علیهم . . . *. 

رح في ك وط (سجدا). 

(۷) في ك وط (يأوي إليها الغرباء). 


۳۷ 


2 


طائفة إلى الحبشة) عند النجاشی. وأن النجاشی آمن به. وأنه لما 
عليه بأصحابه فى المصلى » كما يصلى على الميت الحاضر. 


وأنه كان يخطب يوم الجمعة قبل الصلاق ويخطب في العيد بعد 


الصلاق وكان يؤذن للجمعة وللصلوات الخمس ولا يؤذن للعیدین؛ ولا 
0 ناوات اکس وان اھ کان بودن له بالمديته. هو وان 
ام مکتسوم الأعمی ۳ وکان سعد الك يزان لاهل فا ظا 
وأبو محذورة) يؤذن لأهل مکة. وکما تواتر عنه وعن خلفائه. آنهم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


)٥( 


(1) 


في أ زيادة (إلى) ومؤكد أنها زيادة من الناسخ . 


في ط (لغیر) بلام . 

ابن أم مکتوم: هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم جندب بن هرم بن رواحة بن 
عامر بن لؤي القرشي العامري واسم أمه: عاتكة وهو ابن خال خديجة» استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على المدينة ۱۳ مرة وشهد القادسية وقتل بها 
شهيدا سنة ٤‏ ١اه.‏ 

انظر: أسد الغابة ۷۱۰/۳. 

في جميع النسخ (القرض) بالضاد وقد صوبناه من كتب الرجال. 

سعد القرظ : هو سعد بن عمارة بن سعد مولى الأنصارء ویقال» مولى عمارء وقيل 
له: سعد القرظ. لتجارته في القرظ. كان يؤذن بقباء فلما ترك بلال الأذان نقله 
أبو بكر إلى المسجد النبوي وتوارث عنه بنوه الأذان. وقال العسكري : «بقي إلى 
زمن الحجاج) . 

نظر: تهذیب التهذیب ۲۸۹/۱ . 

قباء: أصله اسم بشر عرفت القرية بها. وهي مساکن بني عمروبن عوف من 
لأنصار» وهي على میلین من المدينة. 

نظر: معجم البلدان 051/84 ۳۰۲. 

آبو محذورة: هو آوس بن معير» وقیل غير ذلك. صحابي مشهورء أسلم بمكة. 
ولم يهاجرء ولم یزل مقیماً بها حتی مات سنة ۶۹ھ وقیل ۷۹ه وکان من أحسن = 


۳۷۵ 


لم یکونوا بمنی یصلون صلاة عیدء بل یرمون جمرة العقبة» وینحرون؛ 
كما آمر أهل الأمصار أن یصلوا ثم ینحروا(۱) إلى أمثال هذه الأمور مما 
هو متواتر۳) عند كل من كان عالما بأحواله. 

ومنها: ما هو متواتر؟) عند جميع الأمة. ومنها ما هو متواتر عند 
جمهورهاء ولیس منها شيء إلا وتواترت(*) آياته . وبراهينه ‏ صلی الله فيها 
عليه وسلّم(*۲- التي لم تذكر في القرآن أعظم من تواتر هذه الأمور, 
والكتب المصنفة في آياته وبراهينه الخارجة عن القرآن فيهامن 
الأحاديث ٭ أضعاف أضعاف ما يوجد من الأحاديث ٠#‏ فى مثل هذه 
الأمور» بل في“ کل صنف من أصناف آیاته من الاحادیث أضعاف 
ما يوجد في مثل ذلك. کتواتر إخباره بالغیوب المستقبلة» وتواتر تکثیره 
للطعام والشراب() مرات متعددة ۲ وتکثیره الطهور( "۲ إما بنبع الماء 
بين آصابعه وإما بفیضان الینبوع الذي يضع فيه بعض آثاره» واما 


الاش رتا 
انظر : أسد الغابة ۲۷۸/۵ - ۲۷۹+ و تقریب التهذیب ۰45۹/۲ 
في ك وط (وأقام آبا محذورة). 
(۱) في أ(يصلون ثم ینحرون) وقد صوبناه من ك وط . 
(۲) في ك وط (مما هي متواترة). 
(۳( فی ط (المتواتر) . 
)٤(‏ في أ وك (تواتر) وقد آثبتنا ما في ط. 
(ھ) لیس فى ك ولا ط الجملة الدعائية. 
)1( وا اس ھا رد اهاط رتاو 
(۷) سقطت (في) من ط . 
(۸) سقطت روالشراب) من ك و ط. 
ره في ك وط زيادة وتواتر). 
٠٠(‏ في ك وط (للطهور والشراب مرات متعددة) وقد سقطت الراء من (طهور) في ط. 


۳۷۹ 


بفیضان الماء من الوعاء الذي برك فيه والماء باق بحاله لم ينقص . 


فالأحاديث المتواترة في مثل هذه الأنواع أكثر من الأحادیث 
المتواترة في مثل تلك الأمور. التي هي متواترة. ولهذا كان شهرة هذه 
الامور") في الأمة وفي أهل العلم بأحواله أعظم من شهرة کثیر من تلك 
الأمور. 

والمقصود هنا أن تواتر ۳۱ آياته المستفيضة في الأحاديث أعظم من 
تواتر(*) أمور كثيرة هی متواترة عند الأمةء أو عند علمائها وعلماء أهل 
الحديث. وهذا غير الآيات والبراهین المستفادة بالقرآن» فإن تلك قد 
تجرد لها طوائف من المسلمين ذكروا من أنواعها وصفاتها ما هو مبسوط 
في غير هذا الموضع. حتى بينوا أن ما في القرآن من الآيات يزيد 
على عشرات ألوف من الآيات» وھذا” غير ما في كتب أهل الکتاب 
من الاخبار به . 

وهذه الأجناس الشلاثة غير ما فی شريعته التى بعث بهك وغیر 
صفات أمت وغیر ما یدل من المعرفة سیرنه وأخلاقه» وصفاته» 
وأحواله, وهذا كله غير نصر الله واکر امه لمن امن به . وعفویته وانتقامه 
ممن كفر به. كما فعل بالأنبياء المتقدمين» فان تعداد أعيان دلائل النبوة 


. في ك (يبرك) وفي ط (يبارك)‎ )١( 

(۲) سقطت (الأمور) من ك و ط. 

(۳) في ك وط زيادة (أنواع). 

)٤(‏ سقطت (تواتر) من ط. 

(ك) انظر في ذلك مجموع فتاوي شيخ الاسلام 14/۱64 و ۲۲۹/۱ و ۲۰۷ و٩5۳‏ - 
۷. 

() في جميع النسخ (هذان) ولكن النون مشطوبة في أ. 

(۷) في ط (بذل). 


۳۷۷ 


مما لا يمكن بشرا) الإحاطة به» إذ كان الایمان به واجباً على کل 
أحد . 

ف0 الله لكل قوم » بل لكل شخص. من الآيات والبراهين 
ما لا( يبين لقوم آخرین . ۱ 

كما أن دلائل الربوبية وآیاتها أعظم وأكثر من کل دلیل على کل 
مدلول. ولکل قوم» بل ولکل إنسانء من الدلائل المعينة التي يريه الله 
إياها في نفسه وفی الافاق مالا یعرف آعیانها قوم آخرون. قال 
ے الوا كه 
اتاق ا لاقو 000 ح له ادلی ۳4.۰ 
العلمای كما يدل على ذلك القران بقوله: ٠‏ 

۶ ان رٹ جح به من 


سے" ۳2 


ہی وت 
وقد قیل : إن الضمير عائد إلى الله » والصواب: الأول. كما قال: 
م« قل آر ا مر إن ڪا من عند اله فم ڪقرم ايف ۰۰ 4. 


)١(‏ في أ (بشر) والأصوب ما اخترناه من ك وط. 
(۲) في ك و ط (فبین). 

. في أ (ما يبين) والصواب ما أثبتناه من ك وط‎ )٣( 
. ٠۳ سورة فصلت: الآيتان 5ه‎ )٤( 

۹2 سورة فصلت: الآيتان 6۲ ٥۳‏ . 


۳۷/۸ 


ين ہے قال بعد ذلك : 
نات وف انف ےہ مرح یبن لهم أنه حی . ۰ 


ا 


7 قال : 
٢‏ ول کف ریک نع کور کڈ . 

جس جح موہ کت 
العیانیة() المشهودة(؟) المعقولةء ما یبین) أن الآيات القرآنية المسموعة 
المتلوة حق ‏ فيتطابق العقل والسمع: ویتفق) العيان والقرآن» وتصدق 
المعاينة للخبر. 

وإذا كان القرآن حقاً لزم کون الرسول الذي جاء به صادقاًء وأن 
الله عالق ا ان له وأنه يجب التصديق بما آخبر یہ ل۸ک والطاعة لما 
آوجبه وأمر به وذلك یتضمن ابات الصانع وتوحیده» وأسماءه 
وصفاته. واثبات النبوات. وإثبات المعاد. وهذه هي أصول العلم 
والایمان التی علقت بها السعادة والنجاة . 


(۱) انظر: جامع البیان ۲٥/٥٢‏ ؛ والبحر المحيط 8۰۵/۷ . 

(۲) سورة فصلت: الایتان ۵۲ ٥۳‏ . 

(۳) العيانية: المرثية بالاعین. 

(4) في ط (والمعقولة). 

(۵) في ك وط (یتبین). 

. في أ (فیتفق)‎ )٦( 

ر« ليس في ك ولا ط كلمة التقدیس. 

2 في جميع النسخ إلا أكسفورد (لما أخبر) وسقطت (أخبر به) من ك وط. 
ر في ك (لما أوجبه وأمر) بدون هاء وفي ط (لما أوجب وأمر) بدون (به). 


۳۷۹ 


فصل 


أدلة قرآنية, على وآيات النبوة وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبل مولده» وبعد 
مي الرسل مماته» لا تختص ید فض عن أن تختص بحال دعوی 9 
بالایات 
حیاته» تدل ۳ صدفه ‏ تقوم بها الحجة. ھ۶ 0 
قال النبي -صلی الله عليه وسل - في الحدیث الصحیح : وما من 
نبي من الانبیاء 1 وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله و و 
كان الذي أوتيته رج أوحاه الله اي فأرجو أن أكون آکثرهم انا يوم 
القیامة»(۲) . 


وقد قال تعالى في سورة ابراهیم - : 
5 التب أَر لک لنرج الاس ین الظلست اٍل‌آلتور باذن 
لي سو 


(۱) المحجة: جادة الطریق . 
انظر: مختار الصحاح ص ۱۲۳ . 

(۲) رواه البخاري بنحوی كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوجي» وأولما انتزل 
۹ (4۹۸۱) من الفتج . ومسلم. بنحوه» کتاب الإيمان» باب وجوب الایمان 
برسالة ثبینا محمد ے صلی الله عليه وسلم - إلى جمیع الناس. ونسخ الملل بملته» 
٢١۱١8‏ (۱۵۲). 


۳۸۰ 


ر ہے > ج و ہ ہے یرس و 2 a‏ 2 

لقد أرسكلنا موسى ارتا أن أخرج فومك مرک 
عرش هم > بي تم ہہ رو و كي ميت 3 کی تر 7 
الظلم تا الور ردذگرهم بایّنم اللہ نک ف دلت لاب لک بار 


مس بر صو روم ہم قشم کی ھ رص و 
« لریایکم بو زیت من فلکم فو و نوج وعاد وتمود وا لک 
a‏ م2 3 
۳ 7 سم 5 01 ی عر 2 رح عي ۶و مر سے 535 ہےر الم ر > 
من بعد هم لايعلمهم إلا أله جاءتهم رسلهم بالتینلت فردوا آیریهرق 
ہے ER‏ گے ھ کر کی AA‏ دم 
آفره هن لوزن کفرنایم آزس تم ہو و لنی ملع وله مرب 02 
مر ام سے ام هو روح عي ارہ وسو سم مس و 


ھ اکت رهم الله شك قاط ر لسوت والارض يدعوم ینف ر لکم 
ج 


ا کہ وک رکه إل أجل مسي . 1 29# 
الا یات (۳) . 


فأخبر سبحانه ے٦٢‏ أن قوم نوح وعاد ونمود والذین من بعدهم » 
لا يعلمهم إلا الله أتتهم رسلهم بالبینات؛ فعلم آنهم جاءوا بالبينات. 
وقال: 
5 2 7 ےسو مر ے رس مرح ررض صصص رف هم 
« فان کذبوك فَتَذَكوّب رل من ولتت والزبر 
۳ کت ۱ 1 ۸ 0 


(۱) لم يرد قوله - تعالی - : 
#إن في ذلك لآيات لکل صبار شکور . 
في ك ولاظ. 
(۷) سورة إبراهيم : الآيات .٠١ ١‏ 
(۳) في ك وط (الایة). 
(و) التسبیح لم يرد في ك ولا ط. )٥(‏ سورة آل عمران: الاية ۰۱۸4 


۳۸۱١ 


سے 
مع ے ہے جے رم 


اب ل وا موأ وأ صا 7 و 
: یس کیرا للدم و 221 می ر کے ع م مہ 
ذللک کہ €3 وکلاضریتا لها لأمثلل وکل ا تر 2 تنب 4 . 


5 x 
۱ 


ناف آنه - سبحانه - ضرب الأمثال لجمیع هاه الذین 
ارسل )٩‏ إليهم» وأهلکهم. فلم يعاقبهم إلا بعد أن آقام علیهم الحجة. 
قال کے تعالى را 


کک ت7 


فاخبر أنه لم يرسل الا رجالا يوحى إليهم» لم يرسل إليهم ملائكة 
ولا سای وأنه أرسلهم بالبينات والزير9) . 


والزبر: جمع بو وهي الکتب 0 فان منهم من آنزل عليه 


)١(‏ الرس: هي البثر غير المطوية . أصحاب الرس : قوم کانوا یعبدون الأصنام فبعث الله 
إليهم شعيبا فكذبوه فبینما هم حول الرس انهارت فخسفت بهم وبدیارهم . 
انظر: صفوة التفاسیر ۳٦۲/٠۹‏ . 

(۲) تبرنا: أهلكنا ودمرنا. 
انظر : المصدر السابق ۳۱۳/۱۹ . 

(۲) سورة الفرقان: الایات ۰-۳۷ ۳۹. 

(4) في ط (آرسلهم). 

(ه) سورة النحل : الایتان 4۳ - ٤٤‏ . 

رد) لم ترد كلمة (الزبر) الأولى في ك ولا ط. 

)۷( انظر: اللسان ۳٠٠١/٤‏ مادة زبر. 


FAY 


کتاب» ومنهم من آرسل بتجدید الکتاب الذي قبله . 

وھا بت تفای بت : 

ماک يا ی شرا وون من ور امد فپاننر ۳ 9 
وان یک قذ کب ال من تلم سو نے 7 
وبالکتب الب( مت ان کتو ھگ یکات تک رپ 0 


ثم آخبر أن الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات وبالزیر 
والکتای(؟) المنیں وهذا من عطف الخاص على العام » لا ختصاصه 
بوصف یختص به. کقوله : 


(۱) خلا: مضی . 
نظر: تفسیر البيضاوي ۱۸٤/٥١‏ . 
(۲) نذير: نبي أو عالم ينذر عنه. 
نظر: المصدر والموضع السابق . 
(۳) فكيف كان نکیر: أي كيف كان إنكاره ‏ عز وجل عليهم بالعقوبة. 
نظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة فاطر: الآيات ۲6 ۲٠‏ . 
في ك وط ۲6 - ۲۵ فقط . 
(4) سورة النحل : الاية ۳۲. 
)٥(‏ في ك وط ربالکتاب). 


۳۸۳ 


3 یکی رش ر جنیر یل ۱ 06 
0 سوا : 


فان الھدی من العلم والکتاب المنیر من الهدى . 
وبين أنه أخذ الذين كفروا بھمء وهذا آنزله ليبين عاقبة 
المکذبین . ولهذا بنی الفعل للفاعل ۳۷ 


سے ص وو 


۶ . . فقدکذبالزت من‌قبلهم . 
وهذه السورة مكية © , نم آنزل فی آل عمران - وهي مذنية وڈ 
في سياق الآيات التي فيها تسلية الرسول. والمؤمنين به. وتثبيتهم 
وتعزيتهم لما أصابهم من المكذبين يوم أحد وغیره - فقال : 
ال آسْسَجَابوا یه وارسول یٹ بَسَدِمَآ ایهم القرح (" لن 
سا سس اک 2۳۰۰۰۰۰۳ جاح 


ہہ ح 24 و ہے سر ےد 


وه رهم يما وقا و حسما ال ۸تیا وڪيل 9 الوا 0 


(۱) سورة البقرة: الاية ۹۸. 
(۲) سورة الحح : الآية ۸؛ وسورة لقمان : الاية ۲۰ - 
(۳) في ك وط (بربهم). 
(4) سورة فاطر : الآية ۲۵ . 
)٥(‏ البرهان في علوم القرآن- ۰۱۹۳/۱ وهي تسمی سورة الملائکة . 
(0) المصدر السابق ٠۱۹٤/۱‏ . 
(۷) القرح: الجراح ۔ 
انظر : صفوة التفاسیر 5514/5 . 
(۸) حسبنا الله : أي الله کافینا وحافظنا ومتولي آمرنا. 
انظر: المصدر السابق .۲٤٤/ ٤‏ 
(۹) فانقلبوا: فرجعوا. انظر: المصدر والموضع السابق . 


۳۸۹ 


تيو ع 
و سے نس اص سا مه 2 نی و وو رہ مس هر ۶ سے u‏ کیو ہر کر 


ينعم من للم وفضل لج يمسسہم سوء وات عوا رِضون اله واه دوفضلعظیم 
037901 مرف ولو تَا وم وَحَافو نکمم و ۱4 . 
اي یخوفکم آولیاءه - كما قاله جمهور العلماء(). 
ثم قال: 
ل ولا زنك لذن سرغو دف الك آنه کنیس وله ععا. . 04 . 
وسياق الکلام في بیان أن الکفار لا يضرون الله ولا عباده 


« لد سی امه قول ا لیمک تا وان امه قب وشن ایا صتکشب ما 
الو هم الا نا بح وقول وفوا عدا الحرین € 45 
بماد مت یریخ وان له لیس بعللاو ید © الب قالوا ون 1ہ 
9 2 ۶0 الکاز فل كذ ج52 
: عو 


بین سبحانه - أن هذا القول منهم: مع أنه کذب. فلم يقولوه 
إلا دفعاً للحق. لا ليؤمنوا بمن جاءهم بذلك. إذ قد جاءهم رسل من 


۔۱۷١‎ ۱۷۲ سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 
. ٠٤۹/۲ انظر: البحر المحيط ۱۲۱-۱۲۰/۳؛ وتفسير القرآن العظیم‎ )۲( 
سورة آل عمران : الآية ۱۷۲۔‎ )۳( 
. الاملاء: هو الم في الآمال والأماني‎ )4( 
1 . ۵۳۷/۳ انظر : الکشاف‎ 
. ۱۸۳ ۱۸۱ سورة آل عمران : الآيات‎ )٥( 


۳۸۵ 


والکلام في مثل هذا الجنس› الذي يوالي بعضهم بعضاء ویتبع بعضهم 
بعضاً. کالیهود. الذين هم على دين سلفهم الذین فعلوا ذلك. 
ولهذا یذمهم() بصيغة الخطابت » کقوله : 
ا مه ل کے س ہہ کے کے وہہ ہے سے ےس ھی و ہ 
ود فرقنا بكم ارفا 6 و اغ ناء ال فوت وآنتم نطود 4 . 
إلى قوله۳): 
اک و اس کو رر ی مر رو رم 
#وَإِذ فلت موس لن نَؤْمِنَ لك حى زی الله جره . 1 . 4„ 
فالخطاب لجنس بني إسرائیلء وان كان الذين عاينوا ذلك ماتوا. 
ثم قال: 
ص 039 ھک سے 00 2 78 ہھ ےس سم 7ے ره 4 
« قان کذ بو فقد ندب کت نملك جاءُو با لبنت وَالزبر 
والکتب الم بر ۲ . 
فحذف هنا الفاعل» وبنی الفعل للمفعول. 5 المقصود هنا: 
تسئلية الرسول ونعزیته لا ذکر عقوبة المكذبين» فلهذا كانت هذه آخص 
من تلك . 


(۱) في ك وط (يخاطبهم). 
(۲) في أ وك بدون جملة (إلى قوله) وإثباتها أولى لأن الآيتين غير متواليتين . 
(۳) سورة البقرة: الآيات ۵۰ - .٥۹‏ 
جهرة : علانیه . 
انظر: تفسير القرآن العظیم ۰۱۳۲/۱ 
AE YN Oa J E)‏ 


۳۸٦ 


فصل 


ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمکذبیهم. ونصره للمؤمنین بھی 
فهذا من أعلام سولهم. ودلائل صدفهم » كإغراق الله قوم نوح الما 
کذبوه. وكإهلاكه قوم عاد بالریح الصرصر! 19 واهلاك فوم صالح 
بالصیحة وإهلاك قوم شعیب بالظلة). واهلاك قوم لوط باقلاب) 


مداينهم ورجمهم بالحجارق وکاهلاك فوم فرعون بالغرق . 


وقد ذكر الله القصص في القرآن. في غير موضع. وبين آنها من 
آيات الأنبياء الدالة على صدقهم كما یذکره(*) في سورة الشعرای لما 
کے کی ار ر چ قھ ام 
دق ذلك لد ية وماکان أ كثرهم مَؤْمِنِينَ 4( . 


)١(‏ الصرصر: ذات الصوت الشدید. 
انظر: صفوة التفاسیر ٤٠١/۲۹‏ . 

)٢(‏ قال المفسرون : بعث الله عليهم حرا شدیدا, فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت» 
هرباً إلى البرية» فبعث الله عليهم سحابة من الشمس. > فوجدوا لها برداًء ونادي 
بعضهم بعضاً. حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً فاحترقوا جميعاً. وكان 
ذلك من أعظم العذاب. 
انظر: المصدر السابق ۳۹۳/۱۹ . 

(۳) في ك وط (بقلب). 

)٤(‏ في ك وط (ذكره). 

.1۱۷ سورة الشعراء: الآية‎ )٥( 


FAY 


رن رز 


۳ ع مو 3e‏ > ۳ 
© رن نی لک لاية ومان كثرهم مَومیین 74" . 
وكذلك دکر مثل ذلك في قصة نوح» وهود» وصالح » ولوط› 
وشعيب» ومن ذلك : ما جعله من اللعنة الشائعة لمن کذبهم. ومن لسان 
الصدق والثناء9) والدعاء لهم ولمن ان بھی كما قال تعالی ہے ای 


سر یھ 2 7 دهع سک ھ سم 3 و 4 م ۱ 
ل وترکاعلیدِ فا لاخريت €3 سکم عل نوج امین 4 .)٩‏ 


وکذلك في قصة إبراهيم : 


أي : ترکنا هذا القول الذي یقوله المتأخرون. وكذلك في قصة 
موسى وهارون : 
ےر س یڑ ص ےک وی 205 l242‏ 22 ۳ 
« اعت ال خرن سمل مومیں وهدروت 04 . 


ر سپ سک 


و سمل این 0 . 


. ٠٠١ سورة الشعراء: الاية‎ )١( 

۲( في ك و ط (بالثناء) . ۱ ۱ 5 

(۳) وترکنا عليه في الآخرين: أي ترکنا عليه ثناء حسنا في کل أمة إلى یوم القيامة . 
انظر: صفوة التفاسير ۳۷/۲۳. 

۰۷۹-۷۸ سورة الصافات : الآيتان‎ )٤( 

۰۱۰۹-۱۰۸ سورة الصافات: الآيتان‎ )٥( 

.۱۲۰ سورة الصافات: الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الصافات: الآية ۱۳۰. 


۳۸۸ 


وکذلك في قصة إبراهيم» قال تعالی - : 
و کا آعم اعدو ین دون رل انحو توبن 


> ۵. اس‎ a a a سے‎ 


مسا €1 ووعب کن یوک سا صدق علتا 04 . 

وقال ‏ في قصة فرعون - : 

بوانت کر شوو نودو فال رض یک رالحق وَظوا نم لیا لا 

ری بل( فانظ رکف كارت 

يبد اشللمک © ولتم ةيعوتل الکاروبوم امد 
ہم و راع« سوم وی سم . ماد مر سر مر ی رم 
ا وغه فی هزو اليا أقكة وبوم اق مو هم بر 
ال و 

ولهذا قال تعالی - : 


« دات ف یہ عبر لاو لالب . . . 04 . 
وقال۲ لمحمد لن الله عليه 5-7 1 


«. . . فأ صر انقب لتق 4 . 


رت سے 


٠٥ - ١٤ سورة مریم : الآيتان‎ )١( 
- وجعلنا لهم لسان صدق علیا: يقول  تعالی ذکره‎ 
. ورزقناهم الثناء الحسن. والذکر الجمیل بين الناس‎ 
. ۹۳/۱٩ انظر: جامع البیان‎ 

(۲) الیم : البحر. 
انظر: المصباح المنیر ص 1۸١‏ . 

(۳) سورة القتصص : الایات ۳۹ - 1۲ . 

(4) سورة یوسف: الاية ۱۱۱. 

(ه) في ط (قال). 

(<) سورة هود: الاية 4٩‏ . 


۳۸۹ 


فأخبر أن العاقبة للمتقین. ثم إنه ما وقع لهژلاء وهژلاء یعلم 
بالسمع والنقل تارة» ویعلم بالعقل والاعتبار بآثارهم تارت» كما قال 
عن أهل النار- : 

ِ. . آوکا نتم تقل مک ی اسعیر 04 . 


كما ذکر الله الطریقین. في قوله : 
EE 3 .‏ یگ الله منم" 2 رہہ رک الله لقو عَزَیر لا الین إِن 
€ منک تاره ۱ و ۳ وءاتوا لكر وآمروابا لمعروف ونهوا 


7 2 قلس م 


6 


عنا OE‏ لیا ¢ . 
ثم قال : 3 ون یکدوک و فقد کلبت تبلهم قوم وچ وعاد وثمود 
وة یں ا م رطع 7 
وم رھم وم وراو واس منک و زب وس اميت للکفین 
۳ 0 كان كر كاسنن آملکتنها 2ئ 
2 ہے ما و 
تھی اویه علعروش ها ورمع اوقم تشد © | . 
ثم قال : 
« فار ھی واف آل رض یکوت م ُو ب يونا آزء ادان يس عون یا 


کہا کت یلم روککی تح سَالْفلو لق الور ٠٥۸4‏ . 


وقال - تعالی - : 


(۱) سورة تبارك : الآية ۰. 
)۲( سورة الحج : الآيات ۰ تس 1 


۳۹۰ 


کی ۳ لکنا مهم ین قرن ۳ هم مد نہُم بطسا د وان نکر ۱ هل من 
E:‏ 7 لك ا کے / جا روس 
وقال ب تعالی بد : 


۶ ۲۶ 


چس مر مہ مج سمش و و روم مر 5 2 7 
© ول سروف الازض‌فنظروا کفکان هن تلهم ڪاو 
سر2 <<« 0 
۳ ی لب نلا ہ كرح کی کان E‏ ا 2 
کت قما اکن و و1 1 کا نوا 5ھ و و 3 


ہے سح کسر ای شس ہہ رر م و 
عَدِقَ2ا ن اتا الشواى (8) أن دنو بعایت الله وَكان 3 رت 


بإ اوک یرہ وا اه وا کف ان عم اس زا نله 


ع وو لیے 


مت تارف آلذرض مه بدو پیم وماك پر 
انراق لچ دل لت انم کانت اتم شه با لک فکفروقاخذهم 


)١(‏ نقبوا في البلاد: ساروا فيهاء وطافوا وجالوا في أقطارها. 
انظر: صفوة التفاسير ۲٤۷/۲١‏ . ۱ 
(۲) أي: فهل کان لهم من الموت من مهرب؟ وهل كان لهم من عذاب اللہ من 
مخلص؟ . 
انظر : المصدر والموضع السابق . 
(۳) أي: أصغى إلى الموعظة. وهو حاضر القلب. لیتذکر ویعتبر. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
سورة ق : الأیتان ۳٩‏ - ۳۷. 
(4) أي: وکانت نهاية المجرمین العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنم آعاذنا 
الله منها ب . 
انظر: المصدر السابق 1۷۳/۲۱ . 
(ه) سورة الروم: الآيتان ۹ - )٦( .٠١‏ سورة غافر: الآيتان ۲۱- ۲۲. 


۳۹۱ 


وقال - تعالی - : 
کے سی ہے ھ EE‏ 


7 لج یرورض فبتظ رواک کان ہے من ی 
کاو ۱ رو فان ای تن م A‏ وت بون 


سے مرسمه ان > 


لتو لتق حوأیمامندهم ال تیه ۱ ما 


ےط س 


ور 


4 یو کش یالما راو باستا5الوا کا وعدم ريما مات 


مخ 
مس مرت سے و 


نک 9 9 20 رہ الق فد لتق عبادو. 
7 تا لیا ۴ . ۱ ۱ 
E‏ ره سا ی زا 
وخب ووی + في سورة هوو : 
ےت تفم مَك ا وت ی رك 


کک رس نی ام 


ا € وک ۳ 
ہہ کے برھ<ھہے ع Slo‏ 4 
ادا مد لش ری وهی ظلمة ند ّ0 


ولما ذکر قصة لوط في سورة الصافات قال؛ 
و 180 مرو 
رود کہم تصی بت لا وبا ایل آفاد لو 04 , 


(۱) حاق بهم: نزل بهم. 
انظر: جامع البیان ۰۸۹/۲ 
(۲) سورة غافر: الایتان ۸۲ - 
(۳) تتبيب: تخسیر وتدمیر وإهلاك . 
انظر: جامع البیان ۰۱۱۳/۱۲ 
3 سورة هود: الأیات ۱۰۰ - ۱۰۲. 
(ه) سورة الصافات: الایتان ۱۳۷ - ۱۳۸. 


۳۹۳ 


وفي سورة الحجر: 
a‏ 9 وزیا سیل م مَقَيمٍ 7 نف 
لن ات لو ان ان اب ب السك ظَِامِينَ © ان وت 


والامام المبین: هو السطریق المستبین السواضح". بین 
س سبحانه- : أن هذه وهذه کلاهما بسبیل للناس(۰۲ یرونها 
بأبصارهم. فیعلمون بذلك ما فعل الله بمن کذب رسله وعصاهم ودلالة 
نصر الله المومنین ۲۷ء وانتقامه من الکافرین» على صدق الأنبیاءء من 
جنس دلالة الآيات والمعجزات على صدقهم» فکون هذا فعل لأجل 
هذا. و()کون ذاك سبب هذا. هو مما یعلم بالاضرار عند تصور الأمر 
على ما هو علیه. کانقلاب العصا حية» عقب سوال فرعون الآية» 
وانشقاق القمر عند سؤال مشركي مکة آیةء وأمثال ذلك . 


(۱) المتوسمين: المعتبرین المتأملين بعين البصر والبصيرة. 
انظر: صفوة التفاسير ۰۱۱/۱6 

(۲) أي بطريق ثابت لم یندرسء يراها المجتازون في أسفارهم . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۲) في ك وط زيادة (ثم قال) بين هاتين الآيتين 

)٤(‏ سورة الحجر: الآيات هلا ۷۹۔ 

. ۷/۱6 انظر: جامع البيان‎ )٥( 

() في ك وط (الناس). 

(۷) في ك وط (للمؤمنین). 

(۸) في أ (للأنبياء) والأولى ما أثبتناه من ك و ط. 

(9) في ط (أو). 


۳۹۳ 


۳ في 
آسور الخوارق 
والابات السوية 


ينفي التعلیل في آفعال) الله. و("ایجوز على الله کل فعل؟ حيث قيل 
لهم: على أصلكم: لا يفعل الله شيئاً لأجل شيء» وحیشذ فلم يأت 
بالآيات الخارقة للعادة. لأجل تصديق الرسول. ولا عاقب هؤلاء 
کین له؟ ولا أنجى هولاء جو لإيمانهم به؟ إذا كان لا يفعل 
قتا لشن دای ؟ وقالرا ل 2 یضا- : إذا جوزتم على الرب كل 
تو ہو ہو ویو مت : 
آنتم لا تعلمون ما یفعل الرب الا بعادة أو خبر الأنبياء. فقبل*) العلم 
بصدق النبي لا يعلم شيء بخبره» والعادة نما تکون فیما تکرر. کطلوع 
الشمس. ونزول المطر ونحو ذلك. والاتیان بالخارق للتصدیق لیس 
معتادا . 


فیقال٩۲:‏ هذا السؤال ‏ إن كان متوجهاً ‏ فانما یقدح() في قول 
اه الذين يقولون: لا يفعل شيئا لأجل شيء. ویجوزون عليه فعل كل 
شیء ممکن. لا ینزهونه عن فعل سي ۶( الأفعال ولیس عو تا 
وظلما» إلا ماکان ما مثل جعل الشيء سرد ۶2.۵۳ وجعل 


(۱) في ط (آعمال). 

(۲) في ك وط (أو). 

(۳) في ك وط (ولم) هنا والذي بعده. وقد توافقت أ وأکسفورد. 

(4) في.أ (فقیل). ۶ 

(ه) في ك وط زيادة (في جوابه) . 

(5) هذه الكلمة يمكن أن تقر أ (یندرج) في أ وقد اتفقت النسخ الأخرى كلها على كلمة 
«یقدح» ہما فیها نسخة أکسفورد والنسخة السعودية. وسوف تأتي بعد قليل واضحة 
ا ان 

(۷) في ك وط (من). 

م في ك وط (قیح وظلم). 


۳۹ 


الجسم في مکانین. ولهذا ذکر ذلك مخالفوهم حجة في إبطال 
مذهبهم. وقالوا: قولهم يقدح في العلوم الضرورية. ويسد باب العلم 
بصدق الرسل. قالوا: إذا جوزتم أن يفعل كل شيء فجوزوا أن 
یکون) الجبال انقلبت یاقوتاً)ء والبحار لبناء ونحو ذلك مما يعلم 
بالضرورة بطلانه. وجوزوا أن یخلق المعجزات على يدي الکذابین؛ 
ولیس المقصود هنا الجواب عن ھؤلاء ولا بیان٩)‏ فساد قولهم ولکن 
المقصود: أن هذا السوال إن كان متوجهاء فإنما یقدح في فوله هوّلاءی 
لا یقدح فيما علم بالاضطرار من دلالات الآيات المذكورة على حال 
هؤلاء وهؤلاء. وأن الله سبحانه وتعالی - نجی موسی ونصره لصدقه 
ونبوته . وإيمانه» وأهلك فرعون لتكذيبه. 


0+420 ذأ وی اص على مه لیم فو ور 
روب رج یت على وج ہے جا رع 

إن 3 و و 9 والزبت ام ار ادا شیع هوم 
o ESI‏ 


(۱) في ط (تكون). 

(۲) الیاقوت : نوع من الأحجار الكريمة والمعادن النفيست منه الياقوت الأحمر» وهو 
حجر آحمر شفاف كير اللمعان مبلور» وهو من أصلب المعادن بعد الماس ومنه 
الأزرق والأصفر. ویسمی الیاقوت بالافرنجية: یاسنت . 
انظر: داثرة معارف وجدي ٩۰٥/۱۰‏ . 


(۳) في ك وط (يد). 
)٤(‏ في ط (عن هولاء ببیان) . 
(ه) سورة غافر: الآية ۵۱. 


۳۹۰۵ 


وقال: 
# سبقت متا لب لن کات لم صوروت 9 ون جَندتا 2 


یج 4. 


كما لا يقدح ما علم بالاضطرار من م أن الله ينزل المطر فى 
إبانه")» لسقي المزارع وأنه يسوق النيل لسقي أرض مصرہ وأنه 7 
آعضاء الانسان لما فيها من المنافع قائیطش سالیدین؛ رای 
بالرجلین والنظر بالعینین » والسمع بالأذنين» والنطق باللسان. وجعل ماء 
العین ملكا لکرنها شحمة والملوحة تمنعها؟) آن تذوب. وماء الأذن 
مرا لیمنع الذباب من الولوج في الدماغ وماء الفم عذہاً لیطیب0) 
الطعام والشراب» وجعل تا لیخ الات * لبقاء الأنام» فانه لوکان 
عذباً فیموت فيه من الحیوان العظیم. فیفسد الریح» فیموت الادمیون 
والبهائم بهذه الريح #( إلى ما لا یحصی من حكمة الله المشهودة في 


ونفاة التعليل يقولون: نحن نعلم أن هذا مقارن لھذاء بحکم 
العادة. التي أجراها الله وان لم یخلق شيعا نشيء».وكذلك من نفی 


(۱) سورة الصافات: الآيات ۱۷۱ - ۱۷۳. 
(۲) في ك وط (فیما). 
(۳) إبانه : وقته . 
انظر: مختار الصحاح ص ۳. 
)٤(‏ في ك وط (بما). 
0 في ك (یمنعها) . 
)٦(‏ في أ (مر) وقد صوبناه من ك وط . 
(۷) في ك (لتطیب) بالتاء. 
)۸( ما بين النجمتین لیس في أء وقد أثبتناه من ك وط . 


۳۹۹ 


الأسباب مع نفي التعلیل - أيضاً ‏ یقولون: نحن نعلم أنه يخلق هذا 
عند هذاء لا به, فاقتران المعجز بالتصديق من هذا ا 
لکن يبقى عليهم: أن هذا لا يعلم إلا بالعادةء ولا عادة. فلا جرم ) 
رجعوا إلى فطرتهم. من أن هذا أمر معلوم بالإضطرارء وان كان مناقضاً 
لاصلهم الفاسد. وضربوا لذلك مثلا بالملك الذي أظهر ما یناقض عادته 
لتصدیق رسوله . 

لکن يقال لهم : الملك یفعل فعلا لمقصود. فأمكن أن يقال: أنه 
قام ليصدق رسوله وأنتم عندكم أن اھ لا شل کا لشيع فلم يبق 
المثل مطابقاً. ولهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع. تارة يقولون: 
المعجزات دليلاً”2 على الصدق. لثلا يفضي إلى تعجيز الرب» فإنه 
لا دلیل على الصدق إلا خلق العجز””. فلو لم يكن دلیلا لزم أن يكون 
الرب غير قادر على تصديق الرسول الصادق. وهذه طريقة الاشعري في 
أكثر کتبه. وأحد قولیه. وسلكها القاضي أبو بكر“ وأبو إسحاق 


(۱) لا جرم: أي لا بب الحا ای میات أو هذا أصله. ثم كثر حتى تحول إلى 
معنی القسم, فلذلك يجاب عنه باللامء فیقال: لا جرم لاتينك. ولهذا كان الاولی 
أن يقول الشیخ المؤلف: فلا جرم لقد رجعوا. 
انظر: ترتیب القاموس ۰۸۱/۱ 

(۲) في ك وط (المعجز دل)» والاولی أن تکون هنا ردلیل) بالرفم حیث لا ناصب. . 

(۳) في ك وط (المعجز). 

3 القاضي أبو بکر: هو محمد بن الطیب بن محمد المعروف بابن الباقلاني 
أو الباقلاني ولد سنة ۳۳۸ھ وهو يعد أعظم الاشاعرة بعد الأشعري» وتوفي سنة 
۳ه فى بغداد. 
انظر: تبيين کذب المفتري ص ۲۱۷ - ۲۲۹؛ وشذرات الذهب ۱۹۸/۳ - ۱۱۹۹ 
والاعلام ۹ ووفیات الاأعیان ۲۸۹/6 ۲۷۰ . 

)٥(‏ في ك وط زيادة (أحيانا). 


۳۹۷ 


الا سفرائيني ا وأبو بكر بن فورزك) وأبو محمد بن اللبان 


00 وأبو 


علي بن ۷۷ئ0 والقاضي أبو يعلى وغيرهم . 


والثاني 9) قالوا: نحن نعلم بالاضطرار ۴ أنه فعل هذا لأجل 


التصدیق. كالمثل المضروب؛ وهذا هو القول الاح وهى طريقة 
آبی الحسن الأشعري فی أماليه 9 , وھی طریقة 7 المعالی (۸) وأتباعه 


(١) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


)٥( 
(1) 


(¥) 


(A) 


الأسفرائيني : هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. الملقب بركن الدین؛ 
الفقیه الشافعي المتكلم الأصولي » مات بنيسابور سنة 4۱۸ ه ودفن بإسفراين 

انظر: وفیات الأعيان ۲۸/۱؛ ومعجم المولفین ۰۸۳/۱ 

ابن فورك: هو الاستاذ محمد بن الحسن. المتکلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ 
الأصبهاني مات مسموماً في طریقه إلى نیسابور سنة 407 ه-. 

انظر: وفیات الأعيان ۲۷۲/4 ۲۷۳؛ وسیر أعلام لاه ۲۱٤/۱۷‏ - ۲۱۹ 

ابن اللبان : هو العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن آخمد التيمي + عالم 
فقيه أصولي . سكن بغداد وولي قضاء یدح وتوفي بأصبهان سنة 445 ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۵۳/۱۷ - ٦٤٦٥٦؛‏ وشذرات الذهب 171/4/7؛ ومعجم 
لمؤلفين ٠٠١/٦‏ . 

ابن شاذان : هو الامام الفاضل الصدوق سید العراق» الحسن بن آبي ےہ 
لحسن بن محمد بن شاذان البغدادي البزازء الأصولي ؛ ولد سنة ۳۳۹ھ وتوفي فی 
نهاية سنة ۲۵ ه. ۱ 

نظر: سير اعلام النبلاء 4۱۷/۱۷ - ٤۱۸‏ ؛ وشذرات الذهب ۲۲۸/۳ - ۲۲۹ . 
هذا معطوف على قوله سابقاً: (تارة يقولون: المعجز دل على الصدق) . 

من هنا إلى النجمة الثانية سقط من أ. 

والمعنى لا يستقيم بدونه . 

آمالیه : أي ما أملاه على الناس مما لم يذكر له اسم وهوماعدا المؤلفات 
انظر: تبيين كذب المفتري ص ۱۳۵. 

أبو المعالي: سی امل شس ا البرك الفقيه 
الشافعي ؛ الملقب ضياء الدین. المعروف بامام الحرمين» أعلم المتأخرين من = 


۳۹۸ 


کالرازی وغیره. وتنازعوا هل یمکن خلق ذلك على يد کذاب؟. فقيل : 
لا یمکن. لأنه لو آمکن لجاز وقوعه, وقیل : بل هو مقدور» لکن نعلم 
أنه لا یفعله ٭ كما نعلم أنه لا يفعل کثیراً من الخوارق المقدورات» 
کقلب الجبل ياقوتاء والبحر زیتا(۲. 

قالوا: فنحن() نعلم بالضرورة أنه لا یفعلها. فلا یلزم من کونها 
مقدورة ممكنة أن لا یعلم انتفاء وقوعها. بل قد یُعلم ۴ عدم وقوعها 
بالاضطرار. وان كنا نقول : انها ممكنة مقدورة. وظهور المعجزات على 
يد الکذاب في دعوی النبوة من هذا الباب عندنا. 

وقالوا: المعجز علم على9» صدق الأنبیای فیمتنع أن یکون 
الدلیل غير مستلزم للمدلول عليه» وهذا القول حق» لکن منازعوهم 
يقولون: هو یستلزم نقیض ما نفوهء من کون الله يخلق شیئاً لشي 
ويخلق شيئاً بشيء. وما قالوا من کونه يجوز عليه فعل کل شي». وکان 
ماذکروه من الحق دلیلا على أن الخلق یعلمون ما یعلمونه من حکمة 
الرب ومراده ہما یخلقه لأمر آخر. وأنه ‏ سبحانه - منزه عن أن يفعل 
أشياء 20 لا یجوز منه فعل کل شيء. وهم يقولون هنا: قد یکون 
الشيء ممکنا جائزا مع العلم بأنه غير واقعء كانقلاب الجبال یاقوتا 


أصحاب الشافعي على الإطلاق؛ متفنن في العلوم من الأصول والفروع والادب وغير 
ذلك كان مولده سنة ۹١١ھ‏ وتوفي سنة ۷۸٦ھ‏ ودفن في نيسابور. 
انظر : وفيات الأعيان ۳/ ۱٦۷‏ - ۱۷۰ والبداية والنهاية ۸۱ ۱ 

۱۱( في ك وط (زثبقاً) . 

(۲) في ك وط زيادة (نجوز أشياء و). 

(۳) في ك وط (علم) بصيغة الماضي . 

. في أ (عين) ويظهر أنه تحريف نسخي‎ )٤( 

(ه) في ك وط (شيئا). 


۳۹۹ 


والبحر زقالاگ وموت أهل البلد كلهم في لحظة. ومصير الأطفال 
علماء حكماء فى لحظة واحدة. 1 


وعلى هذا الجواب: يعتمدون کثیرأء كما يذكره القاضي أبو بكر 
والقاضي أبو يعلى » وأبو المعالي والرازي» وغيرهم. ثم إنهم يقولون 
في العقل : أنه علوم ضروریةء کالعلم بوجوب الواجبات. وامتناع 
الممتنعات, وجواز الجائزات. فالممتنعات : کانقلاب فطل دما اال 
ذلك من الأمور العادیةء فیجعلون العادات واجبة تارة» وممتنعة آخری» 


مع أنه لا سبب یوجب لا هذا ولا هذا. 


مانع کالآخر ثم نعلم أن هذا واقع » وهذا غير واقع. لمجرد العادة» مع 
آن خرق العادة ليس له عندهم؟) ضابط بل كل مایجری؟ من 
العادات معجزات للانبیاء فیجوز أن یکون عندهم للولي وللساحر. 
المتفلسفة الملاحدة الذین یقولون: آسباب الایات القوی الفلكية» 
والقوى النفسانية» والطبيعية. وهذه كلها مشتركة عندهم بين الأنبياء 
والسحرة. لکن الین یفصد الخیر والعدل والساحر يقصد اتود 
والظلم . ۱ ۱ 


(۱)_الزئبق: معدن سائل» يوجد في الکن منفردً, ويوجد على حال أخرى» وهو سائل 
لماع يتجمد على درجة ‏ 4۰" تحت الصفر مئوية ويغلي على درجة ۳۰۰" ولا يتغير 
فى الهواء. ۱ 
انظر : دائرة معارف وجدي ٩۱٤/٤‏ . 

ر 

م في ك وط (يخرق). 


وکذلك أولئك الذین وافقوا جهم على أصله في القدر لا فرق 
عندهم بين کرامات الأولیاء وخوارق السحرق لکن الولي مطيع لله 
والساحر غير مطيع لله. هذا عمدة هوّلاء النفاة للحكمة والأسباب في 
أفعال الله تعالى ‏ . 


وجمهور الناس يخالفونهم» ويقولون: هذا القول فاسد) بل 
نفس تصوره كاف في العلم بفسادہء فإنه إذا تماثل هذا وهذا من کل 
وجه: فمن أين یعلم وجود هذا أو وجوبه. وعدم هذا أو امتناعه. وإذا 
قيل: مستندي العادة. قيل له : منازعوك یقولون: هذا باطل من وجهین : 

آحدهما: آنك - آنت - تجوز انتقاض العادة» ولیس لانتقاضها 
عندك سبب تختص به» ولا حكمة انتقضت لأجلهاء بل لا فرق عندك 
بين انتقاضها للأنبياء والاولیاء والسحرة وغیر ذلك. ولهذا قلتم لیس بين 
معجزات الأنبياء وبين" کرامات الأولياء والسحرة9؟ فرق الا مجرد 
اقتران دعوی النبوة. والتحدي بالمعارضة. مع عدم المعارضة» مع أن 
التحدي بالمعارضة قد يقع من المشرك. بل ومن الساحر فلم یثبتوا 
فرقا یعود إلى جنس الخوارق المفعولة. ولا إلى قصد الفاعل والخالق 
ولا قدرته ولا حکمته . 

والثاني: أن العادة لا بد لها من أسباب وموانع یعلم بها اطرادها 
تارف وانتقاضها آخری. وبهذا یظهر الجواب عما قالوه: من أن انقلاب 
الجبل ذهباء والبحر زتبقاً والأناسي قرود ونحو ذلك ممکن معلوم 


(۱) سقطت (فاسد) من أ وقد استدرکناها من ك و ط. 

(۲) سقطت (بین) من ط. 

(۳) في أ باسقاط التاء المربوطة فتکون (السحر) والسیاق دال على ما في ك وط فلهذا 
أثبتناها منهما . 


١ 


و 2 أن هذا ممکن ال مع کل 5-5 اأُضدادی وحینئذ 
يقال : لم قلتم إن هذا لا یستلزم ااا تکون قبله» وموانع 7 
كسائر ما يحدثه الله من الأمور الخارقة للعادة . فإنه لا يحدث قفا إلا 


بإحداث أسباب» ودفع موانع 


مثال ذلك - : غرق قوم نوح» او قامت: بل أنزل 
الله ماء السمای وأنبع ماء الأرض» كما قال تعالى ‏ : 


« کذت قبلھم قوم نوج هكد دنا 270-7 0821 رد 
سے اوھ کے سل وبي ير سح سر 


ار ا سے 0 809۰ 


وكذلك عاد لما آهلکهم ا الریح الصرصر سبو ليال 
وثمانية أيام حسوماً)» كما قال تعالى ‏ : 


(۱) سقطت (جمهور) من ط. 

(۲) في ك وط (فیقال). 

(۳) وازدجر: أي انتهره قومه وزجروه عن دعوى النبوة» بالسب والتخويف والوعيد» 
بقولهم : 
... لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين4 [سورة الشعراء: الآية .]١١5‏ 
انظر: البحر المحيط ٠۷١/۸‏ . 

)٤‏ الدّسر: المسامير. 
انظر : البحر المحيط ۱۷۷/۸. 

(ھ) سورة القمر: الایات ۰۱۳-٩‏ 

() في ط زيادة (عليهم): 

(0) حسوما: أي متتابعة لا تفتر ولا تنقطع . 
انظر: صفوة التفاسیر 1۳۵/۲۹ . 


۲ 


رر سے ص< ہے 


...0 فلوم اصع کم مار حل اوی ةفهل ری هم 


من باقتر ۲/۱۹ . 


سے کے 20020002 ا ا مر ہے هی 

¥ روه و در فذروهاتاکل ىأ ض اللہ 

و و ر ہہ ے نون ام کر کت حم سک و 1 ا عو 
۶۷۳ و مایت مروت نا 9 تمتعوای دارکم 


ب یہہ ہی ےر ہہ ےی مجر - م2 
لدخه ايار دل ٠‏ لاک و 
0 و سر ع سا مس 5 ےم سے ا چم 
والزیت 7 2 رھ یزان ریت هوالقوی 


ے> تپ ۔ 


و 0 ضبخواقی يرهم جییوت | 6 5 
:"اه ا کا انا مود هذ . 


لم بات منها شيء ال باسباب تقدمته؛ كآباك ٥‏ موسی. من مثل مسر 
العصی حیةء كانت بعد أن آلقاها, اما عند آمر الله له بذلك. لما ناداه 
من الشجرة ورأى النار الخارقة للعادة")ء واما عند مطالبة فرعون له 


)۱( في ك و ط زيادة قوله - تعالی - : 
وآما عاد فأهلکوا بريح صرصر عاتية # سخرها علیهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما. . . # [سورة الحاقة : الأیة .]٦‏ 

(۲) سورة الحاقة : الایتان ۰۷ ۸. 

(۳) کان لم یغنوا فیها: أي كأن لم يقيموا في ديارهم ولم یعمروها. 
انظر: صفوة ة التفاسیر ۲۳/۱۲ . 

0©( بعداً: سحقاً وهلاكاً ولعنة . 

"۰ انظر: المصدر والموضم السابق. 

(ھ) سورة هود: الایات ٦٦‏ - 1۸. 

)0( في ك وط (فآیات). 

(۷) سقطت (للعادة) من ك و ط. 


4۳ 


بالایف وإما عند معارضة السحرة لتبتلع حبالهم وعصیهم . وکذلك سائر 
آياته» حتی إغراق فرعون» كان بعد مسیر الجيش» وضربه البحر 
بالعصاء وکذلك تج الماء من الحجرء كان بعد أن ضرب الحجر 
بعصاه واستسقاء قومه ایاه» وهم في بَرية لا ماء عندهم . 

وکذلك آيات نبینا 0“ لله عليه وسلم  -‏ مثل تکثیر المای 
كان بوضع يذه فیه» حتی نبع الماء من بين الأصابع» أي تفجر() الماء 
من بين الاصابع» لم يخرج من نفس الأصابع . وكذلك الب كان ماؤها 
یکش إما بإلقائه سهماً من كنانته فيهاء وإما بصبه الماء الذي بصق فيه 
فيها. وکذلك المسیح كان يأخذ من الطین كهيئة الطيرء فینفخ فیه 
فیکون طيراً باذن اللہ ء إلى أمثال ذلك . 

فأما جيل ينقلب ياقوتاً» بلا أسباب تقدمت ذلكء فهذا لا كان ولا 
یکون» وكذلك نهر یطرد. يصبح لبنا بلا أسباب تقتضي ذلك. يخلقها 
الله فهذا لا كان ولا یکونء ومن قال إن الشيء ممکن فهذا یعنی به 
شيئان: يعنى به الإمكان الذھني ء والإمكان الخارجي . 

فالإمكان الذهني : هو عدم العلم بالامتناع» وهذا ليس فيه إلا 
عدم العلم بالامتناعء وعدم العلم 26ع غير العلم بالامکانء فكل 
من لم یعلم امتناع شيء» كان عنده ممكناً بهذا الاعتبار لکن هذا لیس 
بعلم بإمكانه» ومن استدل على إمكان الشي»: بأنه لو قدر لم یلزم منه 
محالء من غير بیان انتفاء لزوم كل محال كما يفعله طائفة من أهل 
الكلام» کالآمدي ونحوه لم يكن فيما ذكره الا مجرد الدعوی. 
(۱) في ك وط (تفجیر). 
00( نع بالیاء في 7 


الا بار IM‏ ھی ھی ل 


1 


وأما الثاني : وهو العلم بامکان الشيء في الخارج. فهذا یعلم بأن 
یعلم وجوده. أو وجود نظیره. أو وجود ما هو آقرب إلى الامتناع منهء فذا 
كان حَمْل البعیر للقنطار) ممکنا» كان حمله لتسعین طلا" أولى 
بالامکان, وبهذه الطريقة يبين الله في القرآن إمكان ما يريد بیان |مکانه 
کاحیاء الموتی والمعاد. فانه يبين ذلك : تارة ببيان وقوعه. كما آخبر أن 
قوم موسی قالوا: 

« أن نوم کح ری ال جَهرهٌ . . 04 . 


بن ھ رر 


وکما أخبر عن المقتول الذي ضر بوه بالبقرة فأحياه الله » كما قال: 


الأفكار» وكتاب رموز الكنوز. وكتاب أحكام الأحكام. وکتبه قرابة العشرین. درس 
بمصر ثم انتقل إلى حماة بالشام ثم إلى دمشق» ومات سنة ۹٦٣١ھ‏ وكانت ولادته 
سنة أههه. 
انظر: وفیات الأعيان ۲۹۳/۳ - ۲۹ ولسان الميزان ۱۳4/۳ - ۱۳۵+ ومعجم 
المولفین ۷ 

)۱( القنطار : وزن أربعين أوقية من دذهب. أو آلف ومتتا دینا أو ألف ومئتا أوقية 
أو سبعون آلف دینار وثمانون ألف درهم أو ملىء جلد ثور ذهباً أو فضة. 
انظر: ترتیب القاموس ۷۰۰/۳ . 

۵ الرطل : ائنا عشرة أوقية» والأوقية : آربعون درغما والدرهم : ثمان وأربعون حبة بر 
أو شعیر . ۱ 
انظر: ترتیب القاموس ۳۵۱/۲ و /۲۷۲. 


۳( سورة البقرة : الآية ۱۲۰۰ 


را ے ہحوہ ہے کے ے سے گرد عل رم 7 مس ہرم ست ے چم اووس 
ورد تشر تسا ره تم ٩‏ فیا والله رح ماک مود قفا 
7 ہے گے مس وح ےی می ہے ہو ے را ره 
اضر هینبا كَدَلِكَ يي اله ال موق يڪم ءايه لک عقون ۱۳ . 
وکما آخبر عن الذین خرجوا من دیارهم» وهم ألوف حذر الموت. 
فقال لهم الله : موتوا ثم آحیاهم( . وکما آخبر عن الذي : 


0 سے سے سے ہے ہگ کے گر اک 5 بح ہے . م کو ہہ 
١ 1 ۱‏ 

مسر عل وريت وهی خاوية علن‌عروشهاقال أن یحی.هنذوالله بعد 
صد 0 ره مس کم و روگ 7 


وأخبر - سبحانه - بنظیر ذلك في قصة إبراهيم حيث قال 
کو رہ کرت 57 مھ روصم ےس 5 ذه مس ان رت ر 
8 رب آرن كيف تح الموق لأولم تومن قال بل وللکن 


ولم 

سرج ے سے مر ےک بخ > ہہ ےر س ب میم مور وي ہہ و زر روت 

یمین فَلی قال فخذ اریعة من آلطیرفصرهن إليك 

E‏ صو سے سح ہےر ار صو کے 

من جرا نما دغَهن يأتيتك سَعیا واعلم آنا 
واستدل سبحانه ہما هو أعظم من ذلك» وهو النشأة الأولى 

وخلق السموات والأرض ۲ کقوله( : 


(۱) ادارأتم : اختلفتم . 
انظر: تفسیر القرآن العظیم ۰۱۱۰/۱ 
؟) سورة البقرة: الایتان ۰۷۲ ۰۷۳ 
(۲) كما جاء في سورة البقرة: الاية ۰۲۳ 
(4) سورة البقرة: الاية ۲۵۹ . 
(ه) سورة البقرة: الاية ۲۹۰ . 
(د) سقطت جملة (وخلق السموات والأرض) من ط. 
(۷) سقطت (كقوله) من ك مع آول الایةء وفي ط (قال). 


٦ 


رے کے روہ 


« ای یحی لسوت والازض بد ر أن علق بنله م6 (۱. 


وقال : 
ھر بر ہے طن سر ضح سرح موی موم > ھ7 
۳ اتف هه کت 
سم هر 5 سک ےرہ سے ا ور صح چ س ہر ےا ر 
ره ہے لق تین رف اہ و ماد 7 : 
ہے کر شی ہر ہہ ا 
اق قوله۲) : 


رم صما م مک 8 ےک و سس سر و رام میم سے 
لاوت ریاد ر هام 9 مد تاعا الماء اهارت وررت وانبتت 
کس > 


من ڪل زوج بهيج 2#" . 

فاستدل ‏ سبحانه؟» ‏ على إمكان الاحیاء بابتداء خلق الحیوان» 
وبخلق النبات وذکر ذلك في القرآن في غير موضع. وبسط هذا له 
موضع آخر (۶) 

والمقصود: أن قول القائل: هذا ممكن, لا یحتاج إلى دلیل 
لا يکفي في العلم") بامکانه عدم العلم بامتناعه » والله ‏ سبحانه - على 
کل شيء قدیر. والممتنع لیس بشيء باتفاق العقلای وکل ما خلقه الله 
فلا بد أن یخلق لوازمه. ویمتنع آضداده. والا فيمتنع وجود الملزوم 


(۱) سورة یس : الاية ۸۱. 

)۳( في ك وط أورد الآية كاملة . 

(۳) سورة الحج : الآية ه . 

(4) لم يرد التسبیح في أ. 

(5) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ و ۲۲/۹ و ۲۵۱/۱۷ - 
49 . 

(5) في ط (العالم). 


¥ 


تكونتبل 
بعلهم) وني 
حباتهم؛ ومد 


موتهم 


دون اللازم ویمتنع نع اجتماع الضدین» وليس للعباد اطلاع على لوازم 
کل مخلوق› ولا أضداده المنافية لوجوده . 


فالجزم بإمكان وجوده. بدون العلم بلوازمه وإمكانها وأضدادها 
وانتفائها: جهل. وال سحاد تادر عي تغيبر ما شاءه من العالی 
وهو یشق السموات. ونث الجبال» ریا اف فیجعلها هباء تنا 
ای آمثال ذلك. سا آخبر اھ بات کمایخلق سائ ر مایخلقه بما 


پیسرہ(۳) من الأسہاب وهذا مبسوط في موصع آخر() . 


والمقصود هنا: أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل 
المبعث. وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم» فقبل المبعث!“: مثل 
إخبار من تقدم من الأنبياء به" ومثل الارهاصات الدالة عليه. وأما 
حين المبعث فظاهرء وأما في حياته فمثل نصره وانجائه. وإهلاك 
أعدائه. وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه. وإهلاك أعدائه. كما قال 


تپ الي جن 


(۱) فی ك وط (ہدون). 
)۲( البس : الفت . 
انظر: المصباح المنیر ص 4۸ . 
(۳) في ك وط (یسره). 
)٤(‏ راجع - إن شئت - درء تعارض العقل والنقل ۱۰۳/۸ - ۰۱۰۸ 
)٥(‏ سقطت (المبعث) من ط . 
)٦(‏ سقطت (به) من ط. 
(۷) من الارهاص: وهو المقدمة للشيء والایذان به. 
انظر : اللسان 46/۷ مادة رهص . 
في ك (الاتهامات) وقد صوبها في الهامش (الارهاصات) . 


4۹۸ 


اتا لتنصر رسا والزب امنوأ في الیَزوَالژیا ووم يفوم 

1 2 و 7 ۹ . 
وقال تعالی سند و 
224 مس و 


E 
. 04 اون‎ 


وقال للمسیح : 


سر ہہ ہر سر و صظ ساط می ے 5 
إن متَوقیاک ورافعك إل مرك ت لزن کنروا 


ا لیما لمرو ,۷.2 


اول قر ارت کرو بو اي َة E:‏ 
وقال: 
7 ا موا 7 اس مساق 


رم ےک 


وی ۳ 


ومحمد- صلی الله عليه وسلّم - جعلت له الآيات البینات؛ قبل 
مبعثه» وحين مبعثه» وفي حیاته. وبعد موته. إلى الساعة9» وإلى قيام 


(۱) سورة غافر: الآية ۵۱. 
الأشهاد: هم الذين يشهدون بأعمال العباد. من ملك ونبي ومؤمن . 
انظر: صفوة التفاسیر ٠١١/۲٤‏ . ۱ 

(۲) سورة الصافات : الآيات ۱۷۳-۱۷۱ 

(۳) سورة آل عمران : الاية ۵۵. 

(4). سورة الصف: الاية ۱6. 

(ه) سقطت جملة (إلى الساعة) من ك و ط. 


الساعف فان ذکره ۱) وذكر كتابه والبشارة بذلك موجود في الكتب 
المتقدمة. كما قد سط في موضعه 7 . 


والخليل دعا به فقال ‏ في دعائه لذريته ‏ : 
« رتا 0 يناليم َايدِكَ وَيُعَيْمُهُمٌ الكتب 
وای زگرد .04 


ولمّا ولد اقترن بمولده من الآيات ما هو معروف» وجری ذلك 


(۱) زادت جملة (إلى الساعة) هنا في ك و ط. 
(۲) في ك وط زيادة (وقد تقدم بعض دلك) . 
وقد آخرج آبو نعیم باسناده عن ابن عباس» قال: لما خرج عبد المطلب بابنه لیزوجه 
مر به على كاهنة من أهل تَبَالة ربلد بالیمن) متهودة قد قرأت الکتب يقال لها: فاطمة 
بنك مر الختعمية, فرات نور النبوة فى وجه عبد الله فقالت: یافتی! هل لك أن 
تقع علي الآن وأعطيك مائة من الابل فقال عبد الله : 
أماالحرام فالممات دونه والحلال حل فأب 
فكيف لي الأمر الذي تبغينه 
ت سم اس فزوجه آمنة. ۰۰ ثم ن نفسه دعته إلى ما دعشه إليه الخثعمية» 


فأتاها. فقالت: يافتى ما صنعت بعدي؟ قال: زوجني آبي آمنة. . . قالت: إني 
۷ “۶ فاردت أن یکون في؛ وأبی 
الله لا أن يصيره حيث أحب . . . وذکر شعراً قالته فاطمة . 
ثم عقب أبو نعيم . بقوله : ففي ابتغاء اليهود واليهودية وضع ` هذا النور الذي انتقل 
إلى آمنة. . . وذكرهم بني زهرة» وأن هذا الأمر لا يكون لا فيهم : : دلالة واضحة 
على تقديم الخبر والبشارة بذلك في الکتب السالفة. وما يكون من أمر النبي 
- صلّی الله عليه وسلَّم ‏ وبعثته. الك آيات واضحة وبراهين صحيحة لائحة 
على نبوته. وبعثته - صلی الله عليه وسلم - . 
انظر: الدلائل لابي نعیم ۱58/۱ - ۰۱۷ 
وانظر صفحة ۲۲۷ وما بعدهاء م ۰۱ الجواب الصحیح. رسالة دکتوراه, 
اریز اضر 

(۳) سورة البقرة : الاية ۱۲۹. 


5٠ 


العام قصة أصحاب الفيل 00 وکان یحصل له في مدة نشأته 
من الآيات والدلائل أمور كثيرة» قد ذُكر طرف منها في کتب دلائل النبوة 
ال وغیرھا'') مثل الآيات التي حصلت لمرضعته لما صار عندها. 
ومثل ما شوهد من أحواله في صغره. وأما انتصار الله له ولأتباعه» وإعلاء 
ذکره. ونشر لسان الصدق له وإهلاك أعدائه. وإذلال من بحاده) 
ويشاقه. وإظهار دینه على كل دين بالیدء واللسان. والدلیل والبرهان 
فهذا مما يطول وصف تفصیله. قال تعالى ‏ : 


< نصا لک يدن وکين الما وعا نیلف صب لاله 


سے فرص مر سس بر 


ا ا نرا امنا لله ويد بترو مشاه 
رن كيك کین لأئل الک رپ ہ. 

وقال کے تعالى با 

آ رو چیه رج تشر 


ص 
ا 6 21 210ھ مر مھ 22 7 
جوا ون اانهم الع جو من الله 
سر را تا ور < وب هو و ۳ 


ُ ۳ ہے سے 2 
وودف ۳ ار عب خربون بسوتهم پایدیهم وی الْمُؤْمِنِينَ فاعترواً 4 


02 يا 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام 44/۱ - ٦٦؛‏ والدلائل لأبي نعیم ۱۷۸/۱ ۱۸۹؛ 
والدلائل للبيهقي ۸۵/۱. 

(۲) انظر: السيرة لابن هشام ۱۷١/١‏ - ۱۷۷؛ والدلائل لأبي نعيم ۱۹۲/۱ ۲۰۳ 
والدلائل للبيهقي ۱۳۳/۱- ۱٤۹‏ . 

(۳) یحاده: یخالفه ویمنع ما يجب عليه. 
انظر : مختار الصحاح ص ۱۲۰ . 

.۱۳ سورة آل عمران : الاية‎ )٤( 

.۲ سورة الحشر : الاية‎ )٥( 


والأنبياء ‏ صلوات الله علیهم - وأتباعهم المومنون وان کانوا 
يبتلون في أول الأمرء فالعاقبة لهم. كما قال تعالی - لما قص قصة 
توح : 
« تلاک منآباء تیپ یک مات تَلَمْهَآأتَوَلَامومْكَ قبل 
هو ضَيرَإَِالَتَد میک 04 . 

وفي الحدیث المتفق على صحته لما آرسل النبي ای 

۳ برش را إلى ملك الروم» فطلب من یخبره بسيرته» وکان 
سار ا أعداءه. لم یکونوا آمنوا به» فقال: «کیف الحرب 
بينكم وبینه»؟ قالوا: «الحرب بیننا وبينه سجال(۲۳» يدال علينا المرق 
وندال عليه الأخری»(؟). 


فقال : «کذلك الرسل تبتلی وتکون لها العاقبة» 


فإنه كان يوم بدر: نصر الله المژمنین ثم يوم أحد: ابتلی 
المؤمنين» ثم لم يُنصر الکفار بعدها حتى أظهر الله الإسلام . 


(۱) سورة هود: الآية ٦۹‏ . 

(۲) في ك وط رالمشرکون). ۱ 

(۳) سجال: من السجل: وهو الدلو اصله أن المستقیین بسجلین من البثر یکون لكل 
واحد منهما سجل : أي دلو ملأى ماء. 
انظر : اللسان ۰۳۲۵/۱۱ مادة سجل . 

)٤(‏ يدال: أي نغلبه مرة ویغلبنا آخری من الدولة ڈو ور یتما الشدة إلى 
حال الرخاء . 
انظر: المصدر السابق ۰۲۵۲/۱۱ مادة دول. 


1۲ 


فإن قیل(6: ففي الأنبیساء من قد قتل. كما آخبر الله أن 
بني إسرائيل يقتلون النبیین بغير حق. وفي أهل الفجور من يؤتيه الله 
ملک وسلطاناً ویسلطه علی دنین ٤‏ كا ما رت ا 
بني إسرائيل» وكما یسلط" کفار المشركين وأهل الکتاب أحیاناً على 
المسلمين). قيل: آمامن قتل من الأنبیاء فهم کمن يقتل من 
المژمنین في الجھاد شهيداً. دج ےم 
وکین تن بي تل معم یو کی ما وَمتوا مساق سبل 
ااا ا وکا ب لسرب 9 سس > آن لو 
جح دنوبتا وَإِسْرَاقَنَا ئ آمرتا وتبت آقدامتا وأنصرًا عَلَ القوو 


3 
ہے سک“ 


لڪ ھر فانلهمننه واب الد نیا وحن توب لاخ و واه یی 

ومعلوم أن من قتل من المؤمنين شهیدا في القتال كان حاله أكمل 
من حال من يموت حتف آنفه ۲۱ قال جس سس 

« ولا خسن ال لواف سیل الله آَم 3 N‏ ند رهم 
رو 04 . 


(۱) في ط (قيلي) وهو خطأ مطبعي . 

(۲) في ك (مدینتین) وفي ط (المتدینین). 

(۳) في ك وط (سلط). 

. والشواهد في هذه الأيام على ذلك أكثر من أن تحصی‎ )٤( 

(©) ربيون: علماء ربانيون وعباد صالحون. 
انظر: صفوة التفاسير ۲۳۳/4 . 

(5) سورة آل عمران: الآية /ا841١.‏ 

(۷) حتف أنفه: أي بلا ضرب ولا قتل» وهو أن يموت على فراشه كأنه سقط لأنفه 
فمات. وكانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه» فان جرح خرجت من 
جراحته . 
انظر: اللسان ۳۸/۹ مادة حتف . (۸) سورة آل عمران: الآية ٠١۹‏ . 


41۳ 


رلا کال بت 
E ۵۹‏ ...04 


5 


ي اما النصر والظفرء وإما الشهادة والجنةء ثم الدّين الذي قاتل 
عليه الشهداء ینتصر ويظهرء فيكون لطائفته السعادة في الدنيا والاخرق 
من قتل منهم كان شهيداً ومن عاش منهم کان منصوراً سعيداًء وهذا 
غاية ما يكون من النصرء إذ كان الموت لا بد منه» فالموت على الوجه 
الذي بحصل ) به سعادة الدنيا والآخرة أکمل بخلاف من یهلك هو 
وطائفته. فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم. وفعلوا الأسباب التي بها 
قتلوا» كالأمر بالمعروف والنهى عن المنکر فهم اختاروا هذا الموت. 
اما آنهم قصدوا الشهادة واما آنهم قصدوا ما به یصیر ول(*) شھدای 
عالمین بأن لهم السعادة في الاخرق وفي الدنیا بانتصار طائفتهم وببقاء 
لسان الصدق لهم : : ثناء ودعای بخلاف من هلك من الکفاں فإنهم 
هلكوا بغیر اختیارهم» هلاکاً لا برجون معه سعادة الآخرق ولم يحصل 
لهم ولا لطائفتهم شی ۶ من سعادة الدنياء بل آتبعوا فی هذه الدنيا لعنة» 
ويوم القيامة هم من المقبوحین » وقیل فیهم : 


)١١‏ تربصون: تنتظرون. 

انظر: صفوة التفاسير ٥٤١/٠١‏ . 
۳( سورة التوية : الآية ۵۲ . 
(۲) سقطت (منهم كان) من ط. 
(٤٤‏ في ك وط (تحصل) بالتاء ذ فى أوله۔ 
(ه) في أ (یصیروا) وقد صوبناه من ك وط 


41٤ 


« کہ من نت وو َع وَمقَا ریم لا نم كوأ 5 
که € كلك وَأوردتھاکَوما ٦پ‏ -722 ادر( 
وما کانوأمظریت). 


وقد اعت شتا هب آن كرا 0( 808011سہ"' 
أي آلوف کثیرۃ''ء وأنهم ما ضعفوا ولا استکانوا لذلك» بل استغفروا من 
ذنوبهم التي كانت سبب ظھور العدوء وآن الله آتاهم ثواب الدنیا وحسن ثواب 
الاخرة. فاذا كان هذا قتلی*) الممنین فما الظن بقتلی٩)‏ الأنبیای 
ففيه لهم ولاتباعهم من سعادة الدنیا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح . 


وظھور الکفار علی المؤمنین ھت هو دت دنوبت المسلمین» 
النبوة وأعلامها ودلائله فإن النبى ادا قاموا بعهوده ووصایاه نصرهم 


(۱) روى ابن جرير الطبري في جامع البيان ۱۲۵/۲۵ بإسناده عن شریح الحضرمي» 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم - : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
9 ألا لا غربة على المؤمن» ما مات مؤمن في غربةء غابت عنه فیها بواکیه 1 
کت لیب السماه رارف ھر ا ون ول ای صلی ا عه سے 
«... فما بكت علیهم السماء والأرض. . .4 ثم قال: «إنهما لا يبكيان على 
الکافر» وإسناده: حدثنا يحيى بن طلحت قال: ثنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن 
عمرو. عن شريح . 

(۲) سورة الدخان: الآيات ۲۵ - ۲۹ . 

)۳( تفسیر القرآن العظیم ۰۱۱۱/۲ 

)٤(‏ في ك وط (قتل). 

)٥(‏ في ك و ط (بقتل). 

(5) في ك وط (سبب). 


۰:۱۵ 


الله » وأظهرهم على المخالفین له فإذا ضیعوا عهوده؛ ظهر أولئك ۲ 
علیهم. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي وجودا وعدماً. من غير 
سبب یزاحم ذلك. ودوران الحکم مع الوصف وجوداً وعدماً من غير 
مزاحمة: وصف آخرء موجب للعلم؟) بأن المذار علة للداثر. 


وقولنا: من غير مزاحمةء وصف آخر يزيل النقوض الواردة. فهذا 
الاستقراء والتتبع یبین أن نصر الله واظهاره هو بسبب اتباع النبي» وآنه 
۔۔۔ سبحانه ‏ يريد اعلاء کلمته ونصره» ونصر أتباعه على من خالفه ۳ 
وآن یجعل لهم السعادة. ولمن خالفهم الشقاء. وهذا يوجب العلم 
بنبوته. وأن من اتبعه كان مدا ومن خالفه كان شقباء ومن هدا: 
ظهور (بخت نصر) على بني إسرائیلء فإنه من دلائل نبوة موسى» إذ 
كان ظهور (بخت نصر) إنما كان لما غیروا عهود موسی . وترکوا اتباعه 
فعوقبوا بذلك. وکانوا إذ كانوا متبعین لعهود موسی منصورین مؤيدين» 
كما كانوا في زمن داود وسلیمان وغیرِھما. 201007 
6 و وسيل کلب دض مرن وع 
وق موه 


0 ودرا اوا تا کهآ بآ يساسأ 


تح وکا و TT‏ سر 
۳ الو کر رجہ مسر شرافس واه 
ا 


: را َاجَاء وعدالاخرة له ت٦ت‏ کے 


ع 
11 


(١)‏ سقطت (أولئك) من ط. 
(۲) في ك وط (یوجب العلم). 
(۳) في ط (خالفهم) . 


ak 


م و ات 200 سور ۔ و 


دخلوها ول مرو و لبروا ماعلا تب ۲ و رر ا 


فکان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة؛ عدوهم() 
تاراب من دلائل نبوة موسی عصان الله عليه وسلّم ٣ء‏ وكذلك ظهور 
أمة جمدت فلن الله عليه غ عدوهم تارة» وظهور عدوهم 
علیهم(*) تارة» هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته وكان نصر الله 
لموسى وقومه على عدوهم. في حياته وبعد موته. كما جرى لهم مع 
يوشع وغیره. من دلائل نبوة موسى . 


وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد - صلى الله عليه وسلّم -0© 

في حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعلام نبوته ودلائلھاء وهذا بخلاف 
الکفار الذين ینتصرون على أهل الكتاب أحياناًء فإن آولشك لا يقول 
مطاعهم : إني نبي ولا يقاتلون أتباع الأنبياء على دینء ولا يطلبون من 
أولئك أن یتبعوهم على دینھم ری وی بأنا إنما نصرنا عليكم 
بذنوبکی وأن لو اتبعتم دینکم لم ثنصر علیکم انشا ت فلاف 
لهم. بل الله يهلك الظالم بالظالی ثم يهلك الظالمین جميعاًء و 

قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت. ولا یختارون القتل لیسعدوا بعد 
الموت. فهذا وأمثاله مما يظهر به الفرق بین انتصار الأنبياء وأتباعهم , 
وبين ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو ظهور بعضهم على بعض . 


(۱) سورة الإسراء: الآيات 4 - ۸. 
(۲) في ك وط زيادة (علیهم) . 

۳( في ك وط زيادة (وآياته) . 

(۵) في ط (من). 

)٦(‏ الجملة الدعائية ليست في أ ولا ك. 


وبين أن ظهور محمد وأمته على أهل الکتاب : الیهود والنصاری. 
هو من جنس ظهورهم على المشرکین» عباد الاوئان. وذلك من أعلام 
نبوته ودلائل رسالته» لیس هو کظهور (بخت نصر) على بني |سرائیل» 
وظهور الکفار على المسلمین وهذه الآية مما آخبر بها موسی . 

َبینْ أن الکذاب المدعي للنبوة لا يتم أمره» وإنما يتم أمر 
الصادق. فان من أهل الكتاب من يقول: «محمد وأمته سلطوا علينا 
بذنوبناء مع صحة دیننا الذي نحن عليه» كما سلط (بخت نصر) وغيره 
من الملوك». وهذا قياس فاسد. فان (بخت نصر) لم يدع نبوة» ولا 
قاتل على دین. ولا طلب من بني إسرائيل أن ينتقلوا عن شريعة موسى 
إلى شریعته. فلم يكن في ظهوره إتماماً"2 لما ادعاه من النبوة» ودعا 
إليه من الدين» بل كان بمنزلة المحاربين» قطاع الطریق. إذا ظهروا 
على القوافل» بخلاف من اذعى نبوة ودینا دعا إليه» ووعد أهله بسعادة 
الدنيا والآخرة» وتوعد مخالفيه بشقاوة الدنيا والاخرق ثم نصرہ الله 
وأظهره. وأتم دینه. وأعلا کلمته. وجعل له العاقبة وأذل مخالفيه» فان 
هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة فانه دليل علیها 
وذلك من جنس خرق العادات التي لم تقترن بدعوی النبوة» فانه لیس 
دلیلا علیها . 

وقد یغرق في البحر أمم كثيرة» فلا یکون ذلك دلیلا على نبوة 
نبي» بخلاف غرق فرعون وقومه. فانه كان آية بينة لموسى. وهذا 
موافق لما آخبر به موسی عليه الصلاة والسلام - من أن الکذاب 
لا یتم آمره وذلك أن(" الله حکیم لا یلیق به تأييد الکذاب على 


(1) في ك وط (إتمام). 
(۲) في ك وط (بأن). 


كذبه» من غير أن یتبین() کذبه ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال 
الکذاب. لما اقترن بدعواه الالهية بعض الخوارق. كان معها ما يدل 
على کذبه من وجوه : 

منها: دعواه الالهية وهو أعور» والل لیس بأعور. مکتوب بين 
عينيه (كافر) يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قاریءء والله - تعالی لا پراه 
أحد حتی يموت. وقد ذکر النبي -صلی اه عليه وسلم هذه 
العلامات الشلاث في الأحاديث الصحيحة”©2 ., فأما تأييد الکذاب» 
ونصره» وإظهار دعوته دائماًء فهذا لم يقع قط فمن يستدل على 
مايفعله الرب ‏ سبحانه ‏ بالعادة والسنة. فهذا هو الواقع. ومن 
یستدل(۳) على ذلك بالحكمة. فحكمته تناقض أن يفعل ذلك إذ 
الحكيم لا يفعل هذاء وقد قال تعالى ‏ : 

231-71)]) نروأ 20 .۰ھ 

.٥( یدیل‎ aE 


فأخبر أن سنة الله التي لا تبدیل لها نصر المؤمنين على 
الكافرين. 
والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله» فإذا نقض 


(۱) في ك وط (يبين). 

)۲( صحیح البخاري: کتاب الفتن» باب الدجال ۹۱/۱۳ (۷۱۳۱) من الفتح » ومسلمء 
کتاب الفتن وأشراط الساعت ۲۲۹۲۲8۸/6  ۲۹۳۴۳(‏ ۲۹۳). 

(۳) سقطت (ومن یستدل) من ك و ط. 

. في ك وط زيادة (أيضاً)‎ )٤( 

.۲۳ ء۲٢ سورة الفتح : الآيتان‎ )٥( 

6 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. وفیها (سنته) . 


۰۱۹ 


الایمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه» كما جرى یوم آحد. وقال 


چم و و صني مرو ام ہے وو وو می هس 


رت هد سین ۱ 0 نن أهدئمن! رق 
الام لاجا یر رده للا وا © أ شاراق الارض ومک ران 90 
1 0 20 اھ لاسن الْأولينَ فن مدز ا 


وه مے 2م 


لاو سوب 2# 


فأخبر أن الكفار لا ينظرون إل سنة الأولين» ولا بوجد لسنة الله 
لعو كا ساون ری وا فلت العم تار سا 
المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم؟ 

وكذلك قال في المنافقين ‏ وهم الكفار في الباطن دون الظاهر - 
020 0+" 


ر رصت 7 کے و سمخ رم 


ینار رکه مکش رر ت ”اف المد 


(۱) جهد آیمانهم : أشد الایمان وأبلغها. 
انظر : صفوة التفاسیر ۵۸۰/۲۲. 

(۲) مکر السيّىء: أي المکر السيّىء بالرسول وبالمؤمنين لیفتنوا ضعفاء الایمان عن دين 
الله . 
انظر : المصدر والموضم السابق . 

(۳) سورة فاطر: الایتان ۰4۲ ٤١‏ . 

(4) في ك (تبدیلا) بالنصب. 

)٥(‏ في ك وط لا تبدل). 

00 المرجفون: E‏ عدار التو سر اپ رون ال ت‌صلی آھ لته 
زس - فیقولون : هزموا وقتلواء وجرى عليهم كيت وكيت فیکسرون بذلك قلوب 
المؤمنینء يقال: ارجف بكذا: إذا أخبر به على غير حقیقة: لكونه خبراً متزلزلا غير 
ثابت. من الرجفة: وهي الزلزلة . 
انظر: الكشاف ۲۷٤/۳‏ . 


کھ 


7 7 
ود مره سر ہے تس کے 
و 


ون بهم شدلا رزو یز اقلا زگ 


کر سک 
س 
۳7 


4 ھ 7 5 مره ام مر و و و بر کر 
آخدوا وفت لوا تيلا اد ل سْنَة ن سَنْة اشیقی َ۰ 420 
00۳0۲۳ 


والسنة : هي العادة() فهذه عادة اللہ المعلومت فإذا نصر من ادعی 
لنبوة واتباعه علی من خالفه: اما ظاهرا اتا ہراس ا نضرا 
مستقر کان٩)‏ ذلك دلیلاا*) على أنه نبي صادق. إذ کانت بده ال 
وعادته نصر المژمنین بالأنبياء الصادقین على الک‌افرین والمنافقین كما 
آن سنته تأییدهم بالاایات البینات وهذه منها. ۱ 
ومن ادعی النبوة وهو كاذب» فهو من أكفر الکفار وأظلم 
الظالمین قال تعالى : 

1 من مس فكاع ١‏ وا وی اک ولم روح الب شیء ومن 

زل من مار لاہ . چ . 
وقال ‏ تعالی ےی 


AH جو‎ 


نالم یمن ڪڌ ب لکد پالص دق إ 


(۱) سورة الأحزاب: الآيات 5٠‏ 1۲. 
(۲) انظر: اللسان ۲۲۰/۱۳ ۵۲۰ مادة سنن . 
(۳) في ك وط (إما ظاهراً وإما باطنا . 
)٤(‏ في ك وط (فإن). )٥(‏ في ط (دليل). 
)٦(‏ سورة الانعام : الاية .٩۳‏ ۱ 
بعد هذه الآية في ك و ط زیادة: وقال - تعالی - : 
#فمن أظلم ممن کذب على الله وکذب بالصدق إذ جاءه. . . که [سورة الزمر: الآية 
۲. 


)۷( سورة الزمر: الآية ۳۲ 


<۲١ 


ومن کان کذلك كان الله يمقته» وسغضه. 99 ولا يدوم 
او هیا قال العو سای له مه و حدق الاريك 
الصحیح, عن أبي هريرة» قال: «إن الله يملي") للظالی فإذا أخذه 
لم يفلته» ثم قرا: 

و کلک ریک ری وهی ها ند کا ا 


وقال أيضاً في الحدیث٩)‏ اج عن أبي موسی. أنه قال: 
قال رسول اق - على ال علیه وسلم - : «مثل المومن: كمثل الخامه 
من الزرع) تفیتها(۱) الریاح» تقومها" تارة وتمیلها أخرى» ومثل 


(۱) سورة الانعام : الاية ١44‏ . 

(۲) يملي: یمهل ویژخر ویطیل له في المدة. وهو مشتق من الملوة وهي المدة 
والزمان . 
انظر: شرح النووي لمسلم ۰۱۳۷/۱5 

(۳) سورة هود: الاية ۰۱۰۲ 
صحيح البخاري. کتاب التفسین سورة هود باب: (وكذلك أخذ ربك. . 2 
۸ (4585) من الفتح بمثله. وسلم > كتاب البر والصلة والادابء باب 
تحريم الظلم ۱۹۹۷/4 - ۱۹۹۸ (5987). 

)٤(‏ سقطت كلمة (الحدیث) من ط. 

. الخامة : الغضة الرطبة من النبات‎ )٥( 
. ۱۹۳ انظر مختار الصحاح ص‎ 

(5) في ط (تقیمها). 

(۷) في ك (تقیمها). وقد سقطت من ط. 


"۲۲ 


التاق فل 0 الارز") لا تزال ثابتة على أصلهاء حتی یکون 
انجعافها مرة واحدة» . فالکاذب الفاجر وإن أعطي دولة. فلا بد من 
زوالها بالكلية وبقاء دَمّه ولسان السوء له في العالم» وهو بظهر سریعا 
ویزول سریعاء كدولة الأسود العنسي» ومسیلمة الکذاب والحارث 


الدمشقی › وبابا الرومی () ونحوهم . 


وأما الأنبياء : فإنهم يبتلون کثیراء ليمحصوا2» بالبلاء. فإن الله 
إنما يمكن العبد إذا ابتلا”)» ويظهر أمرهم شيئاً فشيئاًء کالزرع» قال 


تال ات 


وم کے عاو 2 73 وه و رو عرو رمرم هر و 
© محمد E‏ َه وآلزین معدو 5 ناروح يكم ترتهم ر 3 
ا ر ور 7 ما ے سے هو و 
سجدابیتخون فضلا من له ورضوانا سیما هم ف موه اثر السجوردرك مهم 


ام یں ام سم سس ور مضه رس وک رم ے سر ص۱ 


ور وله الخ کررم احرج سکم ارم ")اتف فسوی عل 


)۱( شحرة الأرز: هو ذكر الصنوبر ولیس هومن نبات آرض العرب» ولا ينبت في 
السباخء بل يطول طولا شدیدا ویغلظ . 
انظر: الفتح الرباني ۰۱۰۷/۱۰ 

(۲() ضحي البخاري بنجوه » كتاب المرضى › باب ما جاء في كفارة المرض ‏ ۱۰۵۳/۰ 


(O4۳)‏ من الفتح . ومسلم » بنحوه من عدة روايات» کتاب صمات المنافقین 
وأحكامهم» ۴ (A1۰ — °۹) ۲٢٦٢‏ . 


(۳) في ك وط (عظمت دولته). 
(4) لم أجد له أي ذکر. 
)٥(‏ لیمحصوا: لیخلصوا من الشوائب. 
انظر: مختار الصحاح ص .٦٦٦‏ 
)٦(‏ في ط (ابتلاء) . 
)۷( في ك و ط زيادة تفسيرية وهي (أي فراخه) . 
(۸) في ك وط زيادة تفسيرية وهي (أي قواه) . 


30 


| سج ب زرا فیط بوم كارو داه ال ام معنا‎ TS 
(6 يك ی رولیت‎ 
ولهذا كان أول ما یتبعهم ضعفاء الناس . فاعتبار هذه الأموں وسنة‎ 
لله في أوليائه وأنبيائه الصادفین. وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين»‎ 
مما يوجب الفرق بين النوعینء وبين دلائل النبي الصادق ودلائل‎ 
وقد ذكر ابشلاء النبي والمژمنین. ثم کون العاقبة لهم في غير‎ 
موصع › كقوله تعالى وی‎ 
وو اس 22 سے سر مرا می کے موم مر وت‎ 
ونکت رس من فك فصبرواً أ عل ماک زبواواودواحت آنلهم نصا‎ « 
. ۲۹ لا سول کم تاه ولقد جاک مرا یالمرسلیںے‎ 


وقال - تعالی س 
ی اناوت کل از لواین تیک 


ا و وا وای قول او 


رر 


وَأَلَّذىَءَ بی سر ساي ب < .و ير قد 


کا 


سے سرے سر 


1 لان صقرب کچ کک 


وقال ت تعالی سك 


(۱) في ك و ط زيادة تفسيرية وهي (أي قوائمه) . 
(۲) سورة الفتح : الآية ۲۹ . 

(۳) سور الأنعام : الاية ۰۳6 

(6) سورة البقرة: الاية ۲۱6 . 


۲ 


دح کت 200080 ۳ HE‏ 22ھ هم ت 7 و رورم 2 و رر ہے کسر یک 5 
الا خر ینوا فلا تعقلوت ()) حى إذا استبعسالرسل وظنوا انیم 


مرو مر ره سم ور ہر 


8 ہر رح سے و کہ نم مرب کار راس مر ار ہ چھے 
و كذ يوا جاء هم نصرنا في من دشاء لادرد باسشتاعن موم المجرمین () 


۶ 


می کت ل کا اف ماکان مسا يا 
لک سکف فصصہع عر لاو لا لبلب ماکان حریثا یفتریں وللحكن 
e 1‏ ہے ہراتس کر ص سے مر گر 


زین یدب وَتَفْصِيلَ کل شىء وه دی ورحمة لمور پژینون 74 . 


2 


و عب 
8 5 
ہی کے 


(۱) سورة یوسف : الآيات .١١١ ٠٠۹‏ 


{Yo 


دلائل او ةأخبار 
تحمل الترغيب 


والترهيب 


فصل 


ذلك 3 الرغبة فيه » أو الرهية من 

فالأول“: من جنس الخبر المجرد. 

والثانى : من جنس الحث والطلب والإرادة والأمر بالشی ء. والنهي 
عنه. وذلك کمن علم أن في المكان الفلاني جمادات أو حیوانات 
أو نبات ليس له فيها غرض, لا حب. ولا بغض» فليس هو بمنزلة من 
علم أن في المکان الفلاني صديقه» وولده» ومحبوسه» وماله» وأهله› 
وأهل دينه» وفي المكان الفلاني عدوه. ومبغضه. ومن يقطع عليه 
الطریق » ویقتلی ويأخذ ماله . فكذلك دلائل النبوق هي كلها تدل على 
و الى نم یعلم مایخر به النبي من الأمر والنهي. والوعد 
صحیح عام . 

وأما إثبات نبوة الأنبياء: ہما فعله بهم وبأتب اعهم من النجاة 
الا والنصرة 5 وحسن العاقىة» وما جعله لهم من . لسان الصدق» وما 
فعله بمكذبيه ومخالفيه من الهلاك والعذاب. وسوء العاقبة» وإتباعهم 


۳( في أ (والأول) 


3 


اللعنة في الدنیا. مع عذاب الاخرة. فهذا يدل مع صدق الأنیاء(۱) ل 
على الرغبة في اتباعهم. والرهبة من مخالفتهم. ففیه العلم بصدقهم » 
والم وعظة). والوعظ: هو أمر ونهي بترغيب وترهیب. قال 
ےتعالی کے 

ولو RES‏ ن پو Of...‏ 


ی رون ا وتال 
که آن تعدوأ لم له دنم موی . 


أي ینهاکم اللہ أن تعودوا لمتلے وهذه الطريق أكمل وأبلغ في 
حصول المقصود. فإنها تفيد العلم بصدقهم » والرغبة في اتباعهم» 
والرهبة من خلافهم. وتفید۱) صحة الدين الذي دعوا إليه. وسعادة 
آهله وفساد الدین المخالف لدينهم وشقاوة أهله . 


ولهذا كان النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - يقرأ في صلا العید 


)١(‏ في أ النبي). وكذلك أكسفورد. 

(۲)- في ك وط زيادة (للخلق) . 

(۳) سورة النساء: الآية 55. 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالی - : 
8 کات روج پنھو دیسر چھ 
صراطاً مستقیماکه [سورة النساء: الآية 55 - 1۸]. 

(4) في ك وط زيادة (أي ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به» وما يؤمرون به) وفي ك 
(ما يوعظون به: يؤمرون به). 

.۱۷ سورة النور: الآية‎ )٥( 

(0٦(‏ في ك وط زيادة (ثبوت). 

(۷) في ك و ط زيادة (المجامع الکباں كصلاة) . 


¥ 


ب (قاف) و (اقتربت الساع)() لما فیهما من بیان ذلك. وسورة قاف» 
كان يقرأ بها في الجمعة29. فانها جامعة لاثبات النبوات والمعاد(۳ 
وبیان حال متبعي الأنبیاء ومخالفیهم في الدنیاء كما قال تعالی - 
فيها: 

کے کذرت هموح وب الریں وتو لإ وخاد عون ولخو وط 69 


سے وت ولد 


رحس و 2 یک مس و کک 
وأ صب اليك وقوم تبع کل کذب الرس شى ویر 04 . 


(۱) صحیح مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين ٠٠۷/١‏ 
(۸۹۱)؛ وسنن أبى داود. کتاب الصلاة. باب مايقرأ فی الأضحى والفطر ۳۰۰/۱ 
(۱۱۵6)؛ وسنن الترمذي أبواب الصلاةء باب ا في القراءة في العيدين 
۲ (٥٥)؛‏ وسنن النسائي کتاب صلاة العیدین باب القراءة في العیدین 
بقاف واقتربت ۱۸۳/۳؛ والموطأ. کتاب العیدین باب ما جاء في التکبیر والقراءة 
فى العیدین ۰۱۸۰/۱ 

۲( تم مسلم» کتاب الجمعة. باب تخفیف الصلاة والخطبة ۵۹۰/۲ (۸۷۳)؛ 
وسنن آبی داود. کتاب الصلاة باب الرجل یخطب على قوس ۲۸۸/۱ (۱۱۰۰)؛ 
وسنن النسائي کتاب الجمعة باب القراءة في الخطبة ۱۰۷۳/۳ . 

(۳) في ك وط زيادة (مع ما فیهما من التوحید وأصول الشرائع) . 

. ٠٤١ ١١۲ سورة قاف: الآيات‎ )٤( 


A۸ 


فصل 


ومما ينبفي أن یعلم : أن الله إذا أرسل نبياً وأتی بآية دالة على 
صدقه» قامت بها الحجة. وظهرت بها المحجة. فمن طالبهم بآية ثانیف 
لم تجب إجابته إلى ذلك بل وقد لا ينبغي ذلك لأنه إذا جاء بآية 
ثانیةء طولب بثالثةء وإذا جاء بثالثةء طولب برابعة» وطلب) المتعنتین 
لا أمد له» ومعلوم أنه من قامت عليه حجة) في مسألة علم أوحق من 
حقوق العباد التي يتخاصمون فيهاء وقال: أنا لا أقبل حتى تقوم عليه 
حجة ثانية وثالثف كان ظالما متعدیاء ولم يجب إجابته إلى ذلك ولا 
يمن الحكامٌ الخصومٌ من ذلك. بل ذا قامت البينة بحق المدعي خکم 
له بذلك. ولو قال المطلوب أريد بينة ثانية وثالثة ورابعة» لم يجب إلى 
ذلك. فحق الله الذي أوجبه على عباده من توحيده والإيمان به وبرسله 
آولی » إذا أقام بينة أوجبت على الخلق الإيمان برسله, أن لا يجب إجابة 
الطالب إلى ثانية وثالثة . 

ثم قد يكون في تتابع الآيات حكمة» فيتابع ‏ تعالى ‏ بين 
الآيات» كما أرسل محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بآيات متعددق 
لعموم دعوته وشمولها. فان الادلة كلما كثرت وتواردت على مدلول واحد 


)١(‏ في ك وط (فإن طلب). 
(۲) في ك وط زيادة (وبینة). 
(۳) في ك و ط (تجب). 


والحكمة مسن 
تتابع الابات 


كان أوكد. وأظهر وأيسر لمعرفة الحق. فقد یعرف دلالة أحد الأدلة من 
ارف الخره و لته اتا ما ماد سمل شارت ات 
معتابعق و قلوب الکفار عن الایمان لتتابع الایات آية بعد آية, 
لينتشرذلك ويظهر» ويبلغ ذلك قوماً آخرینء فیکون ذلك سبباً ايمانهم 
كما فجل بآيات موسى وآيات محمد» كما دُكر في التوراة أنه يقسي قلب 
فرعون» لتظهر عجائبه وآياته")» وكما صد المكذبين عن الإيمان 
بمحمد حتى (۳) یمانعوه ويسعوا في معارضته. والقدح في آیاتەء فيظهر 
بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من آياته» فيكون ذلك من تمام 
ظهور آیاته وبراهینه» بخلاف ما لو اتبع ابتداء بدون ذلكء فإنه قد کان 
بظن آنهم قادرون على معارضته 7 2 "ھ2 - یکون في ذلك 
علی(*) يقينهء وصبره. وجهاده. ويقين من آمن به)» وصبرهم 
وجهادهم. ما ینالون به عظیم الدرجات في الدنیا والاخرة. 

وقد تقتضي الحكمة أن لا یرسل بالایات التي توجب عذاب 
الاستثصال. كما ذكره الله في کتابه» من أن الکفار کانوا یقترحون على 
الأنبياء آيات غير الآيات التي جاؤوا بهاء فتارة يجيبهم الله إلى ذلك» 
لما فيه من الحكمة والمصلحة وتارة لا يجيبهم» لما في ذلك من 
المضرة والمفسدة» عند جمهور أهل الملل من المسلمين وغيرهم» 
الذين يقولون: إنه يفعل للحكمة. ومن لم يعلل أفعاله يرد ذلك إلى 


(۱). في ك وط (يقسي). 

(۲) سفر الخروج. الإصحاح السابع ٤‏ - ه؛ والاصحاح الثامن ۲۰ بالإصماح 
التاسع ٩۱۳‏ والاصحاح الحادي عشر ۱۰. العهد القدیم ۷۹ و ۸۱ و ۸۳- 

(۳) في ك وط زيادة (یعارضوه. و). 

)٤(‏ في ك وط (من). 

. هکذا في ك وط (آمن به) وفي أ (من آمره) وما في ك وط آولی‎ )٥( 


٦٠ 


محضص المشگه ويقول: إقترن بالمراد والمفسدة عادة وسنة من اہی 
وان لم یفعل هذا لهذا . 


وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلّم - ریما طلب تلك 
لایات» رغبة منه في زیمانهم بها» فیجاب بان الایات لا تستلزم الهدی» 
بل تستلزم (قامة الحجة. وتوجب عذاب الاستتصال لمن کذب بھاء وان 
- تعالی - قد یظهر الایات الکثيرة سم طبعه علی قلب الکافر. كما فعل 
بفرعون وأبي لهب وغیرهما سو ہس الحكمة العظيمة» كما 
٣9ھ‏ ۷ "۰۰ 
الک تاد ا جره اف مات 


مر جرج ۔ سل 0 A‏ نے پھر هس مج 


« واقسموآبا له جهد تنم لین جاء نهم ءايه من با فل مایت 


Er‏ > کے ا سم ہس سے صمح هر عرص م 7ں 
عند اہ ماشو رگم آنا هکت 
ہ رہ کک مر LL‏ کی ور ہر سے م2 ے مج م و سا 00292 
و ارہ زوندرهم في طعيكنهم بعمهو 2 ا ولوا ار 
الما د مھ لوق وحم کل تی ج رین ۳ 70 الا نوشاه 


اول ا 822م هم جه َ4 . 


وقالات تعاس 
2 يل ات تال آن مک 0 بھب.-.ٌ د E‏ 


(۱) في ك وط (تبین). 

(۲) یعمهون : يتخبطون ویترددون متحیرین . 
انظر: صفوة التفاسیر ٦١٤/۷‏ . 

۳ قبلا: E‏ عبان a‏ 
انظر: المصدر السابق 4۱۲/۷ - 4۱۳. 

€3 سورة الأنعام : الآيات ۰۱۱۱-۱۰4٩‏ 


میڈ 


الاه مر ۱) فلمو ابیت لا تایه( . 


نع ا انا یف( أن ول الا بای الا تت ال رین 


بهاء الذي استحقوا بها الهلاك فإذا کذب بها هژلاء استحقوا ما استحقه 
أولئك من عذاب الاستتصال. وهذا المعنی مذکور في عامة کتب التفسیر 
والحدیث. وغیرها من کتپ المسلمین. وهو معروف بالاسانید الثابتة عن 
الصحابة والتابعین لهم باحسان, فقد ذکر المفسرون ما رواه أهل 00 
والحدیث والمسند وغیرهم من حدیث الأعمش» عن جعفر بن إياس 

عن سعید بن جبير» عن ابن عباس قال: «سأل أهل مكة #۷ 
- صلی الله عليه وسلّم - أن یجعل لهم الصفا ذهباء وأن بنحي عنهم 
الجبال حتى يزرعواء قال: فقيل له: إن شئت تستأني بهم(“ وان شئت 
أن تؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا هلكوا كما ملكت من قبلهم قال : 
رلا بل أستاني بهم) فأنزل الله هذه الآية: 


(١) 


2 
(۳ 
(1) 


رم 
)1( 


3 سر 
۴ 


ھکال ول ات ال آن کب ارون نا 


مبصرة: أي : آية بینة ومعجزة ساطعة واضحة . 

انظر: صفوة التفاسیر ٠١١/١٠١‏ . ۱ 

سورة الإسراء: الآية ۵4. 

في .ك (أنه إنما) وفي ط (أنه ما). 

جعفر بن إياس: هو أبو بشر بن أبي وحشیة ثقة من أثبت الناس في سعيد بن 
جبير» مات سنة 74١ه‏ وهو ساجد خلف المقام . 

انظر: سير أعلام النبلاء 416/۵ 455 ؛ وتقریب التهذیب ۰۱۲۹/۱ 


في ك وط زيادة (نجتبي منهم). : 


سورة الاسراء : الاية 9ه. 

اعوج ابن جریر في جامغ الیان ۱۰۸/۱۵ والامام احمد في المسند ۲۵۸/۱ 
وأورده الهيثمي في المجمع ۰۰/۷ بروايتيه وقال: «ورجال الروایتین رجال 
الصحیح . إلا آنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهم» وفي بعضها = 


۰:۳۲ 


وروی ابن آبي حاتم وغیره » عن مالك بن دیناں قال : «سمعت 
الحسن() البصري في قوله : 


-ے۔ بر رس مرسمه 7 271 مر همم مر مهم و 


ط ومامتعتاآن ترسل پا لا 1۳۹ ؟ أن ڪد ب اا ولون . ہے ہک 


قال: رحمة لکم آیتها الأمت آنا لو آرسلنا بالآيات فکذبتم بهاء 
أصابكم ما أصاب من قبلکم»(۲. 

وفي الإنجيل : أن اليهود طلبوا من المسيح آية من السماء. فقال 
لهم المسيح : «الأمة الفاجرة تطلب آية ولا تعطى إلا مثل آية نونان»*). 


عمران آبو الحكم وهو ابن الحارث وهو الصحیح . ورواه البزار بنحوه». وأخرجه 
الحاکم في المستدرك» کتاب التفسیر ۳۱۲/۲ وقال : «هذا حديث صحیح الاسناد 
ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي . 
في ك وط زيادة (رواه أحمد والنسائي من حديث جریر؛ عن الأعمش. وروی 
الإمام أحمد» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا سفیان عن سلمة ابن کهیل» عن 
عمران ين حکیم > عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي - صلى الله عليه 
تلم : ادع لنا ربك یجعل لنا الصفا ذھبا ونؤمن لك. قال: « کت 
قالوا: نعم . قال: فدعاء فأتاه جبریل. فقال: «إن ربك يقرئك السلام» ویقول: إن 
کے ليه لهم ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين. وان شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة». قال: «بل باب التوبة 
والرحمة» ). 

(۱) في لك وط زيادة (يعني). 

(۲) سورة الاسراء : الآية وه 

(۳) آخرجه ابن جرير في جامع البیان ۰۱۰۸/۱۵ وإسناده: حدثني إسحاق بن وهب» 
قال : ثنا أبو عامی قال: تنا مسعود بن عباد عن مالك بن دینار عن الحسن . 


)٤(‏ في ط (یونان). 
في ك و ط زيادة (يعني ذا النون). 
نونان : تسمية بالنون وهو الحوت. وذو النون لقب یونس بن متی - علیه السلام - . 
انظر: مختار الصحاح ص ۰۸۰ . 
نص الترجمة الحالیة : «حینشذ آجاب قوم من الكتبة والفریسیین قائلین : يا معلم! = 


۰:۳۳ 


وقد كانت الایات يأتي بها محمد(۱) 029 الله عليه سم آية 
بعد آیق فلا يؤمنون بها. قال مت تال مت نز 


« وماتأیهرمنءایترتن ءات ریم لا کانوآعهامعرضین () ققد دوا 
لح سال لاي رصم و لے منم 


بالحتی لماجاء هم فسوف ي اتیپ نب ۳ کا ماک و سره وت لال رواک أهلكتامن 
ی ی مار شک تہ ہت مور () 


ےر مر م سے صرح >> 


وجملتاالاتھدر ری من تلم م کته سيم ون من ؛ برجم رت 
خن و وليك بای قرطاس‌فلمسوه ام ال کرو رن مدا لا 


درک و دز 


7 ے وہ 7 22 
یسر شیا و لو وار مک مت ولو ملک یکتم رون 
سجن خلا لسن مهم كا اتويت 0015 رد 
سرت برس من قبَِكَ فحاق پا زی 2۵ھ9۹۹ 61 
0 سر او سے ره و < ھی 2 
ل سروف ا رض ر انظ روگیف کات عَلِقبَة الَمکریین ه19 . 


ويد آن نری منك نے . فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق يطلب آية. ولا تعطى 
له آية» إل آية یونان النبي » لأنه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
لیال. هكذا يكون ابن الانسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث لیال» . 
انظر: إنجيل متی . الاصحاح الثاني عشر 8 ٥٤‏ العهد الجديد ۲۰ . 

)1( يرد الات و ےب 

)۳( مدرارا : حال من السمای یوصف به المذکر والمؤنث» وه تالم ين اتصال 
المطر ودوامه وقت الحاجة. 
انظر : البحر المحیط /۷۷. 

(۳) أي : لخلطنا علیهم ما یخلطون على اش وش باتهم تفا او ارات 
في صورة انسان قالوا: هذا إنسان ولیس بملك. وهم لا یستطیعون النظر إلى 
الملائكة من النور فلا بد أن يأتيهم الملك في صورة رجل . 
انظر: المصدر السابق ۷۹/4؛ وصفوة التفاسیر ۰۳۸۰/۷ 


(6) سورة الأنعام : الایات ٤‏ - ۱۱. 


۳ 


2 


آخبر - سبحانه - بأن الایات تأتيهم» وما تأتيهم من آیة(') الا 
آعرضوا عنهاء وأنهم بتكذيبهم الحق سوف یرون صدق ماجاء به 
الرسول. كما أهلك من قبلهم بذنوبهم التي هي تکذیب الرسول. فان 
الله يقول: 

وان رات مهف آلشری ی مت ن امھ رسو لو یت 


سپ مر رص کے 


کے ا ات ل EE‏ 
وأخبر بشدة٩)‏ كفرهم» بانه لو آنزل عليهم كتاباً في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم : «ان هذا إلا سحر مبين». وبيّن 
- سبحانه - أنه لوجعل الرسول ملكا لجعله على صورة الرجلء إذ 
كانوا لا يطيقون أن یروا الملائكة في صورهم, وحينئذ فكان اللبس بقع 
لظنهم أن الرسول بشر لا ملك . 
وقال جاتغالق یدز 


ہے ےج وص 


وی و و 2 8 ےمم کے ےر ے ھے بر سس ہے 
چ وقا لوا لن نویر لك حن تفج رامنا رض ینیو عا ل آوتکون لاک 


سح سی 2 تی 1س کی رہ کے ہے 27 5 2 کے ش۸ م ص مد مر 
جنڈین یل ویب فتمجرالانهدرخللها جرا ل رشق الک اءکما 


)١(‏ في ط (آیات). 

(۲) آمها: أصلها وعظيمتهاء كأمهات الرساتیق (المناطق) والأقالیم والأولى أن تكون مكة 
۔ شرفها الله . 
انظر: تفسير القرآن العظيم ۲۵۸/۲ . 

(۳) سورة القصص: الآية .۵٩‏ 

. في .ك و ط زيادة (عن قوة)‎ )٤( 

۱( ینبوغاً: أي عيناً غزيرة من شأنها أن تنبع بالماء لا تنقطع . 

" انظر: الکشاف 716/۲ . 


{o 


مرصہے ده کے 4 سك رد ھے e‏ ۲ رص سم و 
زعمت ا کی ٩۱۸‏ أو تأ باه وا مک یل 1 € کون لَك بت ین 
و و ۳3 ہے لم م2 ر بے عرو وه 


رم نے سے 2 سے ےی 
خرف أو ترق ف السماء وکن نون لرقيك حق تنل علینا كنبا نشروم قل سبَحان ري 


کا کت 0 08" نوا إذ عم هد إل أن الوا 
رص و سم مخ سح ور سا سے 
ابع اللہ کر تہ ولا € فل لو کاب ف الْارْضٍ مار ڪه يشو شور ممیت تا 


ا جع الى مضت و ملکارسولا 4 . 

وهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا9» آتاهم 
عذاب الاستئصال كما تقدم ھا - فهي مما لا يصلح الإتيان بهاء 
فان قولهم : حتى لجر لنا من الارض ينبوعاً. يقتضي تفجير الينبوع 
بأرض مکقف نر شا ذا زرعء والله من حكمته جعل بيته بواد غير 
ذي زرع. لقلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنياء فیکون 
حجهم للدنیا لا لله وإذا كان له جنة من نخیل وأعناب مجر الأنهار 
خلالها تفجیراء كان في هذا من التوسع في الدنیا ما يقتضي نقص 
درجته وانخفاض منزلته . وكذلك إذا كان له بيت من زخرف والزخرف: 
الذهب() . وأما إسقاط السماء كسفاء فهذا لا یکون الی) يوم القیامةق 


(۱) کسفا: قطعاً قطعاً. 
انظر: صفوة التفاسیر ٠۷١/٠١‏ . 

(۲) قبيلاً: کفیلا بما تقول شاهداً بصحته أو مقابلاً کالعشیر بمعنی المعاشر ونحوه 
أو جماعة. حالا من الملائکة. 
انظر: الکشاف 11۱/۲ . 

)٣(‏ سورة الاسراء: الایات ۹۰ - ۹۰۔ 

)٤(‏ في ط زيادة (بها). 

(ه) في ك وط (ففجر). 

رد) انظر: اللسان ۰۱۳۲/۹ مادة زخرف. 

2 في ط را . 


e۳٦ 


وهو لم يخبرهم أن هذا ل يكون الا يوم القيامة. فقولهم : كما 
زعمت . کذب عليه. | لا ان تر التمثیل» فيكون القياس فاسد!(۲) . 

وأما الإتيان بالله والملائكة قبیلاء فهذا لما سأل قوم موسى ما هو 
دونه أخذتهم الصاعقة. قال تعالى ‏ : 


وروت( شم رن بند تیک سک گر ۳4 


وأما إنزال الکتاب فقد قال تعالی - : 
سز کی 2 مز کم 2 وی رھ o2‏ 
7> لپ ان تال عا ہم كنبا د اا ا 


ا کون الا فا ره مر مََحَدنهَۃَالكَستَةِظلِمِم نَا 
7 و “< 


ما جاء تھ مالس مرا ا سی سلطا میا ئا رت 
فد کی 7ك فلا همم لوا امد وفات کہ عدوأ لس *) 


واد ای قا 569ای هو رهم باکت له 


ہے ضر سی ہ رم م2 70+0001 ے‫ ۳ 
بمَرِحَقَ وََوَلِهِم قالش ٩‏ بل طبع الله عا یکفرهم کلایوم نوت لا 


(۱) سقطت (لا) من ك وط . 

(۲) في ط (فاسد). 

(۳) سورة البقرة : الآية ۵۵. 

(4) يقال: عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان: أي : ظلمه وجاوز الحد. وهو نهي 
لهم عن العمل والكسب يوم السبت. 
انظر: التفسير الكبير ۰۹۸/۱۱ 

)٥(‏ غْلف: ما أن يكون جمع غلاف. المعنی : أنها أوعية للعلم. فلا حاجة لهم إلى 
علم سوی ما عندهم. وهو کذب على الأنبياء. وإما أن یکون جمع أغلف. وهو 
المتغطي بالغلاف. والمعنى : أن قلوبهم في أغطية فهي لا تفقه ما تقول الرسل . 
انظر: المصدر السابق ۹۹/۱۱. 


يضف 


سر صر رو سے 


یلا ا ویکفرهم وقولهم عل مرجم بت عظیا با لیخ نالا ایح 
متیآ عوقو LÛ‏ سب )ونان اختلفوا 
ید انی لی من ما کم من عار للع ا لن ار تا ییا ابل رف 71 


كا ری مر روم 


ال ے کان الله ع ع ےکا © ریت آهلآتکتب لآ 2.0٦‏ > ویوم 


گ۶ 2 


یمه یکون : عي ریک زیت امعم یب لت 


ےرم - ہے 


فيد 


اود مس سر نیا 


وَيِصّد هم عنسیل سیل ال کنا ©) وآنذهم ا لاوقا وأعَة . . . 4 . 


يوم سبحانه - آن المشرکین ہاو ٍنزال کتاب وان اهل 
الکتاب سألوه ذلك» وبین - سبحانه - أن الطائفتين لا تمن إذا 


)۱( للمفسرين عدة أقوال في قضية الشيه. وقد جاء عن ابن عباس باسناد صحیح 
إليه ‏ كما يقول ابن كثير أن عیسی طلب من أصحابه أن يستعد آحدهم لإلقاء 
شبهه عليه فتطوع لذلك أحدثهم سنا فأخذہ اليهود فقتلوه وصلبوه. ویری 
ابن جرير أن الشبه ألقي على كانه تین وأما الرازي فقد استبعد إلقاء الشبه 
بهذه الصورة وريا بأن اليهود لما لم يجدوا المسيح أخذوا رجلا وقتلوه وصلبوه 
مكان المسیح رھبا على العام ولم يكتشف الناس ذلك» نظراً لقلة معرفتهم 
بالمسیح » ٠‏ لندرة اختلاطه بالناس. فهو بذلك يسند التشبيه إلى البهود. هذا وأنني 
لا ار موش للجزم بهذا الرأي آو ذاك. ما دام ہہ ہہ القضية 
بشيء وأصح ما فيها من الآثار هو ما يثبت موقوفاً على ابن عباس . ويكفي أن یتفق 
العلماء على إدانة اليهود بمحاولة قتله ‏ عليه السلام ‏ وصلبه . 
انظر: جامع البيان ١6/5‏ ١٦۱؛‏ والتفسير الكبير ۱۰۲/۱۱ وتفسير القرآن العظيم 
۲ -- 0 

(۲) سورة النساء: الآيات ۱٥١‏ - ۱۱۱ . 
في ك و ط زيادة قوله - تعالی - . 

. . . وأكلهم أموال الناس بالباطل» واعتدنا للکافرین منهم عذاباً لیم . 

(م) سقطت (أن) من ط. 

)٤(‏ في ط (یؤمنون). 


۳۸ 


۳3 7ھ کت فقال - عن | سے 
هم 


وو سی کا عاف 2001 € 1 سس حم .2 یی 
0 
وذكر عن أهل الكتاب أنهم سألوا موسی آکبر من ذلك وهو رؤية 
الله جهرة 2 فقال: 

١‏ یسک آهل‌الکتب دنل عل كتا اسما مد سالوا 
موب ےت ىق ۲ تک جَهرة ده هلعش 
وا لجل من بعد ما جا ٹھم الت مراع َك 9 وء ایتا مو سی سلطا 

2 رم زط ا یت ہر ہر ہے رگم یہ 
میا و ورفعنا رقم الطور ہمہ قي وقلتا مدع لاب ٣‏ جدا وقلناھہ لا 


22 5 


مُدُوأی مایا 4 . 


فھم٦)‏ مع هذا نقضوا المیثاقء وکفروا بآيات الله وقتلوا النبيين . 
بغير حق. إلى أمثال ذلك» وأنه بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله 
حرم عليهم طيبات أحلت لهمء فكان في هذا من الاعتبار لأمة محمد 
ای الله عليه لت أن هذه الأمة المكذبة بك الذين لا يهتدون 


(۱) هکذا في ك وطف وفي أ سقطت (جاءهم) وهو سقط واضح . 

(۲) سورة الأنعام : الاية ۷. 

۳( في ك و ط فصل بين جمل الاية بقوله (وأنهم عبدوا العجل كما قال)ء وفي ط (لما 
قال) . 

6 في ك وط فضل بين جمل الاية بقوله: (وأن الله آتی موسى سلطاناً مین ورفع 
الطور فوقهم , وقال لهم لا تعدوا في السبت وأخذ منهم ميثاقا غلیظا. كما قال). 

. ٠١۴ سورة النساء: الأیة‎ )٥( 

(5) في ك وط (وإنهم). 


۳۹ 


إذا جاءتهم الآيات المقترحة التي اقترحوهاء لم يك( في مجیتها منفعة 
لهم. بل فيها ما يوجب استحقاقهم عقوبة الاستئصال إذا جاءتهم فلم 
یؤمنوا بها9) وتغليظ الأمر عليهم» فكان أن لا يَنْزِل مثل هذه الآيات 
الموجبة لعذاب الاستئصال أعظم رحمة وحكمة. 

وقد عرض فان محمد - صأی ال علبه وسلم - آن پهلك 
قومه لما كذبوه فقال: «بل استأني بهم لعل الله أن يخرج من صلابهم 
من يعبد الله لا يشرك به شيئاً»7”" . كما في الصحيحين عن عائشة أنها 


قالت للنبي - صلَّى الله عليه وسلّم - : هل أتى عليك يوم كان أشد 
عليك من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت 
منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال)» 
فلم يجبني إلى ما أردتء فانطلقت على وجهي وأنا مهموم فلم أستفق 
الا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي ‏ فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, فإذا 
فيها جبریلء فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك» 


(۱) في ط (بك). 

(۷) في ط زيادة (وبك) . 

(۳) هذا الحدیث أحذه الشیخ بالمعنی من حدیث ابن عباس السابق ۳۲/۳ . ومن 
الحدیث الذي بعد هذا. وهو حدیث عائشة . 

)٤(‏ في ط (عبد كلاب). 
ابن عبد پالیل : اسمه كتانة»والذى في المغازي آن الذي کلمه هو عبد یالیل نفسه, 
وعند أهل النسب أن عبد کلال آخوه لا أبوه» وأنه عبد الیل بن عصرو بن عمير بن 
عوف. ويقال: اسم ابن عبد ياليل: مسعود. وله أخ أعمى له ذكر في السيرة في 
قذف النجوم عند المبعث النبوي» وكان ابن عبد یالیل من أكابر أهل الطائف من 

ثقيف. ۰.۰ وذكر موسى بن عقبة في المغازي. . . آنهم إخوة: عبد ياليل وحبيب 

ومشعوة بثو مرو 


انظر: الفتح ."١6/5‏ 


4 


وقد بعث إليك منك الجبال. لتأمره بما شثت فيهم . فن‌اداني ملك 
الجبال. فسلم علي. وقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليیكء 
وقد ان الیك. لتسأمرني بماشتت. ان شثت أنه ای علیهم 
الأخشبين؟ فقال : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من یعبد اللہ 
لا يشرك به شیتا» آخرجاه( . 

و””'لمًا طلب من المسیح المائدی كانت من الایات الموجبة لمن 
کفر بها عذاباً لم یعذبه أحداً من العالمین . قال - تعالی - : 


و سر 


ہے مچ سے پر سے تتھ یر ار : ۳ 
© إذقال الحواروت ج ےر یب 1 آن بر 


2 مس چم م مس صم لور وار رم ہ هر و هر ور م 7 
علینامایدة 2 ال انقو اا ن كنم ين 0 ۳ ا | ن‌تاکل 
وس مر ايا سر کک سے سے م چ ص صم قي ر مر 2 ين 2 
وهاو طمين فلوم وک اند مرق و5 ون لها له رین بن لیا کا قال 
موق ور 27 2 لک ۳ 


عیسی این للع میدن سماو تک اعدا لاولتاوء خر 
مر 2 صرص ےھر سک مره 


رس ر جا زد 2 ۶۵ ےم ہر 
وءاية منك وأرزقنا وت تل اتا مراک فمنیکٹفرعد 
منک وان مهد لحري ََدَاينَالْملمِينَ ۵4 . 


وکان قبل نزول التوراة يهلك الله المكذبين للرسل بعذاب 


(۱) في ط زيادة (فعلت). 
الأخشبان: هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله» وكأنه قعيقعان» وسميا بذلك 
لصلابتهما وغلظ حجارتھماء والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة 
انظر: القتح ۳٠۹/١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري. بنحوه. كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين. . 
5 )ابن المت . ومسلم بنحوه. كتاب الجهاد والسیر باب 
مالقي النبي - صلی الله عليه وسلم - من أذى المشركين والمنافقين ١47١/14‏ 
۱ ۷ 

(۳) في ك و ط زيادة «لهذا) . 

.۱۱6 ١١١ سورة المائدة: الآيات‎ )٤( 


٤١ 


الاستتصال. عذاباً عاجلا يهلك الله به جميع المکذبین كما أهلك قوم 
نوح وكما أهلك عاداً وثمود وأهل مدين» وقوم لوط. وكما أهلك قوم 
فرعون» وأظهر آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخبرها في 
الأرض. إذ كان بعد نزول التوراة لم يهلك أمة بعذاب الاستئصال» بل 
قال تعالى ‏ : 


سس چ ص سے A‏ 


اوقد ایبنا موم یآ[ ڪب من بعد هلک ETE‏ . 
بل كان بنو إسرائيل لما یفعلون ما يفعلون من الكفر والمعاصي 
یغذب بعضهم ویبقی بعضهم» إذ کانوا لم يتفقوا على الكفر. ولهذا 
لم یزل") في الأرض أمة من بني أسرائيل باقية . قال تعالی - لما ذكر 
بني [سرائیل ‏ : 
« دنع ف الا یلص یځو ت رمم دن ڈللت 
وَيَكَوَكهْم اس کت والسیعات هجوت 54 . 


بح ک2 ہے مو 202-0 0 
من‌آهل ١‏ ایس أَمَهَ قايمة بتلونَ ءایت الله عاتم 1 وهم 
مرو ہے ہے 21 at‏ یٹ مر مج ص مرو روم 
سَجدون (9) تومنو رت بالل وا موا لاخر رتور با توف يل 
ا 4 مس 


ہے مو وسے مو و مو ہے زو 
عن‌المنکر و سلرعوت في الْحَيْرْتِ وَأَوْلِكَ ک میج وف 


. 48 سورة القصص: الآية‎ )١( 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك و ط زيادة‎ 
. #بصائر الناس؟‎ 

(۲) في أ رکانوا). 

(۳) في ك وط (تزل). 

(4) سور الأعراف: الاية ۰۱۰۸ 

.۱۱ - ۱۱۳ سورة آل عمران: الایتان‎ )٥( 


۲ 


00ت که و یه ا لگا ام نیا 
أن لا يهلك قومه بعذاب الاستتصال. كما أهلكت الأمم قبلهم» بل 
عذب بعضهم”" بأنواع العذاب. كما عذب طوائف ممن کذبه بأنواع من 
العذاب, کالمستهزئین الذین قال الله فیهم : 

نا یناک الست ہن بت €9 الذي تلو ممل ل ا مت 
تعلمورت ۲۳۹ . 

فعذّب الله“ کل واحد بعذاب معروف. وكالذي دعا عليه النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - آن ساط عليه کلباً من کلابه(*) فکان یحترس 
بقومه . فجاءه الأسد وأخذہ من بینهم() فقتله ء وأمثال ذلك وقد تقدّم ذلك" . 

۱ ٠ 


(۱) في ك وط (فکان). 

(۲) في ك وط زيادة (بدون ذلك من). 

(۳) سورة الحجر: الآيتان ۹۵ -۹۰. 

)٤(‏ لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ط. 

)٥(‏ في ك وط فقال فيه : «اللهم سلط عليه کلبا من كلابك». 

. في ك وط (فجاء الأسد. فتخطی الحلقة. حتی آخذه من وسطها فقتله)‎ )٦( 

(۷) في ك وط زيادة روأمثال ذلك مما هو موجود إلى زماننا هذا) ولم ترد فیها جملة 
(وقد تقدم دلك). 
تقڈم ذلك الخبر وتخریجه ۲۹۱/۲ . 

(۸) في ك وط زيادة (للكفار) . 

.۵۲ سورة التوبة: الآية‎ )٩( 


فاخبر آنه یعذب الکفار تار() بأيدي عباده المزمنین. بالجهاد» 
وإقامة الحدود. وتارة بعذاب غير ذلك. فكان یعذبهم بمثل هذه 
الأسباب» مما يوجب إيمان اكثرهم . كما جرى لقريش وغيرهمء فإنهم 
لمن كذبوه لو أهلكهم كما أهلك قوم فرعون ومن قبلهم لاد وانقطعت 
بعضهم بأنواع من العذاب. ولو بالهزيمة والأسر» وقتل حا كما 
000 ادا ادن علی كمال آغراضها» فلا فلا تکاد تنصرف 
عنھاء بخلاف ما إذا عجزت عن كمال أغراضهاء فان ذلك مما يدعوها 
إلى التوبة» كما يقال: من العصمة أن لا تقدر. فكان ما وقع بهم تعجيزاً 
وزاجرا وداعياً إلى التوبة. ولهذا آمن عامتهم بعد ذلك. لم(" يقتل منهم 
إلا قلیل. وهم صنادید(*) الکفر الذین کان اقم في هذه الأمة 
كفرعون في تلك الأمة. کار أن النبي فا عا 
قال عن أبي جهل : «هذا فرعون هذه الأمة»). وقد ذكر الله لموسى 
في التوراة: «إني أقسي قلب فرعون. فلا يؤمن بك لتظهر) آياتي 
وعجائبي) . 


(۱) في ك وط زيادة (بعذاب من عندہء وتارة) . 

(۲) في ك وط (لبادوا). 

(۳) في ط رولم). 

(4) مفرده: صندیدء بوزن قندیل: السید الشجاع. انظر: مختار الصحاح ص ۰۳۷۰ 

(۵) هذا جزء. من حدیث رواه أحمد والطبراني» آوردهما الهيئمي في المجمع ۷۹/۲ 
وقال : «رواه أحمد وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم یسمع منه» وبقية رجال 
آحمد رجال الصحیح ؛ ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح غير محمد بن 
وهب بن أبي كريمة وهو ثقة» . 

(5) في ك وط (لأظهر). 


٤ 


بین أن في ذلك من الحكمة انتشار آیاته الدالة على صدق أنبيائه 
نی الأرض. إذ كان موسی قد آخبر بتکلیم الله له وبكتابة التوراة له 
فاظهر الله من الآيات ما يبقي ذکرها فى الأرض» وکان فى ضمن ذلك 
من نقسیته قلب فرعون ما آوجب أن آهلکه وقومه آجمعین» وفرعون 
کان ESS‏ للصانع» كرا لربوبيته» لا يقر به» فلذلك ۳ من 


وأما بنو إسرائيل مع المسيح » فکانوا مقرين بالكتاب الأول» فلم 
يحتاجوا إلى مشل ما أحتاج إليه موسی . ومحمد - صلی ال علیه 
وسلم()- لم يكن محتاجاً إلى تقریر جنس التبوة» إذ كانت الرسل قبله 
جاءت بما بت ذلك وقومه كانوا مقرين بالصانع» وانما كانت الحاجة 
داعية إلى تثبیت نبوته . ومع هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مشل 
آیات من قبله وأعظم . 

ومع هذا ”2 فلم يأت بایات الاستتصال التي یستحق مکنبها 
العذاب العام العاجل كما استحقه قوم فرعون» وهود. وصالح 
وشعیب وغيرهم. فلهذا يبين اللہ في القرآن أن هذه الآيات إذا جاعت 
لا تتفعهم(*) إذ کانوا لا يؤمنون بھاء ولكن تضرهم. إذ كانوا يستحقون 
عذاب الاستئصال إذا كذبوا حينئذٍ. ومع وجود المانع. وعدم المقتضي, 
لا يصلح الفعل. على قول الجمهور القائلین بالحكمة» ومن لم يعلل 


(۱) في أ (جاحد). 

(۲) لم ترد الجملة الدعائية لا فى أ ولا ك. 

(۳) كان الأولى بالشیخ المؤلقك أن یغیر هذا اللفظ. أويضيف كلمة ‏ أيضاً ۔۔ هنا كاعتذار 
عن التكرار» علما بأن النسخ قد اتفقت على ورود هذه العبارة بهذه الصورة. 

©( هكذا في ك و وط وفي أ (ینعفھم). 


{40 


000 ولا موه( )مب‎ ,, ٤ 

ل عاد 

وهو يعلم أن تت عق کقلوب 7 9 فيكذبون بها 
فيستحقون بها ما استحقه أولئك› کقوم نوح. وهود» وصالح» وشعيب » 
ولوط» وغیرهم . 

قال - تعالی ‏ : 

«١‏ کد لك مال ات من لھم تن رسول تاو رصن و موی 

ب راون( ول عنم ما أنت بملوم اود ہر الم 

بل‌هم قوم عون( ول عم نت بملوم دوذ در فان یم 
لورت ٥4‏ . 

وقال تعالٰ ات : 

وتال المت کرو تقو تهت جت فوم ۵4 . 


٭. . يده و دک ٦‏ کت ومن کا ّ۷۷ 


)١(‏ في ك وط زيادة راو يطلب سبباً بلا حكمة). 
(۲) ليس في أ جملة ( قال تعالی -). 
(۳) سورة الإسراء: الآية ١۹‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات: الآيات ۵۲ - 
(ه) سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 
(5) يضاهئون: يشابهود. 
انظر: صفوة التفاسير ٥۳١/٠١‏ . 
(5) سورة التوبة: الآية ۳۰. 


وقال - تعالی - : 


کٹ مقر کے که ہہ رہ ہو  )۱(‏ کے سید 1 دومع ے هد 
کمن ایک آرلکربراه: ف اير ۰۱ لھا آم يوون یع 
عو ے‫ جم م92 


000 ی و ل وس تپ مر دور $ ۲ ہم ہے ررح سويد 1 
مر لا وت ونولون ال (:] بل اتا موعدهم الاعة أ 
مر 

ذکر هذا في سورة (اقتربت)» التي ذکر فيها انشقاق القمرء 
واتباعهہ( أهواءهم . فقال بج تعالي ده 


ھ۲0 ے2 وا مت لیا ح ۶و 


آو رت الاه وان انعر © ویر تور es‏ 
ONO‏ 
ثم قال: 


یک ی نی رصح عم سم 


۲ ولقد چاه هم ین لأسا ماو مر در هد . 


3 


أي من أنباء الغیب وما آخبر به. ما فيه» مزدجر: أي مایزجرهم 
عن الکفر. إذ کان فى تلك الإنباءات9) بیان صدق الرسول» والإنذار 
لمن كذبه بالعذاب» كما عذب المتقدمون(). ولهذا يقول عقيب 


(۱) الزبر» الكت السماوية المنزلة على الأنبياء. 
انظر: صفوة التفاسير ۲۹۰/۲۷ . 
(۲) أدهى وأمر: أي أعظم داهية وأشد مرارة من القتل والأسر. 
انظر : المصذر والموضع السابق . 
سورة القمر: الایات 47 - 45 . 
(۲) في ك وط رواتباع). 
(6) سورة القمر: الآيات ۱ - 4. 
)6( كأنها رسمت في أ (الایات) . 
(5) انظر: جامع البیان ۸۹/۲۷؛ والبحر المحیط ۱۷4/۸ والکشاف ۳۹/4 


۷ 


القصة : 

EE 

أي كيف كان عذابي لمن كذب رسلي» و")إنذاري بذلك قبل 
مجيئه”" 'يبين صدق قوله الذي آخبرت به الرسل وعقوبته لمن 


)٤ :‏ 
م ذكر قصة المک‌ذبین» کنوح› وهود» وصالح؛ ولوط ال 
قوله : 
کہ بے و سے ص و رم بے 7مہ ۳ 
« ولق ا َال عون راکنا تاها فأذتم اعد عزیز 
مقندر 4( 


فان قوم فرعون کذبوا بجمیع آیات موسی » وجمیع آیات الأنبياء 
قبله, وکذبوا بالایات الدالة على وجود الرب وقدرته ومشيئته. إذ کانوا 
جاحدین للخالق. منکرین له فکذبوا بآياته کلها. 

ثم قال: (اکفارکم) أيتها الأمة التي أرسل محمد إليها“ : 

لحارم رلک 4. 

الذین کذبوا ترخا وهود وصالحاء .ولوطا ب وموش : 


r‏ ارم وو 


ایل وراه في الزیر لعا ولو لحم متیر( . 


۱۱( سورة القمر: الآيات ۱٩‏ و ۱۸ و ۲۱ و ۳۰. 

(۲) في ك وط زيادة (کیف کاد) . 

(۴) في ك وط (مجینهم). 

ری انظر: جامع البیان ۹٦/۲۷‏ - ۹۷. 

«م) سورة القمر: الآيتان 4١‏ - ۰4۲ 

ر في ك وط (أرسل فیها محمد). (۷) سورة القمر: الآيتان 4۳ ٤٤‏ . 


£4۸ 


وذلك أن كونكم لا تعذبون مثل ما عذبوا إذا کذبتی إما أن یکون 
لکونکم 7 مھ فلا تستحقون مثل ما استحقوا آولکون اللہ أخبر أنه 
لا یعذیکم > فتکون لکم براعق(١)‏ ف فی الزبں فتعلمون ذلك بخبره » فان (۲) 
ما يفعله الله تارة يعلم بخبره » انه يقل بسنته وحکمته وعدله . فاما آن 
تکونوا علمتم هذا من هذا الوجه. آومن هذا الوجه. هذا إن نظر إلى 
ما فعل الله الذي لا طاقة للبشر به. وان نظر إلى قوة الرسول وأتباعه 
فيقولون : 

ف نحن يع منص 2# . 

فإنهم 00 از سال نع 

7 ا سر د ص لس م اس مر سا رورم ع ر ہے 

وٹ ات یکی قال ال كرو لين اموا یقن 
تما وکس یی و انتا تلم ين تو شم کدسن تک 
089 

أي آموالا ومنظر ۲ فقال ‏ تعالى ‏ : 


ار 0 الد کر 0( 


سيهرم ولو لدي 


(۱) في ك وط (البراءة). 
(۲) في ك وط (بأن). 
(۳) سورة القمر: الآية 46 . 
)٤(‏ في ط زيادة (منتصرون). 
)٥(‏ في ك وط زيادة (من محمد وأتباعه) . 
)1( أي يقولون: : من کو شیک واطیب متا وأكرم منتدى ومجلساً. 
انظر: صفوة التفاسیر 776/١5‏ . 
49 سورة مريم: الآيتان ۷۳ ب .۷٤‏ 
)۸( انظر : جامع البیان ۱۱۷/۱۲ - ۱۱۹ . وتفسیر القرآن العظیم ۰۵ ۰۳ 
رم سورة القمر: الآية ٥٤‏ . 


۹ 


آخبر بهزیمتهم وه و بمكة في قلة من الاتباع وضعف منهم 
ولا يظن أحر() بالعادة المعروفة أن أمره يظهر ویعلو قبل أن یهاجر ای 
المدینةف وقبل أن یقاتلهم . 
وكان كما أخبر فانهم یوم بدر وغیرها هزم جمعهم وولوا الادبان 
وتلك سنة الله في المؤمنين والکافرین . قال ای ما 
١ 1‏ وكرت اکم 02 ال لذت اضيا 9 
وا ۲ 0 دیلک 74 . 


2 ث ظهر کنر فإتما ذاك و بن لني أوجبت 9©) 
ا 
مکی کی کے مس >> مر 2 > 
چولاتهنوا ولا را 7 عون ن هكم مُؤْمِنِينَ 04 . 
وقال: 


95 O ا‎ 


۸ سے س 
فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا یهلکهم ۳ هلاك 


(۱) في أ (أحداً) وقد صوبنامن ك و ط. 
(۲) سورة الفتح : الآيتان ۲۲ ۲۳۔ 
(۳) في أ رآوجب). 

(4) في ك وط (فكمل). 

(ه) سورة آل عمران: الآية ۱۳۹. 
)٩(‏ سورة آل عمران: الآية ٦٦١‏ . 
(۷) في أ (يهلك) . 


۶:6۰ 


استثصال() كما أهلك المکذبین وکانت الآيات التی اقترحوها موجبة 
لعذاب الاستئصال» كما أُملکت") الأمم قبلهم» كما قال: 

وا کار ناریو ۳۹.۰ . 

كان أن لا يأتي بمسوجب*) عذاب الاستتصال. مع إتيانه 
- سبحانه - ہما يقيم الحجق ویوضح المحجتة آکمل في الحكمة 
والرحمة. إذ كان ما أتى به من الایات حصل به كمال الخیر والمنفعق 
والهدی. والبیان» والحجة على من كفرء وما امتنع منه دفع من عذاب 
الاستتصال والهلاك والعذاب العام ما آوجب بقاء جمهور الأمة حتی 
يتوبواء ویؤمنواء ویهتدوا. وکان!“ في إرسال محمد صلی الله عليه 
ما عنام را اھ ام ان 
مالم يكن في رسالة رسول غیره(") - صلوات الله علیهم أجمعين -. 


(۱) في ك وط (الاستیصال). 

(۲) في ط (أهلك). 

(۳) سورة القمر: الاية 1۲ . 

(6) في ك وط (بما یوجب). 

(5) في ك وط (فکان). 

)٦(‏ في ك وط (قبله). 

(۷) في ك وط زيادة (والحمد لله رب العالمين)» كما قال تعالی - : 
#إوما أرسلناك الا رحمة للعالمین 4 [سورة الأنبیاء : الآية .]٠١1/‏ 


:ه١‎ 


کل مابقال ني 
إثبات وال 


فصل 


جماع الكلام ف رر ووں سر ھی جح فإن قول 


زر القائل: إني رسول الله إليكم : خبر من الأخبار('؟ء وكذلك وصول كلامه 
توالت ا وال ار کرت اقا تم رون 
کالصدق المعلوم أنه صدق. وتارة لا ایکون مطایقا لمخره. کالکذب 
المعلوم أنه كذب» وغير و وت التعمد : كذب» ومع اعتقاد أنه 
صدق : إن" لم يكن ناو كالمفتي بلا اجتهاد یسوغ » والمحدث بلا 
علم :“يش کادا ب ایشا کد كقوله صل الله عليه وسل تركذت 
آبو السنابل( بن : بعکك»۰۲ وقوله لمن قال: 


(۱) 


(۲) 
(۳5 


(1) 


انظر: باب الکلام في الأخبار من کتاب المحصول في علم أصول الفقه, الجزء 
الثاني » القسم الأول ۳۰۵ إلى آخر الکتاب ص 588١‏ للامام محمد بن عمر الفخر 
الرازي ‏ ٦٠٥ھ‏ ت: د. طه العلواني» ط ۱. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامیةء الرياض 2-۵۱۰۰ ۱۹۸۰م. 

سقطت (إن) من ك وط . 

أبو السنابل : هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار 
القرشي. واسمه 0 وقيل: حبة» أسلم يوم الفتح» وهومن المؤلفة قلوبهم 
وسکن الكوفة» قیل : أنه أقام بمكة حتی مات . ۱ 

انظر: آسد الغابة ٥٥١/١‏ ۔ ۱۱۵۷ وتهذیب التهذیب ۰۱۲۱/۱۲ 

الحدیث بتمامه عن أبي السنابل بلفظ آخر عند أحمد في المسند ۳۰۵/6 وقد 
أورده الهيثمي عن عبد الله بن مسعود: أن سبيعة الأسلمية بنت الحارث وضعت 
حملها بعد وفاة زوجهاء بعد خمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال : كأنك 
تحدثين نفسك بالباعفق مالك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى 


{oY 


عل لخن یھ لما قتل نفسه خطأ : «کذت من قال 
ذلك إنه لجاهد مجاهد)”"” . 


وقد تكون المطابقة في عناية المتكلم. وقد يكون في إفهام 
الفیخاطت: إذا كان الط مانا لما عناه المتكلم» ولم يطابق إفهام 
المخاطب. فهذا ا - قد یسمی E‏ وقد لا يسمى» ومنه 
المعاریضص(*) لکن يباح للحاجة. وان لم يحصل به المقصود"؟ بل 
يكون مأموراً بالسكوت عنه ال مع البيئة» فقد یسمی كاذباًء لقوله0) 
ا 

« ولا جاو اهبا رة شهداء فلت بش داي ئاو عند امم 


رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - فاخبرته ہما قال أبو السنابل فقال رسول الله 
- صلی الله علیه وسلم : وکذبپ أبو السنابل» إذا أتاك أحد ترضينه فأتي به)» 
أو قال : «فأتني » فأخبرها أن عدتها قد انقضت». قال الهيثمي : «رواه أحمدء ورجاله 
رجال الصحیح »» المجمع ۵ ۳ م ۳. 

۷٦(‏ في ط (ابن). 

yen ( 

(۳) رواه البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة خيبر 404/۷ ("4۱۹) من الفتح ء ورواه 
مسلم. كتاب الجهاد والسیرة باب غزوة خيبر ۱۲۷/۳ - ۱۲۹ (۱۸۰۲). 

رؤا رالمعارض) . والصواب بإثبات الیاء كما قال الحافظ في الفتح 5۹1/۱ . 
المعاریض من الكلام: ماغرض به ولم ؛ یصرح؛ وأعراض الكلام ومعارضه 
ومعاریضه : کلام يشبه بعضه بعضا في المعاني؛ کالرجل تسأله : هل رابت فلانا؟ 
فیکره أن یکذب. وقد رآه فیقول : إن فلاناً ليرى. والتعریض : خحلاف التصریح» 
والمعاریض : التورية بالشيء عن الشيء. انظر : اللسان ۰۱۸۳/۷ مادة عرض . 

0 في ك وط زيادة (كان الخبر).‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: الفتح الرباني ۷۱ لس 0۹ والمغني لابن قدامة .٦٦٦ “٠08/5‏ وهو 
عبد الله بن أحمد بن محمد ٦٦٣ھ‏ تصویر مکتبة الریاض الحدیئةء الرياض . 

(۷) في ك وط (كقوله). 


for 


الکنبون 4( . 


والمقصود هنا: أن الخبر قد يعلم أنه صدق. وقد یعلم أنه كذب» 
وقد لا يُعلم واحد منهماء والعلم بأنه صدق له معنیان : 

أحدهما: أن يعلم أنه مطابق لمخبّره من غير جهة المخبر"”, 
کمن آخبرنا بأمور یعلم( أنها حق بدون خبرہ. 


والشاني : أن یعلم أن المخر به صادق فیه وقد یجتمع الأمران 
بان یعلم وت ما آخبر به» ویعلم أنه صادق فیه. وقول محمد: 
(... إني رسول الله. . .)۲*7 هو من هذا الباب كما سنبينه إن شاء 
الله . وکذلك کونه كذباً قد يراد به أنه على خلاف مخبّرہء وان كان 
صاحبه لم يتعمد الكذب. وقد يعنى به أن قائله(*) يتعمد الکذب. 


ولهذا كانت الأحاديث المعلوم بطلانها على نوعين: تارة يعلم أن 
صاحبها تعمد الكذب . وتارة يكون قد غَلِطء والصحابة لم یعرف فيهم 
من یتعمد الکذب علی ای < صلی الله هليه وسلّم - وکذلك جمهور 
التابعين» لم یعرف فیهم من()یتعمد الکذب, ولکن طائفة قليلة من 
الشيعة عرف أنه كان فيها من يتعمد الكذب» بخلاف غیرهم من أهل 


.۱۳ سورة النور: الآية‎ (١) 
كأنها في أ (للخبر).‎ )۲( 
:ليك ول وت‎ 

(4) سورة الأعراف: الآية ٠١۸‏ . 
(ه) في ك وط (صاحبه). 

6 فی ك وط زيادة (کان) . 


٤ 


الأهواء, کالخوارج» فإنه 52 يكن فیهم من یعرف بالكذب» بل يقال : 
هم من أصدق الناس حدیثاً . والرجل الفاسق المعروف أنه يكذب لا ہد 
أن تصدق في بعضص الأخبار 29 فلا يكون في E‏ ار 
وی لی" 

« ان جم داسو ره 


وفي القراءة ت80 
کے سر هر و 


اإفتتبتوا 04 . 


ےکک 


فأمر بالتبين والتثبت إذا آخبر الفاسق بخ ولم یأمر بتكذيبه 
بمجرد إخباره» لآنه قد يصدق یار 


فلم(*) أمر ‏ سبحانه - بالتبین والتشت فی خبر الفاسق : دل ذلك 
فلن انه تین ديق مع EERE‏ 
یکذب؛ ولا فور اشا ت ا قبل أن يعرف أنه قد کذب وان 
كان فاسقا لأن الفاسق قد بصدق وهذا كما قال تعالى ‏ : 

ييا ناما صرق سی لالہ 


بره و ۱ 


کا 4 . 


)١(‏ في ك وط (آخباره). 

(۲) سورة الحجرات : الأیة ٦۔‏ ۱ 

(۳) وهي قراءة عامة أهل المدينة» وذکر آنها في مصحف عبد الله (أي ابن مسعود) 
منقوطة بالثاء . 
انظر: جامع البیان ١77/55‏ . 

(4) في ك وط رولما). 

)٥(‏ في ط (إذا). 

)1( في ط (فقد). 


{oo 


وفي القراءة الأخرى (فتشبتوا)7" . 
فووا من لتق ال کر كع اا 


ی يا فوند الله م کان کر 7 نک مین 


فم رک ال ۸ كم فو ممعم m4.‏ 


فأمرهم ۳ بالتبین والتثبت في الجهاد. وأن لا 22 للمجهول 
حاله: لست مؤمناً. يبتغون عرض الحياة الدنيا. فيكون إخبارهم عن 
كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل» بل لهوى أنفسهم ليأخذوا ماله» وإن كان 
ذلك في دار الحرب إذا ألقى (السلم). وفي القراءة الأخرى: 
(السلام)(*۰۲ فقد يكون مؤمنا یکتم ٍیمانه, كما کنتم - أنتم ‏ من قبل 
مؤمنين تكتمون إيمانكم فإذا ألقى المسلم السلامء فذكر أنه مسالم 
لكم لا محارب. فتثبتوا وتبینوا") لا تقتلوه ولا تأخذوا ماله حتى تكشفوا 
آمره. هل هو صادق أو کاذب؟ ۳ . 


(۱) لم ترد الجملة الاعتراضية في ط» وفي أ جاءت هكذا (فتبینوا) وهو خطأ نسخي . 
(۲) سورة النساء: الآية ۹6. 
(۳) في أ (فأمره). 
)٤(‏ في ط (السلام). 
(5) في ط (السلم). 
قراءة: «السلم» هي قراءة عامة قراء المكيين والمدنيين والكوفيين. 
وقراءة: «السلام» هي قراءة بعض الكوفيين والبصريين. والأولى بمعنى الاستسلام 
والثانية بمعنی التحية . 
انظر: جامع البيان ۲۲۵/۵ - ۲۲۹ . 
() في ك وط (الیکم). 
(۷) في ك وط (فتبينوا وتثبتوا) . 
(۸) انظر: جامع البيان ۲۲۱/۵ - ۲۲۲ » وما بعدها. وتفسير القرآن العظيم ۳۳۱/۲ - 
۹ والبحر المحیط ۳۳۰۰۳۲۸/۳ والتفسیر الکبیر ۱۳/۱۱ م ۱ . 


كه 


وهذا خبر یتضمن دعوی له» فإن المدعي مخبرء والمنکر مخبرء 
والشاهد مخبر() والمقر مخبر وکما و تكذيب المدعي بلا 
علم. نهاهم عن تصدیق المنکر المتهم ورمي2 البريء بلا حجة» 
وتبرئته وتزکیته بلا علم» اج الى ی 

« تالک الککب بالحی لتخ بين الاس مرت ادو 
تی مات بن یل وتف را رك اکن ور رما €3 وک 


ع 


تال ادن اش 1 له لاد کت ا 507 


سس 


موم ۶ ۶ r‏ ہے هر سے 


ید کت 1 ہو۔7 
و اہ ل او سر جر ر هه کات 2 رہ 0 
لول وکان آله تور لو و تال 


تاک جر لاع کر اتآ تک کے وس جيل ا 
ومن يعمل سو سوءاأويظلم فة تفر أله جد الع غورا 2 
ومن یکس بإ تماما یکیسبھ عل شید کان اللہ sS‏ 
یکت وله أرقا کت راد احمل بتكاو نما متا 50 
ص و 22 کے ل ل نت 
ہت 0 چیہ اک الكت واک 
عَلمَک مام تکن لم وكا فصلا عَليكَ عظیتا 4 . 


فقال : 

« لو اذ سود المینون والمزمکت بانفسيع خبرا وو فالا هافك 
کا 

ميان 


(۱) سقطت (والشاهد مخبر) من ط. 
(۲) في ك وط (الذي يرمي). (۳) سورة النساء: الآيات ۱۰5 ۱۱۳. 


ا3 


إلى قوله("): ۱ 
رر ساسع وو ہے مھ هرقن ی مه ہے موی سے کے سمش سر دج وم 
« ولولاقضل التو تک وتم فی الد ياوا لارو كرف ماافضتم ۶۷ 


ہر نے ہچ دک مو ےہ ےصق ےر ھے کے ہے ےہ ہی 1 
فيه عا عظام لا اتقوت یالتک وتتولون بَفوامِکر مالس لکیہ لر 


سے 2 ے مرک سے و هو و 3 هر و سس همم مر 
وحسبونم هيناوهوعند | EHO‏ وعتموه فَلتممایکون لنا أن نتکلم 
رام وی مر سس ہے ہے هم عو ۱ 

داس سَحَْلكھلذاہتٹن عظیم 6# 


وقد قال تعالى ‏ : 


رص سح ہر 


ل ولا قف مالس لك يدعم . . . 54 . 


وهذا نهي عن التكلم“ بلا علم» وهو عام في جميع أنواع 
الأخبار وقد" يتناول ما أخبر به الإنسان» وما قد يعتقده بغير الأخبار 
من الدلائل والآيات والعلامات». ليس له أن يتكلم بلا علم فلا ينفي 
شیئاً إلا بعلم ولا يثبته الا بعلم . ولهذا كان عامة العلماء على أن 


: في ك وط وردت الآية الكريمة‎ )١( 
«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذ لم يأتوا بالشهداء. فأولئك عند الله هم‎ 
. الكاذبون»‎ 

اوه أفضتم فيه: خضتم فيه من أمر عائشة . 
انظر: جامع البيان ۹۷/۱۸ . 

(۳) سورة النور: الآيات .١١ ١۲‏ 

.۳۱ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 
: - في ك وط زيادة قوله  تعالی‎ 
. إن السمع والبصر والفزاد كل آولئك كان عنه مسؤولاً)‎ . ..« 
أي : لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. بل تثبت من کل خبر.‎ 
. ٠١۹/۱۰ انظر: صفوة التفاسیر‎ 

)٥(‏ في أ (عني عن المتکلم) وهما خطأن نسخيان. 

)٦(‏ في ك وط (وهو). 


40۸ 


النافي للشيء عليه الدلیل على ماینفیه. كما أن المثبت للشيء عليه 
الدليل علی ثبوته . وحكي عن بعض الناس أنه قال: النافي ليس عليه 
دلیل . وفرق بعضهم 58 العقليات والشرعیات. فأوجبه في العقليات 
دون الشرعیات. وهژلاء() اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب فان 
ا فقال له آخر : أنا لا أعلم هذاء ولا أوافقك عليه» ولا 
اسلمه لك حتى تأتي بالدليل: كان هذا مصيباء ولم يكن على هذا 
المانع ‏ المطالب بالدليل - دلیلء وإنما الدلیل على المثبت» بخلاف 
من نفى ما أثبته غيره» فقال له: قولك خطأء والصواب في نقيض 
قولك» ولم يكن هذا کذا. فان هذا عليه الدليل على نفيه» كما على 
ذلك المثبت الدليل على إثباته. وإذا لم يأت واحد منهما بدليل. كان 
کلاهما() بلا حجة. 

ولهذا کان من ۰ 0" E)‏ الحجة. فلم يات 
بھاء كان منقطعا في المناظرق وإذا اعترض المعترض عليه بممانعة 
أو معارضة. فأجاب عنھاء انقطع المعترض عليه وثبت قول الأول. ون 
لم يجب عن المعارضة انقطع المستدل إذ» كان الدليل الذي يجب 
اتباعه هو الدلیل السالم عن المعارض المقاوم ولو أقام دليلا قطعياء 
فعورض ہما لا يفيد القطع. كان له أن یقول: ماذکرته يفيد العلم 
والعلم لا یعارضه الظن. والبینات لا تعارض بالشبهات. التي هي من 
جنس کلام (السوفسطائية) ۰60 فهو سبحانه - نهی عن الکلام بلا علم 


(۱) في أ روهذا) وهو خطأ نسخي . 

۳۱( في ك و ط زيادة (متكلماً) . 

(۳) في ك وط (طلبت). 

)٤(‏ في ط (إذا). 

= السوفسطائية: هم مبطلوا الحقائق وهذا الاسم مركب في اليونانية من: سوفيا:‎ )٥( 


۹ 


مطلقاً. وخص الکلام على الله بقوله - تعالی - : 
« لماع ر‌التوکحش‌ماظهریبارما بط الم والبنی بيلق 


۳ ۳ مت کے يا > آل‎ e f 
. ۱۱ ون شش کاب مارد یہ سلطا وآن فووا عل وما لاو‎ 


سے 


بلا علم : فقال : 
ے وس 2 7 س و« کے 7 ا 22 و م رھ 
مھا الاش كوا تَا الَْرْضٍ عتلاطیبا وَلَاتَجّعُوأْ خطوات 
موم ےس ر معن رت همه ےت E‏ 
تن إت کک دوب لیا ما مرک پالشت وله وان تقولوأعل 


ین 
ما 


روما لَاحَلْمُونَ لا وَإِذَاقِلَ هانيعو مَآأنرْلَ ابل يع ]له 


وف لایس قورت سيارلا ت کٹ 0 


وهي الحکمت ومن أسطس : وهي المموهة فمعناه : الحكمة المموهة. فهو بذلك 
اسم للمهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول 
والإيهام. وهم ثلاثة أصناف: ۱ -صنف نفى الحقائق جملة. ۲ - وصنف شكوا 
فيها. ۳ - وصنف قالوا: «هي حق عند من هي عنده حق» وهي باطل عند من 
هى عنده باطل. وقد ذكر أحمد أمين وزكي نجيب أن مذهبهم يشبه مذهب 
البرجماتزم الحديث في الاعتماد على الحواس وتجاهل العقل . 
انظر: الفصل في الملل والنحل ۳/۱ - ٥٥٤‏ لعلي بن حزم الظاهري - ٥٤٥١ھ‏ 
ت: د. محمد نصرود. عمیرق ط ۱ شركة مکتبات عکاظ جدة ۱۰۲ < 
م . وکتاب الصفدية للشیخ المژلف ٩۹۷/۱‏ - ۹۸ ت: د. محمد رشاد سالم. 
الریاض ۱۳۹۲ھ = ۰۸۱۹۷5 واحصاء العلوم ۲۶ لمحمد بن محمد الفارابي - 
۹ اف ت : د. عثمان أمين» ط الخانجي. القاهرة ١٥۱۳ھ‏ - ۸۱۹۳۱. وقصة 
الفلسفة اليونانية ۱۰۷ لأحمد أمين وزكي نجيب» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة 54١ه‏ = 1959م. 

(۱) سورة الأعراف: الآية ۳۳. 

(۲) سورة البقرة: الآيات ٠۷١ - ۱٦۸‏ . 


٠ 


وکذلك ذم من یجادل ویحاج بلا علمء بقوله - تعالی -() : 
وی اب ا 7 نطو و ٗ مر 2 سم ور رم عر 
ریاس من مد لف اله بیرعارولاهدی ولا کنب م۱4 . 


وقال : 


0 


ج سدس و 


و ed‏ ےم ور 7 و کی وت و 
# وین اناس من جر لف الله بغي علو وشی ع كل طن مربب لول 


مرت سس مر مه 
۳ 
و وي 


ع م سم وہ سدس رمعي سو ہے۔ کے ی 
کیب عله اتهم تولا فانم بل وَيجَرِيهِإِلَ عذاپ المیبر 274 . 


قوف سا 


وقال نے تعالی سی 
سے ہے و س مم ہے کم یو ھےے ش ا رھ 
# هت هتوّلاء حججتم‌فیما لکم بو علم فلم تحاجون فیما لیس لکم 


و رہ سه رہ کے ب 


- نيعم وان لا 020 


وقوله نب تعالی کے 
«. . . سىرا . . . 24 . 


اون ی کا ا رات كان کا ا ر کات لا 


وفي مجح البخاري عن آبي هريرة» قال: ركان أهل الکتاب 
شرریت ا اف اہ و 


)١(‏ في ك و ط (كقوله) وليس في أ ولا ك كلمة التقدیس. 
(۲) سورة الحج : الآية ۰۸ وسورة لقمان: الآية ۲۰. 
(۳) سورة الحج : الایتان ۰۳ ٤‏ . 

.55 سورة آل عمران : الاية‎ )٤( 

(۵) سورة الحجرات : الاية 1. 

)٦(‏ في ك وط (العبرانية). 

(۷) في ك وط زيادة (لأهل الاسلام). 
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- صلی الله عليه وسلّم - : «إذا حدثکم أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم, فإما أن يحدثوكم بحق » فتکذبوه واما آن یحدنوکم بباطل» 
فتصدقوہ وقولوا : 


لا اوا ول |1 کم و کاو لھک ونود 2 


7 رح ی E‏ 


لا يعلم انتفاژه وثبوته. هو مأثور عن غيره من الأنبیاء. كما جاء عن 
المسيح __ عليه السلام ‏ أنه قال: «الأمور ثلاثة: أو انين رشده 
فاتبعوه. واي غيه فاجتنبوه. وأمر اشتبه علیکم فکلوه الی 
عالمه»() . 


وعامة عقلاء بني آدم على هذا ولهذا لا يجوز أن یصَدّق؟) بخبر 
منقول عن الرسول أو غيره إلا بدلالة تدل على صدقه» ولا يجوز أن 
یکذبه ال بدلالة تدل على کنبه. وعلى هذا العلم والدین وقد تكلم 


(۱) سورة العنكبوت: الآية 45 . 
ورد الحديث في ك وط هكذا: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم. وقولوا : 
©. . . آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. . . 4 
وفي رواية : فإما أن يحدثوكم بحق فتکذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه». 
صحيح البخاري. كتاب التفسير» سورة البقرة» باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)» 
)٤٤۸٩( ۸‏ من الفتح بنحوه. 

(۲) هذا الحديث من رواية ابن عباس عن النبي كم عليه رسام : «أن عيسى 
ابن مریم قال : الأمور ئلاشة. . .» وذکره بنحوه» وقد آورده الهيئمي في المجمع 
۱ وقال: «رواه الطبراني في الکبی ورجاله موثقون». 

(م) الضمیر یعود إلى العاقل أو الانسان أو المسلم . . إلخ . 


4۲ 


العلماء وصنفوا كتباً كثيرة في الجرح والتعدیل: في الرجال() 
والأحادیث) . فمن الناس من یعرف بالصدق والضبط. فهذا هو العدل 
المقبول خبره. ومنهم من یکون صدوقاً لکنه قد لا يحفظ ولا یضبط 
فیقولون في مثل هذا: هو صدوق تكلم فيه من قبل حفظه . ومنهم من 
عرف بالکذب. وإذا وی الحدیث من هو سیّیء الحفظ أومن قد 
یکذب. لم یحکموا بذلك الحديث» ولم يثبتوه. 

ثم تارة یقوم الدلیل على کذبه. وتارة یتوقفون فیه. لا یعلمون 
اصدق هو" آم کذب؟. ومثل هذا لا يُعتقد ولا ينبت ولا یحتج به 
کالشاهد الذي شهد للمدعي ولیس بعدل مرضي أو هو خصم أو متهم 
ظنین ۰۲٩‏ فهذا إذا ردت شهادته ولم تقبل لم يكن معنی ذلك الحکم 
یکذبه أو خطئہ بل معنی ذلك أنه لا تقوم به حجة» ولا یحکم به لعدم 
العلم بصدقه لا للعلم بکذبه . 

والمدعى عليه إذا كان صحاب يد أوذمته بریئ فهو حجة 
ترجح جانبه. وقد ضم إليها الشارع() الیمین» كما في صحيح 


(۱) مثل کتاب : الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم ۳۲۷ھ وهو مطبوع في حيدر آباد 
بالهند سنة ۱۳۷۱ه. ومثل کتاب العلل ومعرفة الرجال للامام آحمد ٢٤۲ھ‏ طبع 
طلعت ییکیت. آنقرة . تركياء سنة ۱۹۳ وکتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
لمحمد بن أحمد الذهبي 1۷۸ ت : محمد علي البجاوي. دار المعرفة. 
یرون 

(0) مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم وكتاب العلل للدارقطني . 

(۳) سقطت (هو) من ط. 

(4) ظنين: تصور اتهاماته وأقواله عن ظن ولیس عن معرفة وعلم . 

)٥(‏ في ك و ط (فمعه). 

(5) الشارع: هو الذي آنزل الشريعة أو الذي ا بتبلیغها وهو الله عز وجل - أو 
رسوله ‏ شال علیه وسلم که 
انظر: اللسان ۰۱۷۹/۸ مادة شرع . 


۳ 


البخاري» عن این عباس» عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: 
«لويعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم , ولكق الیمین 
على المدعى عليه»(). فإذا لم يكن مع المدعي الا مجرد دعواه فجانب 
المنكر أقوى من جانبه. لأن معه: أن الأصل في الأيدي: أنها محقت 
والأصل: براءة الذمة» ولكن قد يكون المدعي صادقاً ولا يكون له 
حجة وهذا كثير جداً. فلا يدفع بمجرد الأصل» بل يحلف المنکر 
فیکون یمینه مع الأصل حجة. فیکون انکار هذا مقابلا لدعوی هذاء 
کلاهما خبر لم یعلم صدقه فتعارضاء وترجح) المنکر بالأصل» فیبقی 
على ما کانء لا یسلم بحجة للمدعي ما ادعاه بمجرد دعواه. ولا تنقطع 
مطالبته للمدعی عليهء لانه لم يأت بحجة تدفعه فإذا حلف المنکر؛ 
ك م تست الخ رظحت التغری 


وإذا لم يأتِ المنكر بالیمین» بل نكل عنهاء ولا أتى المدعي 
شخ وف لاأمر؟) عند أكثر العلماء. وعند بعضهم : يقضى على 
المنکر بالنكول» فیجعل نكوله إما بدلا لما طلب وإما إقراراً به . والأكثرون 
یقولون : بل ترد" اليمين على المدعي الطالب. الذي يقول: إنه يعلم 


)۱ رواه البخاري بنحوه وله قصف کتاب التفسیر» سورة آل عمران. باب : «إن الذين 
یشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناًقلیلا أولئك لا خلاق لهم». ۲۱۳/۸ )٥٥٤٤(‏ من 
الفتح . ورواه مسلم وفیه : (ناس) بدل (رجال) و (رجال) بدل (قوم) كتاب 
الأقضية. باب اليمين على المدعی عليه ۱۳۳۰/۳ (۱۷۱۱). 


(۲) في ك (يرجح) بالیاء في أوله وفي ط (رجح). 
(۳) نکل: ينكل: جبن. 
انظر: اللسان ۰7۷۷/۱۱ مادة نكل . 
(۵) في ك وط (الأمر). 
,2 في ك وط (یرد). 


صدق نفسه فیما ادعاه. وأنه عالم بما ادعاه. فیقال له: احلف وخذ. 
فان حلف أخذ, ولا دُفها'». ثم من العلماء من يرد اليمين في عامة 
الدعاوي . ومنهم من یحکم بالنکول. وإن) كان المنکر يقول: لا أعلم 
ما ادعی به" . وکل من الطائفتین پذکر آثارا عن الصحابة . 

والمنقول عن الصحابة يدل على التفصیل. وهو آظهر الأقاویل 
وهو أنه إن كان المنکر هو العالم دون المدعي. كما إذا ظهر في المبیع 
عیب وقد ر بیع بالبراء٩)‏ » فقال المشتري : آنا لم أعلم به . فإنه هنا يقال 
کے ھا لابن عمر عمر - رضي الله عنهما -: «احلف 
آنك بعته, وما به داء تعلمه۲0 فان حلف والا قضي عليه بالنکول. كما 
قضى عثمان على ابن عمر بالنکول . 


)۱( في ط (دفع). 

(۲) في ك (فان) وفي ط (ان). 

(۳) انظر: المغني لابن قدامة ۹ - ۳۲۸ والكافي في فقه أهل المدینة الاي 
۷۲ -- ۹۳۷ لیوسف بن عبد الله بن عبد البر 7۱۳ ه تحقیق د. محمد ولد 
ماديك > ط ۰۱ مكتبة الریاض الحديثة بالریاض ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م. 

)٤(‏ البراءة فى ي البیع : کان يقول البائع : لا أعلم في هذه السلعة عيبا أو آن يسمي له 
المشتري عیوباً فيبرأ البائع منها. 
انظر: الجوهر النقي لابن التركماني ‏ ۵ ۷ه بذيل سنن البيهقي ۳۲۸/٥‏ - ۳۲۹ . 

(5) في ك وط (ذا يعلمه). 
رواه البيهقي بإسناده عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة 
درهم» وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعيد الله بن عمر: بالغلام داء لم يسمه 
فاختصما إلى عثمان بن عفانء فقال الرجل : باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي» فقال 
عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة! فقضی عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين 
أن يحلف لقد باعه الغلام وما به داء یعلمه > فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع 
العبد» فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة. السنن الكبرى ه/78". 
ولم یعزه آما صاحب : منار السبیل فقد عزاه لأحمد قال الالباني : (صحیح » ولم = 


٥ 


وان كان المدعی یقول: إنه یعلم ما ادعی به. کمن اد 
عي يقو عی به. کمن ادعی 


آخر دَيناً آوعینا(۱» فقال: أنا لا أعلم ما ادعیته. احلف وخذ)» فان 
لم یحلف لم یط شيئاً. 


والبينة فى الدعاوى عند أكثر العلماء هئ : ما يبين الحق 


ويظهره ویوضحه(۳) كالدليل والآية والعلامة» فمتى ترجح جانب أحدهما 
حلف: مثل تد ا شاهد ع دی ويقضى له 


0 قول آکثر العلماء ومنهم من یقول : اليمين دائماً فی 


۳( 
و 


(9) 


أره في مسند أحمد ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه فالظاهر أنه في غيره من 
كتب الامام». إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ۲۰۳/۸ (۲۶۰۰) 
لمحمد ناصر الدین الألباني» المکتب الإسلامي» ط ۱ بيروت ۱۳۹۹ھ < 
۹ وقد آورده ابن قدامة في المفني ۱۹۸/٤‏ وقال : «وهذه القضية اشتهرت 
فلم تنکں فکانت إجماعا» . 

في ط زيادة (بناء). وفي جميع النسخ (عليه) وقد شطب عليها في نسخة أكسفورد 
وهو ما رجحناه . ۱ 

في ك و ط (عيباً) . 

في ك وط زيادة (فإنه يقال له كما قال عمر بن الخطاب : أنصفك خصمك احلف 
وخذ). 

في ك و ط (تبين الحق وتظهره وتوضحه) . 

فد رو الد عباس أن زرل اش ول ا غا وس قضی بیمین وشاهد. 
آخرجه مسلم في صحيحه. کتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد 
۳ (۱۷۱۲) ورواه أبو داود في سننه» کتاب الأقضیة باب القضاء بالیمین 
والشاهد ۳۰۸/۳ (۳۰۰۸). وروی الترمذي في سننه عن أبي هريرة» قال: «قضی 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم باليمين مع الشاهد الواحد. قال: «وفي الباب 
عن علي وجابر وابن عباس وسُرّق. . . وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب». 
كتاب الأحكام» باب ما جاء في 0 الشاهد ٦۱۸/۳‏ (۱۳۶۳). 

في ك و.ط (وهو) . 


1٦ 


جانب المدعى عليه» وكذلك لو کان في دعوی القتل 1ئ وطخ 9) 
وشبهة. وهو ۳ علامات نرجح جانب المدعي » فان أولياء م 


داقو سين شا ويقضى لهم بذلك عند أكثر العلماء(* كما 
مضت بذلك السنة © , 


وكذلك 2 اللعان9) إذا حلف الزوج» وشهد أربع شهادات بالله 


انه لمن الصادفین » ووکدها بالخامست فقد آقام بینه علی دعواه فإن 
التعنت( المرأة وشهدت آربع شهادات, مؤكدة بالخامسة. أنه کاذب 


(۱) 


(م) 


(1) 


(۷) 


اللوث : من التلوث. وهو التلطخ ء يقال: لأنه في التراب ولوثەء وهو أن يشهد شاهد 
واحد على إقرار المقتول قبل أن یموت: إن فلانا قتلني» أو يشهد شاهدان على 
عداوة بينهماء أو تهديد منه لەء ونحو ذلك . 

انظر: اللسان ۰۱۸۵/۲ مادة لوث. 

هو بمعنى اللوث . 

انظر: ترتیب القاموس .١414/14‏ 

في ط (وهي) . ۱ 

وهي مسألة القسامة : وهي الایمان التي یقسم بها آولیاء الدم على استحقاقهم دم 
صاحبهم. أويقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم» وهي مصدر يقال: اقسم 
يقسم قسماً وقسامة : إذا حلف . 

انظر: جامع الاصول ۲۷۹/۱۰ . 

كما جاء من حديث سهل بن حثمة رضي الله عنه ‏ . رواه البخاري؛ کتاب 
الدیات باب القسامة ۲ - ۲۳۰ (1۸۹۸) من الفتح ورواه مسلم. کتاب 
القسامة والمحاربین والقصاص والدیات. ۱۳۹۱/۳ ۱۳۹۲ (1559). 

اللعان : مشتق من اللعن» 9۰ 9" 
كان کاذباۓ وقال القاضي : سمي بذلك لأن الزوجین لا ینفکان من أن يكون أحدهما 
کاذباً فتحصل اللعنة عليه : : وهي الطرد والابعاد . والأصل فيه قوله س تعالی - : 
#والذین يرمون آزواجهم. ولم يكن لهم شهداء الا آنفسهم . . . 4 [الآيات من 
سورة النور: ٩‏ - ۱۰]. 

انظر: المغني لابن قدامة ۳۹۰/۷. 

الام هنا في (التعنت) لام قمرية . 


1۷ 


تعارضت البینتان والشهادتان. فلم يحكم بقول واحد منهماء لا یحکم 
بأنه قاذف. ولا یحکم بأنها زانية . وان نکلت فلم تحلف: فاکثر العلماء 
يقولون: يحكم بأنها زانية» وتعذب على ذلك» كما دل عليه القرآن لأنه 
اجتمع شهادة الزوج. ونكولها عن المعارضة. كما اجتمع في القسامة 
العلامة والأیمان١)ء‏ وكما اجتمع الشاهد واليمين» وكما اجتمع في 
جانب المنكر: الأصل والیمین). 

فهذا ونحوه مما جاءت به الشريعة وبسطه له موضع آخر(") . 

والمقصود هنا: أن الخبر ان قام دلیل على صدفه أو کذبه ول 
بقي مما لم يصدقه ولم یکذبه* وأهل العلم بالحديث إذا | قالوا: : هذا 
الحديث رواه فلان وهو مجروح) أو ضعيف» اون ء الحفظ 
أو ممن لم تقبل روايته» ونح و ذلك» فهو كقول القائل: . هذا الشاهد 
مجروح» آوسیّیء الحفظ أوممن لا تقبل شهادته» وهذا يفيد أنه 
لا یحکم به » لا يفيد الحكم بأنه کاذب» بل قد يمكن أنه صادق» فلا 


يقال : إنه كاذب إل بحجة . 


(۱) في ط (الإيمان) بکسر الهمزة. 

(۲) وبه قال مكحول والشعبي ومالك والشافعي وأبو عبيد ا وأبو إسحاق 
الجوزجاني وابن المنذر. 
انظر: المصدر السابق ٤٤٤/۷‏ . 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۳٥٣/١١‏ و ۳۹۰/۲۰. 

(4) في ك وط (نصدقه ولم نکذبه) والضمیر في اللفظ الأول راجع إلى الدلیل . 

(ه) یقال: جرح الحاکم الشاهد: إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغیره 
وقد قيل ذلك في غير الحاکم. فقيل : جرح الرجل : عض شهادته. وقد استجرح 
الشاهد. والاستجراح : النقصان والعيب والفساد. وهو منه. 
انظر: اللسان ۰48۲/۲ مادة جرح . 
وانظر: تدریب الراوي ۳۵/۱ - ۳۵۰. 

(5) في ك وط رولا). 


۰۸ 


وان قالوا - عن الحدیث - : إنه ضعیف . فهذا مرادهم أي أنه 
لم یثبت» ولا يحتج به» ولا يجوز الحکم بصدفه. لیس مرادهم آنه 
بمجرد() ذلك یحکم بکذب الناقل وينفي ما نقله. ویقول: إن هذا 
لم يكن من غير علم منا بهذا النفيء > بل إن قام دلیل على انتفاء ما آخبر 
کا دل ول کا > لم ننفه ولم نثبته. فهذا أصل يجب 
معرفته» فان كثيراً من الناس لا يميز بين ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه» 
وبين ما لم يثبته لعدم دلیل إثباته» بل تراهم مالم یعلموا إثباته. 
فیکونون قد قَفوا0) ما ليس لهم به علم : وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به 
علم. وهذا كثير من آهل الاستدلال والنظرء وأهل الإسناد والخبں 
فمن الأولين طوائف يطلبون الدلیل*) على ثبوت الشيء. فإذا لم يجدوه 
نفوه. ومعلوم أن عم العلم لیس علماً بالعدم . وعدم الوجدان لا یستلزم 
عدم الوجود. إلا إذا كان الطالب ممن یمکنه ذلك إما بعلم آو ظن 
غالب سام ر یں مداع قم لوي ايل طعي سڈ 
إثباته» والا وخب القطع بنفیه. لأن صفات الله لا تثبت الا بالقطع . 
وخالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا كما لا يجوز القطع في الإثبات 
إلا بدليل قطعي. فلا يجوز القطع في النفي الا بدليل قطعي على 
النفي» فلماا“ لم یجز أن نثبت الا بعلم, فلا نتفي الا بعلم . 


)١(‏ في أ (مجرد) والباء من ك وط. 

(۲) من قفا أثره: أي اتبعه» وبابه عدا وسما. 
انظر : مختار الصحاح ص ۵4۷ . 

(۳) في ك وط (في) . 

)٤(‏ سقطت (الدلیل) من أ. 

(ه) في ك وط (فکما). 

)0( في ك وط (يثبت. . . ينفي) . 


1۹ء 


والنافي عليه الدليل» كما على المثبت الدليل» قال هؤلاء: هذه 
المسائل مبناها على القطم. فإنه لا يجوز لنا التكلم فيها بالظن» فإذا 
ہے سس رس وود را 

نفيتم ما لم تعلموا نفيه» تكلمتم بالظن, وإذا قطعتم من غير قاطع كنتم 
قد تكلمتم في القطعيات بلا قاطع» > نفياً كان الكلام أو إثباتاً. وليس 
يعلم في الأدلة الشرعية أو العقلية أن كل ما لم يقم دليل سمعي أو عقلي 
علی ابات افإنه ايحن علیکم نفیه والقطم به پل تکلمکم بهذا تكلم 
بلا علم. 

ومن هنا أخطأ كثير من النظار في نفي كثير من صفات الرب 
وأحكامه وأفعاله» حيث لم يعلموا ۴۵۵ ماده 
في نفس الأمرء وقد يكون عند غيرهم دليل قطعي يثبتهاء ولو قدر عدم 
پیر یی پ ری سو .ہا 


في علم الغیب عنده» لم یعلمها الناس( ۰ »» ولیس إذا لم یعلم(۳) ثبوت 


11 موی تال ال بر اق ما مه غیت 
«ما آصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك 
ناصيتي بيدك ماض, في حكمك عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك» 
سميت به نفسك» أوعلمته أحداً من خلقك» أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في 
علم الغیب عندك أن تجعل القرآن ربیع قلبي . ونور صدري» وجلاء حزني 
وذهاب همی . آذمب الله همه وحزنه وأبدله مکانه فرجا». فقيل : يا رسول الله 
عقا ا و شق لمن معان هلها وا اسمتداقی اله 
۱ وقد آورده الهيئمي ن اعت ۰ - ۱۸۷. وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني والبزار, الا أنه قال: «وذماب غمي» مکان «همي» ورجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان» . 

(۲) في أ (نعلم). 


مھ 


في ذلك. فلا یعلم ولا يظن واحد) منهما. 

والواجب على الانسان أن يقول ‏ لما يعلمه ‏ : آعلمه ولما 
يظنه : أظنه» ولما يشك فيه: أشك فيهء والله ‏ تعالى ‏ لم يوجب على 
الانسان أن يقطع بانتفاء شيء: إن لم يعلم أنه منتف. فمن قال: 
«وجب(۲) علينا القطع بانتفاء ما لم يقطع ۳9 شوته ولا انتفائه). فقد 
غلط . 


وهذا بخلاف ما يناقض صفات الإثبات» فإن هذا يجب نفیه عن 
الله . فقد علم بالأدلة القطعية). أن الله موصوف بصفات الکمال 
المناقضة للنقص. مثل : إنه حي قيوم» بکل شيء علیمء وعلی کل شيء 
قدیر وأنه خالق کل شيء. وربه. وملیکه. وآنه غني عن کل ما سواه 
بكل وجه . فكل من قال قولاً يناقض هذا: علم أنه باطل» کالذین قالوا: 
إن له شريكاً. أو ولداًء أو أنه يشفع عنده الشفعاء بغير إذنه» ونحو ذلك 
مما يناقض الكمال المعلوم له 


بانتفاء 0 علی انتفاء ریم كالأمور التي لركانك موجوده لوجب 
أن تنقل نق وان | شائعا فانه بستدل() بانتفاء اللازم على انتفاء 
الملزوم» كما لو قال قائل: انه بنی ؛ بين العراق والشام أو بين الحجاز 


(۱) في ك وط (واحدا). 
(۲) في ك وط (أنه آوجب). 
(۳) في ك وط (نقطع). 
(4) في ط (العقلية). 

(ه) في ط : (يقول). 


۰:۷۱ 


والشام مدينة أعظم من بغداد(۲۱. والموصل وآصبهان۲. ومصر: دورها 
ثلاثة أيام” ۳ ونحو ذلك فانه و فان هذا مما د و همم 
الناس على نقله لو كان موجوداء فإذا لم يستفض هذا وینتشر٩)‏ علم 
أن المخبر به كاذب . 
وكذا لو ادعى مدع : أنه يوم الجمعة أو العيد قتل الخطيب» ٠‏ ولم 
يصل الناس يوم الجمعة» ولم بستفض هذا وینتشر. آو ای آنه فتن 
بعض ملوك الناس(۰ ولم يستفض هذا ولم ينتشرء أو ادعی أنه بعث 
وف 0ا ۔ صلی اله علیه وص ل۸ أو بعد محمد جاء 
بکتاب مثل القرآن أو الانجیلء واتبعه خلق کثیرء وکذبه خلق کثیر فانه 
کر مت الم م 
وكذلك لوادعى أن قريشا أو غیرهم عارضوا القرآن وجاؤا(* 
بکتاب یمائل القرآن وأنهم أظهروا ذلك وأبطلوا به حجة محمد 
اه وا فهذا مما یقطم بکذبه. لان مشل ذلك 
- لو وقع - لكان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وکذلك لو ادعی 


)11( أصل اسمها من (باغ) ومعناها بستان . و (داد) اسم رجل وقد بناها أبو جعفر المنصور سنة 
هه على نهر دجلة والفرات . قريباً من الكوفة بالعراق. وهي الآن عاصمة الجمهورية 
العراقية . انظر: معجم البلدان 485/١‏ - 10۷ . 

6 أصبهان : سميت بأصبّهان بن فلوج بن سام بن نوح - عليه السلام - وقد كانت مدينة عظيمة 
مشهورة وهي في أرض فارس ویسمی الاقلیم التي هي فيه باسمهاء فتحها عمر بن 
الخطاب سنة 9١ه.‏ 

۳( في ط (وأنه بن بني بن دزرها فق تا 3 والظاهر أنه تصرف من الطابع . 
أي مسيرة ثلاثة أيام ( ۰ کلم) تقريباً. 


)٤(‏ في أ (توفر). (۷) في ك وط (بعض الملوك علانية بين الناس). 
(۵) في أ (فينتشر) . (۸) لیس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 
)٩(‏ في أ (وادعى). (9) رسمت في أ (جاوو). 


VY 


أن 7 آمر بحح ب سای غير البيت العتيق › أو أوجب صوم شهر غير 
شهر رمضان. ارام صلاة سادسه وقت الضحی ‏ أو أمر بالأذان 
والإقامة لغير الصلوات الخمس. أوأنه قال علانية بین الناس 
لاني بكر أو العباس أو علي ١‏ آو غیبرهم - : هذا هو الخليفة من 
بعدي . فاسمعوا له وأطيعواء أو أن علياً دعا ۳ نفسه في خلافة الثلائة 
وأمثال هذه الأمور اله لو وقعت. لكان لها لوازم» پستدل۲ بانتفاء 
اللازم علی انتفاء الملزم ثم هذه اللوازم منها جلي » ومنها خفي : يعرفه 
الخاصة . 

فلهذا کان أهل العلم بأحوال الرسول یقطعون بكذب أحاديث» 
لا يقطع غيرهم بكذبها. لعلمهم بلوازم تلك الأحاديث. وانتفاء 
لوازمها 9 > كما يقطع من يعلم مغازي النبي همع وی ید 
أنه لم يقاتل في غزوة تبوك› وأن غزوات القتال إنما كانت تسعة مغازي » 
وأنه لم يغز بنفسه إلى الیمن ولا العراق» ولا جاوز تبوك بعد النبوقی 
وأنه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع ولم یصم إلا تسع 

وهكذا یعلمون أن فلاناً أخطأ في هذا الحديث على فلانء لأنهم 
قد علموا من وجوه ثابتة» أن ذلك الحديث إنما رواه على صورة معينة. 
فإذا روى غير الثقة ما يناقض ذلك علموا بطلان ذلك. وأنه أخطأ 
اوھ غ العشے ا لرن کدی من« زاح فى قو ل لی 


. سقطت (بيت) من ط‎ )١( 

(۲) في ك وط (للعباس أو لعلي). 

(۳) في ك وط (فیستدل). 

(4) أي ولعلمهم - أيضاً ‏ بانتفاء تلك اللوازم . 
(ه) في ط (لا). 


2۷۳ 


23 الله لبه ات تا" لا في ہلا آر سافن 
أو نضل؛۸٥)‏ فزاد بعض الناس فيه (أو جناج)» لما رأى بعض الأمراء 
عنده حمام٩۲.‏ فعلموا أنه کذب تقربا إلى ذلك الأمير”) 

وکما یعلمون کذب من روی أن مسيلمة وقومه کانوا مؤمنین بالله 
ورسوله» وانما قاتلهم الصدیق لکونهم لم یعطوا() الزکاق فانهم قد 
علموا بالتواتر أن مسيلمة ادعى النبوة واتبعه قومه على ذلك وأنه کتب 
إلى النبي ن ال علیه وسلّم - في حياته يقول: «من مسيلمة 
رسول الله » إلى محمد رسول الله) فکتب إليه النبي 0+20 الله عليه 
وس 0 «من محمد رسول الله » ال مسيلمة الكذاب)2") ویعلمون أنه 


)١(‏ السبق: بسكون الباء. مصدر سبقت اسبق سبقاً. وبفتحها: الجَعْل (المبلغ المادي) الذي 
يقع السباق عليه . والرواية الصحيحة: بفتح الباءء والمعنی : أن الجعل والعطاء لا يستحق 
إلا في سباق هذه الاشیاء. 
انظر: جامع الأصول ٦٠٦/٢٣٢‏ - ۳۷. 

(۲) الخف: كناية عن الإبل. والحافر» عن الخیل. والنصل: عن السھمء وذلك بتقدير حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أي ذو خف. وذو حافر» وذو نصل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

۳( رواه أبو داودء كتاب الجهاد. باب في السبق ۲۹/۳ (١٢۷٥۲)؛‏ والترمذي. کتاب الجهادء 
باب ما جاء فى الرهان والسبق ۲۰۵/6 (۱۷۰۰) وقال: «هذا حدیث حسن»؛ والنسائي» 
کتاب الخیل ات السبق ۲۲۹/۹ - ۲۲۷+ وابن ماجه. أبواب الجهاد. باب السبق والرهان 
۲ (۲۹۰۸)؛ وأحمد في المسند ۲6/۲ . 

(4) في ط (حماما). 

» زيادة اوا بن وضع إبراهيم بن غياث النخعي ء أبو عبد الرحمن. يعد في الکوفیین‎ )٥( 
وقد زاد هذه الزيادة تزلفا للمهدي. ولما قام. قال المهدي : : أشهد أن قفاك قفا كذاب.‎ 
الدار السلفيةء المدينة المنورة‎ ١ انظر: الموضوعات لابن الجوزي ٥ھ ۳/۱ ط‎ 
واللالي المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة 4۷۰/۲ ؛ ومیزان الاعتدال‎ ھ٦‎ 
. ۳۲۷ - ۳۲۳/۱۲ ۳۳۸؛ ولسان الميزان 5-0 وتاریخ بغداد‎ ۲۳ 

(7) في ك وط (يعطوه). ٠‏ ۱ ۱ 

(۷) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد كتب إليه يدعوه إلى الاسلام» وبعث به مع = 


V٤ 


کان له مخاریق۲. وأنه ظهر کذبه من وجوه متعددة» وأن أا یک ) 
الصدیق والصحاية قاتلوه علی کذبه 2 دعوی النبوق وقاتلوا قومه علی 
ردتهم عن الاسلام واتباعهم ب کاذبا لم يقاتلوهم على کونهم 
لم يؤدوا الزكاة لأبي بكر . 


وكذلك الأسود العنسي الذي او النبوة ة في حياة النبي 


عصان الل علیه وسلم - وفتل في اف ككل مهما غرف كد 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
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عمرو بن أمية الضمري. فكتب إليه مسيلمة جواب کتابه؛ ویذکر فيه أنه نبي مثله. ويسأله 
أن يقاسمه الارض. ويذكر أن قريشاً قوم لا یعدلون وقد جاء بهذا الكتاب رسولان هما: 

ثمامة بن أثال وعبد الله بن التّواحة ورد عليه رسول الله حتف الله علیه وسلّم - بهذا 
لکتاب الذي ذكر طرفه الشيخ المؤلف وبقية الکتاب : «. . . بلغني كتابك الكذب والافتراء 
على الله » وأن الأرض لله یورٹھا من یشاء من عباده. والعاقبة للمتقین. والسلام على من اتبع 
لهدی». وبعث به مع السائب بن العوام أخي الزبير بن العوامء ويذكر أنه عليه السلام - 
قال في مسيلمة : «العنوهء لعنه الله !) . 

نظر: السيرة لابن هشام ٤/۷٢۲؛‏ وطبقات ابن سعد ۲۷۳/۱؛ والمصباح المضيء في 
کتاب النبي الامي. ورسله إلى ملوك الأرض من عسربي وعجمي ۷۲ سن ۲۹۲ 
لمحمد بن علي بن حديدة الأنصاري ‏ ۷۸۳ف ط٢‏ عالم الکتب. بيروت ١٤٥٥ھ‏ = 
(۵٥۵‏ 

مخاریق : من التخرق: وهو لغة في التخلق من الکذب . ومنه قوله - عز وجل : 

ور وخرقوا له بنین وبنات بغير علم سبحانه. . .4 [سورة الأنعام : الآية ۱۰۰]. 

انظر : اللسان ۰۷۵/۱۰ مادة خرق. 

ومنها قوله : لقد آنعم الله على الحبلی» ؛ آخرج منهانسمة تسعی من بين صفاق وحشا. وقوله : 

والمبدیات زرعاه والحاصدات حصداً والذاریات قمحا والطاحنات طحناً» والخابزات 
را والثاردات ترد واللاقمات لقمأ إهالة پات لقد فضلتم على أهل الوبر وما 
سبقكم أهل المدر ريفكم فامنعوه. والمعتر فآووه» والباغي فناوژه». 

انظر: السيرة لابن هشام ۲۲۳/6 والكامل ۲٤٤/۲‏ . 

في (أبي بكر) والأصوب ما آثبتناه من ك و ط. 

نی لك و ط را 

في ك وط (إلى أبي بکر). 


{Vo 


بتکذیب النبي الصادق والمصدوق لهما. ومما!') ظهر من دلائل 
كذبهماء مغل الأخبار الکاذبة التي تناقض النبوق ومشل الاتیان بقرآن 
مختلق › يعلم من سمعه أنه لم يتكلم الله بے وانما هو تصنيف 
الآدميين» كما قال أبو بكر الصدیق لهم لما تابوا من الردة» وعادوا إلى 
الاسلام : أسمعوني قرآن مسیلمة» فلما آسمعوه إياه قال : «ویحکم(۳ 
أين يذهب بعقولكم, إن هذا كلام لم يخرج من إل» أي لم يخرج من 
رب*). ومثل ما كان يفعله ويأمر به من الفجور والکذب. ومٹل اطلاع 
أخص الناس به على أنه كان یکذب. ويستعين بمن يختلق له 
الکذب. ومثل أنه كان يعدهم بان جبريل أخبره أنه" سينصرء فلما 
حقت۷) الحقائق. قال لهم: «إنه لا جبريل لک فقاتلوا عن() 
أحسابكم)(» إلى أمثال هذه الأمور التي تدل على كذب الکاذب . 


(۱) في ك وط (وبما). 

(۲) في ك وط زيادة (من). 

(۳) ويح: كلمة رحمة. وويل: كلمة عذاب. وقیل: هما بمعنى واحد. 
انظر: مختار الصحاح ص ۷۳۹ . 

(4) أخرجه ابن جرير في تاريخ الأمم والملوك بمعناه ۳۰۰/۳؛ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية ۳۲۹٣/۲‏ . 
وانظر: في معنى كلمة إل: اللسان ۰۲5/۱۱ مادة آلل. وترتيب القاموس ۰۱۷۱/۱ 

() سقطت (به) من ك و ط. 

(5) في ك وط (بانه). 

(۷) حقت: تحققت. وصار الناس منها على يقين. 
انظر: مختار الصحاح ص ١47‏ . 

(۸) في ك وط (علی). 

(9) جمع حسب: وهو ما يعد من المآثرء وهو مصدر: حشب. والحسب والكرم: يكونان في 
الانسان وان لم يكن لآبائه شرف والرجل الحسيب: الكريم بنفسه» وأما المجد والشرف: 
فلا یوصف بهما الشخص الا إذا كانا فيه وفی آبائه. والحسب مأخوذ من الحساب» وهو عَدٌ 
المناقب, لأنهم إذا تفاخروا منت كال واد نافد ومناقب آبائه . 
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فالصدق له دلائل مستلزمة) له تدل على الصدق. والکذب له 
دلائل مستلزمة تدل علی الکذب. ولا يجوز الحکم بصدق مخبر ولا 
بكذب مخبر إلا بدلیل وما لم يعلم صدقه ولا کذبه ولا ثبوته. ولا 
انتفاژه: فانه يجب الامساك عنه ویقول القائل: هذا لم أعلمه» ولم 
یثبت عندي» ولا أجزم به ولا أحكم به ولا(٢)‏ آستدل به» ولا أحتج 
یف ولا آبني عليه مذهبي واعتقادي وعملي. ونحو ذلك . لا يقول: هذا 
أقطع بكذبه وانتفائه وإن كنت أقطع أن من أثبته تكلم بلا علم» فالقطع 
بجهل مثبته. المعتقد له. غير القطع بانتفائه. فمن قطع فيه" بلا دليل 
يوجب القطع قطعنا بجهله وضلاله وخطئه وإن لم يقطع بانتفاء ما أثبته 
في نفس الأمر» کمن٩*)‏ حكم بشهادة مجروح فاسق أمر الله بالتثبت في 
خبره» فمن حكم وقطع بخبره» من غير دليل يدل عى صدقه» حكمنا 
بأن هذا متكلم حاكم بلا علمء وان لم يحكم بکذب الشاهد المخبرء 
لکن لا یجوز رو سرت بی تھی سو به 
بالاسباب التي بها“ یعلم ويخبر» فانه کثیرا ما یکون للانسان دلائل 


كثيرة » تدل على صدق شخص معين » وثبوت أمر معين» وان كان غیره 
لا یعرف شيئاً من تلك الدلائل . 


- ضا - مما یغلط فیه کثیر من الناس ينظرون في أنفسهم 


انظر: المصباح المنیر ۱۳4/۱ وتاريخ الأمم والملوك ۲۹4/۳ بمعناه؛ والکامل 5/۲ع۲؛ 
والبداية والنهاية ۲ /۳۲4. 

(۱) سقطت (له) من ط . 

(۲) سقطت (لا) من ط. 

(۳) في ك وط (بشيء). 

)٤(‏ في أ (كم) وقد صوبناه من لك و ط. 

(5) في ك وط (يعلم بها). 


VY 


ومبلغ علمهم > فإذا لم یجدوا عندهم ما يوجب العلم بذلك الم جعلوا 
غیرهم كذلك» من کر منهم بانتفاء آسباب العلم عند ذلك الغیر» 
وقد یقیمون حججاً ضعيفة على أنه غیرهم لا یعلم ذلكء . مثل ما يفعله 
کثیر من الناس بالنظر والاستدلال والاعتبار» ومن لم یساوهم في نظرهم 
وأدلتهم وقوة أذهانهم لا يعلم هذا عون وكثير من الناس يعلم بالأخبار 
والنقل والاستدلال بذلك اشر ك ومن لم يشاركهم فيما سمعوه 
وفیما عرفوه من أحوال المخبرين والمخبر» وكمال معرفتهم بذلك 
لا يعلم ما علموه. 


فلهذاء كان لأهل النظر العقلي طرق لا يعرفها أهل الأخبار. 
ولأهل الأخبار السمعية طرق لا تعرف بمجرد92" العقول. ولهذا كان 
لهؤلاء من الطرق الدالة على صدق الرسول ونبوته. والاستدلال على 
0ٰ۶" ۹ 
الأحاديث المتواترة عندهم» والآيات”*» المستفيضة عندھم ء ما يعلمون بها 
صدق الرسول وان كان آولشك لا يعرفونها. بل طرق معرفة الصانع 
وتصدیق رسوله قد يكون لكل قوم منها طريق أو طرق لا يعلمها آخرون. وهم 
مشتركون في الاقرار بالله وبرسوله ولكل قوم طرق وأدلة غير طرق 
الآخرين وأدلتهم . 


)١(‏ سقطت (والمخبر) من ط. 
(۲) في أ (لا یعرف مجرد). 
۳۱( في ك وط (الأثار). 

(4) في ك و ط دوالاثار) - أيضاً 


7۸ 


لھڑلاء('ء الذین تواتر عندهم ما آخبروهم به من آياته وشرائعه. غير 
المخبرین لأولئك. كما كان الصحابة المخبرون لأهل الشام بآيات 
الرسولء وبالقرآن. وشرائع الاسلام. غير الصحابة المخبرين لأهل 
العراق» ولکن خبر هؤلاء يصدق خبر هؤلاء. وان كان کل من الطائفتین 
لا یعلم آعیان أولئك الذین آخبروا آولئك . 

وهکذا سائر العلوم : قد يكون الذي عَلُمْ هؤلاء الفقه أو النظر(۳) 
أو النحوء أو الطب. غير الذي علم هؤلاءء وان اشترك الجميع في 
جنس الفقه. والنظر. والنحوء والطب. وعلم ماعلمه هژلاء() من 
الأعيان والأنواع > مع أن طریق هؤلاء لیس طریق آولئك. وان اشترکوا 
وس 

وعامة ما يعلمه الناس بالحس» هو من هذا الباب. فان الانسان 
يحس بأحوال نفسه: من جوعه وعطشه وشبعه وریه» وحبه» 
وبغضه. وشهوته ونفرته. وألمه. ولذته. بل يحس بأعضائه كبطنه. 
وفرجه. ولا يحس بأحوال غيره» ولكن يشتركان في الجنس العام 
فيشتركون في جنس الإحساس بجوعهم وشبعهم» وقد يشتركون في غير 
ما يحسونه» كاشتراكهم في رؤية الشمس. والقمر والهلال. والكواكب. 


فزعموا أن العلوم ا والتواترية. ا إن جعلوھا(ا قسماً 


(۱) سقطت (لهؤلاء) من أ. 

(۲) في أ (والنظر). 

(۳) أليس من الأولى من جهة الأسلوب أن تستخدم كلمة (أولئك) هناء حتى لا تتكرر الكلمة 
بعينها؟ كما هو موجود بالموضع الذي يليه . 

)٤(‏ سقطت (إن جعلوها) من ط. 


7۹ 


غير التجريبية فان فیهم() من یجعل الحدسية نوعاً من التجريبية» ومنهم 

من یجعلها جنساً آخرء فزعم هژلاء أن هذه العلوم مخنصة لا تقوم بها 
الحجة على من لم یعلمها. دون الحسیات والوجدیات) والعقلیات . 
ولیس کذلك. بل كما أن هذه تکون مشتركة تارة» ومختصة أخرى» 
فکذلك الحسیات. فان کل أهل۳) زمان ومکان» یعلمون بالحس من 
أحوال ذلك المکان والزمان. وأحوال أهله مالا يشركهم فيه غیرهم . 
وكذلك الوجدیات(): فان من ابتلى بالغرائب في الأمور السياسية 
والبدنية» يعلم منها ما لا يشركه فيه غيره. 

وكذلك العقليات: فإن من الناس من يكون له أصل يقيس به 
تی فيعلم القدر المشترك الذي هو الحد الأوسطء ويعلم من 
تعلق الحكم به ما لم يعلمه غيره. 

فأجناس العلوم وطرقها منها ما هو مختصء ومنها ما هو مشترك 
والمشترك منه ما يشترك فيه جنس بني آدم» ومنه ما يشترك فيه نوع منهم 
وطائفة» فهذا أصل جامع ينبغي معرفته لمن تكلم في هذا الباب. 


)١(‏ في ط (وفيهم). 

(۲) في ط (الوجدانیات) . 

(۲) في ك وط (أهل كل). 

(4) في ط (الوجدانيات). 

ره) الحد في اللغة: هو الفاصل بين المحدود وغيره. وفي الإصلاح: هو إما أن يكون بحسب 
الاسم وهو الحد اللفظي الذي يحتاج إليه في الاستدلال بالکتاب والسنة وكلام كل عالم. 
وأما بحسب الوصف. وهو تفهيم الحقيقة التي غرفت صفتهاء وهذا يحصل بالرسم 
والخواض وغير ذلك. والحد الأوسط كالحد المكرر في قياس الشمول مثل قولنا: كل مسكر 
خمر وكل خمر حرام . 
انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۹ و ۲۰۳ وصون المنطق والكلام ص ۲۳۵ . 


کر 


فصل 


وإذا كان جنس من یخبر قد یکون كاذباًء وقد یکون صادقاء فقد احوال وثواهد 
علم أنه لیس كل واحد آخبر بخبر يصدق مطلقاء ولا يكذب مطلقاء فلم 2 المخبر 
يقل أحد من العقلاء إن كل خبر واحد» أوخبر كل واحد يكون صدقال 7 * 
أو يفيد العلمء ولا أنه يكون كذباً بل الناس يعلمون أن خبر الواحد قد 
يقوم دليل على صدقه فيعلم أنه صدق. وان كان خبر واحد» وقد يقوم 
الدليل على كذبهء فيعلم أنه كذب وان آخبر به آلوف إذا كان خبرهم 
علی”) غير علم منهم بما أخبروا به» أوعن تواطىء منهم على 
الکذب. مثل : إخبار أهل الاعتقادات الباطلة بالباطل الذي يعتقدونه. 
وأما إذا أخبروا ۳ عن علم منهم ہما أخبروا به فهؤلاء صادقون فى 
نفس الأمر» ويعلم صدقهم تارة بتوافق(۳) أخبارهم من غير مواطأة» ولو 
كانا اثنين» فان الاثنين إذا آخبرا(*) بخبر طويل» أسنداه إلى علمء وقد 
علم أنهما لم یتواطأا(*) عليه. ولا هو مما قد يتفق ‏ في العادة ‏ 
تمائلهما فيه في الكذب أو الغلط : علم أنه صدق. 


(۱) في ك و ط (عن). 

(۲) في ك وط زيادة (به). 
(۳) في ك و ط (بتواتر). 
(4) في أ (آخبروا). 

۱( في ط (يتواطتا) . 

. سقطت (قد) من ك وط‎ )٦( 


۸1 


وقد يعلم صدق الخبر الواحد بأنواع من الدلائل دل علی 
صدقه» ويعلم صدق خبر الواحد بقرائن تقترن() بخبره يعلم بها صدقه . 
وتلك الدلائل والقرائن قد تکون صفات في المخبر من علمه» ودينه» 
وتحريه الصدق. بحيث يُعلم قطعاً أنه لا يتعمد الکذب. كما يَعْلم 
علماء اهل الحدیث - قطعا»- آن ابن عم وعاثشة اتا شی 
وجابر بن عبد الله وأمثالهم م یکونوا یتعمدون الکذب على رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - فضلا عن أبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي. 
وابن مسعود. وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل. وأمثالهم» بل يعلمون 
0+080 القوریئر واا وی وی بی سیت1 
وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبلء والبخاري وأبا زرعق 
وأبا داود وأمثالهم لا یتعمدون الكذب في الحدیث. 


وقد تكون الدلائل صفات فی المُخْبّر به مختصة بذلك الخبرء 
أو بنوعه0" . يُعلم بها أن ذلك المخبر لا یکذب مثل ذلك الخبرء كحاجب 


)۱( سقطت (تقترن) من ط. ۲ ۱ ۱ 

)۲( في ك وط زيادة (علما یقینیا) وجاء بدل «قطعا» كلمة (قطعیا) في ط. 

(۳) في ك وط (مالك). 

)٤(‏ هو شعبة بن الحجاج. 

)٥(‏ هناك أكثر من رجل بهذا الاسم في محيط علماء المسلمين الأوائل» ومن المؤكد أن 
سلیمان التيمي وهشام بن عروة والثوري وغيرهم» وسمع منه سفیان وشعبة وأحمد 
وغیرهم. وكان في الفروع على مذهب أبي حنيفة إذا لم يجد النصء مات سنة 
۸ «-. 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۷۵/۹ - ۱۸۸ وتهذیب التهذیب ۲۱۹/۱۱ . 

)٦(‏ في ك وط (تنوعه). 


AY 


الأمير اذا قال بحضرته لعسکره أن الأمیر قد أذن لکم في الانصراف. 
أو آمرکم آن ترکبوا عدا او 0 مر علیکم فلان ونحو ذلك. فانهم 
یعلمون أنه لا٦)‏ يتعمد الکذب في مثل هذا وان لم يكن بحضرته 
فکیف إذا كان بحضرته وان کانوا قد یکذبونه في غير ھا . 

وقد تکون الدلائل: سماع من شارکه في العلم بذلك الخبر 
وإقراره!؟» عليهء فإن العادة كما قد تمنع التواطؤ على الکذب. فانها قد 
تمنع التواط(* على الكتمان» وإقرار الکذب؛ ا عن انکاره 
فما توافرت الهمم والدواعي على ذكره والخبر به يمتنع أن يتواطأ هل 
التواتر على كتمانه. كما يمتنع في العادة أن تحدث حادثة عظیمة 
تتوفر الهمم والدواعي على نقلهاء في الحح. أو الجامع, أو السکر 
وحيث توجب العادة نقل الحاضرين لما عاینوہء ثم لا ينقل ذلك أحد. 

وإقرار الكذب والسكوت على رده أعظم امتناعاً في العادة من 
الکتمان فإن الانسان في العادة قد تدعوه نفسه إلى أن يسكت على © 
ما رآه وسمعه» فلا یخبر به. ولا تدعوه نفسه إلى أن يكذب عليه» ويخبر 
عنه ہما یعلم أنه کذب عليه فیقره ولا ينكره» إذ كانت عادة الناس إلى 


(۱) في ك وط زيادة (قال: قد) . 

(۲) في ك وط (لم). 

(۳) في ك زيادة (لا) بخط کبیر. وفي الهامش (کذا بخط الشیخ هنا «لا» ه) ویبدو آنها 
كانت علامة لبداية كتابة ملغاة. وأن الالغاء وهم من الناسخ نظرا لتکرر عبارة: (وقد 
تکون الدلائل . . . ) إلخ » عند بداية هذا الالغاء وما بعد نهايته» والتي سوف يشار 
إليها فی موضعها وهي بمقدار ثلث صفحة من ك . 

. في ك (واقراژه) وفي ط (وأقروه)‎ )٤( 

. في أ و ك رسمت (التواطي)‎ )٥( 

(5) في ك وط (عما). 


AY 


تکذیب مثل هذا أبلغ من عادتهم بالاخبار به . 

وكذلك إذا کذب في قصة")ء وبلغ ذلك من شاهدهاء فتوفر 
الهمم على تکذیب هذا أعظم من توفرها على |خبارهم ہما وقع 
ابتداء۲۳. فإذا كانت من القضايا التي يمتنع السكوت عن إظهارهاء 
فالسكوت عن تكذيب الكاذب فيها أشد امتناعا٩)‏ . 

وقد تكون الدلائل صفات فيه تقترن بخبره» فإن الانسان قد يرى 
حمرة وجهه» فيميز بين حمرته من الخجل والحیاء وبين حمرته من 
الحمى وزيادة الدم. وبين حمرته من الحمام وبين حمرته من 
الخضب . وكذلك يميز بين صفرته من الفزع والوجل. وبين صفرته من 
الحزن والخوف+ وبين صفرته من المرض» فکما أن سُحنته() ووجهه 
یعرف بها أحوال بدنه الطبيعية» من آمراضه المختلفت حتی إن الأطباء 
الحذاق یعلمون حال المریض من سحنته فلا یحتاجون مع ذلك إلى 
نبض وقارورة0). وکذلك() تعرف آحواله النفسانية» هل هو فرح 
مسرور؟ أو محزون مکروب؟ ویعلم هل هو محب صدیق. مرید للخیر؟ 


. في ك وط (في الاخبار بما رأوه)‎ )١( 

(۲) في ك وط (قضية). 

(۳) في ك و ط تقدمت (ابتداء) على جملة (بما وقع). 

)٤(‏ في ك زيادة (إلى) بخط كبير بارز مرتفعة عن السطرہ وفي الهامش (إلى هنا). 
وتفسیرها كما أشرت منذ قلیل ۔ 

)٥(‏ السحنة: الهيئة واللون والحال. 
انظر: اللسان ۲۰/۱۳ مادة سحن . 

(5) القارورة هنا: هي الزجاجة التي يوضع فيها بول المريض» فقد كانت بمثابة المجهر 
أو المختبر. 

(۷) في ك و ط (فكذلك). 


٤ 


أو هو مبخض عدو مرید للشر؟ كما قیل : 


و و هم و مه و و و و و وه وه و و مه کو و و و وه و وه وه و و وا 


والعين تعرف من عيني محدثها 


(١) 


(۲) 
(٢ 


)٤ 
(°) 


إن كان من حزبهه9» أو من أعاديها”») 


ولا خير في الشحناء(*) والنظر الشژر*» 


هذا شطر بيت من بحر الطویل» وشطره الأخير هو الاتي وقد عزاه د. محمد رشاد 
سالم في فهرس درء تعارض العقل والنقل ۱8۷/۱۱ إلى سويد بن الصامت وقال 
د. طه العلواني في تحقيقه للمحصول للرازي ج ٢ء‏ ق ۳۰۰/۱ وذکر من استشهد 
بهذا البيت ثم قال: «ولم أستطع معرفة الشطر الآخر للبیت ولا قائله» . 

في ك وط (حربها) بالراء المهملة. 

البیت من بحر البسیط. وقد أورده الشيخ المؤلف بدون فصل بينه وبين الشطر من 
بيت الذي قبله . 

في ك و ط (السحناء) بالسين المهملة. 

هذا هو الشطر الثاني فيما أظن ‏ للبيت الذي أورد الشيخ صدره قريباًء وعليه 
يكون البيت هكذا: 

تحدثني العينان ما القلب كاتم ولا خير في الشحناء والنظر الشزر 
والنظر الشزر: هو إذا نظر بمؤخر عينه متبغضاء وهو نظر فيه إعراض كنظر المعادي» 
وقیل : هو النظر عن يمين وشمال» وليس بمستقيم الطریقةء قال الفراء: «شزرته 
آشزره شزراء ونزرته آنزره نزرا: إذا أصبته بالعين». 

انظر: معجم مقاييس اللغت باب الشين والزاء وما ٹلٹھما ۲۷۰/۳ لأحمد بن 
فارس بن زکریا - ۳۹۵ھ ت : عبد السلام هارون. ط ۲ مصطفى الحلبي بمصر 
۰ه = ۱۹۷۰ واللسان 4۰6/6 مادة شزر. 


{Ao 


ثم إذا تكلم مع ذلك دل کلامه على مما يدل عليه 


58 وجهه. كما قال تعالی - عن المنافقين ‏ : ولو نشاء 
ا ین توم اک ھتوی لح و 
٭ فاخبر أنه لا بد أن یعرف المنافقين في لحن القول ٭۶) وآن معرفتهم 
بالسيما معلقة بالمشیئةء والمنافق الکاذب یقول بلسانه ما لیس في قلبه» 
فبين أنه في لحن قوله یعلم أنه کاذب . ۱ 


(١) 
(٢) 


(۳ 


و 
)5( 
)۹( 
)۷( 


وقال - في حق المؤمنين - : 


- >2 ل واج 
#سِيمَاهمْ فى وجحوهه مم نأثرالسجود . . . 04 . 


ورد دود م 


ددرت 0 


آي له زنمة من الشرء أى علامة یعرف بها©. 


سقطت (مع ذلك) من ك و ط . 

السیما: العلامة . 

انظر: الکشاف ۵۳۷/۳. 

لحن القول: نحوه وأسلوبه وقيل: اللحن: هو أن تلحن بکلامك: أي تمیله إلى 
نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك. كالتعريض والتورية. وقيل للمخطىء: لاحن؛ 
لأنه يعدل بالکلام عن الصواب . 

انظر: المصدر ولع السابق . 

سورة محمد - صلی الله عليه وسلّم - 0320 

ما بين التجمتين سقط من ط . 

سورة الفتح : الاية ۲۹ . 

سورة القلم : الآية ۱۳. 

هذا تفسیر ابن عباس وتلمیذه سعید بن جبير كما آخرجه ابن جرير باسناده عنهماء 
جامع البيان ۰۲۹/۲۹ ورواه الحاكم في المستدرك ٤44/۲‏ ؛ كتاب التفسير» وقال: = 


A٦ 


وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه(۱)- : «ماأسر 


أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه»(). 


وقد بسطنا الکلام على هذه فی مسألة الایمان٩‏ وبينا آن) 


ما يقوم بالقلب من تصدیق؛ وحب الله ورسوله وتعظیمء لا بد أن يظهر 
على الجوارحء وكذلك بالعکس . ولهذا یستدل! بانتفاء 2 ۰ 
علی انتفاء الملزوم الباطن كما في الحديث الصحیح عن 

حزما ال 0 - آنه قال 3 مور تی ۳ 


(١) 
(۲) 


(۳ 
(1) 


«هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین» ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي . وذکره 
ابن كثير في تفسیره ۲۲۰/۸ - ۰۲۲۱ وعزاہ السيوطي في الدر المنثور ۲۵۳/۲ إلى 
عبد بن حميد» وابن المنذر» والخرائطي في (مساویء الأخلاق) والحاکم وصححه 
عن ابن عباس . 

لم ترد في ط الجملة الدعائية. 

هذا الأثر ذكره ابن مفلح ولم يعزه إلى مصدر. 

انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية ۱۵۳/۱ لمحمد بن مفلح المقدسي ١۳٦۷ھ‏ 
تصوير ونشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

رسمت في أ وك هكذا (مسئلة) . 

وهو الكتاب الذي ألفه الشيخ المؤلف باسم (الإيمان) وقد طبع مرات متعددة في 
دلهي بالھند سنة ۱۳۱۱ھ وفي مصر سنه ١۱۳۲ھ‏ وفي دمشق سنة ۱۳۸۱ھ = 
۱ وهو يقع في مجلد. وقد قام شيخ الاسلام بالکلام على هذا الأصل الهام 
من أصول الدین بکلام شاف. آورد فيه کل ما یحتاجه المسلم لمعرفة اعتقاده. وما 
یکون حجة على المعاند في عناده وکفره. ففیه بیان حقيقة الایمان وشعبه. والفرق 
بینه وبين الاسلام لسانت وفیه الرد على أهل البدع والضلالات . 

انظر : مقدمة طبعة المکتب الاسلامي بدمشق. بقلم زهیر الشاویش سنة ۱۳۸۱ھ. 
سقطت (أن) من ط. 

فى ط (استدل). 

المضغة : مقدار ما یمضغ في الفم . 

انظر: المصباح المنیر ص ٦٢٤‏ . 


GAY 


صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد() لها ساثر الجسد 
ألا وهی القلب» ۲ . وکما قال عمر بن الخطاب رصي اللہ عنه ‏ لمن 
رآه يعبث في الصلاة: «لو خحشع قلب هذا لخشعت جوارحه97"). ومن 
هذا الباب قوله ‏ تعالى ‏ : 

لاد تومای منوت اه الوم آل خر ووت من کل موه 9. 
وقوله : 

سر گر 27 


۳ 27 رمرم مم 207 
فو لو ڪان وا منوت باه وال وما انز 3 |لیهما عدوم 4221 ۵. 


. وقوله : 
. .وَل رم 6 تی 


(۱) في ‏ (نسدت). 

(۲) رواه البخاري بمعنای کتاب الایمان. باب فضل من استبرأ لدینه» ۱۲۹/۱ (۵۲) 
من الفتح . ورواه مسلم بمعناه - أيضاً ‏ کتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات ۱۲۱۹/۳ ۱۲۲۰ (۱۵۹۹). 
ورواه آبو داود الطيالسي بنحوه في مسنده ۱۰/۳ - ۱۰۷ (۷۸۸). 

(۳) رواه الحکیم الترمذي في (النوادر» مرفوعاً بسند شدید الضعف. قال الزين العراقي 
في شرح الترمذي : «وانما یعرف هذا عن ابن المسیب. وقد رواه ابن المبارك في 
(الزهد) موقوفاً على سعيد بسند ضعيف - أيضاً ‏ ». قال الألباني : «فالحديث 
موضوع مرفوعاً» ضعيف موقوفاً بل مقطوعاً. ويروى عن حذيفة ‏ رضي الله 
عله ل ). 
انظر: رسالة الخشوع في الصلاة لابن الجوزي ۱۷ء ت: محمد عفيفي» ط١‏ نشر 
مكتبة الحرمين بارياض ١٤٠٥ھ‏ = ۱۹۸۰م وسلسلة الأحاديث الضعيفة ۱۳/۱ - 
64 (۱۱۰). 

. ۲۲ سورة المجادلة : الآية‎ )٤( 

.۸۱ سورة المائدة : الآية‎ )٥( 

. ٦٤ سورة التوبة : الآية‎ )٩( 


SAA 


فان الإرادة التى فى القلب مع القدرة توجب فعل المراد . والسفر 
فى غزوة بعيدة لا یکون) الا بعدّة» ومن هذا الباب أن عثمان قال 
لعمر لما شاو فى المرأة التى آقرت بالزنا ‏ : رای أراها تستهل به 
استهلال من لا يعرف أنه حرام)29 © . فانه لما رآها تجهر بما فعلته 
وتحكيه من غير اكتراث». تبين له أنها لم تعتقد تحريمه» وأنه يذم 
وتعاقب عليه ووافقه عمر » وعلي» وغيرهما على ذلك . 

والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه. وبهجة 
ظهر هذا الاثر فیەء جتی إن الرجل يكون في صغره جميل الوجه فإذا 
كان من أهل الفجور مصرا على ذلك» يظهر عليه في آخر عمره من قبح 
اسان باطنه وبالعكس . 

وقد روی عن ابن عباس أنه قال: «إن للحسنة لنوراً في القلب» 
وضياء في الوجه. وقوة في البدن. وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب 
(لخلق تر ان تشه نیقی یادا ف اه وها فن 
البدن وبغضة(؟) فى قلوب الخلق»(*) . 


(۱) في ك (تكون) بالتاء المثناة الفوقية . 

(۲) السنن الکبری للبيهقي کتاب الحدود. باب ماجاء في درء الشبهات ۲۳۸/۸ 
وإسناده ‏ كما قال الألباني في إرواء الغلیل ۳۳/۷ (۲۳۱4): (إسناد ضعيف» . 

(۳) في ط (بغضاً). ۱ 

(4) آخرجه آبو نعيم بمعناه عن أنس بن مالك مرفوعا كما في الحلية ۱۲۰/۲ - ١١٦۱ء‏ 
وقال : «غریب لم نكتبه إلا من هذا الوجه» تفرد به عمروبن آبي قیس». كما 
آخرجه أبو نعيم ‏ نفسه - عن الحسن بن صالح موقوفا الحلية ۳۳۰/۷. 


۹ء 


باطلة کاذبت في الله أو في رسله» أو في دینه » و عباده الصالحین» 
وتکون له رهادة وعبادق واجتهاد في ذلك فيؤثر ذلك الکذب. الذي 
ظنه صدقاً وتوابعه في باطنه ویظهر ذلك على وجهه. فیعلوه ه من 
القتر و(۲) والسواد ما(۴) یناس حالی كما قال بعضص السلف : «لو ادهن 
صاحب البدعة کل يوم بدهان» إن سواد البدعة لفی وحهه) . 

وهذه الأمور تظهر يوم القيامة ظهوراً تامأ ٩)قال‏ - تعالی - : 

هو همه و رزیت کنبواع آلو وجُوههُم E‏ 
موی کے ن وسی ینت بمتازته مر" لا يمسهم سوه 
لاه کے وت 4 , 


و لاشم حر 
وقال - تعالی - : 


ہے 
اف 
له 


روس سم ے ٹر ور موم مہ و ہے مک و سے کے کے چو ہمہ ے سط 

یوم یض وجوه وود وحوه فأمااً ین سوت وجوههم أفرم بعدرایملیکع 

خر اه هر مس مر Ix‏ پک 5 ا ار و رع رپ و 

دوفو لداب بعکم تکفرود لا واما نت وجومهم نی ومد ال هما 
خَلِدُونَ 04 . 


(۱) في أ (وعباده) وفي ط (أو في). 
(۲) في ط (الفترة) بالفاء. 
القترة: جمع قترء وهو الغبار. 
انظر : مختار الصحاح ص ۰۱ 
(۳) في أ (وما یناسب) وعدم العطف آولی . 
)٤‏ في ك و ط زيادة (کما). 
(ه) مثوی: مقام ومأوی. 
انظر : صفوة التفاسیر ۰۸۰/۲ 
)٦(‏ بمفازتهم: بسبب سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم وهو الجنة. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(۷) سورة الزمر: الآيتان ٦٦ء ,5١‏ 
(۸) سورة آل عمران : الآيتان ۰۱۰5 ٠١۷١‏ . 


٤ 


قال“ ابن عباس وغیره: «تبیض وجوه أهل السنة والجماعةه 
وتسود وجوه آهل البدعة والفرقة,). 

والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق. والمحبة» والبر 
ونحو ذلك» قد یظهر على الوجه حتی یعلم ذلك علماً ضرورياً من أبلغ 
العلوم الضرورية. وکذلك مافيها من قصد الکذب والبخض. 
والفجور. وغیر ذلك. والانسان یرافق في سفره من لم يره قط الا تلك 
الساعة. فلا یلبث إذا رآه مدة وسمع کلامه. أن یعرف هل هو مأمون 
یطمئن إليه. أو ليس كذلك؟ وقد يشتبه عليه في أول الام وربما 
غلط, لکن العادة الغالبة أنه يتبين ذلك بَعْدُ لعامة الناس . 

وكذلك الجار يعرف جاره. والمعامل٩)‏ يعرف معامله: ولهذا لما 
شهد عند عمر بن الخطاب رجل. فزكاه آخر. قال: «هل أنت جاره 
الأدتیَٰ تعرف مساءه وصباحه؟» قال: لا قال: «هل عاملته في الدرهم 
والدينار» الذین تمتحن بهما أمانات الناس؟) قال: لاء قال: «هل رافقته 
في السفر الذي ینکشف(؟ فيه أخلاق الناس؟» قال: لا قال: «فلست 


)١(‏ في ط (وقال). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 751١/١‏ لهبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي ‏ 8١4ه‏ ت: د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة» الرياض وقد عزاه 
السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وأبي نصر ‏ أي السجزي ‏ في (الابانة) والخطيب 
في (تاريخه) واللالكائي في (السنة) عن ابن عباس» وقال: (الضلالة) بدل (الفرقة) 
كما عزاه إلى الخطيب في رواية مالك والديلمي عن ابن عمر بنحوه. وقد عزاه إلى 
أبي نصر السجزي في الابانة عن أبي سعيد الخدري . وذكره ابن كثير في تفسيره 
۲ ولم أجده عند الطبري, وانظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور ۱۳/۲. 

(۳) في ك و ط زيادة (ذلك). 

)٤(‏ لم تظهر الميم الأولى جيداً في كلمة (المعامل) في أ. 

)٥(‏ في ك وط (تنكشف) بالتاء في أوله. 


تعرفه» وروي أنه قال : «لعلك رأيته یرکع رکعات في الس : 
وذلك أن المنافق قد يُظهِر الصلاة فمن لم یخبره لا یعرف باطن آمره كما 
قیل : 
ذئب تراه مصلياً ‏ فإذا مررت به ركع 
يدعو وجل دعائه ماللفريسة لا تقع 
وإذاالفريسة خیلت(» ‏ ذهبالتنسكوالورع © 
فإذا كان كذلك», فمن نبأه الله واصطفاه للرسالة كان قلبه من 
أفضل القلوب صدقاً وبرأء ومن افتری على الله الکذب كان قلبه من 
شر القلوب كذباً ور كما قال عبد الله بن مسعود: «إن الله نظر في 
قلوب العباد. فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. فاصطفاه لرسالته. ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 


(۱) السنن الكبرى للبيهقي. كتاب آداب القاضي. باب من برجم إليه في السؤال 
۰ قال الصنعاني : «رواه ابن کثیر (ویقصد : ذکره. فابن کثیر مؤلف ولیس 
براو) في الارشاد. . . قال ابن کثیر: «رواه البغوي باسناد حسن». 
انظر: سبل السلام ۱۲۹/4 لمحمد بن إسماعيل الأمیر الصنعاني - ۱۱۸۲ھ ط ۰۲ 
مصطفی الحلبي بمصر 59١ه‏ = ۱۹۵۰م. وقد راجعت مضان وجود هذا الأثر 
في شرح السنة للإمام الحسين بن مسعود البغوي ‏ ٥٥٤ھ‏ فلم أجده . 

(۲) خیلت: تهیأت. 
انظر: المصباح المنیر ص ۱۸۰/۱ . 

(۳) هذه الأبيات من مجزوء الكامل. ولم أصل إلى قائلهاء مع طول بحث. وقد آوردها 
الشيخ عبد العزيز السلمان في كتابه: من معجزات النبي لی اله عليه وسل ت 
ص ۱ ط ۰۸ مطبعة المدینق الریاض ۹ھ = = ۸۱۹۷۹ وجاء بالبيت الشالث 
منها هکذا: ۱ 
عجل بها عجل بها إن الفواد قد انصدع 
وقد سألته عنها في زيارة له بمنزله بالعلياء بمدينة الرياض فلم نجد لها مصدرا. 


4۹۲ 


العباد. فاتخذهم۱) لصحبة نبیه وإقامة دينه. فما رآه المؤمنون٢)‏ حسنا 
فهو عند اله سی وما رآه المومنون؟) سكا فهو عند اش سیّی-). 

وقال عبد الله بن مسعود: «من كان منکم مستنا" فلیستن بمن قد 
مات. فان الحي لا یژمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد: آبر هذه 
الامة قلوباً. وأعمقها علماً. وأقلها تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم. وتمسكوا بهدیهم فإنهم کانوا على 
الهدی المستقیم»۲. 

وإذا كان من أعظم. بل أعظم أهل زمانه صدقاً وبرأًء فانه لا بد 
أن يظهر على فلتات لسانه. وصفحات وجهه. ما یناسب ذلك. كما أن 
الكاذب الكافر لا بد أن يظهر على وجهه وفلتات لسانه ما يناسب ذلك . 
وهذا يكون تارة حين إخباره بما يخبر به» وتارة موجوداً في غير تلك 
الحال. فإن الرجل إذا جاء. وقال: إن السلطان, أو الأمير أو الحاکم 
أو الشیخ أوفلاناً أرسلني إليكم بكذاء فإنه قد يقترن بنفس إخباره من 
كيفيته وحاله ما يعلم به أنه صادق أو كاذب . وإن كان معروفاً قبل ذلك 


)0( في ك وط (فاختارهم) . 

(۲) في ك وط (المسلمون). 

(۳) في ك و ط (المسلمون). 

)٤(‏ رواه الامام أحمد في المسند ۲۱۱/۵ )۳٦٣٣(‏ ت: شاكر. وأورده الهيئمي 
في المجمع ۰۱۷۷/۱ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الکبیر - ورجاله 
موثقون». ورواه أبوداود الطيالسي في مسنده ۳۳/۱ (۲47). 

)٥(‏ مستناً: سالكاً طريق غيره في الهداية والصلاح. 
انظر: اللسان ۲۲٣/۱۴۳‏ ۲۲۰ مادة سنن . 

)1( أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱ عن ابن عمر» ولیس فيه: 7ھ 
عليه الفتنة . ..إلخ) . وهذه الجملة عن ابن مسعود في الحلية ۰۱۳۹/۱ 


4۹۳ 


بالصدق أو الکذب. كان ذلك دلالة آخری. وقد یکون ممن یکذب. 
ولکن يعرف أنه صادق في ذلك الخبر, دع من یستمر على خبر واحد 
تشيعا وعشرين سنة مع أصناف الناس واختلاف أحوالهم. . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الناس تختلف أحوالهم في المعرفة, 
والخبرة» والنظر» والاستدلال في جميع المعارف فقد يتفطن الإنسان 
لدلالة لا يتفطن لها غیرہء وقد يتبين له ما يخفى على غيره» حتى الانبیاء 
یتفاضلون؛ كما دی :. 

طوداودوسیمن از کا شمان , بت لد نتفه ۱) عَتملقو 
رک ہم شهرت اما کت 2 0 2 7206 f.‏ 

والمقصود: أن العلم بصدق الصادق. وكذب الكاذب کغیرهما 
من المعلومات قد يكون ضرورياً. وقد یکون) نظرياً. وهو لیس من 
الضروريات الكلية الأولیةء كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» بل من 
العلم بالأمور المعينة» كالعلم بحمرة الخجل. وصفرة الوجل (*. وعدل 
العادل» وظلم الظالم ونحو ذلك مما يعرفه الخیر بذلك علما 
ضرورياء وإذا كان استدلالیاء فالمعرفة) بالعلم لا تحصل بمجرد وجود 


(۱) نفشت فيه. رعت فيه لیلا فآفسدته. 
انظر: صفوة التفاسیر ۲۱۹/۱۷ . 

)٢(‏ أي: مطلعين على حكم كل منھما عالمين به. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

() سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ء 7/8 . 

)٤(‏ في ك وط زنادة وكسيا 

)٥(‏ الوجل: الخوف. 
انظر: مختار الصحاح ص ۷۱۱. 

() هكذا في ك وط وفي أ (کالمعرفة) وما أثبتناه أولى . 


٤ 


الدلیل فى نفسه ‏ بل لا بد من معرفة القلب به والناس متفاوتوت ۲ في 
ذلك . والدليل بدا هو ما استلزم المدلولء فكل ما كان مستلزماً للشيء» 
كان دلیلا علیه, لکن لا بد من معرفته ومعرفة أنه مُستلزم ثم ادا حصل 
العلم صار ضرورياًء وقد يكون ضروریاً بلا واسطة دليل معین ولیس 
العلم بالمعينات (۲) كالعلم بصدق هذا وكذب هذا مما یحتاج فيه إلى 
القياس الشمولي ۳ فإن ذلك إنما يفيد بتوسط قضية كلية» والمعينات 
قد لا یحتاج فيها إلى ذلك» وإن كان لا بد فيها من خبرة بحال ذلك 
المعین . ۱ 


وإذا كان القائل: إني رسول الله : إما أن يكون من خيار الناس 
وأصدقهم , وأبرهم» وأفضلهم , وإما أن ایکون من شرار الناس وأكذبهم 
وأفجرهم . والفرق بين هذين يكون من وجوه کثیرة لا تكاد تتضبط» كل 
منها يعرف به صدق هذا وكذب هذاء وكانت المعرفة بذلك قد تحصل 
عند سماع خبر هذاء وخبر هذا ورؤية وجهه. وسماع کلامه وما يلزم 
دلك. ويقترن به من بهجة الصدق. ونوره» ومن ظلمة الکذب. 


وسواده» وقبحه . 


يتبين“ بذلك أن كثيرا من الناس يحصل لهم علم ضروري بأن 


۱۱( في ك وط (متفاضلون) ورسمها الناسخ في أ هكذا (متفافاوتون) . 

(۲) في ك وط (المغیبات). 

(۳) القیاس الشمولي : هو انتقال الذهن من المعین إلى المعنی العام المشترك الكلي؛ 
المتناولة له ولغیره . 
انظر: مجموع فتاوي شيخ الاسلام ۰۱۱۹/۹ 

(4) في ك (تبین) وفي ط (فتبین) . 


40° 


هذا النبي صادق. وهذا المتنبی کاذب. بمشل ذلك» من قبل أن يروا 


خا رقا للا 


وقول بعض المتکلمین : ما لم يكن خارقاً للعادة, لا اختصاص 
جو ال ل فیقال. له : لفظ (ضری الخاد لفظ مجمل» وان 


نعي دعوی النبوة صدقاً وکذبا اس تقو ام | معتاد ولم يقع هذا إلا 
في أفراد من العالمء وهو أقل بكثير من الأخبار بالمغيبات» فان هذا 
أكثر في الوجود من دعوى النبوة» إذ كل نبي يخبر بالمغيبات» وليس 
كل من أخبر بها كان نبياًء وهؤلاء الذين يقولون هذاء يقول آکثرهم 
أو کثیر منهم : إن دعوی النبوق والتحدي, والمعجز مجموعها هو 
المختص بالنبي . ولا فهم یقولون: إن ما كان معجزة لنبي جاز أن 
بظهر على يدي ولي. أو ساحر وانما بفرق بینھما!“ التحدي وعدم 
المعارضت ومنهم من ینکر خرق العادة أن“ یظهر على يد غير نبي ء 
ومنهم من لا یفرق بين الولي والساح إلا ببر هذاء وفجور هذاء ومنهم 
من يُطرد" ذلك في النبي لا سیما متفلسفة الیونان ۰ فانهم من آجهل 


(۱) في ك وط زيادة (منفصلاً عنه). 

(۲) في ك وط (فلا). 

(۳) في ك وط (نفس). 

43 في ك و ط (العالمین). 

. في ك وط زيادة (دعوی النبوة مع)‎ )٥( 

. في ك وط تقدمت (آن) على جملة (خرق العادة)‎ )٦( 

(۷) من اطرد الأمر: أي تبع بعضه بعضاً وجرى . 
انظر: مختار الصحاح ص ۳۸۹. 

)۸( في لو ط زيادة (منهم) . 


SSS 


الناس بأمر النبوة» اد كانوا لم يأحذوها من العلم بصدق الانبیای 
وہما١)‏ جاؤوا به من الآيات والبراهين والعلم بصفاتھمء وإنما أخذوها 
من القياس على المنامات. فجوزا فيها مثل ما يجوز على النائم من 
الاحلام والتخیل» وما يصيب أهل المرة السوداء9؟) مما يشبه ذلك . 


وهذا هو الموجود ا عامة آتباع آرسطو ولکن متأخروهم 
کابن سينا ضم إلى ذلك تصرفه في هيولي*) العالم لما بلغه من 
خوارقهم الفعلية» التي لم يكن یعرفها آولشك. إذ کان علم آرسطو هو 
ما“ كان يعلمه قومه من اليونان. وهم أمة آولاد يافث)» لم يكن 


(۱) في ك وط (ما). 

(۲) وهو مرض سببه اکثار الانسان من الأغذية السوداویةء کالعدس والدخن ولحم البقر 
والباذنجان ونحو ذلك. وهو يبتدي بفترة (خمول) في البدن. وشدة عطش وقلة 
نوم وإذا لم یعالح منه آدی ذلك إلى آمراض خطيرة» عسرة البری مزمنة» 
کالجذام والجرب والسكتة والصرع وعلاماته يبوسة العين وسائر الجسم وقلة 
النوم» وكثرة الشراب وزيادة الوسواس» والفکر والبلغم» وأن يرى في نومه 
الأهوال والمخاوف والخيالات والظلمة والأشياء السوداء المحرقة» ويهرب من كل 
أحد» ويرى الأموات» ونحو ذلك . 
انظر: تسهيل المنافع. في الطب والحكمة: .٦‏ 


۳( في أ كتب الناسخ كلمة (كلام) هناء ثم شطبها. 

)٤(‏ الهیولی : تقال عند الفلاسفة على مراتب منها: الهیولی الأولی : وهي غير 
الصورة. ومنها: ماهي ذوات صورء فهذه منها: صور الأجسام البسائط ومنها 
انظر: لباب العقول: ٠١‏ . 

(5) في ك وط (بما). 

)1 یافث : هو أحد أولاد نوح الثلاثة, وهو أبو الروم» وقيل : أبو الترك والسقالیةء 


لت 


فیهم ما في آولاد سام( کهود. وصالح » وغیرهما تم أولاد إبراهيم 
الخليل. الذي وعده(۲) الله أن یجعل في ذریته النبوة والکتاب. حتی 
يكون علم النبوة مشهورا فيهم. 


وقد جعل الله تعالى ‏ من زمن الخليل في ذريته النبوة 


والکتاب كما آخبر بذلك فی القرآن وهم لم یکونوا من ذریته. ولا 
العامري”؟2. وصاعد بن صاعد) الأندلسي ٦‏ أن أساطينهم خمسة 


(۲( 


(۳) 
۹3 


(٦ 


ويأجوج ومأجوج وهو یافث بن نوح بن لامك بن فتشولخ ابن خنوخء وهو 
إدريس بن يرد بن مهلاییل بن فینق بن أنوش بن شبث بن آدم أبي البشر ‏ عليه 
السلام - . 

انظر البداية والنهاية: ۱۰۰:۱ و ۱۱۵. 


سام : ویقال: ساماء ابن نبي الله نوح عليه السلام - قيل: انه ولد قبل الطوفان 
بثمان وتسعین سنة. وقد أوصى إليه آبوه نوح عند موته لانه آکبر آولاده. وهو 
آبو العرب وفارس والروم؛ وامرأته سی اک تاريل ین معوتل روعت إن 
قين بن آدم وولدت له أربعة آولاد. وعمر ۰۰۰ سنة. 

انظر: الکامل ٩۲ - 5١:١‏ و٤٤‏ و45. 

في ك و ط (وعدہ) بالهاء في آخره. 

في ك وط زيادة (يعني ہیں 

العامري : هو النيسابوري آبو الحسن. عالم بالمنطق والفلسفة اليونانية» من أهل 
خراسان آقام بالري واتصل بابن العمید (الوزير آلکاتب) فقرأا معا عدة کتب, له 
کتاب (الاعلام بمناقب الاسلام) مطبوع . توفي سنة ۳۸۱ھ الاعلام ۱8۸/۷ 
ومعجم الملفین ۰۱۲۷/۱۲ 

في ك وط (عباد). ۹ 

الأندلسي سو ماو اسان عة ارين ن ا ای » آبو القاسم ب 


۸ء 


ثم أربعة : ابندقلس(۲) ثم فیثاغورس ثم سقراط(۳ ثم آفلاطن, 
قدموا الشام واستفادوا من بني إسرائيل. ولهذا لم يكن من هؤلاء من قال 
بقدم العالم» بخلاف أرسطوء قالوا: فإنه لم يقدم الشام. وذكر هؤلاء. 
كمحمد بن يوسف العامري وغيره: أن أول من لقب بالحكمة: 
لقمان(؟». وأن ابندقلس استفاد منه» ومن أتباع داود عليه السلام - 


(١) 


(٢) 


(۳) 


۹3 


مؤرخ بحاث أصله من قرطبت. ومولده في المرية» ولي القضاء في طليطلة إلى آن 
توفي سنة 4557ه وکان مولده سنة جوف له کتاب : طبقات الامم . مطبوع . انظر: 
الأعلام ۱۸3/۳ ومعجم المؤلفين ۰۳۱۷/4 

سقطت جملة (خمسة ثم) من ك و ط. 


ولد أبندقلس سنة ه49ق.م تقريباًء ومات سنة 4۳6ق.م. وهو أحد الفلاسفة 
بالشام» ثم ارا ین بلاد الیونان» پک2 طائفة من الباطنية تنتهي إلى حکمته 
وتزعم أن له رموزاً قلما يوقف علیها. 

انظر: طبقات الأمم ۲۱ لصاعد الأندلسي ‏ 457ه نشر لويس شيخوء المطبعة 
الكاثوليكية. بيروت ۲( وقصة الفلسفة اليونانية 1٦٦‏ وما بعدها. وتاريخ 
الحکماء للقفطى ۱۵ 


سقراط : هو ابن سفرنیسفوس الحکیم ولد سنة 4۷۰ق.م تقريباً في أثيناء وکان 
آبوه يصنع التمائیل فاشتغل سقراط مثل أبيه ثم انصرف إلى الحکمة والفلسفت فأخذ 
من أنكسفوراس وآرخیابوس الطبیعی الأدب والأخلاق. واقتصر من الحكمة على 
الالهیات فنهی عن الشرك والأوثان ثم قتله ملوك الیونان بالسم سنة 49 . 
انظر: الملل والنحل ۲۸۹/۲ . 

لقمان: هو ابن عنقاء بن سدون. ويقال: ابن ثارانء کان نوبياً من أهل أيلة» وکان 
نالعا وا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة» ويقال: كان EE‏ في زمن داود 


۹ 


فإنه كان في زمن داودء وإذا كان هذا قول هؤلاء النظار وأهل الکلام 
والفلسفة. فمجرد خارق العادة ‏ عندهم ‏ ليس وحده مستلزماً للنبوة» 
حتی یکون وحده دلیلا بل لا بد أن ينضم إلى ذلك التحدي وعدم 
المعارضة . 


يجوز ظهور الخارق على يد الکاذب؟ فقيل : لا يجوزء لانه عَلّم النبوة» 
CE‏ مو سج کے و سو ولکن 
EES‏ سے ا 0 :0 
ولكن نحن نعلم اضطراراً أنه لا يفعله. مثل كثير مما يمكن فی العادةء 
ونعلم أن الله لا يفعله ‏ وجميع من جمع بين القولين ‏ وقال: مجموع 
ما يدل على النبوة ‏ وهو الخارق السالم عن المعارض() - يمتنع أن 
یکون لغیر نبي. بخلاف جنس الخارق. فقيل له : هذا الامتناع إما أن 
یکون عادی وإما أن يكون لاستلزامه العجز عن تصديق النبي » وذلك 
ممتنع ) > فإذا©» كان ممتنعاً لاستلزامه أمراً ممتنعاً. وإذا كان انفلات) 


علیه السلام - والمشهور عند الجمهور آنه کان کا ويا ولم یکن نبا 
انظر : البداية والنهاية ۱۲۳/۲ و ۱۲۵. 

(۱) في ك وط (من أهل) . 

(۲) في ك وط زيادة (لنا) . 

۳۱( في ك و ط زيادة (مع التحدي) . 

)٤(‏ في ك وط (فانما). 

(م) في ك وط (انقلاب). 


العادة لیس عندك ممتنعأ فلا بد لك من ذلك الجواب وهو القول: بأنا 
نعلم ضرورة أن ذلك لم یکن ثم إذا علمت أن هذا علم ضروري» 
وأن العلم بدلالتها على الصدق أمر ضروري» کالمثل الذي ضربته في 
إرسال الملك رسولاء وقول رسوله: إن كنت صادقا فغير عادتك 
بقیامكء ثم قعودك ففعل ذلك عقب سؤال الرسول. فان ذلك يوجب 
العلم الضروري بصدق الرسول. 


وقيل لك: الملك تعلم() عادته. ويعلم أنه فعل ذلك للتصديق» 
والرب عندك لم يخلق شيئا لشيء. فقلت: بل يخلق شيئا مقارنا لشيء. 
کالعادیات. وهذا منها. فقيل لك : العادات(۲) قد تكررت. فقلت: قد 
نعلم ذلك بلا تكرر. وجعلت ذلك من باب الدلالة الوضعيتة. كدلالة 
اللفظ على قصد المتكلم. وقلت: قد نعلم قصده اضطراراً من غير سبق 
مواضعة(۳ وهذه العلوم الضرورية التي ذكرت أنه بُعلم بها صدق 
الرسول - وان كانت حقاً ‏ فجمهور الناس يقولون: إنك لم تقر بلوازمها 
من كونه يفعل لأجل کذاء ويقولون: القول بأنه خلق المعجزة لقصد*) 
التصديق, مع القول بأنه لا يخلق شيئاً لأجل شيء تناقضا*). فقلت: 
لا يشترط في العلم الضروري العلم بأنه يفعل كذا لأجل كذا. فقيل 


)١(‏ في ك وط (نعلم) في هذا الموضع والذي بعده. 

(۲) في ك و ط (العادیات). ۱ 

(۳) من رواضعه في الأمر) أي : وافقه فيه على شيء. انظر: مختار الصحاح ص ۷۲۷. 
)4( في ك وط له قصد). 

(ه) سقطت (تناقضا) من ط. 


لك: هب أنه کذلك» لکن لا يحصل العلم الضروري مع العلم بما 


یناقضه . 


والمقصود أن ما يذكره هؤلاء وأمثالهم من النظار» بل وعامة الناس 
هم فيما يثبتونه من العلم والحقائق المعلومة آسد) منهم وأصوب فیما 
ينفونه» فان الانسان لما" يثبته أعلم منه بما ينفيه» وشهادته على 
الاثبات أقوى من شهادته على النفي» وان كان النفي قد یکون معلوما 
لکن غلط الناس فیما ينفونه ويُكَدَّبون به, أكثر من غلطهم فیما يثبتونه 
ویصدقون به» ولهذا قال تعالی - : 


بل دیما لت طوأبعلمد 20 3 ا 


ےت اما في إثبات العلم 
بالصانع» وإما في العلم بالنبوة» أو العلم بالمعاد. أوغير ذلك واحد“' 
يقول: لا طريق ال هذا الطريق. يخطيء في النفي أكثر من خطئه في 
الإثبات. ومنهم هولای فإنهم قد ينفون من العلم والطرق ما يعلمه 
غیرهم بالاضطرار» ويثبتون ما یقولون أنه معلوم بالاضطرار» وقد يكون 
غيرهم أصوب فيما يثبته منهم فيما ینفونەء بل وفيما يثبتونه . 


)١(‏ فى ك وط (آشد) بالشين المعجمة. 
اسد: من التسدید وهو التوفیق للسّداد: وهو الصواب والقصد من القول والعمل. 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۹۱. 

(۲) في ك وط (بما). 

(۳) سورة یونس : الاية ۳۹. 

(4) في ط (وأي أحد). 


ولهذ!۱) الذین اتفقوا على أنه لا طريق لا المعجزات» تنوعوا”) 
في وجه دلالتهاء فیثبت هؤلاء وجهاً یستدلون بەء وینفون طریق غیرهم 
وبالعکس . فإذا قالوا: ما سوی الخارق للعادة ليس یختص بالنبي 
یدل علی نبوته(. قیل لهم : الدلیل هو الذي یکون مستلزماً للمدلول 
یلزم من تحققه تحقق المدلول. ولفظ الخارق للعادة فيه إجمال ‏ كما 
تقدم - ۰ وحينئذ فنفس إنباء الله للنبيء واصطفائه لرسالته. واقداره 
على التلقي من الملك هومن خحوارق العادات» وذلك من 
المعجزات التي أعجز الله الخلق أن یفعلوه» وهو مختص بالأنبیای وهذا 
الوصف أجل واعظم قدراً من غيره من الخوارق. والمستلزم لهذا 
الخارق لا یکون الا خارقا وهو الدلیل. إذ یلزم من ثبوت الملزوم ثبوت 
اللازم » ومن انتفاء اللازم انتفاء الملزوم والمعتاد الذي یوجد بدون النبوة 
لا یکون دلیلا(؟ . 


وأما ما لا يوجد إلا وحدت النبوق فهو دلیل» فد شيخ أن کل 
مايدل على صدق الرسول. وهو(ا) خارف للعادی يكون آية ونبوة على 
صدقہ وأما ما كان) خارق](۸) للعادة ولا يستلزم النبوة. فلیس تخود 
دلیلا. وقد یکون الشي ء معتاداً بدون النبوق ومع النبوة یکون رفا 


(۱) في ك و ط زيادة (كان). 

(۲) في ك (يتنوعوا) وفي ط (یتنوعون) . 

(۳) في ك و ط (ثبوته) بالثاء المعجمة المثلثة. 

)٤(‏ في أ تأخرت جملة: (وإقداره على التلقي من الملك) بعد جملة (هو من خوارق 
العادات) . 

)٥(‏ سقطت جملة (لا یکون دلیلا) من أء وقد أثبتناها من ك وط. 

)٦(‏ في أ(فهو). 

(۷) في ك وط (یکون). 

(۸) في أ (خرقا). 


للعادة» بحیث یکون وجوده مع النبوة خرق() للعادۃء بخلاف وجوده 
جردا وا لان النبوة ا ا خارف للعادة: 

فقول القائل: لا یعلم؟ دة الا المج وهو تارق 
للعادة: إن أراد به المعنى العام م وهو ما يستلزم صدقه بطل تخصيضة 
۶ ل یهت ا ا وان اراد ا ا 
مخصوصاًء مع اشتراك الجمیم في الدلالةء ظهر بطلان نفيه(. 

وأما ما یوجد بدونھاء كما يوجد معھاء كالأمور التي تکون للصادق 
في دعوی النبوت والکاذب فی دعوی النبوة» فهذه لا تدل. وما یظهره 
الله على يد النبي, من الأنواع التي بها يعرف صدقه» ليس فيها شيء 
یکون للکاذب . 

بل الکاذب لا یکون له من الأدلة( الا ما یستلزم كذبه» فكل ما 
يدل على کذب الکاذب لا يدل على صدق الصادق. وبالعکس. فان 
دلیل الکذب مستلزم له» ودلیل الصدق مستلزم لەء وهما ضدان» یمتنع 
أن یکون مدعي النبوة نبياً صادقاء ومتنبئاً كاذباً» والضدان لا یجتمعان 
فیمتنع أن یکون شيء واحد يدل على الضدین( 

وهذه القاعدة ينتفع بها في مواضع : 


(۱) في ط (خرقا). 

(۲) سقطت (عنها) من أ. 

(۳) في ط (یعلم). 

(4) في جميع النسخ (یخلفه) بالفاء الموحدة. وما أثبتناه من أکسفورد. 

(ه) في ك وط (قوله). 

)٦(‏ في ط (الدلالة). 

(۷) في ك وط زيادة (فتبین أن دلیل الصدق يمتنع أن يدل على الکذب. ودلیل الکذب 
یمتنم أن يدل على الصدق) . 


6۰ 


منها: آن کثیرا من الناس |ذا رأوا الکاذب» وسمعوا کلامه» تین 

لهم کذبه تارة : بعلم ضروري » وتارة: بعلم استدلالي » وتارة: بظن (۱) 

قوي . وكذلك لنت الصادق . إذا رأوه وسمع وا کلام فقد يتبين لهم 

صدقه بعلم ضروري» أو نظري» وقد یکون أولا بظن قوي. نم یقوی 
الظن حتى يصير یقینیاء كما في المعلوم١)‏ بالأخبار المتواترة والتجارب 

يصير يقينا(” . 

القاضى عیاض . قال القاضى عیاض : «إذا تأمل المتأمل المنصف 

ما قدمنا*) من جميل أثره. وحمید سیر وبراعة علمه ورجاحة عقله 

وحلمه» وجملة کمال وجمیع خصاله. وشاهد حالف وصواب مقاله» 

لم يمتر في صحة نبوته. وصدق دعوته» قال: «(وقد9) کفی هذا غير 

واحد في اسلامه والایمان به. فروينا عن الترمدي» وابن قانع )» 

وغیرهما بأسانیدهم : أن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله 

۔_ صلی الله عليه وسلم - المدينة جنته لأنظر الیه» فلما استبنت() ونجههء 

(۱) في ط (یظن). 

(۲) في ك وط (العلوم). 

(۳) في ك و ط (یقینیا). 

)٤(‏ سقطت جملة (ما قدمنا) من أ. وهي في متن الشفا. 

(ئ) سقط (قد) من ك و ط. 

)٦(‏ ابن قانع : هو الامام الحافظ البارع الصدوق - إن شاء الله القاضي. أبو الحسین 
عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم البغدادي» صاحب کتاب 
معجم الصحابة» ولد سنة ٢٦٥ھ‏ وکان واسم الرحلة كثير الحدیث بصيراً به وتوفي 
سنة ۲۵۱ هب 
انظر: سير اعلام اللبلاء ۵۲5/۱۵ - ۵۲۷ ولسان المیزان ۳۸۳/۲- ۰۳۸4 

(۷) في ط (رأيت). 


عرفت أن وحهه لیس بوجه کذاب)(۱)) رواه غير واحد. كعبد الوهاب 
الثقفی (۲) ومحمد بن جعفرا ۳ وا بن ابي عدي ويحيى بن 
سعید(* عن عوف بن أبى جميلة 


(۱) رواه الترمذي فى سننه کتاب صفة القيامة. باب ۰4۲ ۱۵۲/6 (۲4۸۵) قال: 


(0 


(۳ 


(1) 


(9) 


حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر» وابن 
أبي عدي. ويحيى بن سعید. عن عوف بن أبي جميلة الاعرابي. عن زرارة بن 

آوفی» عن عبد ال رن سلام قال: «لما قدم رسول الله ے صلی الله عليه وسل ل 
المدينة انجفل الناس إليه ر إليه مسرعین) . 

وقیل : قدم رسول الله - صلی الله عليه وسلّم . فجئت في الناس لانظر إليه فلما 
استثبت (وعند ابن ماجه: استبنت) وجه رسول الله _ صلی الله عليه وسلم عرفت 


أن وجهه ليس بوجه كذاب. . .» الحدیت. . قال أبو عيسى : «هذا حديث صحيح». 
وأخرجه ابن ماجه بهذا الإسناد ‏ نفسه ‏ ء أبواب إقامة الصلاةء باب ما جاء في 


قيام الليل ۲4۲/۱ (۱۳۲۸)؛ وأخرجه أحمد في مسنده 401/8 ؛ وأخرجه الحاكم 
في المستدرك كتاب البر والصلة. ١59/4‏ ۱۰۰ وقال: «هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم یخرجاه) . 

الثقفي : هو عبد الوهاب بن عبد المجید بن ن الصلت. آبو محمد البصري. ثقة تغیر 
قبل موته بثلاث سنین» مات سنة ٤‏ 9ه وله ۸۰ سنة. 

انظر: تهذیب التهذیب 5/ ٤٤۹‏ ؛ وتقریب التهذیب ٥۲۸/١‏ . 

محمد بن جعفر: هو المدني البصري, المعروف تدر ثقة, صحیح الکتاب, لا 
أن فيه غفلة. مات سنة ۲۹۳ھ أو ۲۹6 ه. 

انظر: تهذيب التهذيب ۹/٦۹؛‏ وتقريب التهذيب ٠١١/۲‏ . 

ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم» أبو عمرو البصري. ثقة مات سنة ٤۹ھ‏ على 
الصحيح . 

انظر: تهذيب التهذيب ۱۲/۹ ؛ وتقريب التهذيب ۲/ ۰۱۱ 

يحيى بن سعيد: هو ابن قيس بن عمرو بن سهل (ویقسال يحيى بن سعيد بن 
قيس بن فهد» ولایصح» قاله البخاري) الأنصاري البخاري أبو سعيد المدني 
القاضي. مات سنة ۳ع۱ه. 

انظر: میا تس لا ھت ای فا 


یت 


الأعرابی الك عن زرارة بن) آوفی() ع ی وعن 
اس رمثة اعت قال : «آتیت ت النبي ال الله عليه وسلم - ومعي 


جئ ابن لي فأريته, فلما رأيته قلت: هذا نبي الف ٩)‏ . 


(١۱) 


99 
(۳ 


(4) 


(5) 
00 


وروی مسلم في صحيحه وغيره. عن ابن عباس» أن ضمادا قدم 


الأعرابي: هو البصري. أبو سهل. الإمام الحافظ ولم يكن أعرابياً بل شهر به 
ولد سنة ۸٣ھ‏ روی عن آبي العالية والعطاردي وابن سيرين وغیرهم. وعداده في 
صغار التابعین» حدث عنه شعبة وابن المبارك وغندر وغیرهم» رمي بالقدر والتشیع . 

قال الذهبی : «لکنه ثقة مكثر). مات سنة 1 ۱ه. 

انظر: شير اهاز النبلاء ۳۸۳/۲ - ۳۸6 وتهذیب التهذیب ۸/٦٦۱؛‏ وتقریب 
التهذیب ۱۸۹/۲ . 

فی ك وط زيادة (أي). 

O‏ اول دس زاناس الف رت گے اتاضی سرت 
أحد الأعلام» سمع عمران بن حصين وأبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ وروی عنه أيوب السختياني . وقتادة» وبهزبن حكيم وآخرون. قال 
الذهبي : (صح أنه قرأ في صلاة الفجر فلما قرأ: 

«وفإذا نقر في الناقور» . . سورة المدثر: الایة: ۸. 

خر ميتاً سنة ۹۳ھ. 

انظر: سیر أعلام النبلاء ۵۱۵/6 ٥٥٥؛‏ وتهذیب التهذیب ۳۲۲/۳؛ وتقریب 
التهذیب ۲۵۹/۱ . 

أبو رمثة البلوي: له صحبة. سکن مصر ومات بأفريقية» وأمرهم أن يسووا قبره 
وحديثه عند أهل مصر. 

انظر: أسد الغابة ۱۱۱/۵ (0841)؛ والإصابة ٢‏ /۷۰. 

سقطت (لي) الأولى من ك وط. 

هذا الحديث ذكره القاضي عياض في الشفا ۳4۳/۱ ولم آعثر عليه عند غيره. 

والظاهر آن الشیخ اوت ئت پیر E‏ تو وت 

انظر: الشفاء بتعریف حقوق المصطفی 47/١‏ ۰۳6۳ 


0۰¥ 


مکت وکان من آزد شنوت وکان یرقی) من هذه الریح(۳) فسمع 
سفهاء من أهل مکت یقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لوأني رأيت 
هذا الرجلء لعل الله يشفيه على يدي . قال : فلقیه(۳) فقال: يا محمد 
إني أرقي من هذه الريح, وان الله يشفي على يدي من شا الله فهل 
لك8؛»؟ فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : «إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه» من یهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ا عبده 
ورسوله أما بعد). فقال: أعد علي كلماتك هژلای فأعادهن رسول الله 
عفان الله عليه عله اثلاث مرات؛ قال: فقال: «لقد سمعت قول 
الکهنت وقول السحرة وقول الشعراء. فما سمعت بمثل كلماتك 
هولاء. ولقد بلغن قاموس البحرء هات يدك أبايعك على الاسلام 
فبايعه, فقال رسول الله ے صلی الله علیه وسلّم - : «وعلی قومك»؟ 
قال: «وعلی قومي . . .۲*۲ الحدیث . 


(۱) الرقية: العوذةء اذا عوذ ونفث في عوذته . 
انظر : اللسان ۰۳۳۲/۱6 مادة رقا. 

200( 3 برع تسد ومس الجن. دفي غير رواية مسلم: یرقی من الأرواح: أي 
8 شرح رو | 

(۳) في ط (فلقيته) . 

)٤(‏ أي: فهل لك رغبة في رقيتي؟ وهل تميل إليها؟ تعليق عبد الباقي على مسلم 
۳/۲ . 

)°( رواه مسلم بمثله» کتاب الحمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة» ۳/۲ — ۰ھ 
(۸1۸) . 


وفال جامع بن شداد(): «کان منا۳) رجل يقال له طارق(۳) 
فأخبر أنه رأى النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - بالمدينة» فقال: «هل 
معکم شي ۶ تبیعونه؟» قلنا: هذا البعیر. قال: «یکم؟) قلنا: بكذا وکذا 
وسقا من تم فأخذ بخطامه. وسار إلى المدينت فقلنا: بعنا رجل 
لا ندري من هو؟ ومعنا ظعینة(*۲. فقالت : أنا ضامنة لثمن البعیر! رأيت 
وجه رجل مثل القمر لیلة البدر» لا(*) يخيس بكم فأصبحنا فجاء رجل 
بتمی فقال: آنا رسول رسول الله إليكم» يأمركم أن تأكلوا من هذا 
التمر» وتکتالوا حتی نستوفوا. ففعلنام۲). 


)١(‏ جامع بن شداد: هو أبو صخرة المحاربي, الامام الحجتة أحد علماء الکوفت 
حدث عن صفوان بن محرز وحمران بن آبان» وآبي بردة بن أبي موسی وغیرهم 
وحدث عنه الأعمش. ومسعر؛ وشعبة» وغيرهم» مات سنة ۱۱۸ه. 
انظر: سير آعلام النبلاء ۲۰۲۰۲۰۵/۵ وتهذیب التهذیب ٢٥‏ /٦٥؛‏ وتقریب 
التهذیب ۰۱۲/۱ 


(۲) في ك وط (فینا). 
(۳) طارق: هو این عبد الله المحاربي . من محارب بن خصفة له صحبة. روی عنه 
جامع بن شداد. وربعي بن خراش» له حدیغان أو ثلائة . 
انظر: أسد الغابة ٣٥٤/٢‏ ؛ وتهذيب التهذيب 4/80 ؛ وتقريب التهذيب ۳۷۸/۱۔ 
)٤(‏ الظعينة: المرأة ما دامت في الهودج. فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة . 
انظر: معنتار الصحاح ص ٤‏ 4۰ . 
)٥(‏ في ك وط (ولا). 
)٦(‏ من خاس فلان بوعده: یخیس : إذا أخلف. أو خاس بعهده: إذا غدر ونکث. 
انظر : اللسان ۰۷۵/۲ مادة خيس . 


(۷) أخرجه البيهقي في الدلائل ۳۸۰/۰ - ۳۸۱ من طریقین عن جامع بن شداد بنحوه. 


۰۹ 


وفي خبر الجَلنْدِي(١)‏ ۹۷۹۳ی“ اه سین( و 


ا اللہ عليه وسلم ۔_ یدعوه أ الاسلام فقال الجلندي : «والله 
لقد دلني على هذا النبي الأمي. أنه لا يأمر بخير الا كان آول آخذ به» ولا 


۳ 


ینهی عن شر إلا كان آول تارك لب ۶7 ف وط و 
یضجرء ويفي بالعهد. وينجز بالموعود. وأشهد أنه نبي». 


9 


99 


(۳ 
(4) 
2) 
(1) 


09ء 2-080 


الحلندي: هو جیفر بن الجلندي بن المستکبر بن الحراز بن عبد العزی بن معولة بن 
عثمان الأزدي وت E ma‏ عادين لاسي الہ 
عمان» ولم ۱[ و سا سال رہ ركان 
إسلامهما بعد خيبر. 

انظر: أسد الغابة ۰۳۷۱/۱ 

غسان : قبيلة كبيرة من الأزدء شربوا من ماء غسان» وهو باليمن» بين زبيد ورمع » 
فسموا به» والذي شرب منه جفنة والحارث: وهو محرق وثعلبة العنقاء وحارئة 
ومالك وکعب وعوف بنو عمرو بن عامر بن حارثة ب بن امریء القیس بن مازن بن 
الأزد. 

انظر: اللباب. . .۰ ۳۸۱/۲ - ۳۸۲۔ 

سقطت (رسول) الأولى من ك وط وفي ط (آن). 

البطر : الطغیان بالنعمة. انظر: ترتیب القاموس ۰۲۸۱/۱ 

انظر: الروض الأنف ۲۵۰/4 والمصباح المضيء ۲۹۹/۲ . 

نفطويه: هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سلیمان بن المغيرة بن 
حبيب بن المهلب بن أبى صفرة الأزدي النحوي الواسطي. له التصانيف الحسان 
فى الآداب» وكان عالماً بارعاً ولد سنة 144ه ولقب نفطويه لدمامته وأدمته (سمرته) 
تشبيهاً له بالنفطء وهذا اللقب على مثال (سيبويه) لأنه كان ينسب في النحو إليه» 
وکتاب المقنع في النحو ؛ وتاریخ الخلفای في مجلدين . 

انظر: وفیات الأعیان 4۷/۱ -٩4؛‏ وسير آعلام النبلاء ۷٥/۱١٢‏ - ۰۷۷ 


له 


f. . E ل‎ 


7س0" اللہ لنبيه » یقول : يكاد منظره يدل على نبوته» وإن 


نوج سک شين اہ سیت 


(۳ یتر 57 تت0 نا خم‎ E EC 


فل و امان تا نچ وأبو بکر» وغيرهما من السابقين 


۰ الاولین» کان قیل انشقاق الق وتن سان بالغیوب وقبل تحدیه 
بالقرآن» لکن کان بعد سماعهم القرآن. الذي هو نفسه آية مستلزمة 
لصدفه . ونفس کلامه واخباره: بأني رسول اللہ مع مایعرف من 
آحواله. مستلزم لصدقه. إلى غير ذلك من آیات الصدق وبراهینه. 


بل خديجة قالت له: «كلاء والله لا يخزيك الله أبداً» إنك لتصل 


الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل ونفري الضیف(۲ 


(۱) 


(۲) 


فق 


(4) 
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(1) 


سورة النور: ص ۳۵. 

في ك و ط (تأتيك) . 

ديوان عبد الله بن رواحة الأنصارى ي الخزرجي» شاعر الرسول ۔. صلی الله عليه 
وسلّم ب : ۹۵ء جمع ودراسة وتحقيق د. حسن محمد باجودة» نشر مكتبة التراث 
بالقاهرة ۷۲م . 

في ط (قالت) . 

القائل هو الشيخ المؤلف فة ہے 

الکل : العيال والثقل . 

انظر: مختار الصحاح ص ٦۵۷٥‏ . 

أي تحسن إليه . 

انظر: اللسان ۰۱۷۹/۱۵ مادة: قرا. 


اه 


وتکیب المعدوم(۰۲ وتعين على نوائب الحق»۲. فکانت عارفة 
بأحواله التي تستلزم نفي کذبه وفجوره وتلاعب الشیطان به . 

وأبو بكر كان من أعقل الناس وأخيرهم» 28.0 في فریش 
لعلمه» واحسانه. وعقله. فلما تبين له حاله. علم علماً ضرورياً أنه 
نبي صادق» وكان أكمل أهل الارض يقينا : علما ا 


وکذلك (هرقل) ملك التصاری, لما ۷۷٦‏ - صلّی الله 
عليه وسلّم - یدعوه إلى الإسلام» سأل عن عشرة خصال» كما في 
الصحیحین عن ابن عباس قال: «حدئني آبو سفیان بن حرب» من فيه 
إلى في 00 قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -) قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من 
رسول الله مان الهاي وسلم -الی هرقل» قال: وكان دحية 
الكلبي جاء به» فدفعه إلى عظيم بصری, فدفعه عظيم بصری إلى 
هرقل . 

فقال هرقل : هل هنا أحد من قوم هذا الرجل» الذي يزعم أنه 
نبي؟ قالوا: نعم 


)۱( اي تکسب المال المعدوم » وتصيب منه ما لا يصيب غيرك. وكانت العرب كباج 
كنب المال: لاسیما رین + وكان :اتی مسل اق علیه وبل - مح‌ظوظا في 
التجارة» وأنك مع ذلك تجود به في وجوه المكرمات. 
انظر: الفتح ۱/. 

(۲) رواہ البخاري» کتاب بدء الوحي. 9س0 ں٠ ۲٢/١‏ (۳)؛ 
ومسلم» ء كتاب الایمان» باب بدء الوحي إلى ا سا اھ لته وی ا مر 
۱ ۱۲ (۱۲۰). 

(۳) من فيه إلى في : اي حدیثا شخصیاً مباشرً (ومشافهة) . 

)٤(‏ في ك ا ر 


قال : فدعیت في نفر من قریش: فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين 


فقال۱): أيكم آقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ 

قال آبو سفیان : فقلت): أناء فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا 
أصحابي خلفي » فدعا بترجمانه فقال : 

قل لهم: إني سائل هذا" عن هذا الرجل. الذي يزعم أنه 
نبي » فان كذبني فكذبوه. 

قال : فقال آبو سفیان: وم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب 

ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فیکم؟ 

قال : قلت : هو فینا ذو حسب . 

قال : فهل كان من آبائہ(؟) مَْك؟ 


قلت : لا. 
قال : فهل كنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ 
قلت : لا. 


قال : ومن اتبعه؟ آشراف الناس أم ضعفاژهم؟ 
قلت : بل ضعفاژهم 


)١(‏ في ك وط (قال). 
(۲) في ط (قلت). 

(۳) سقطت (هذا) من ط. 
)٤(‏ في ك وط زيادة (من). 


قال : آیزیدون أم ینقصون؟ 

قلت : لاء بل یزیدون. 

قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه» بعد أن یدخل فيه» سخطة 
له؟ 

قال: قلت: لا. 

قال: فهل قاتلتموه؟ 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ 


قال اقلق رم 16آ اوت ساپس تا وات 


قلت: لا ونحن منه على مدة ما ندري ما هو صانع فيهاء قال : 
فاش ما اكد من کل أدخل فیها نا غیر هذه. 

قال : فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 

قال : قلت : لا . 

قال لترجمانه : قل له: اني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم 
ذوحسب. وکذا الرسل تبعث فی أحساب قومها وسألتك : هل كان من آبائه 
من ملك؟ فزعمت: آن لت فقلت: لوکان من آبائه متاك قلت: رجل 
يطلب ملك أبيه . وسألتك عن أتباعه. أضعفاؤهم أم آشرافهم؟ فقلت : 
قبل أن يقول ماقال؟ فزعمت أن لا. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع 


ھ٤‎ 


الکذب على الناس ثم يذهب“ ویکذب على الل . وسألتك هل يرتد 
أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة ۸)؟؟ فزعمت أن لا. 
فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ٢ء‏ وسألتك: هل يزيدون أم 
ينقصون؟ فزعمت آنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك: 
هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه. فيكون الحرب بينكم وبينه 
سجالاً پتال منکم وتدالون منه. وکذلك الرسل تبتلی» ثم تكون لها 
العاقبةء وسألتك: هل یغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل 
لا تغدر. وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا . 
فقلت : لو قال هذا القول أحد قبله. قلت: رجل ائتم بقول قیل قبله . 

کے یامرکم؟ 

قلت : یأمرنا بالصلاة والزكاة والصلةء والعفاف. 

قال : «إن يكن ما تقول فيه حقاً: إنه نبي وقد كنت أعلم أنه 
خارجء ولم أكن أظنه منکم. ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءء» ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدميه. وليبلغن ملكه ما تحت قدمي». ثم دعا 


(۱) سقطت من ط (يذهب و). 

(۲) يخرج بهذا من ارتد مكرهاء أو لغير سخط لدين الاسلام. بل لرغبة في غیره. كحظ 
نفساني » كما وقع لعبيد الله بن جحش . 
انظر: الفتح الرباني .۳٥/٣‏ 

(۳) في ط (خالطت بشاشته) . 

(4) أي: شرحه القلوب التی دخل فيها. 
انظر: الفتح الرباني ۳۷/۱. 

(ه) في ك وط (سألتك). 

)٦(‏ في ك وط (لنبي). 


هاه 


بکتاب رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فقرآه() فإذا فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول اللہ إلى هرقل 
عظیم الروم» سلام على من اتبع الهدی. آما بعد : فانی أدعوك بدعاية 
الاسلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك اللہ أجرك مرثين » وإن توليت فان () 
عليك انم الأريسن 219 و: 

7 ا لت تا ال کلم تسم و[ 0 
له وارك یه تا ولا 2 خد بعضا بعصا نایامن د 07 اون سم 
Ks‏ مس لورت ۲46 . 

وفي رواية : فماذا يأمركم ره؟ قال : يأمرنا أن نعبد اللہ وحده ولا 
ترا به شا وینهانا عما کان يعد آباؤناء ويأمرنا بالصلاق والصدقة. 
والعفاف› والوفاء بالعهد» وأداء الأمانة وقال: فهذه() صفه 
کا رہ 

وما استدل به ملك النصارى ‏ هرقل - من العلم بصفاته هو 


(۱) سقطت (فقرأه فإذا فيه) من ك وسقطت (فقرآه) من ط وفیها (وإذا فيه). 

(۲) في ط زيادة الجملة الدعائیةء وهي ليست في محلها. 

(۳) في ك وط (فانما). 

(4) جمع أريسيء وهو منسوب إلى أريس» على وزن فعیل وقد تقلب همزته یاء 
والاریس : هو الأكار أو الفلاح قال الخطابي : «أراد.أن عليك إثم الضعفاء والأتباع 
إذا لم یسلموا تقلیدا له لأن الاصاغر آتباع الأكابر». 
انظر: الفتح الرباني ۰۳۹/۱ 

(6) سورة آل عمران: الآية 16 . 

(5) في ط (فقال هده). 

(۷) رواه البخاري بمثلها. كتاب الجهاد. باب دعاء النبي لن الله عليه داه 
الناس إلى الإسلام والنبوة» ١١١ ١١9/5‏ (۲۸6۱) من الفتح . 


°۱ 


استدلال على عينه» فان الناس في النبوة على درجات: منهم من بحتاج 
إلى أن يعلم جنس النبوة» فیصدق بجنس الرسل من البشر لا یکذب 
بالجنس» كما کذب بذلك من كذب» من قوم نوح» وعاد. وثمود 
وغیرهم . 

ولهذا یقول - تعالی - : 

« کذبت فوم وچ المرَسَلینَ 4( . 


را« سس ا جو ء سا 
۳ 


« کت امرس 04 . 


لأن تکذیبهم لم يكن لشخص واحد. بل کانوا مکذبین لجنس(“ 
الرسل. وهوّلاء یخاطبهم الله في السور المکیةء کقوله - تعالی - : 

ارو له عن رو فام اا امه كر نگیو من أن 
التب ای جاء یو موی نوراوهدیلاین . . ۰ ۳4 . 

فاحتج بانزال کتاب موسى» لما تواتر في خبره من الایات 
الباهرات. الدالة على صدقه. والانجیل تبع للتوارق ثم قال: 


ہے ہے سے ےہر ور رلا هرمن هر مت 
وهاذا کتب آنراته مبارك مصیق انی بی یہو ۹۰۰۰ . 


(۱) في ك وط زيادة (به). 
(۲) سورة الشعراء: الآية ۱۰۵. 
(۳) سورة الشعراء: الآية ۱۲۳. 
)٤(‏ سورة الشعراء: الآية ۱6۱. 
(6) في ك وط (لجمیع). 
(5) سورة الانعام : الاية ۰٩۱‏ 
(۷) سورة الأنعام : الآية ۹۲. 


لما قام من الایات الدالة على نزوله. 

ولهذا یر - سبحانه - في السور المكية من تثبيت آمر الرسل» 

وآي‌اتهم. وبراهینهم() وحسن عافبتهم. ومن ضلال مخالفیهم. 

وجهلهم. وغیهم » وخذلانهم» وسوء عاقبتهم › ما فيه عبرة . 

من حقيقة إرسالهم» كالملاحدة وأهل البدع» الذين يعظمون الأنبياء. 

في قلوبهم» ظنوها علوماً عقلية» وهي مناقضة لما أخبرت به الرسلء 
فیحتاجون ای أن يوفقوا بينهماء وهؤلاء یشهون سس قال الله فیهم : 
مرمع وم ل رسمه 1 

یت ریک وما انزل من 
اک > ےس وو م € م 

َلك دون ان یتا أل الطعُوتِ و اروا أن ی کفردایو ورد 

لكأن يض اه 7 2 

وَل و 2 َالْمَْفْقِينَ يَصُدُونَ عَنلك ضدودا © فکیت إذا 


۳ 


سرس مه #6 رو 85 

هل لئ ری > ر جر ام مب Ife‏ 
اصلبتهم مصیبه ۶ یماد مت آیدیھم شم جا ا وك نون و الول د نا 
۳ سے یی ® ےہ سم یپ ہم کو ووس تب م بر بمو و 
وی © ریت ينل في قلوبهم فاعرض 
وو 2 27 رم © 
عم وهم ول له فت آنقسهم فو بليغا 4 

وقد آخبر الله أنه جعل للا نبياء من 9 من الانس والجن؛ 


:  ىلاعت‎  لاقف‎ 


)۱( في ك وط زيادة (ونصرهم). 
۵9 في أ أشار إلى بقية الآية والآية التالية لها باشارة : (إلى قوله : (بلیغا). وقد رأينا اثبات 


النص الکریم كما في ك و ط . 
)٣(‏ سورة النساء: الآيات ٠٦‏ ۳ . 


٦۸ 


سر عم 
ج سے متا 


مج رس وی ۳ 
إل بعض رخرف | 7 واو 


کت ا کے ۵ 

دصر أب مت ی وه یفن اش 

رفوت ل آفف تراد ایکا وهواآزی انل ليح الکتب ما 

رصان موی وی وراج کون هر آلمماران 

9 مت کلمت رك صدا رعذلا لا مر ل کی وهوا تیم لیر 04 . 
وقال ‏ 7 حت 


کیک جََدَا کل بي ملا لين گی بتك مار 


وهؤلاء الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخبرت به الرسل هم 
ثلاثة أصناف: 

أهل التخيبل7): من الملاحدة المتفلسفت. والباطنية الذين 
يقولون: إن الرسل أخبروا من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر بما يخالف 
الحق في نفس الأمرء ليخيلوا“ إلى الجمهور ما ينتفعون بەء ویعدون 
هذا من فضائل الرسل. وقد بسط الرد على هؤلاء في غير موضع(" 


)١(‏ أي: ولتميل إليه. 
انظر: البحر المحيط 7١8/4‏ . 
(۲) سورة الانعام : الآيات ۱۱۲ .١١5‏ 
(۳) سورة الفرقان : الاية ۳۱. 
(4) في أ (التخیل) . 
)٥(‏ في ك (فتتخيلوا) وفي ط (فخیلوا). 
)٦(‏ انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام. الفتوى الحموية الکبری ۰۳۱/۰ 


8ه 


وأهل التحریف والتأویل : الذین یولون کلامهم على ما بخالف 
مرادهم» ویزعمون آنهم آرادوا ذلك المعنی؛ مع آنه لیس في کلامهم 
ما يدل على إرادة ذلك المعنى» بل كلامهم يدل على إرادة خحلافه( . 

وأهل التجهيل: الذين يقولون: ذلك الكلام ليس له معنى يعلمه 
الرسول ولا غیرہ وانما(۲) يعلمه الله وحده. وهذان القولان يقول بکل منهما 
طوائف معظمين للرسل. وقد تبين فسادهما في غير هذا الموضع . 

وأما من قال: إن الرسل وغيرهم یعلمون المعنی الذي بينه الله 
لهم بکلامی ولكن استأثر الله بعلم أمر آخر لا يعلمونه» كما استأثر بعلم 
غيب الساعت فهذا قول السلف والأئمة. وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا: أن الكلام في النبوات تارة في جنسهاء وتارة في شخص 
النبي المعین و(هرقل) ملك الروم لم يكن محتاجاً إلى الإيمان بجنس 
النبوات. فإنه كان من أهل الکتاب. وأهل الكتاب يقرون بجنس النبوق 
فإنهم يقرون نبوة*) نوح» والخليل» وموسی » وأنبياء بني إسرائيل» 
والنصارى تقر مع ذلك بالمسيح والانجیل . 

والذين يحتاجون إلى معرفة النبي المعین نوعان: 

نوع : عرفوا أنه يبعث نبي. وقد يعرفون بعض نعوته» فيحتاجون 
أن يعرفوا عينه» و (هرقل) وأمثاله من أهل الکتاب. كانوا من هذا النوع» 
وکانوا*) یعلمون آن لیا سبعث. وانما كانت حاجتهم() أن یعرفوا: 


(۱) انظر: المصدر السابق ۳۲/۵ ۳۸. 

(۲) في ك وط زيادة (هو). وقد حکت (محیت) من . وبقي موضعها بياضاً. 
(۳) انظر: المصدر السابق ٥‏ /۳4- ۳۵. 

. في ك و ط (بنبوة)‎ )٤( 

)٥(‏ فی ك وط (فکانوا). 

() في ك وط زيادة (إلى). 


۲۰ 


هل هو هذا النبي المذکور م۲۱ غیره؟ فیکون ما یحتاجون إليه من 
دلائل صدقه آیسر م( يحتاج إليه من لا یژمن بالرسل آولا یعرف أن 
نبياً سییعث, ومن كان یعلم جنس الرسل ولا يدري هل يبعث نبي ام( 
لا؟ يحتاج إلى تعلم أن هذا المعين: هل هومن جنس الأنبياء 
الصادقین» أومن جنس المتنبئين الكاذبين؟ وهذا یعرف ہما يخصه من 
آیات صدقه وباعتبار ما جاء به الأنبياء قبلهء فان أصول ذلك مما 
لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه» وهي الأمور التي لا تقبل النسخ کالاخبار 
عن الله » وملائكته» وكتبه. ورسله واليوم الآخر. فهذا ممالا يمكن 
اختلاف الأنبياء فيه إذ كان كل ما يخبر به النبي فهو صدق. والأخبار 
الصادقة لا تتنافض. ولا تقبل النسخ ء ولكن قد يكون بعض الأنبياء أعلم 
ببعض ذلك من بعض. وفي کلام بعضهم من الأخبار ببعض ذلك 
ما ليس في كلام بعض . 

وما أخبر به محمد 8 الس وب - هو أكمل وأكثر مما 
أخبر به“ موسی » والمسيح ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ . 

وقد يظن بعض الغالطين تناقض بعض أخبار الأنبياء. كما يظن 
بعض الغالطين معارضة العقل لما أخبروا بەء وهذا ممتنع» بل لا بد أن 
يكون المعارض العقلي*) خطاء ليس بمعقول صحیح. أو السمعي 
لم يثبت عنهم لفظه( أو دلالته» وكذلك الأخبار: لا بد أن يكون أحد 


(۱) في ط (اں. 

(۲) في ك وط (مما). 

(۳) في ط (أو). 

(4) في ك وط (أن يعلم). 

(ه) سقطت (به) من أ. 

6 كتبت في أ كذا (العلقي) وهو خطأ نسخي ظاهر. 

(۷) في أ (لفظه) وقبلها واو مطموسة. وقد أثبتت في ك وط. 


o۱ 


الخبرین کذباً آو غیر دال على مناقضة الخبر الاخر. ‏ 

وأما الأصول الجامعت کالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبر 
الوالدین» والصدق. والعدل» وتحریم الأجناس الأربعة» وهي : 
الفواحش : ما ظهر منها وما بطن, والائی والبغي بغیر الحق. والاشراك 
بالله. وأن يقال عليه غير الحق. وذلك مثل ماذکره في سورة الأنعام 
والأعراف» وبني إسرائيل(. 

وقد تنازع الناس في مثل هذا: هل يمكن نسخه وتنوع الشرائع 
به۳)؟ على قولين: فمن جوز أن يأمر الله بکل شيء. وینهی عن کل 
شيء» رد ذلك إلى محض المشيئة» لا إلى صفات تقتضي الأمر بهذا 
دون هذاء فإنهم جوزوا دخول النسخ في هذاء وتنوع الشرائع فیەء كما 
يقوله جهم بن صفوان» والأشعري . ومن وافقه من أصحاب مالك 
والشافعي. وأحمد. وان كانوا" يقولون: إنه لم يقع فيه نسخ . 

وآما جمهور الناس من السلف والخلف. فانهم لا بجوزون دخول 
النسخ في هذاء ولا تنوع الشرائع فيه . ولهذا كان دين الأنبياء واحدا(*» 
كما قال تعالی - : 

7 1 


مر چ ص مم بر س سے رصح مر و گس تس سرا محر ہے جيه 
ل یا اسل کوایی لت واعلوا مسا نیما تعملوت عم 9 


8 دم ٭ 
سر 


,۱ هي سورة الاسراء. 
سورة الأنعام : الاية 4۱6۱ وسورة الأعراف: الاية ۳۳؛ وسورة الاسراء: الآيات 
۱ ۳۹. 

(۲) في ك وط (فیه). 

(۳) في ك وط زيادة (قد). 

)٤(‏ في أ سقطت (لم) والصواب ثبانها. 

(ه) في أ (واحد)» والصواب ما آثبتناه من ك و ط . 


ضبن 


وان هزوح مد وود وآنا کم فاون 04 . 

وقال - تعالی ‏ : 

« # شرع لک مالین ماوطی یہ ےت اک وم 
وَصینايهِ هم ومُوسیٰ وج تو الد ولا نتفر فوآفی گر عل المن کین 


مانَعوهم الم ۰۰۰ . 


وقال ‏ تعالی سے اج 
وھ ساح مر ام 3 5 35 دوس ص 2ں 
وقوه الزن رتاو 


ا ا 
م 


ص صص مرو 
۲٦‏ ر 


اتی فط رالا س علا لال للق 
7-7 2-2 2 04^ . 


۱ وفي الصحیحین عن آبي هريرة. عن النبي ے صل ال علیه 
وسلم - أنه قال : (إِنَا معاشر الأنبياء دیننا واحدم). 


وهذا مبسوط فی موضع آ خر (۶) 


(۱) سورة المؤمنون: الایتان ۵۱ ۵۲. 

(۲) سورة الشوری: الاية ۱۳. 

(۳) سورة الروم : الآية ۳۰. 

(4) سبق تخريج هذا الحدیث ۰۳۶۲/9 

)٥(‏ في ك وط زيادة: (والحمد لله رب العالمین) ولیس في أ وإنما فیها بعد ذلك بخط 
دقيق عبارة «الحمد لله وحده و الله على محمد وعلی سائر النبیین». ثم 
جاء بعد ذلك قول الناسخ : «نجز الکتاب المسمی ب (الجواب الصحیح 9 
دين المسیح) - عليه وعلی سائر النبیین الصلاة والسلام - تألیف شيخ الاسلام تقي 
الدین أحمد بن تيمية ‏ رضي الله عنه - سنة ثلاثين وسبعمائف وقوبل على أصل 
صحيح ‏ ثم كتبت عبارة (بخط مؤلفه) ثم شطب علیها. وكتب بعدها (نقل من خط 
مؤلفه) . 


۳ھ 


فهر س موضوعات الحر ء السادس 


الموضوع الصفحة 
فضل أمة محمد على غيرها من الإيمان والعمل آية لنبوته ° 
توسط المسلمين واعتدالهم في التوحيد والنبوات والحلال 

والحرام وغير ذلك ۲۲ 
أقسام :مدعي النبوق ودلالة ذلك على صدقہ - عليه السّلام  ٦‏ 
من ايات النبوة: قصة الفيل وحراسة السماء : هه 
من آيات النبوة: ما ثبت بالقرآن أو بالتواتر وهو أكثر ۸ 
إخباره ‏ عليه السّلام ‏ بالكثير من الغيوب الماضية والمستقبلة 

ودلالتها علی نبوته ۸۰ 
آیات النبی المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثیر ۱۹ 
سے دس علیه الگلام.- نی انراق من آیات نبوثه ۱۸۰ 
التأثير في الاشجار والخشب من ایات نبوته - عليه السّلام -- ۳۰۸ 
تکثیر الماء والطعام والثمار من ایات النبوة ۳۱۵ 
قصص تكثير الطعام من أعلام نبوته ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ ضف 
من آیات النبوة: تکثیر الثمار ۲:۷ 
تسخير الأحجار له عليه السلام - من أعلام نبوته هه" 
تأييد الله لرسوله بالملائكة: من آعلام نبوته ۳ 
حفظ الله لنبيه من أعلام نبوته ۲۷۳ 

۲۳۹۹ 


إجاية دعواته ‏ عليه السّلام - من أعلام نبوته 


۳۵ 


۲ - التواتر الخاص طریقان قطعیان للعلم بالنبوة 
۳ من طرق العلم القطعي بالنبوة : التواتر المعنوي 
٤‏ - حضور الخلق الکثیر للاية وتصديقهاء طریق قطعي للعلم بالنبوة 
٥‏ - تواتر آنواع من آيات النبوة عند كل صتف من العلماء 
5 تصنیف العلماء فى ايات النبوة 
آ2 کن سوہ ارس ات 
مناقشة نفاة التعلیلء في أمور الخوارق والایات النبوية 
آیات الأنبياء تکون قبل مبعثهم. وفي حیاتھم؛ وبعد موتهم 
٠‏ دلائل النبوة آخبار تحمل الترغيب والترهيب 
فو ا انية وثالثة: هل يجاب؟ والحكمة من تتابع الایات 
كل ما يقال في إثبات النبوة متصل بطبيعة الخبر 


آحوال وشواهد صدق المخبر وکذبه 


